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الحمد لله تعالى» الذي جعل ني قلب كل مؤمن واعظاً يدله على طريق 
الخير والصلاة والسلام على سيدنا محمد أمام المتقين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم من أئمة الهدى والفقه, ومن تَلّفهم اليوم من الدعاة الوعاة 
العاملين. و بعد: 

فان وزارة الشؤون الاسلامية وال وقاف بدولة الامارات العر بية المتحدة 
لحريصة كل الحرص على أن يرتفع المستوى العلمي ونوع الأداء لدى دعاة 
الاسلام في بلاد الخليج, من الوعاظ وأئمة المساجد الذين ينتسيون لها ولوزارات 
الاوقاف الأخرى, ومن مدرسي التر بية الاسلامية بمدارس وزارات التربية 
والمؤسسات العسكرية» ومن غيرهم ممن يصدع بالحق و يبشر بالتوحيد و يأمر 
بالمعروف حسبة لله عز وجل . 

وقد وجدت في هذا الباب موسوعة جاهزة اعدتها وزارة الأ وقاف 
بجمهورية مصر العر بية» سبق لها أن طبقتها في تجر بة رائدة ناجحة» فآثرت أن 
تستفيد منهاء وان تعيد تعميم خيرهاء وللسابق الفضل والشكر. 

وتقع هذه السلسلة النافعة في عشرين من مثل هذا المجلد, تتجه النية الى 
اعادة طبعها كلها ني بضع سنين إن شاء الله» مع تصرف يسير تقتضيه 
المصلحة. 

اللهم وفق وبارك وأعنى واجعل كلمتك هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفل. 0 . 

اللهم واقذف في قلوب دعاة الاسلام الثبات وحب التفقه, وزد السنتهم 
فصاحة في الحق. 

آمين» آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»» 


0 


كناةالأرقات 
: الأدارة المامة للدعوة 
المكتب الفنى 


ود 
الأمانة وأثرها قف تقدم الامم 
سمي سو 


المغدمة: 

تمهيد : التعريف بالأمانة 

العناصر 

العنصر الأول : ترغيب الاسلام فى أداء الأمانة 
العنصر الثانى :' الأمانة صفة الرسل ٠‏ 

العنصر الثالث : الأمانة من أبرز صفات المؤمنين ٠‏ 
المنصر الرابع : أنواع الأمانة ٠‏ 

العنصر الخامس : موالاة الأعداء خيانة ٠‏ 

العنصر السادس : أثر الخيانة على الفرد والمجتمع ٠‏ . 
المنصر السابع : جزاء الأمناء فى الآخرة ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرخديم 

الحمد لله.رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله + 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم يبعثون ٠‏ 
وبعدة , 

فلقد خط الاسلام لأبنائه طريقا مستقيما فى كل ميدان من. ميادين 
الحياة النافعة ٠‏ وأقام لهم وللدنيا من حولهم أسسسا راسخة ثابتة هى زاد 
الانسانية وطبها الى أن تلقى ربها ٠‏ 

فعلمهم الخلق العف والسجايا الحميدة ورباهم على الصدق فى القول 
والاخلاص فى العمل ٠‏ وحثهم على اداء الأمانة-ورعانة الذمم وغير ذلك من 
الأسس الكريمة الحكيمة التى تنهض بها الأمم وتؤسس عليهاالحضارات . 
والتى كونت الدعائم القومية فى بناء هذه الأمة: الفاضلة التى شستمرض 
العالم اليوم مآثرها فيشهد بما شهد به القرآن من قبل بأنها خير أمة أخرجت 
للناس ٠‏ وأن فى أسسها وقيمها أمان الانسانية وسلامها فى هذه الايام التى 
كتتسايق فيها الدنيا الى ابتكار ما تدمر به نفسها ٠‏ 

ان التأمل لما جاء به الاسلام يراه قد أحيا ى. تفوس أبنائه الضمير الحى 
الذى تصان به الحقوق وتحرس فى رحابه الحرمات وترعى فى ظله الذمم .*ه 
وذلك بفضل ما أوجب عليهم من تكاليف غدت هى الأمانة التى.عجزت 
عن حملها السموات والأرض والجبال ٠‏ 

وق موضوعنا الذى تحن صدده ) الأمانة وأثرها 2 تقدم الأمم ) 
نطالع القارىء أول ٠١‏ نطالعه بتعرف الأمانة ٠‏ نروقه ببعض التنصيوص 
والآثار التى تلقى مزيدا من الضوء على هذا التعريف الموجز لتكون أمام 
عين القارىء صورة جلية متألفة لهذه الصفة الخليلة ٠‏ ل 

ولقد رغب الاسلام فى رعاية الأمانة فآمر القرآن الكرزم أمرا صزنحا 
بأدائها لذويها ٠‏ كما رهب من خياتتها واعتبرها خيانة لله ورسوله لينتى 
بالمسلمين عن الوقوع فى مثل هذا الجرم الذى ,يجب أن يزب كل مسلم 
بنفسهعن الوقوع فيه لتظال للأمانة ى تفوس المسامين قدسيتها ومكاتتها ٠‏ 

وهذا ما بيناه في العنصر الاول ٠‏ 


4 مد 


ولقد كانت الأمانة سمة بارزة فى حياة أنبياء الله ورسله أولئك 
الأعلام البارزين الذين قادوا الانسانية بكلمة الله الى حياة فاضلة مزدانة 
بالخلق السمح والضمير الحى والثقة والطمانينة فأشاعوا فى ربوع الدنيا 
التقدم والرقى ٠‏ 


لقد اتصفوا جميعا بالأمانة وكانت شعارهم الصادق الذى يواجه به 
كل نبى منهم قومه فيقول لهم ( انى لكم رسول أمين ) ٠‏ ليكون ذلك 


وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 
وهذا ما بيناه ق العنصر الثانى ٠‏ 
أفرادها بالهدوء والسكينة دُربى أفرادها على الأمانة وحلهم عليها وعدها 


من أبرز صفات المؤمنين ٠‏ حتى لكأن ايمان المؤمن نتنزه به عن خيانة 
الأمائة + 


ليودع فى نفوس المؤمنين احترامها وتوقيرها وهذا ما بيناه فى العنصر 
الشالث ٠‏ 


وقد يخطىء الكثير فيقصر الامانة على الوديعة التى يستودعها المسلم 
عم لكن الحقيقة أن الآمانة أوسع من هذا بكثير فهى أنواع 0 
واد منها آمانة العبد مع ربه ثم أماتته مع نفسه ثم أماتنه 
مع الآخرين ٠‏ 


وهذا ما بيناه في العنصر الرابع ٠‏ 


0 الم 


وكل أمة لابد لها من دولة بأوى اليها أيناؤها وواجب كل واحذ متهم 
تجاهها لا يقل عن واحبٍ كل واحد منهم تجاه نفسه ٠‏ 


ولقد أمر الاسلام باتخاذ العدة للدفاع عن الدين والوطن ٠‏ كما أمر 
أناء الأمة أن يكونوا الأناء على أسرار دولتهم الاوفياء 
لها المحافظين على مكاسيها ٠‏ وحذرهمم من اذاعة أسرارها أو موالاة 
أعدانها ٠٠‏ وعد اذاعة أسرار الدولة أو التحسس عليها أو موالاة أعدائها 
خيانة كبرى توعد مرتكبها بالخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ٠‏ 


وهذا ما بيناه فى العنصر الخامس ٠‏ 

ولا شك أن للخيانة آثارها الضارة فهى ما توفرت فى شخص الا قلت 
هيبته وكره الناس معاماته وتحاشوا مخالطته ٠‏ 

والأمة التى تتكون أفرادها من هذا القبيل من الخائنين يخمد ذكرها 
وتنقيد خطاها على طريق التقدم وتنخلف فى ميدان السبق عن الاقران ٠‏ 


ولقد علمنا الرسول ٠‏ صلى الله عليه وسئلم ٠‏ أن خيأنة الأمانة تضعف 
الايمان فيقل الوازع !لدينى الذى هو المحرك الأول فى الانسان ٠‏ وهى 
أيضا طريق الى بغض الله للعبد الخائن وغضبه عليه كما أنها تسبب البلاء 
فى الدنيا وتشيع البغضاء بين الناسءوهذهالآثار السيئة تقود الفرد والمجتمع 
الى الاتحلال والضياع ٠‏ 


وهذا ما بيناه ف العنصر السادس ٠‏ 


والأمانة طريق مذلل الى تقدم الفرد والأمة حيث أنها ما توافرت فى 
السان الا كان محط الأنظار ومحل إلثقة والاحترام ٠‏ فأحيه الناس 
وأخلصوا له فكان النصر حليفه والخير فى ركابه ٠‏ 


والامة التى نتكون أفرادها من هذا الصنف من الاوفياء الأمناء تتقدم 
الصفوف بنابه ذكرها وعالى صيتها فتكون فى طليعة ركب التقدم ترسس. 


سات 


مئارة المحد وتعلن. شأنها ويقودها هؤلاء الأمناء الأوفياء من نصر الى نصر 
فى كل ميدان من ميادين, ا'حياة ٠‏ 

وأما فى الآخرة فانها. تورث الجنة وتودى الى رحمة الله تعالى 
عز الدنيا ونغنم: الآخرة ٠‏ وهذا ما بأمله العقلاء من الحياة ٠‏ 


وهذا ما بيناه فى العنصر السابع ٠‏ 


والمكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية اذ يضع بين يدى القارىء 
معالي الأمانة وأثره!ا ٠‏ فانه يدعو الله مخلصبا ف دعائه أن يكون منارة 
هادية لأمتنا الناهضة ٠‏ لتقتفى أثرها فتعيش كما عاش اسلافها الأمجاد 
الذين انبثق بهم فجر الحفسارة وترعرعت بفضلهم شجرة المدينة وارفة 

الظلال دانية الثمار ٠‏ 
هيأنا الله لما نضبوا اليه من غاية وما تتشده من هدف انه على ما يشاءقدير 
المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية بوزارة الاوقاف 


التعريف بالأمانة 
العصور والدهور أن يعلم المسلم كيف يكون جنديا واعيا محافظا على 
هذه النهخ لنهضة ونمائها 0 
فاهله لذلك بكريم الصفات وجليل الخلال التى تجعله يسمو عن 
الدثايا ويترفع عن الخطايا ويحمى حقوق الآخرين ويصون حرماتهم ٠‏ 


ومن أجل ما حث الأسلام بنيه على اتباعه ‏ وكل ما حثهم عليه كريم 
حكيم ‏ هو حفظ الأمانة والسهر على رعايتها ٠‏ صيانة للحقوق ورعاية ١‏ 
للذمم وآداء لحق. العباد كما أمر رب العياد دون تقصير أو تضييع ٠‏ 


ب امت 


وهذه الآمانة عي التى عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال ِ 
فما هى الأمانة اذن ++ ١‏ 

هذا ما ستحاول أن نضع أيدينا عليه الآن بحشا فى تراث سافنا 
الصالحين ٠‏ 

شول صاحب قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية +٠‏ 

( أمن وق وطمأن وصدق وأمنه وائتمنه اتخذه أمينا والأمانة ضد 
الخيانة وهى الوديعة ) 1 

( قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية ص 57 ) 
وقول الراغى فى سوم 

( الأمانة الثىء الذى يحفظ ليؤدى الى صاحبه ويس مى من بحفظها 
ونردها حفيفنا وأمينا ووقيا ومن لا يحفظها ولا ؤدها خائنا ) 

وشول الشميخ محمد الغزالى : 

( والأمانة ف نظر الشسارع واسعة الدلالة وهى تزمز الى معان شتى 
للها جمينا عنمو المر+. بتبمة ى كل لمر يوكل اليه وإمراكة اسار يانه 
مسئول عنه أمام ربه على النحو الذى فصله الحديث الكريم ٠‏ 0 

2 كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام راع ومسئول. عن 
رعيته والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة فى ببت زوجها 
راعية وهى مسئولة عن رعيتها والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن 
رعيته » قال ابن عمر # راوى الحديث # سمعت هؤلاء من النبى # صلى 
الله عليه وسلم وأحسبه قال ٠٠‏ « والرجل فى مال أبيه راع ومسئول عن 
رعيته » ) رواه أحمد وغيره باسئاد صحييح خلق المسلم ص ١ه‏ 

الأمانة ما يؤمن عليه الانسان من الأمن وهو علمانينة النفس وعدم 
الخوف يقال أمنته كسمعته على الثىء « هل آمنكم عليه الا كما أمنتكم 


هل أخيسة من قبل ويقال أمنة يكذا « ومن أهل الكتاب من ان تأمنه 
بسصار بوده اليث » وقال انتمن فارنا أى عده أو اتخذه آمينا أو ائتمنه 
على الشىء كأمنه عليه « فليؤد الذى ائتمن آمانته » ٠‏ 
وكل أمانة يحب حفظها ومنه مالحفظ فقط كالسر وق الحديث المرفوع 
2« ادا حدثت الرجل بحديث تم .التعت فهو آمانة «( رواه أحمد وآبو داود 
والترمذى والضياء عن حابر وابو يعلى فى سنده عن أنس وأشار السيوطى 
فى الجامع الصغير الى صحته ٠‏ ومنه يعلم أن كل ما يدل على الائتمان من 
يقول وعمل وعرف وقرنة يجب اعتباره والعمل به وتقدم تصريح الاستاذ 
الامام يذلك ٠‏ ومنها أى الامانة ما يحفظ ليؤدى الى صاحبه سواء أكان 
هو الذى أتتمنك عليه أو غيره لأجله ويس مى من بحفظ الأمانة ويؤديها 
حفيظا وأمينا ووفيا ويسمى من لا يحفظها أو لا يتوديها خائنا د ياأيها الذين 
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأتنم تعلمون » فمن 
خان عامدا عاءما كان من العصاةٍ ووجب عليه الضمان ٠‏ 
( تفسير المنار ج ه ص 2:17 1074 ) 
ِ لمنصر الاول ٠‏ ترغيب الاسلام فى أداء الأمانة 
الأدلة من القرآن : 


لقد حث الاسلام أبناءه على التحلى يمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات 
التى تننج مجتمءا نابها يعلم الانسانية بتعليم الله له كيف يكون الوقاء 
والمدق والاخاء ٠‏ 


وكانت الأمانة من أجل الصفات التى حث الاسلام أبناءه على التسبك 
ماعن اصرما طرتا معبد! ينتهى بالسائر فيه الى الثقة والاطمئنان والى 
راحة القلب والمقل ثم الى انحاز الأعمال واتقانها وهذا ما تنهض به الأمم 
وتنوا مكاتنها اللائقة بها ٠‏ 


ولقد زخر القرآن الكرد بالكثير من الآيات التى تدعو الى منين | 
أذاء الأمافة والحرص علا © 8 5-6 0 7 


عدا#اند 

١‏ ب قال تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعمًا يمظكم به إن الله كان ٠٠‏ 
سميعا يبصيرا ٠6‏ 2 (النساء:مه) 


قال ابن كثير ى تفسيره : 


( روى ابن مردويه من طريق الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس في 
قوله عز وجل « إن الله أمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها » قال لما فتح . 
رسول الله . . صلى الله عليه وسلم ... مكة دعا عثدان بن طلحة فلما أتاه 
قال ارئ المقتاح فاتاه فلما بسط يده اليه قام اليه العباس قال يا رسبول 
اله بابى ابنت رامى اجمعه لى مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم .. .( أرنى المفتاح ياعثمان ) فبسبط يده 
يعطيهفقال العباس مثل 'كلمته الاولى فكف عثمان يده فقال رسول الله 
ب صلى الله عنيه وسنم ب يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فهاته فقال هاك بأمانة الله ٠‏ قال فقام رسول الله .... صلى الله عليه وسلع 
وفتح ياب الكعبه فوجد فى الكعبة نيثال ابراهيم عليه السلام معه قداح 
ستقسم بها فقال رمسول الله... صلى الله عليه وسلم ... (ما للمشركين 
قاتلهم الله وما شأن ابراهيم وشأن القداح ) ثم دعا يجفنة فيها ماء فاخذ 
ماء فغمسه فيه ثم غمس يه تلك التمائيل وأخرج مقام ابراهيم وكان في 
الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة : قال ثم 
خرج رسول الاه. .. صلى الله عليه وسلم ... فطاف بالبيت شوطا أو شوطين 
ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفنتاح ٠‏ ثم قال رسول الله ... صلى 
الله عليه وسلم ... « إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات الى أهلها » حتى 
فرغ من الآية وهذا من المثسهورات أن هذه الآية نزلت ف ذلك وسواء' 

أكانت نزلت في ذلك أولا فحكمها عام ) 
1 ( نفسير ابن كثير ج ١‏ ص 016 ) 


وقال أيضا : ( أمر الله عز وجل بأداء الأمانة فمن لم يفمل ذلك فى 
الدنيا أخذ منه يوم القيامة كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 


ساوات 


مدصى الله عليه وسبلم” ' ( لتؤدن الحقوق الى أهلها حتى ليقتضى 
لنحاة الجماء ٠‏ من الغُوةاء ) وهال اين ابى حاتم ٠‏ حداثنا محمد بن اسماعيل 
لاديس اتا وك 2 عن سيان عن عبد الله بن السائُب عن زادان عن 
0 (اد ايثتهدة ة تكفر لى الذيرب الا الامائة 

تا بالرجل يوم القيأمه وإن كان قد قثل قى سبيل اسه فيقال د أماتتك 
ا اننى اوديها وهد ذهبت الدنيا ‏ + فتمثل له الامانة في قعر جهام 
اذيهوي اليه فيحملها على عائفه قال فتنزل عن عاتفه فيهوي على إثرها يد 
البدين )ر قال زادان فُأيِت ت البرا فحدثته فقال صداق اخي أما سمعت الله 
.يعُول د إِنَّ الله يأمركم أن ” تؤدوا الأمأنات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تجكموا بالعدل » ) * | (تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 016 يتصرف ) 


ويقول القرطبي ا ا ا ٠‏ فقال علي بن آبى 
غنانن وزيذ :بن آسلم وشهر بن حوشب وابن زيد هذه الاية“لولاة اللسلمين 
خاضة'هه للنبى ند ضلى االه عليه وسلم ب وامراله ثم تتناول من يعدهع 
وقان ابن جريج وغيره ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلح ب خاضة 
ف أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن ابي طلحة من ينى عبد الدار 
ومن ابن عمه شيبة بن ابي طلحه فطلبه العباس بن عبد المطلب لتضاف له 
السدانة الى السقاية فدخل رسسول الله ب صلى الله عليه وسلم الكعبة 
فكسر ما كان فيها من الأو اكان وأخرج مقام ابراهيم ونزل عليه جبريل يهذه 
الآية قال عمر بن الخطاب * وخرج رسول اللهت ت صلى الله عليه وسلم عم 
وهو يقرأ هذه الآية وما كنت سمعتها منه قبل فدعا عثمان وشيبة فقال 
( خنذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظ الم ) « وحكى مكي هٍ أن 
شيبة أرأد آلا يدفم المفتاح ثم دفعه وقال للنبي ‏ ف صلى الله عليه وسلم ‏ 
خذه بأمانة االه ٠‏ وقال ابن عباس.الآية في الولاة خاصة في أن يعظلوا 
النساء فى التشور ونحوه ويردوهن الى الأزواج ٠‏ والأظهر فى الآية أنها 
غامة في جميعْ الناس فمي تتناول الولاة فيما اليهم من الأمانات في قسمة 
الأموال ورد الظلامات والعدل في في الحكومات وهذا الختيار الطبري ٠‏ 
وكتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز.في الشهادات وغير 


ذلك كالرجل يحكم ف نازلة ما ونحوها والصلاة والزكاة وسائر العبادات 
أمانة الله تعالى ) ٠‏ 
( فالاية شاملة ينظمه لكل أمانة وهى اعداد كثيرة وأمهانها ىق الأحكام 
الوديعه واللقطة والرهن والعارية ٠‏ وروى أبى بن كعب قال سمعت 
رسول الله ب صلى الله عليه وسام ‏ يقول < آد الآمانة الى من آئتمنك 
ولا تخن من خانت 6 ٠‏ أخرجه الدراقطنى ورواه نس وابو هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسام وروى أيو امامة قال سبمعت رسؤل الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ يفول فى خطبته عام حجة الوداع « الغارية 
مؤداة والمنحه مردودة والدين مقفى والزعيم غارم » صحيح أخرجه 
الترمذئى وغيره وزاد الدارقطنى فقال رجل فعهد الله + «قال « عهد الله 
أحق ما أدى » ) ٠‏ 
( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ه ص 6ه؟ ب /ا؟ بتصرف ) 
؟ - وقال تعالى « انا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال 
فأبين أن يحملنها وآشفقن: منها وحملها الانسان انه كان مظلوما جهولا » ٠‏ 
( الأحزاب :7) 
(أ) ويقول المراغى : 
( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأيين أن يحملئها 
وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) أى انا لم نخلق 
السموات والارض على عظم أجرامها وقوّة أسرها مستعدة لحمل التكاليف 
بتلقى الأوامر والنواهى والتبصر فى شكئون الدين والدنيا ولكن خلقنا 
الانسان على ضعف منته وصغر جرمه مستعدا لتلقيها والقيام بأعبائها وهو 
مع ذلك قد غلبت عليه الانفعالات النفسية الداعية الى الغضب فكان ظلوما 
لغيره وركب فيه حب الشهوات والميل الى عدم التدير فى عواقب الامور ٠‏ 
ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى وتخفف من 
سلطانها عليه وتكبت من جماحها حتى لا توقعه فى مواقع الردى ٠.)‏ 
( تمسير المراغى ج 7١‏ ص 5+ ) 


الاسم 

(ب) ويقول القاسمى : 

( وعبر عن التكاليف بالأمانة تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعها الله 
'تعالى المكلفين وانتمنهم حليها واوجب عليهم تلقيها بحسن الاإتفياد والطاعة 
وآمرهم بمراعاتها والمحافظه على آداتها من غير اخلال بشىء من حقوقها 
وعبر عن اعتيارها بالنسبة: الى استعداد ماذئر من السموات وغيرها 
بالعرض عليهن لاظهار مزيد الاعتناء بأمرها وانرغية ى قبولهن لها وعن 
عدم استعدادهن لقبواها بالاباء والاشفاق منها لتهويل آمرها وتريية 
فخامتها : وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوية المعتبرة منها بجعلها 
من قبيل الأجسام الثقيلة التى يستعمل فيها القوى الجسمانية التى آشدها 
وآعظمها ما فيهن من القوة والشدة ٠‏ والمعنى آن تلك الأمانة فى عظم 
الشآن بحيث لو كلفت هاتيك الأحرام العظام التى هى مثل فى القوة والشدة 
مراعاتها وكانت ذات شعور وادراك لأيين فبولها وأشفقن منها ( وحملها 
الانسان ) أى عند عرضها عليه ٠‏ اما ياعتيارها بالاضافة الى استعداده أو 
بتكليفه اياها يوم الميشاق أى تكلفها والتزامها مع ما فيه من ضعف 
البنية ورخاوة القوة ( انه كان ظاوما جهولا ) آى أنه كان مغرطا فى الظلم 
مبالغا فى الجهل ٠‏ أى يحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم 
السليمة أو اعترافهم السابق دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة 
الله تبذيلا ) ٠‏ ( محاسن التأويل للقاسمى ص 454 ج ٠‏ يتصرف ) 


وقال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأتم تعلمون »6 ٠‏ ( الأتفال : 6 
(1) يقول المراغى : 
( روى أن أبا سفيان خرج من مكة « وكان لا يخرج الا فى عداوة 
الرسول # صلى الله عليه وسلم والمثومنين » فأعلم الله رسوله يمكانه 
فكتب رجل من المنافقين الى أبى سفيان : ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم 
فأنزل الله ( لا تخونوا الله والرسول ) الآية ه 


وروى أنها نزلت فى أبى لبابة وكان حليفا لبنى قريظة من اليهود فلما 
خرج اليهم النبى ‏ صلى الذه عليه وسلم بعد اجلاء اخوانهم من بنى النضير 
أرادوا بعد طول الحصار أن ينزلوا من حصنهم على حكم سعد ين معاذ 
وكان من حلفائهم من قبل عذرهم وتفضهم لعهد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم فأشار اليهم أبو لبابة ألا تفعلوا وأشار الى حلقه ويريد أن سعدا 
سيحكم بذبحهم ) فنزلت الآية ٠‏ 

قال أبو لبابة : ما زالت قدماى عن مكانها حتى علمت أنى خنت الله 
ورسوله ٠٠+‏ وروى أن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب سأل امرأته 
أيصوم ويصلى ويغتسل من الجناية  ٠٠‏ فقالت انه ليصوم ويصلى ويغتسل 
من الحنابة وبحب الله ورسواه ٠‏ 

وقد روى أن أبا لبابة شد نفسه على سارية من المسسجد وقال والله 
لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله على ثم مكث سبعة 
أيام لا يذوق طعاما ولا شرايا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل 
له : قد تيب عليك ٠٠‏ فال والله لا أحل تفسى حتى يكون الله ورسوله 
هو الذى يحلنى فجاء فحله بيده ) ٠‏ ( تفسير المراغى ج .ه ص 195 » )١5#‏ 


(ب) ويقول الامام ابن جرير الطبرى : 
( يا أيها الذين 7منوا لا تخونوا الله وازرسول وتخونوا أماناتكم 
وأتنم تعلمون ) يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب 
نبيه ‏ صلى االه عليه وسلم ب يا أبها الذين صدقوا الله ورسوله 
لا تخونوا الله وخباتنهم لله ورسواه كانت باظهار عن أظهر منهم ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم والثومنين الايمان فى الظاهر والنصيخة وهو 
يستسر الكفر والغش لينم فالباطن يدلون المشركين على عورتهم 
ويخبرونهم بما خفى عنهم من خبرهم ) 
(جامع البيان في تفسير الفرآن للامام الطبرى ج .ه ص ١48‏ ) 


14 ا 
. الأدلة من السنة : 
وكما زخر القرآن الكريم بالآيات الكثيرة التى تحث على أداء الأمانة 
ؤتبين حرمتها عند الله وتحذر من خياتتها 335 فان السنة المطهرة قد زخرت. 
كذلك بالكثيرالذى يدعونا الى الأمانة ورعاتها ٠‏ 
١س‏ روى البخارى فى التاريخ وآبو داود والترمذى والحاكم عن أبى 
هريرة والدارقطنى والضياء عن أنس والطيرانى عن. أبى أمامة وأبو داود 
عن رجل من الصحابة والدارقطنى عن أبى بن كعب باسناد صحيح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( أد الأمانة الى من اكتمنك ولا تخن من خانك ) 
( الجامع الصغير ج ١‏ ص 5١‏ ) 
؟ - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وأوفوا اذا وعدتم وأدوا اذا النتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أيصاركم 
ورا ايديم ) 
( رواه أحمد وابن حبان ىف صحيحه والحاكم والبيهقى ) 
( الترغيب والترهيب ج ؛ ص *) 
و كاحارماام رثول اللهب صثى الله ليه وسلم فطلع عليةا رجل 
من أهل العالية ققال يا رسول الله أخبرنى بأثسبد شى» فى ه.._ذا الدين 
وألينه ؟ ( فقال الينه شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وأشده يا أخا اإءالية الأمانة انه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة له ولا زكاة 
له ) الحديث رواه البزار ٠‏ ( الترغيب والترهيب ج 4 ص ه) 
العنصر الثانى ‏ الأمانة صفة الرسل 
لقد اختار الله رسله واصطنعهم لنفسه 


د وساف على نج عل تام 
في العدالة والسمو واضطفاهم من أعلى طبقات الانسائة خلقا وأعفهم 


نت © اسه 


لسانا وذيلا وأزهدهم مداع هذه الدنيا وأبعدهم عن جاهها وسلطاتهاء 
ذلك لأنهم أعدوا اعدادا خاصا ليكونوا قادة الأمم ورواد الشعوب ٠‏ 


وكما اتفقت كلمتهم جميعا على هذا النداء ( اعبدوا الله مالكم من 
اله غيره ) فقد اتصفوا جميعا بالأمانة ٠‏ 


ذلك ٠‏ لأن الأمانة مؤهل عال لابد أن يزود به الدعاة الى الله ٠‏ ليؤدوا 
أمانة الله التى أمروا بتبليمها الى من أرسلوا اليهم دون زيادة أو تقصان ٠‏ 


ولذلك قال القرآن الكريم وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الصادق الأمين . ' 


( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنبا منه 


والمتنبع لآنات القرآن الكريم يراها وهى نعرض لقعصسص الأنبياء 
والمرسلين توضح أنهم كانوا سينون لأقوامهم أول ما يبينون. أنهم أمناء 
حملواكلمة الك فهم يؤدونها كما أمروا بتبليغها دون تقصير أو تضيع 
قال تعالى : ( كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تنقون 
انى لكم رسول أمين ) ( الشعراء ب 1٠9761٠5 61٠8‏ ) 


1 ( إقول القرطبى . 


« كذبت جماعة قوم نوح وتال « المرسلين » لأن من كذب رسولا فقد 
كذب الرسل ٠‏ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل ٠‏ وقيل كذبوا 
نوحا فى النبوة وفيا أخبرهم به من مجىء المرسلين بعده ٠‏ « اذ قال لهم 
أخوهم نوح ألا تنقون انى لكم رسول أمين » ٠‏ أى صادق فيما أبلغكم 
عن الله تعالى وقيل أمين فيما يبنكم ل 

من قبل. ٠‏ كمحمد ... صاى. . الله عليه «عللم' فق ق بش 
( الجامم لكام القركت للقرطيى ج19 ص 16 بتصرف ) 


“(ب) ويقول المراغى : 

« بعد أن قص على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم قصص أبيه 
ابراهيي وما لقيه من تكذيب قومه له مع ما أرشدهم اليه من أدلة التوحيد. 
وما حجهم به من الآيات ٠‏ أردف بقصص الأب الثانى وهو نوح عليه 
السلام وفيه مالاقاه من قومه من شديد التكذيب لدعوته وعكوفهم على 
عبادة الأصنام والأوثان وأنه مع طول الدعوة لهم لم يزدهم ذلك الا عتوا 
واستكيارا + وقد وصاف لوح نفسه بأمرين ٠‏ 


بعثنى به أبلغكم رسالاته ء لا أريد فيها ولا أتقصى منها ٠‏ 


د فاتقوا الله وأطيعون » فقد وضح الأمر لكم ٠‏ وبان فصحى وأماتتى 
فيما بعثتى الله به وائتمنتى عليه » ٠‏ 
( تفسير المراغى ج ١‏ ص 2١‏ © 845 بتصرف ) 


(ج) ويقول ابن كثير : 
« هذا اخبار من !لله عز وجل عن عبده نوح عليه السلام وهو أول 
رسول بعثه الله الى أهل الأرض. بعدما عبدت الأصنام والأنداد فبعثه الله 
ناهيا عن ذلك ومحذرا من وبيل عقابه فكذيه قومه فا ستمروا على ماهم 
عليه من الفمال الخبيثة فى عبادتهم أصنامهم مع الله تمالى ونزل 
اللاتعا لى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل فلهذا قال تعالى « كذبت 
قوم نوح المرسلين اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون » أى ألا تخافون 
الله ى عبادتكم غيره «انى الكم رسول أمين» أى انى رسول من الله اليكم 
أمين فيما بعثنى الله به أبلغكم رسالات ربى ولا أزيد فيها ولا أتقص منها» 
( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج «اص .4م ) 


تتقون انى لكم رسول أمين ) ( العراء. م1 » 0١6.106‏ ) 


اب 


(1) شول المراغى * 

د جاءت هذه المقالة على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشسعيب 
للتنبيه الى أن بعثه الأنبياء أسها الدعاء الى معرفة الله وطاعته فيما يقرب 
المدعو الى الثواب ودبعده من العقاب وأن الأنبياء مجمعون على ذلك 
وان اختلفوا ى تفصيل الأحكام تبعا لاختلاف الأزمنة والعصور وأن 
الأنبياء منزهون عن المطامع الدنيوية لا بأبهون بها ولا يجعلونها قبلة 
أنظارهم ومحط رحالهم » ( تفسير المراغى ج ١‏ ص 6م) 

(ب) ويقول حجازى : 

المعنى أرسل الله هودا! الى قومه عاد وكانوا قوما أولى بأس 'وشدة 
ورخاء ونعيم فقال لهم اعبدوا الله وحده فما لكم من اله غيره ألا تتقون 
الله وتخافون عذابه انى لكم رسول آمين على رسالتى التى هى من عند الله 
فائتقوا الله وأطيعونى يصلح لكم أعمالكم ويحفظ عليكم 
نعمكم » ( التفسير الواضح للشيخ محمد محمود حجازى ج ١١‏ صهه) 

( وقال الملك اتئونى به استخلصه لنقسى فلما كلمه قال انك اليوم 
لدينا مكين أمين ) ٠‏ (يوشف: 6ه) 

(1أ) شول ابن كثير ' 

تقول تعالى : ( اخبارا عن الملك حين تحقق من براءة يوسف عليه 
السلام ونزاهه عرضه مما نسب اليه ٠‏ قال اثتونى به استخلصه لنفسى ) 
أى أجعله من خاصتى وأهل مشورتى « فلما كلمه » أى خاطبه الملك 
وعرفه ورأى ففسله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال 
له الملك « انك اليوم لدينا مكين أمين » أى انك عندنا قد بقيت ذا مكانة 
وأمانة ٠‏ ( تمسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؟ ص 186 ) 

(ب) ويقول المراغى : 

١‏ فلما كلمه قال : انك اليوم لدينا مكين أمين » أى فأتره به فلما كلمه 
وسمع ما أجاب به ٠‏ تال انك لدينا ذو مكانة سامية ومنزلة عالية وأمانة 


ساهاته 


(<) ويقول القاسمى ' 

« كلما كلمه » أى ذلما أتوه به وكلمه أى خاطبه الملك وعرفه وشاهد 
فضله وحكمته وبراعته « قال انك اليوم لدينا مكين » أى ذو مكانة ومنزلة 
« أمين » أى مؤؤتمن على كل شىء قال بعضهم ان من أمعن النظر ى قصة 
يوسف عليه السلام ٠‏ علم قينا أن التقى الأمين لا يسيع الله سعيه بل 
بحسن عاقبته ويعلى منزلته فى الدنيا والآخرة ٠‏ وأن المعتصم بالصير 
لا يخثى حدثان الدهر وتحاربه ٠‏ ولا يخاف صروفه ونوائبه ٠‏ فان الله 
يعضده وينجح مسعأة ويخلد ذكره العاطرة علىمر الأدهار ©» ٠‏ 

( محاسن التأويل للقاسمى ج ه ص <هه* بتصرف ) 

4 ( قالت احداهما يا أبت استاجره ان خير من استأجرت القوى 
الأمين ) ٠‏ ( سورة القصص : 55 ) 

(1) يقول حجازى : 

« لما جاء موسى الى شعي ب(١)‏ وكامه وطمأنه ٠‏ وأزال عنهالخوف قالت 
احدى بناته ٠‏ يا أبت استأجره يرعى غنمنا فهو الرجل القوى الأمين وهما 
الصفتان 3المسدو-تان فى العامل ولقد رأت قوته فى سقيه لهما ‏ وأمانته 
فى طلبه لها أن تسير خافه وتنعت له الطريق » 

(ب) ويقول القاسمى : 

« قالت احداهما يا أبت استآجره » أى اجعله أجيرك ليرعى غدنك 
فانه حقيق بذلك « ان خير من استأجرت القوى الأمين » أى خير من 
أردت جعله أجيرا القوى على العمل الموتمن عليه ٠‏ 
عب يي ان 


)0 وأصح الروايات انه عبد صالح وليس صاحب مدين ٠‏ 


لاوا ه. 


قال الزمخشرى وقولها « ان خير من استأجرت القوى الأمين »© كلام 
والأمانة ىق القائم بأمرك فقد فرغ بالك وم مرادك ٠‏ وقد استغنت بارسال 
هذا الكلام الذى سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول « استأجره لقوته 
وأماتنه » ( محاسن التأويل # للقاسمى ج ١٠١‏ ص 47٠5‏ > 40768 )) 


الآثار * 

ولقد لقب: رسول الله صلى الله عليه وسلم فى: صغره بالصدق 
والأمانة ٠و«‏ وكان ذلك من أسباب ثقة الناس ب4 وحبهم له والتفافهم حوله 
ورضائهم بحكمه رغم صغره وفى القبيلة من هو أسن منه ٠‏ 

قال ابن هشام : ( ان القبائل من قريش جمعت الحجارة لبناء الكعبة 
كل قبيلة تجمع على حده نم بنوها حتى بلغ البنيان الركن ٠‏ فاختصموا 
فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه الى موض هه دون الأخرى حتى تحاوروا 
وتخالفوا وأعدوا للقتال ) ٠‏ 

ثم يقول: 

( ان أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عامئذ 
أول من يدخل من باب هذا المسجد يقغى بينكم فية ففعلوا ٠‏ فكان أول 
الأمين رضينا حكمه هذا محمد ٠‏ فلما اتنهى اليهم وأخبروه الخبر قال 
صلى الله عليه وسلم « هلم الى ثوبا » فآنى به فاخذ الركن فوضعه فيه ببده 
ثم قال » لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ٠‏ ثم ارفعوه ففعلوا حتى اذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو يبده ثم بنى علية *٠‏ 

وكانت قريش تسمى رسول الله # صاى الله عليه وسلم قبل أن ينزل 
عليه الوحى الصادق الأمين ) ( سيرة اين هشام ج ١‏ ص ١27‏ بتصرف) 


| واد 


(ب) وقال ابن أسحق : 

« وكانت خديجة بنت خويلد تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال 
فى مالها وتضاربهم عليه بشىء تجعله لهم وكانت قررش قوما تجارا فلما 
بلغها عن رسول الله # صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه 
وعظم آمانته وكرم أخلاقه بمثت اليه فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها 
الى الشام ناجرا وتعطيه ]:::سل ما كانت تعطى غيره من التجار » ٠‏ 


ثم يقول « ثم باع رسول الله صلى الله عليه رسلم ‏ سلعته التى 
خرج بها واشترى ما أراد أن شترى ثم أقبل قائلا الى مكة ومعه ميسرة ٠‏ 
فكان ميسرة فيما يزعمون اذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ملكين يظلانه 
من الشمس وهو يسير على بعيره ٠‏ ذلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت 
ما جاء به فأضعف أو قريبا ‏ وكانت خديحة امرأة حازمة شرفه لبيبة 
ما اراد الله لها من كرامة ٠‏ فلما أخبرها ميسرة بما أخيرها به بعثت الى 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت له فيما يزعمون يا ابن عم 
انى قد رغيت فيك لقرابتك ومنزلتك فى قولك وأمانتك وحسن خلقك 
وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها وكانت خديحة يومئذ أوسط نساء 
قريش نسبا وأعظمهن شرة! وأكثرهن مالا ٠‏ كل قومها كان حريصا على 
ذلك منها لو يقدر عايه ؟ ( سيرة ابن هشام جا ص 1١‏ © 158 بتصرف) 


6 قال ابن أسيدق 4 


ولم يعلم قيما يلغنى يخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
أحد حين خرج الا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر ٠‏ 
أما على فان رسول الله ى صلى الله عليه وسلم ‏ أمره أن يتخلف حتى 
يهدى عن رسول الله ب دملى الله علية وسام ل الودائمع التى كانت عنده 
للناس وكان رسول الله # صلى الله عليه وسلم # وليمن بمكة أحد عنده 
شى» نخشى عليه الا وضءه عنده لما يعلم من صدقه وأماته » . 


( السيرة النبوية لابن كثير ج + ص غ00 ) 


العنصر الثالث ٠٠‏ الأمانة من أبرز صفات المؤمنين 

الأدلة من القرآن : 

رعاية الذمم وصيانة الأعراض بل وحفظ الحقوق كل الحقوق لذويها 
هى السمة الأولى التى أمر الاسلام أولياءه أن يتسموا بها حين يشسبون 
على الطوق ٠‏ وأمرهم بهذا يستلزم نهيهم عنالغش والخداع والخبث والمكر 
ويعلمهم التضحية وحفظ الأسرار وصيانة الحقوق وأداءها لذويها ٠‏ 

وهذه لعسرى هى الأمانة النى هى احدى الركائز الأصيلة ق شاء 
الشخصية المومنة التى تحدث عنها القرآن الكريم ٠‏ 
والذين هم عن الئغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم 
لفروجهم حافظ ون ٠‏ الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 
ملومين ٠‏ فمن اتعى وراء ذلك فأوئك هم العادون » والذين هم لآماناتهم 
وعهدهم راعول » ( المؤمنون الآبات من ١1:م+)‏ 

بقول القرطبى ٠.‏ 

« قوله تعالى ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على 
صلواتهم يحانظون ) قرا الجمهور 2 لأماناتهم « بالجمع ٠‏ وابن كثير 
بالافراد ٠‏ والأمانة والعهد بجمع كل ما يحمله الانسان من أمر دنه ودنياه 
قولا وفعلا ٠‏ وهدذا إلعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك وغاية ذلك 
قول أو فعل أو ممتتقد » ٠‏ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج١١‏ ص/١٠)‏ 


وشول الفاسمى 96 


< والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » أى قائمون بحفظها 
الله تعالى ومن جهة الخلق والختسوصي فيما حملوه من أمانات الناس 


#83ات 


إوعهودهونه ولذا عدت الخيانة فى الأمانة من آيات النفاق ى الحديث 
المشهور'» ٠‏ ( محاسن التأؤزيل للقاسمى ج ١١‏ ص 4860 ) 

ويقول المراغى +* 

د والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » أى والذين اذا اكتمنوا لم 
يخونوا بل ودود الأمانة زأهلها واذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا يما عاهدوا 
عليه اذ الخيانة وخلف العهد من صفات المنافقين » 

( تفسير المراغى ج 16 ص 5 ) 

وول الشيخ حجازى ٠٠‏ 

« واندين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » وهم اذا أؤتمئوا لم يخونوا 
بل نردونها الى اهلها وأذا عأاهدوأ أو عقفدوا عقدا قاموا به ووقوا ما عليهم 
وهكذا امبتلمون ا يوفون بالعهد وعلى حتكسهم المنائققون الذين وصفهم 
الرسول بقواه « آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا 


أؤتمن خان »6 ٠‏ 
( التفسير الواضح للشيخ محمد محمود حجازى ج ١8‏ ص ه) 
الادلة من السنة : 


ولفد منت لنا السنة ة أن كنا 3 
5 لسنة المطهرة أن كمال الايمان لا يجتمع خانة 

الأماثة قط ه 200-06 
١‏ روى أحمد قى مشئده والترمذى والنسائى والحاكم عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 


| الشلوشن ميلم المسامون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم ) ( كنز العمال ج ١‏ ص ١#‏ ) 


؟ وروى أحمد فى مسنده عن أبى أمامة رذ 
حمد فى مسنده عن أبى أمامة رضى الله عنه 1١‏ 
0 عن الرسول 


"اد 


( يطبع المؤمن على !خلال كلها إلا الكذب والخيانة ) ٠‏ 
( كنز العمال ج ١‏ صاحه١‏ ) 

الآثار : 

١‏ لاإحمل مرةانى عسر بن الشطب رطى ي الله عله مال عثتيم من 
الخمس فال ) ان قوما دوا الامانة في هذا لأساء) فقال بعض 
الحاضرين ( إثك أديت ! هانة الى ألله تعالى فأدوأ اليك الأمانة ولو رتعت 
لرتعوا ) ٠‏ 

( السياسة الشرعية لابن تيمية ص 14 ) 

؟س أن بعض خلفاء بني العباس ساآل بعض العلماء أن يحدثه عما 
أدرك فقال أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له ياأمير المؤمنين أفقرت أفواه 
ينيك من هذا المال وترثتهم فقراء لا شىء لهم وكان رضي الله عنِه في 
مرض موته فقال أدخلوهم حلضّ فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً ليس 

تي بالق فلما رائتي كرات عينا قم 0 اه 
هو لكم ولم أكن بالذى 1 اخد أموال ألناس فدفعهاً اليكمم وإنما أنتم أحد 
رجلين ما صالح قالنه تتوليل الصالحين وإما غير صالح فلا أخلف له 
ما يستعين به على معصية الله ٠٠‏ قوموا عنى) مال فلقد رأيت بعض ولده 
حمل علىمائة فرس في سبيل الله ( يعنى أعطاها من يغزو عليها) قال وحضرت 

00 
دنار ولقد رأت بعضهم _تّكفف الناس أي يسألهم بكفة . ش 

ول ابن تيمية تعليقا على هذه الحادثة ( إن مؤدي الامانة مع مخالفة 
هواه يثيبه الله فيحفظه في أهله وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض 
قصده فيذل أهله ويذهب ماله ٠‏ 

( السياسة الشرعية لابن تيمية ص 5١‏ © ؟5 بتصرف ) 
ىو ب حدث الطبري 5ال.: ِ 

( لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض )١(‏ أقبل رجل بحق معه 
فدفعه الى صاحب الأقباض فقال الذي معه ما زأينا مثل هذا قط ما يعدله 


 يئاقلا‎ : الأقباض‎ )١( 


ما عندنا ولا تقاريه ٠‏ ققالوا هل أخذت منه شيئا فقال : أما والله لولا الله 
ما أتيتكم به فعرفوا ان لارجل انا فقالوا من آنت 8 ٠‏ ققال لا والله 
لا اخبركم لتحمدونى ولا غيركم ليقربوني ولكن احمد الله وارضئ بشوايه 
فأتبعوه رجلا حى انتهىإف اصحايه فسأل عله فاذا عأمر بن قيس ) ٠‏ 

.نقتول الندوى تعليقا على هذه الحادثة ٠5‏ 

( وكان الايمان حارسا لأمانة الانسان وعفافه» وكرامته تملك نفسه 
النزع آمام المامع والشهوات الجارفة وني الخلوة والوحدة حيث لا يراها 
أحد وفى سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدة وقد وقع في تاريخ الفتح 
الاسلامي من قضايا العفاف عن المغنم وأداء الأمانات الى آهلها والاخلاص 
لله ما يعجز التاريخ البيشرى عن نظائرة وما ذاك الا تنيجة رسو الايمان 

العنصر الرايع ٠٠‏ أنواع الأمانة 
اند أمر الاسلام أبناءه بالأمانة حين أمرهع بمكارم الأخلاق وحميد 


وقد يقصر العامة من الناس الأمانة على الوديعة من الافسان لأخيه 
الانسان ولكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ 


فا الشارع ينظر الى الأمالة نظرة أوسع وأشمل فهي أنواع شتى 


وأصناف متعددة ٠‏ 
ف ريا ٠.‏ و 
هتها أمانة الانسان مع ربه بالوقوف عند حدود الشريعة أمرا ونهيا ٠‏ 
ومنها أمانة الاننسان مع الناس بحفظ أسر ارهم ورد ودائعهموبيان 
عيب المعيب لهم والنصح متى وجب ذاك ٠‏ 


ومنها أمانة الانسان مع نمسه بأن يختار لها الطريق الأمثل فى ذينها 
ودنياها ٠‏ 

ومنها أمانة أولى الأمر فى مصالح رعايامم التى كلدهي الله اياها 

ومنها أمانة الشريك مع شريكه فى تجارة أو زراعة لهما يتتقاسمان سوبا 
ريحها أو خسارتها ٠٠‏ صيانة للمال المشسترك ونماء له ٠‏ 

وهذه هى أنواع الذمانة التى حث الاسلام بنيه على التمسك بها وهمى . 
تشمل كل ما يؤؤتمن المسلم عليه ٠‏ 

قال تعالى 0 ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتع 
يصيرا ) ٠‏ ( النساء مه ) 


يقول المراغى فى تفسيره : 

« الأمانة أنواع »© ٠.6‏ 

١‏ أمانة العرد مع ريه ٠٠‏ وهى ما عمد اليه حننظه من الائتمان بما 
أمره به ٠٠‏ والاتتهاء عما نهاه عنه واستعمال مشاعره وجوارحه فيما شفعه 
ويقربه من ربه وقد ورد فى الأثر « أن المعاصى كلها خيانة لله عز وجل » ٠‏ 


؟ ‏ أماذة العبد مع الناس ٠٠‏ ومن ذلك رد الودائع الى أربايها وعدم 
الغش وحفظ السر ونحو ذلك مما يجب للأهل والأقريين وعامة الناس 
والحكام ويدخل فى ذلك عدل الأمراء مع الرعية ٠‏ وعدل العلماء مع 
الموام بأن يرثسدوهم الى الاعتقادات والأعمال التى تنفعهم ق دنياهم 
وأخراعم من أمور التربية الحسنة والكسب الحلال ومن المواعظ والأحكام 
التى تقوى ايمانهم وتتقذهم من الشرور والاثام وترغبهم ف الخير والاحسان 


7 اا كك 


وعدل الرجل مع زوجته بالا يفش أحد الزوجين سرا للآخر ولا سيا السر 
الذى يختص بهما ولا يطلع عليه عاده سواهما ٠‏ 
أمانة الانسان مع نمسه يآلا يختار لنفسه الا ماهو الأصلح 
والأتفع له فى الدين والدنيا ٠‏ ولا يقدم على عمل يضره فى آخرته أو دنياه 
ويتومى آسباب الامراض والاويئة يقدر معرفته ٠‏ وما يعرف من الاطياء ٠‏ 
وذلك يحتاج الى عام الصحة ولا سيما فوتت اتنشار الامراض والاويئة 
( تفسير المراغى ج ه ص 7١‏ ) 
وقال ابن تيمية : 
4 ب مصالح الرعية آمانة فى أعناق اولى الأمر ٠٠‏ 
فقد دلت سنذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أن الولاية 
أمانة يجب آداؤها ٠٠‏ يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبى ذر 
ف الولاية « انها أمانة + وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من أخدها 
بحقها وادى الذى عليه فيها ©» ٠‏ 
( رواه مسلم ج م ص 44# ٠٠‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 5١‏ ) 
ه ‏ المشورة آمانة ٠٠‏ 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى # صلى النه عليه وسلم ‏ فال: 
« المستشار مؤتمن » أى آنه أمين فيما سئل ٠‏ 
روأه أصحاب السنن ( تفسير ابن 'ثثير ج ١‏ ص )45٠‏ 
وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلع 
قال : « من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه » ٠‏ 
رواه أبو داود ( التاج الجامع للاصول ج ه ص 76 ) 
5 الشركة أمانة .٠‏ 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى سن مسلى الله عليه وسلم ب أنه 
قال : يقول الله عز وجل ٠.‏ « أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما 
صاحبه ٠‏ فاذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما » ٠‏ 
رواه أب داود والحاكم ( الترغيب والترهيب ج » ص #موه ) 


بالالات 


وروى الدارقطتى أنه # صلى الله. عليه وسلم قال ٠.٠‏ 

د يد الله على للشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان أحدهما 
صاحبه رفعها عنهما » ٠‏ ( الترغيب والترهيب ج ١‏ ص *ده ) 

رب أتلمة عابرة يلقيها الرجل عامدا أو غير عامد يكشف يها سرا ويمزق 
سترا ووشتت د لا وريما تلقفها العدو فدمره أو دمر امته ندميرا واللهتعالى 
يقول : 2 ولا نقف ماليس لكيه علم ان السمع والبصر والنتؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا © ٠‏ ( الاسراء : كم ) 

وقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم : د من صمت تجا »6 ٠‏ 
رواه اللبرانى باسناد جيد من حديث عبدالله بن عمرو (الاحياء جمعصه١٠١)‏ 

وقال آيضا : « من كف نسانه ستر الله عورته » ٠‏ 
روأاه أبن آبىالنيا فالصمت سند حسن عنابن عمر (الاحياء جعص١١٠1)‏ 

وقال أيضا : « ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها الى 
الثار أبعد مما بين المتشرق والمغرب » متفق عليه عن أبى هريرة ل( رياض 
الصالحين ص 9ه ) ٠‏ 

ولذوني: آذ لق الأشاق السام عن مرق نوها لأسرف وكسغل 
فيما يعنيه ومالا يعنيه من شئون الآخرين ٠‏ فلا يدعسرا الا أذاعة ولايتخيل 
الرسول _صاى الله عليه وسلم أصحابه ققال : « يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تنبعوا عوراتهم فان من 
تنبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته » ٠‏ 
رواه أبو داود عن أبى برزة باسناد جيد ( احياء علوم الدين ج م ص4"١)‏ 

وكان من اخلاق الرسول ب صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الى 
الله سرا ٠‏ ويوطى المسلمين الأوائل بكتمان أمرهم حتى جاء أمر الله 


بالاعلان ٠‏ وكتم صلوات الله عليه وسلامة أنباء هجرته وأخفى خط سيرة 
فيها ليضمن السلامة من ملاحقة الأعداء ٠‏ | 
( زاد المعادي ١‏ ص ٠٠‏ » 2ه يتصرف ) 
وحدثت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت : « لما خرج رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم وأبو يكر ب رضى الله عند ب ( أى مهاجرين) 
أثانا نغر من تريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقموا على ياب أبى يكر 
فخرجت اليهم : فقالوا : أين أبوك يا بنت أبى يكر 8 فالت : فلت ٠‏ لا أدرى 
والله ‏ أين أبى ٠‏ قالت : فرفع أبو جمل - لعنه الله يده ( وكان 
فاحشا خبيثا ) فلطم خدى لطمة فطرح منها قرطى ٠‏ قالت : ثم انصرفوا ٠‏ 
فمكثنا ثلاث ليال ٠‏ وما ندرى أين وجه رسول الله # صلى الله عليه 
وسلي » ٠‏ 1 ( ابن هشام ج ١‏ ص 38507 ) 
كما أنه ليس ذن الحكمة أن يفش المسلم سر جيشه. أو أمته لعدوه ٠‏ 
بل عليه أن تكون حذرا كتوما للسر ٠‏ فقد كان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : « اذا أراد غزوة ورى بغيرها ٠‏ فاذا أراد غزوة حنين مثلا سأل عن 
نجد والطريق إليها وما فيها ومن فيها » ( زاد المعاد ج ؟ ص 56 يتصرف ) 
وهذا الاحتياط من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لزمه فى غالب 
غزواته فكان اذا أراد وجهة روى بغيرها الا اذا اقتنضت ضرورة التحديد 
والايانة ٠‏ 
وف غزوة الفتح ناخذ درس كتمان السر من موقف عائشسة مع أبيها 
أبى بكر رضى الله عنهما حين سألها عن وجهة النبى ب صلى الله عليه 
وسام ٠‏ فلم يعرف منها أى شىء ٠‏ مما يدل على أهمية السر حتى عن 
أقرب الناس للانسان ٠‏ سواء كان والدا أو ولدا أو زوجا ٠‏ 
( امتاع الأسماع ج ١‏ ص 701١‏ بتصرف ) 
عن أنس رضى الله عنه ٠‏ قال : < أتى على رول الله ٠‏ صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وأنا ألمب مع الغلمان ٠‏ قال : فسلم علينا ٠‏ فبعثنى الى حاجة 
فأبطات على أمى ٠‏ فلما جئت قالت : ما حبسك * قلت : بعثنى رسول الله 
بصلى الله عليه وسلم س احاجة ٠‏ قالت : ما حاجته + قلت : انها مير ٠‏ قالت: 


ال 


لا تحدث بسر رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ أحدا » ٠ ٠‏ 
( صحيح مسلم ج لاص 1١5١٠‏ ) 


فالسر أمانة رافشاؤه خيانة ٠‏ ولقد فهم سلفنا الصالح الحكمة من 
وراء هذا الخنق وطبقوه ٠‏ يروى أن معاوية رضى الله عنه ٠ء‏ أسر الى 
الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبنه : يا أبت ٠‏ ان آمير المؤمنين أسر الى حديثا 
وما أراه يطوى عنك ما بسطه الى غيركه قال : فلا تحدثنى به ٠‏ فان من 
كتم سره ٠‏ كان الخيار له ٠‏ ومن أفشاه كان الخيار عليه ٠‏ قال : فقلت : 
يا أبت وان هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه فقال : لا والله يابنى ٠‏ ولكن 
أحببت آلا تذلل لسانك بأحاديث السر ٠‏ قال : فأتيت معاوية فأخيرته ٠‏ 
فقال : يا وليد ٠‏ أعتقك أبوك من رق الخطأ فافشاء السر خيانة وهو حرام 

اذا كان فيه اضرار ٠‏ ولتم اذا لم يكن فيه اضرار » ٠‏ 
( احياء علوم الدين ج م ص ١١9‏ ) 


والذع عفية اق دده بن هذه الذروين الثالية. وانضات الالقة هو 
حرصنا على تنمية هذا الخلق فى تفوسنا ونفوس أبنائنا وشبابنا فان لأمتنا 
أسرارها الحربية والسياسية والاقتصادية والعلمية وكلها أمائات لابد من 
الوفاء بحقها ٠‏ وى افشاء أسرارها خطر عظِيم على الأفراد وعلى المجتمعات٠‏ 
ذليتق الله المسنام 2 قوله وليرحم من لسانه نفسه ومجتمعه وأمته وليحذر 
الئامة منطوفة أو مكنوبة فان لها آثرها فى الفرد والجماعة والأمة ٠‏ الأمر 
الذى يجعل الانسان يزن منطقه بميزان عقله ودينه قبل الخوض ف الحديث 
حتى لا تتورط فيما يضره أو ,بغر بأمته ٠‏ ورب كلمة أثارت شرا مستطيرا 
وتقتحاظى ساد ذل هنها ين الحهد والمرق والدم امن »11 المرهية 
بالقول زورأ وبهتانا مطرودون من رحمة الله وليسوا أهلا لمراعاة حرماتهم 
أو الحفاظ على <قوقهم « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم > ٠‏ ( التور : #) 


عاؤوثاه 
العنصر الخامس ٠.٠‏ موالاة الأعداء 'خمانة 

الأدلة من الكتاب : 

ان من أهم الأمور التى يجب أن يعيها النافن ويلتزموها م 
أنفسهم بها حفظ الواجبات العامة للأمة ورعاية ما يربطهم بها من حرمات 
وذمم ٠‏ وخاصة ما يتصل:منها بقضاباها العامة وأسرارها الخاصة ٠‏ وعلائقها 

فذلك كله أمانة واجبة الحفظ والرعاية فى أعناق الأفراد تحرم خيانتها 
أو التغريط فيها ٠‏ 

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنبوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقون اليهم. بالمودة وقد كفروا يما جاءكم من الحق يخرجون 
الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا ى سبيلى 
واتعاء مرضاتى تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن 
يفعله منكم تمد ضل سواء السبيل » ٠‏ ( سورة الممتحنة آية : )١‏ 

قال القرطبى فى تفسيره : 

روى الآثمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن على رضى الله عله قال : بعثنا 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ‏ أنا والزبير والمقداد ٠‏ فقال :« ائتوا 
روضة خاخ(١)‏ ذان بها ظعينة (') معها كتانب فخذوه منها » فانطلقنا 
تعادى(') بنا خيلنا فاذا نحن بالمرأة » فقلنا : أخرجى الكتاب » فقالت : 
عقاصها ٠‏ فآتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاذا فيه : 
ببعض أمر رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققال رسول الله # صلى 

٠. موضع بين مكة والمديئة على اثنى عشر ميلا من المديئة‎ )١( 

(0) الظدينة : هى المرأة فى الهودج:٠‏ ولا يقال ظعينة الا وهى كذلك ٠‏ 

(0) أى تجرى ٠‏ 


امات 


الله عليه وسلم : 2 يا حاطب ما هذا 8 قال : لا تعجل علق دا رسول الله غ 
اني كنت امراً ملصقاً في قريشن ‏ قال سفيان : كان حليفاً لهم ولم يكن 
من آتفسها ‏ وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون يها 
أهلهم ٠‏ فأحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون 
بها قرانتى ٠‏ ولمع أفجله كثراً ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد 
الاسلام ٠‏ قفال النبى ن صلى الله عليه وسلم : ( صدق ) فقال عمر : 
دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ فقال : ( انه قد شهد بدرا ‏ 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت. 
لكمء فآتزل الله عز وجل : «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء » ٠‏ ( الجامع لأحكام القرآن ٠‏ للقرطبى ج ١١‏ ص ١ه‏ ) 

وفى رواية أخرى لابن أبي حاتم ٠‏ عن على : 

فقال عمر فقال : يا رسول الله ء خان الله ورسوله فائذن لي فلأحزب 
عنقه ٠‏ فقال رسول الله .- صاى الله عليه وسلم : (آليس قد شهد بدرا ؟) 
قالوا : بلى » قال عمز : بلى » ولكنه قد نكث » وظاهر أعداءك عليك ٠‏ 
فقال رسول ائله ل صلى !اله عليه وسلم : ( فلعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فاني بما تعملون بصير' + 

(تفسير ابن كثير ج ؛ ص 845 ) 

وقال المراغي في تفسيره : 

« يا أيها اأذين آبنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » أي لاتجعلوا 
الكثفار أنصار! وأعواناً كم * ثم فسر هذه الموالاة فقال : 

« تلقون اليهم بللودة » أي تبلغونهم أخبار الرسول صلى الله عليه 
ومسالم التي لا ينبغى لأعدائه أن يطلعوا عليها من خطط ججريبة أو أعمال 
نافعة فى نشر دينه ويث دءوته يسبب ما بينكم وبينهم من مودة ٠‏ 

ثم ذكر أن ممايمنع هذ! الاتخاذ أمرين 

١‏ « وقد كفروا بما جاء من الحق » أي وقد كفروا بالل ورسوله 
وكتابه الذي أنزله عليكم ٠ ٠‏ فكيف دك م بعد هذا تجعلوثهم ألصاراً وتسرون 


اليهم بما ينفعهم ويضر رسولكم ويعوق لشر دعوتكم * 

«١‏ يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » أى يخرجون 
الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد واخلاص 
العبادة لله وحده ولم يكن لهم جريرة ولاجرم سوى ذلك ٠‏ 

ونحو الآية قوله : د وما تقموا منهم الا أن يؤومنوا بالله العزيز 
الحميد » وقوله : « الذين أخرجوامن ديارهم بغير حق الا أن يقولوا 
رنا الله ) ٠‏ 


وفى هذا تمببج لهم على عداوتهم وعدم موالاتهم ٠‏ ثم زادهم تمبيجا 
يقوله : « ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى » أى ان كنتم 
خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين مرضاتى عنكم ٠‏ فلا ثولوا أعدائى 
وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم حنقا عليكم وسخطا لدينكم ٠‏ 

ثم توعد من يفعل ذاك وشدد النكير عليه وذكر ما فيه أعظم الزجرله 
فقال : « ومن يفعله متكم فقد ضل سواء السبيل » أى ومن يفعل هذه 
الموالاة ويبلغ أخبار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لأعدائه ٠‏ فقد جار 
عن قصد الطريق التى توصل الى الجنة ورضوان الله تعالى » ٠‏ 

ش ( تفسير المراغى ج 2 ص ٠# » ٠+‏ ) 

وقال صاحب التفسير الواضح : 
« بأيها الذين اتصفتم بالايمان ٠‏ لايليق بكم لأجل هذا الوصف أن تتخذوا 
عدو الله وعدوكم أولياء وأصدقاء ولو فى الظاهر + لاعن عفيدة وايمان ٠‏ 
لا تنخذوا عدوى وعدوكم أولياء حالة كونكم.تلقون اليهم بالمودة وتسرون 
اليهم بها كما فعل أخوكم حاطب بن أبى بلتعة عن حسن نية » 

لا تنخذوهم أولياء والحال أنهم كفروا بما جاءكم من الحق والقرآن ٠‏ 
فأتتم ٠ؤماون‏ به مصدقون له * وهم كافرون فبينكم عداوة شديدة فى 
العقيدة فكيف تلتقون 7 هم كفروا بالله ورسوله ٠‏ والحال أنهم يخرجون 
الرسول واياكم من دياركم وأموالكم وأوطائكم لا لشىء أبدا الا لأنكم 
تؤمنون بالله ربكم عجبا ٠‏ كيف تجعلونهم أولياء وتسرون اليهم بالمودة 8!! 


اذ كت خر الوا قا مسؤل الله واإجقاة مرقاي ولا تشاوهع 
أولياء أى لا تنولوا أعدائى ان كنتم أوليائى ٠‏ 
كيف تلقون اليهم بالمودة تسرون اليهم بأخبار الرسول مرا ٠‏ وأنا 
أعلم السر وأخنى » ذ نعم الله يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم + ومن يفعله مننكم 
ا تر ل ا ل 
( التفسير الواضح ج م ص 556 2 507) 
الأدلة من السنة : 
ان المسلمين جميعا أعفاء فى جسد واحد يجمعهم دين واحد ويضمهم 
وجدان واحد ويعيشون جميعا قضايا واحدة أو هكذا يحب أن يكونوا ٠‏ 
لذا شبغى أن يكونوا تجاه عدوهم جبهة واحدة متحدة بعيدة كل 
البعد عن الثغرات التى تؤدى الى خلل الصغفوف وضعف العزيمة ٠‏ 
أسرارهم مأمونة ومعلوماتهم مصونة لا يطلع عليها عدو ولا يعرفها خصم 
والا كان هذا خيانة للأمة ٠‏ ليس بعدها خيانة ٠‏ 
١‏ س عن أبى هريرة ٠‏ عن النبى ب صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ٠‏ فمن أخفر )١(‏ مسلما ل 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا 
ولا صرفا (؟) » رواه أحمد وغيره ٠‏ 
( الفتتح الر بانى مع شرحه يلوغ الأمانى ج 1١‏ ص 8# ) 
“ب وعن عطية بن سعد ٠‏ قال : جاء عبادة بن الصامت من بنى الحارث 
ابن الخزرج الى رسول الله # صلى الله يعليه وسلم ب فقال : يا رسول 
الله ان لى موالى من يهود كثير عددهم ٠‏ وانى أبرا الى الله ورسوله من 
ولابة بهود ٠‏ وأتولى الله ورسوله ٠‏ 
فتقال عبد الله بن أبى ٠‏ انى رجل أخاف الدوائر ٠‏ لا أبرأ من ولابة 
موالى ٠‏ 
)١(‏ أخفر مسلما : تقغن زمامه وعهده + 
(0) فرضا ولا تفلا ولا توبة ٠‏ 


”ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعيد الله بن أبى : 

« دا آيا الحباب : ما بخلت به من. ولاية يهود على عبادة بن الصامت ٠‏ 

فهولك دونه » قال : قد قبلت ٠‏ فآنزل الله عر وجل : « با أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ٠٠‏ » رواه أبن جرير ٠‏ 

(تفسير ابن كثير ج > ص 58 2 59 ) 


مب وعن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ قال : سمعت رسول اللهءى صلى 
الله عليه وسلم : عند حجرة عائشة ٠‏ رضى الله عنها ٠‏ تقول : د ينصب 
لكل غادر نواء يوم القيامة ولا غدرة أعظم من غدرة امام عامة »6 ٠‏ 
رواه أحمد وغيره ( الفتتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج ١١‏ ص#م) 


العنصر السادس 00 أثر الخيانة على الفرد والمجتمع 


من معانى خلافة الانسان فى الأرض أن فقه أن الحياة حقوق وواجبات 
متبادلة فبنفس القدر الذى بحس الانسان قيه بحقوقه يجب أن شضعر 
أيضا بواجباته حتى تستقيم الحياة للجميع ونسيان الواجب والمغالاة فى 
ادعاء الحقوق يشيع روح الخيانة ويقفى على الأمن والطمأنينة ٠‏ والخيانة 
حين يعنادها الانسان تضعف ايمانه وحينئذ لا يكون الانسان الا شريرا 
شرها متكالبا على متاع 'لحياة غير عابىء بقيمها ولا بحقوق الآخرين ٠‏ 
وهذا الصنف من الناس يبغضه الله ويكله الى نفسه وبكثرة هذا الصنف 
تنكاثر الأزمات وتصير الحياة بلاء وفى ظل هذا تنقطع الأواصر وتشسيع 
روح العداء ٠‏ وهذا سر عظمة الاسلام حين بجعل الأمانة قرينة الايمان 
وشعار المسلمين 0 


(1) ضعف الايمان : 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا ايمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا ملهور له ٠٠‏ الحديث ٠‏ 
رواه الطبرانى ( الترغيب والترهيب ج ؛ صه) 


اوم د 


وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : آن الامانه نزلت ى جذر (؛) قلوب الرجال ٠‏ ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلسوا من السنة تم حدتنا عن رفع الآمانة فقال : ينام 
الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوالت تم ينام الرجل 
فنفبض الأمانة من تلبه فيظل اترها من آثر المجل كجمر دحرجته على رجلك 
فنفط فترأه مفسبرا ونيس فيه شىء انم آخذ حصاة فدحرجها على رجله 
فيصيح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يوؤدى الأمانة حنى يقال ان فى بنى 
خلان رجلا أمينا »ثم قال : 

حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أغذله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من ايمان 2٠‏ رواه مسلم وغيره ٠‏ أ ه ( الترغيب والترهيب ج ؛ ص 4) 

قال فى دليل الغالحين ٠‏ 

قال صاحب التحرير : 

معنى ألحديث ٠‏ أن الأمانة تزول عن انقلوب شيئا فشسيئا ( بفعل 
المعاصى واعتيادها ) فاذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة كالوكت 
« وهو اعراض لون مخالف للون الذى قبله فاذا زال ثىء آخر صار 
كالمجل « التقرح » وهو أثر محكم لا يكاد يزول الا بعد مدة وهذه الظلمة 
فوق التى قبلها نم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه فى القلب وخروجه بعد 
استقراره فيه واعتقاب الظلمة اياه شبه ذلك بجمر يدحرجه على رجله حتى 
يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى النفط وأخذه الحصاة ودحرجته اياها 
أراد به زيادة البيان والايضاح والله أعلم : (دليل الفالمين ج < ص 804 ) 

(ب) بغض الله : 


قال الله تعالى : 
( ولا تجادل عن !لذين يختانون أتفسهم ان الله لا بحب من كان 


قال صاحب تفسير المنار : 
يختانون آأنفسهم ٠‏ أى يخونونها بل يتعملون ويتكلفون ما يخالف 
الفطرة من الخيانة انتى تعود على انصسهم بالضرر ٠‏ قال الاستاذ الامام 
ان همؤزلاء ااخاتنين يوجدون ى كل زمان ومكان ٠‏ وهذ! النمى « أى 
النهى عن الدفاع عن الخالنين » لم يَنن موجها الى النبى صلى الله عليه 
وسلم خاصة وانما هو تشريع وجه الى المكلفين كافة ٠‏ وقد جعله يصيغة 
الخطاب له « للنبى صلى الله عليه وسلم » وهو آعدل الناس وأ تملهع 
مبالغة فى التحذير من هذه الخلة المعمودة من الحكام وهى الميل مع 
الخائنين والدفاع عنهم لأسباب بعيدة عن موضوع القضية » ( ان الله 
لا يحب فن كان خوانا آثيما ) آى لا يحب الله من اعتاد الخيانة وألف 
الاثم فلم يعد ينفر منه ولا يخاف العقاب الا لهى عليه فيراقبه فيه » وانما 
يحب الله أهل الأمانة والاستقامة ٠‏ أء ه 
( تفسير المثار ج ه ص 0و" » وم ) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم 
غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا » فاستوق مله 
العمل » ولم يوفه أجره ٠‏ رواه البحارى ٠‏ 
( الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ٠١‏ ) 
(ج) البلاء فى الدنيا : 
عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا فعلت 
أمتى خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء ٠‏ قيل وما هن يا رسول الله 8 
قال : اذا كان المغنم دولا ٠‏ وأذا كانت الأمانة مننمسا ء والزكاة مغرما » 
وأطاع الرجل زوجته وعق أمه ٠‏ وبر صديقه وجنا أباه 'ه وارتفعت 
الأصوات ف المساجد ٠‏ وكان زعيم القوم أرذلهم ٠‏ وأكرم الرجل مخافة 
شره ٠‏ وشربت الخمر ولبس الحرير ٠‏ واتخنت القبنات والمعازف ٠‏ ولعن 


الما 


آخر همذه الأمة أولها ٠‏ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو 
مسخا ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ ( الترغيب والترهيب ج 4 ص ٠‏ ) 
(د) اشاعة البغضاء بين الناس : 
عن ابن عمر رضى إلله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ان الله عز وجل اذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء ٠‏ فاذا نزع منه 
الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقنا ٠‏ فاذا لم تلقه الا مقيتا ممقتا تزعت منه 
الأمانة فاذا زعت منه الأمانة لم تلقه الا خائنا مخوتا فاذا لم تلقه الا خائنا 
مخونا نزعت منه الرحمة ٠‏ فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجيما ملعنا ٠‏ 
فاذا لم تلقه الا رجيما ملعنا تزعت منه ريقة الاسلام ٠‏ 
( سنن ابن ماجه ج ١‏ ص 001١‏ ) 
وعن بريدة رضى الاه عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ما تقض قوم العهد الا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة فى قوم الا سلط 
الله عليهم عدوهم ولا منع قوم الزكاة الا حبس عنهم القطر ٠‏ رواه الحاكم * 
( الترغيب والترهيب ج ؛ ص 1١١‏ ) 
المنصر السابع 3-5 جزاء الامناء فى الآخرة 
ان الأمانة من أعظع السمات التى تصف أصحابها المؤمنين فى عداد 
الأتقياء الأصغياء الذين يحرزون عن الدنيا وكرامة الآخرة بلان الأمة المؤمنة 
التى تشيع فيها فضيلة الأمانة ويتحلى بها أفرادها هى الأمة الوارثة التى 
يورثها الله الشرف الأعظم ويمنحها الجزاء الأوق من النعيم والخلود 
والرضا والرضوان فى الدار الآخرة + 
قال تعالى ٠٠‏ 
٠٠ (‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على صلواتهم 
يحافظون ٠‏ أولتك هم الوارثون ء الذين يرثون الفردوس هم فيما 
خالدون ) ٠‏ ( الآيات من : 1١١‏ سورة المؤمنون ) 


الات 


قال المراغى : 

لما كان الجزاء فى الآخرة تنيجة للحمل فى الدنيا ؤما فيها من نعيم 
حصاد لما زرع فيها رتب على تلك الصفات المتقدمة ومنها الأمانه قوله 
تعالى ( أولنك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) 
أى اولكك المومنون الذين تحلوا يتدك الخلال السامية جديرون بأن يتبوآوا 
ارفم مراتب الجنات كماء ما زينوا به أنفسهم من الأخلاق الفاضلة والآداب 
العالية ويبقون خالدين فيها أيدا لا يخرجون منها ولا يموتون وقصارى 
ما سلف ان فلاح المؤمن موقوف على اتصافه يتلك الصفات السامية 
العالية القدر العظيمة الأثر فى حياته الروحية وكمالاته النفسية ٠‏ 

روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ٠‏ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه دوى كدوى 
النحل فأنزل عليه يوما فمكث ساعة ثم سرى عنه فاستقيل القبلة فقال 
« اللهم زدنا ولا تتقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا 
ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ٠‏ ثم قال ٠‏ لقد أنزل على عشر آبات 
من أقامهن دخل الجنة ثم فرأ ( قد أفلح المؤمنون حتى ختم العثر ) ٠‏ 

( المراغى ج ١6‏ ص >؛ يتصرف ) 


٠٠‏ أولئك البعيدون فى درجات الكمال المتصفون بهذه الصفات ومنها 
« الأمانة » التى تنبت الايمان فى قلب المثومن والتى تغرس فى قلبه حب 
الدين والخوف من الله والتى شنج لنا المؤمن الكامل المؤمن القوى 
المؤمن العامل فى جيش الاسلام فهذه صفات تبنى الفرد. وهناك صفات آخر 
للبؤمنين كجماعة من الجماعات ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر ويقيمون الصلاة ويوتونالزكاة ٠‏ الآية) 


اوليك هم الدحقاء بأن بأخذوا الجنة وستحقوا الفردوس استحقاق: 
الوارث فى مال مورثه جزاء ما عملوا وتتيجة لما قدموا وهم فيها خالدون ٠‏ 


مالءا اب 


( وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون ) + 
( التفسير الواضح ج 18 ص ٠‏ 54 بتصرف ) 


وقال تعالى : 
) والذين هم لأماناتهم وعهدهم ر راعون ٠‏ والذين هم بشهاداتهم 


قائمون ٠‏ والذين هم على صلاتهم بحافظون,أولئتك في جنات مكرمون ) 
( الآبات هن جم : 70 سورة المعارج ) 


قال المراغي : 
٠٠‏ لقد وعد الله هؤلاء المتصفين بهذه الأوصاف ومتها الأمانة وعدهم 
يعسن انال فل ارده و جاع مكرمون) أي 00 الذين شعلون 
ذلك أشار الحديث ( فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر) ٠‏ ( المرافي ج .28 ص © ) 
الأدلة من السنة : 
0 
ان الأمانة لها أثر كبير في حياة الغرد والأمة في الدنيا وف الآخرة حيث 
تقود الانسان فى دنياه الى حياة مثالية راشدة وفى أخراه الى جنة الله 
ونعيمه وحسن رضوانه وواسع رحمته ٠‏ 
مبينا أن الأمانة من أهم العناصر التى تصل الانسان بفضل الله وثوابه ١‏ 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؟ أن النبى ب صلى الله عليه 
وسلم ٠ ٠‏ قال : « اضمنوا لي سنا أفسن لكم الجنة : : اصدقوا اذا حدثتم ٠‏ 
وأوفوا اذا وعدتم ,وأدوا اذا التمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم 
وكفوا أيديكم » ٠‏ رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم و والبيهقي ٠‏ 
( الترغيب والترهيب ج + ص #) 


ونان الأوقاف 
الادارة العامة إدموة 
السَكتب الف 


المدد "1 ور ليشيم السنة الثامنة 


كأعن حرم سلة 745ام 


العهر الأول : دعوة الإسلام إلى المسسيل 


٠. 


المنصر الثاتى : أعدل الششرائع ششريعة الله 
أدأبهاءق ب ثيانها وعدم تثيرها 
ج ‏ وسطيكها د - شهرلما ومبولاها 


ا 
ٍ 


أ 
0 


مسر تنام 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ٠‏ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

«٠ وتبعد‎ 

فان الاسلام هو دواء الانمنانية وشفاؤها وطبها الذى قيها من أدوائها 
وسرئها من عللها ٠‏ 

وهو هداها الذى بعيد اليها صواها ويرد اليها رشادها ودمئحها 
طمأنينتها وسلامها ٠‏ 

وهو الطهر الذي يغسلها من أدرانها ويعيد اليها ضياء انسانتها وصقاء 
فطرتها حيث لا انحراف ولا ظلم ولا طمع ولا شره ولا افراط في حق 
ولا تفريط في واجب ٠‏ 

وهو المنهج الذي يصقل ف المسلمين وجدانهم ويضبط فيهم سلوكهم 
ويعدل فيهم ميولهم وغرائزهم ٠‏ 

لقد جاء الاسلام ليلبى فى الناس داعيتهم ويغطي فيهم حاجتهم ويحل 
لهم مششكلاتهم جاء وف جوهره ومقاصده ستهدف أن يبقى على النوع 
الانسانى ناهضاً بتبعاته التى حملها قائماً بواجباته التى أهل لها معانا عليها 
بحياة رشيدة وادعة آمنة مطمئنة قويمة مستوية على نمط رفيع لا ترى 
فيها ظلماولا هضما . فالمدالة والقسطاس والاتتصاف سمتها 
وسداها »> والاستواء والاستقامة ورعاية الحقوق وأداء الواجبات هي 
الأمل والعمل والسبيل والهدف ٠‏ 

ان البشرية كلها لم تعرف دعوة الى العدل كما عرفتها من الاسلام 
تستوجب التلبية وضرورة التنفيذ ليأخذ العدل في حياة ١‏ مجتمع وضعه 
العمل يحكم الناس على هديه ويحتكمون اليه » يرشدون به ولا يغوون 


ويسعدون به ولا شقون ٠‏ 


كه 


ان العدل قيمة من أبرز القيم التي لا يرقى اليما في مرقاها الرفيع 
الا الصفوة الممتازة من الناس ولا يلتزم بها ويتعامل إلا كل مجتمع فاقه 
رشيد مدرك لحقيقة وجوده ومقتضيات حياته وواجبات يومه وتطلعات 
مستقبله موقن تماماً أن" العدل. ماء الحياة والقطب الأصيل الذى تدور 
عليه أسرار البقاء والكمال للمجتمعات والأُمم والشعوب ٠‏ 

بل ان العدل هو الجوهر الذي قامت عليه السموات والأرض ومابينهما 
من العوالم والمجرات والأفلاك والأكوان ومتادير الأضياء ومكونات 
الأجسام والأبعاد والأعماق وآماد الزمان والمكان كاملة تامة من غير نقص 
ولا خلل «وكل شئء عنده عقدار» )١(‏ «وخلق كل شىء فقدره تقديرا (5)» 

واذذفالاسلام حين .عونا الى العدل يجب أن نلوذ به ونطبقه ونلتزمه 
في أنفسنا وأخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا وعملنا وقولنا وكل علاقاتنا وشتى 
شسبُون حياتنا ٠.فائما‏ يدعونا :الى سر الوجود والبقاء الآمن والى أرقى 
' آفاق القيم والمثل والى أكمل الكمالات التى عرفتها الحياة حتى تسق 
الانسان في ذاته بهذه القيمة وهذا الوجود وذلك 8 الكون في 
كماله ودقته واتساقه ونظامه وتمام انضباطه ٠‏ ثم حتى حتى شكامل الانسإن 
ويتسق فيغدو قريبا من الكمال المطلق لله رب العالين ٠‏ 

وهذا ما ألقينا عليه الضنوء فى العنصر الأول ٠‏ 

ان الاسلام عو هدية الله الى البشر ونعمته عليهم ورحمته لهم ٠‏ وذلك 
بما احتوى من نظام يقود الناس الى كل آفاق -الحق والخير » وما اشتمل 
عليه من منهج يرسمه لهم ويهديهم الى عز الدنيا وكرامة الآخرة » وماتضمن 
من تشريع تشرف به الحياة ويسمو به البشسر ويتكاملون وتعتدل به كفتا 
الميزان دون اقُراط ولا تفريط ٠‏ 

وكيف لا يكون الاسلام كذلك وهو دين العدل المطلق الذي نزل 
الى ار صو الوا جات وي 0 


لا نفك عنها ولا يفارتها "٠‏ 


)١(‏ سورة الرعد آية :4 ١١‏ ()) سورة الفرقان آية 


ان أب ز !لصفات التي رسفت شريعة الاسلام لتكون أعدل الشرائع 
اتصافها بالحق ونبوهأ عن الباطل والزور والبهتان وتفورها عن الكذب 
والخداع والضلال وازومها جادة الصدق وفصل الخطاب ٠‏ كذلك اتصفت 
شرادعة الاسلام تالثيات والأصالة والملاءمة ‏ لكل المقتضيات وا مناسبات 
والأحوال والظروف التى يعيشها البشر أو تجد عليهم ٠‏ ولكل البيئات 
والأزمنة والأمكنة التي تشملهم وتضمهم ٠‏ كذلك اتنسمت شريعة ة الاسلام 
بوسطية التشريم بحيث لا ترى فيها قصورا ولا تطرفاً ولا تفريطاً ولاافراطا 

فهى القاسم المشسترك الذي يجمع في'عدالته بين العم والعزم والرحمة 
والافصاف ٠‏ أما الصفة التي تتصل اتصالا مباشرا وقريباً بصلاحيته للزمان 
والمكان جميعا 6 بل بما يصذلح به الزمان والمكان والحياة والأحياء معا ٠‏ 
فهىي شموله واحاطته وحيوته ومروتته واتساقه مع مجريات الزمن 
وأحداث جاه هتني ايها من عليائه باشماعاته الهادية دون أن تخفت' 
أو تبيد ويحتويزا جميعا في محيدله بمبادئه الحقة وقضاباه العادلة ٠‏ 


78 
ان وقائع الناس وظروفهم ومشساكلهم تجِد أمامه وتتلاحق فيعالجها 
ويجسمها وتتناهى دون أن لح الاسام أو ستوحش ٠‏ انه في تفصيله 
ومجمله وعمومه وخصوصه لا تندعنه في الحياة شاردة ولا واردة إلا وله 
فها مقال وعلاج تتقاصر دونها أعناق الرجال وأفكار المشرعين » وكيف لا » 
وهو تنزيل الله العزيز الحميد « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » ٠‏ وهذا ما بيناه فى العنصر الثانى ٠‏ 


ان العدل هو أمل البشرية ورحاؤها ٠‏ وهدثها وغاتها ٠‏ اله بلسم 
حياتها الذي يطب حروحها وستقذها من ويلاتها على مستوى الفرد 
والعيستاءة ‏ 

ولن تجد البشرية أروع من الاسلام يدعوا الى المدل ويهتف به 
ويشرع له أوفى شريعة عرفتها الحياة ٠‏ 


85 مه 


وما أحونج المجتمع الانساني كله على الصعيد العالمي والمحلي الى أن 
يحتكم فى حياته وقضاياه ومشاكله الى عدالة الاسلام وما طبعت عليه من 
قسطاس وانصاف ٠‏ وحق وثبات ومرونة وشمول ٠‏ 

ان المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية وهو يتقدم'الى القارىء 
. الكريم بهذه النشرة (أ) ىف موضوع ( العدل وأثره ى حياة الأمة ) 
ليسعده أن ياتقى به فى نشرة أخرى نحت هذا العنوان حتى تكون لدى 
القراء صورة متكاملة عن أهم معلم من معالم الاسلام الوضيئة :. 

لنسأل الله "ن يبصرنا بديننا وأن يهيئنا الى العمل بكتابه وسنة نبيه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأن بأخذينواصينا الى الحق والعدل والقسطاس 
المستقيم ٠والله‏ الموفق ٠‏ والحمد لله رت العالمين ٠‏ 


المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية بوزارة الاوقاف 


2 0: ١ 
العدل وله فى حياة الأمة‎ 
: تعريف العدل‎ 
العدل ما قام فى النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور.» وى أسبماء‎ 
الله سبحانه « العدل » وهو الذى لا يميل به الهوى فيجور والعدل الحكم‎ 
والعدل من الناس‎ .٠ بالحق » يقال هو يقضى بالحق ويعدل وهو حكم عادل‎ 
المرضى قوله وحكمه وعدل الموازين والمكايل سواهما » وعدل الشىء‎ 
٠. يعدله وازنه » والمعتدله من النوق الحسنة المتفقه الأعضاء‎ 
وكتب عب الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه : ان العدل‎ 
العدل فى ااحكم » قال الله تعالى : « واذا حكمتم بين‎ ٠ على أربعة أنحاء‎ 
الناس أن تحكموا بالعدل » والعدل فى القول قال تعالى : « واذا قلتم‎ 
» فاعدلوا » والعدل فى الندية قال !لله عز وجل : « ولا قبل متها عدل‎ 
٠)1(نولدعي والعدل فى الاشراك قال الله ٠عز وجل : ثم الذين كفروا بربهم‎ 
تعريف العدل اصطلاحا‎ 
لقد عرف العلماء العدل فقال يحيى بن عدى : العدل : « هو القسط‎ 
اللازم للاستواء وهو استعمال الأمور من مواضعها وأوقاتها وجواهرها‎ 
٠ )9( ومقاديرها فى غير اسراف ولا تقصير » ولا تقديم ولا تأخير‎ 
وقال ابن عطية : هو كل مفروض من عقائد وشرائع وأداء الأمانات‎ 
٠ وترك الظلم والانصاف واعطاء الحق‎ 
وقال ابن العربى : !اعدل بين العبد وربه ايثار حقه تعالى على حظ‎ 
٠.رماوألا نفشسه وتقديم رضاه على هواه » واجتناب الزواجر » وامتثال‎ 
وأما العدل بينه وبين تفسه فمنعها نما فيه هلاكها : قال تعالى « ونمى‎ 
النفس عن الهوى » وعزوب الأطماع عن الاتباع. » ولزوم القناعة ىق كل‎ 
٠ حال ومعنى‎ 
ص ."4 : 48 نتضرف © تمذيبٍ اللغة‎ 1١ لسان العرب جح‎ )( 
٠ يتصرف‎ 51١+ ٠ ؟١و للثعالبى جح ؟ ص‎ 
707 محاضرات فى الاخلاق : ذ : على معبد وآخرين ص‎ )( 


سافه-ه 


وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة » وتركء الخيانة فيما قل 
ركثر » والانصاف. من تفسك لهم بكل وجه ولا يكون منك اساءة لأحد 
بقول ولا فعل لافى سر ولا”فى علن والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى 
وأقل ذلك الانصاف وترك الأذى ٠ )١(‏ 

قال ابن مسكويه : فالعدل على هذا يمس جميع الأعمال الارادية بلا 
استثناء فهو يساوى الحكمة ويكون هو الفضيكة'الكلية المطلقة (0) ٠‏ 


المنصر الأول : ا 
. دعوة الاسلام الى العدل : 

ان البشرية لم تعرف دعوة الى العدل كما عرفتها من الاسلام فلقد دعا 
الله الأمة اليه وأمرها به أن تأخذه وتلتزمه وتحتكم اليه فى كل أمر من 
أمورها وى شتى شئونها ومعاملاتها من الأ<ل والعطاء والبيع والشراء 
والكيل والميزان » والقول والعمل بحيث يصبح المؤمن فى كل أموره عدل 
الله وقسطاسه المستقيم ٠‏ 

قال تعالى : < ان الله بأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى وينهى 


عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ( التحل : 0 


قال القرطبى : 

3 ان الله يأمر بالعدل والاحسان »6 روى عن عثمان بن مظعون أنه قال: 
الما نزلت هذه الآية قرأتها على على بن أبى طالب # رضى الله عنه ب فتعجب 
فقال + :يا آل غالب اتبعوه تفلحوا » فوالله ان الله أرسله ليأمركم بسكارم 
الأخلاق » وى حديث أن أبا طالب لما قيل له : ان ابن أخيك زعم أن الله 
أنزل عليه : 2 ان الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية قال : اتيعوا ابن أخى 
فوالله انه لا يأمر الا بمحاسن الأخلاق ٠‏ 


(1) تفسير القرطبى ج١1‏ ص 1556 . 
(؟) محاضرات ف الاخلاق : د : على معبد وآخرين ص بم 


ع 


وقال عكرمة : قر النبى ‏ صبلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة 
د ان الله يأمر بالعدل والاحسان » الى آخرها فقال باين اخى اعد إتاعاد 
عليه . ففان : والمه ال له ل<ازوة وان عبيه لطلاوة » وأن اصله مورق واعلاه 
لمتمر ؛ وما هو يفول يشر ) ود لر العزنوى أن عثمان بن مظعون هو القارىء 
من عتمال ما اسلمت انداء الا حياء من رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ حتى نزلت هده الاية وانا عنده هاستفر الايمان ى هلبى ققراتها 
عدى الوليد بن المعيرة فتتال يا ابن آخى أعد ! فاعدت فال والله أن له 
لحاروة ٠٠‏ وذكر تمام الحير وفال أبن مسعود ٠‏ هده أإجمع آأية لخير 
يمتثل وشر يجتب ٠‏ ( تفسير القرطبى د ٠١‏ ص ©1696 ) 


وقال المراغى فى تفشيره : 

« آخرج البيهقى ى شعب الايمان عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قرآهذه الايه د ان الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية ثم قال : ان الله عز . 
وجل جمع لكم الخير كله وانشر كله فى آية واحدة فوالله ما ترك العدل 
والاحسان من طاعه الله شيا الا جمعه وامر يه » ولا ترك الفحشاء والمذكر 
والبغى من معصية الله شيئا الا جمعه : قال الحافظ أبو يعلى فى كتاب معرفة 
الصحابة عن على بن عبد املك بن عمير عن أبيه قال : « يلغ أكثم بن صبيفى 
فخرج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فآراد أن يأتيه فابى قومه أن 
يدعوه وقالوا آنت كبيرنا » لم تكن لتخف اليه قال فليأته من يبلغه عنى 
ويبلغنى عنه » فاتندب رجلان فأتيا النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقالا 
نحن رسل أكثم بن صيفى وهو يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال النبى ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ أما من أنا + فأنا محمد بن عبد الله » وأما ما أنا 8 
فأنا عبد الله ورسوله » قال ثم تلا عليهم : ان الله يأمر بالعدل والاحسان» 
الآية قالوا ردد علينا القول فردده عليهم حتى حفظوه » فأنيا أكثم فقالا أبى 
أن يرفع نسبه فوجدناه زاكى النسب وسطا فى مضر وقد رمى الينا بكلمات 
سمعناها » فلما سمعهن أكثم قال : انى أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى 
عن ملائمها » فكونوا فى هذا الآمر رءوسا ولا تكونوا أذنابا وكونوا فيه 
أولا ولا تكونوا آخرا » ٠‏ 


فاه 


٠‏ ومعنى قوله تعالى : < ان الله يأمر بالعدل » ان الله يأمر فى هذا 
الكتاب الذى أنزله اليك أيها الرسول بالعدل والانصاف » ولا تصفه أجمل 
من الاعتراف بمن نعم علينا بتعمه » والششكر له على افضاله وحمده » وهو 
أعل للحمد ؛ ومنع ذلك عمن ليس له بأهل » فالأوثان والأصنام لا تستحق 
شسيئا منه » فمن الجهل عبادتها وحمدها وهى لا تنعم فتشكر ولا تنفع 
فتعبد ؛ ومن 'نم وجب أن تشهد أن لا اله الا الله وحده ٠‏ 
ابن عبد العزيز فقال : صف لى العدل : فقلت : بخ سألت عن أمر جسيم » 
كن لصغير الناس أبا وللمثل منهم أخا وللنساء كدلك »؛ وعاقب الناس على 
قدر ذنويهم / وعلى قدر أجسامهم ولا تضرين لغشبك سوطا واحدا فتكون 
من العادين ٠‏ 

وأخرج البخارى فى تاريخه عن على بن أبى طالب أنه مر بقوم يتحدنون 
فقال : فيم أتتم 7 فقالوا تتذاكر المروءة فقال : أو ما كفاكم الله عز وجل 
ذلك فى كتابه اذ يقول : « ان الله بأمر بالعدل والاحسان » فالعدل الانصاف 

والاحسان التفضل فما بقى بعد هذا + 

« واتاء ذى القربى « أى واعطائهم ما تدعو اليه الحاجة وق الآآية 
ارشاد الى صلة الأقارب والأرحام » وترغيب فى التصدق عليهم ٠‏ وبعد أن 

ذكر الثلاثة التى أمر بها أتبعها بالثلاثة التى نهى عنها ققال : 

« وينهى عن الفحشاء » وهى الغلو والميل الى القوة الشهوانية كالزنا 
وشرب الخمر والسرقة والطمع فى مال الناس ٠‏ 

« والمنكر » هو ما تشكره العقول من المساوى النائسئة من الغضب 
كالضرب والقتل والتطاول على الناس ٠‏ 

د والبغى » وهو لم الناس والتعدى على حقوقهم ٠‏ 

وخلاصة ما سلف » ان الله يأمر بالعدل وهو أداء القدر الواجب من 
الخير ٠‏ و بالاحسان » وهو الزيادة فى الطاعة » والتعظيم لأمن الله » والشفقة 
على نخلقه ومن أشرف ذلك صلة الرحم ٠‏ 


ايه ميض عه احا ف + جسم جص ول 0 نا لاجم سمحي مح اد محم طح سس بااطحصا واس ل ل رع نل 


كلام 
وينهى عن التغالى فى تحصيل اللذات الشسهوانية التى يأباها الشرع 
والعقل وعن الافراط ف إتباع دواعى الغضب بايصال الشر للناس وايذائهم 
وتوجيه البلاء اليهم وعن التكبر على الناس والترفع عليهم » وتصعير الحد 
عليهم < يعظكم لمتكم تذكرون » أى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث كى 
تنعظوا وتعملوا بما فيه رضاه سبحانه وتعالى ٠‏ وما فيه صلاحكم فى 
دنياتم وآخرتكم ٠‏ ( تفمير المراغى ج ١4‏ ص 1١ » 1١‏ بتصرف ) 


؟- وقال تعالى : 

« والسياء رفعها ووضع الميزان » ألا تطغو! فى الميزان » وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » ٠‏ ( الرحمن : 10 ) 

قال القرطبئ : 


« والسماء رفعها » قرأ أبو السمال « والسماء » بالرفع على الانتداء » 
والباقون بالنصب على اضمار فعل يدل عليه ما بعده ه ووضع الميزان » 
آى العدل عن مجاهد وقتادة والسدى أى وضع ف الأرض العدل الذى 
أمر يه يقال وضع الله الشريعة ووضع فلان كذا.آى ألقاه » وقيل على هذا 
الميزان الترآن لان فيه بيان ما يحتاج اليه » وهو قول الحسين بن الفضل » 
وقالالحسن وقتادة ب أيضا ‏ والضحاك هوا ميزان ذو اللسان الذى يوزن 
به لينتصف به الناس بعضهم من بعض وهو خبر يمعنى الأمر بالعدل ٠‏ 

ببدل عليه قوله تعالى : « وأقيموا الوزن بالقسط » والقسط العدل » وقيل 

هو الحكم » وقيل أراد وضع الميزان فى الآخرة لوزن الأعمال « ألا نطغوا 
فى الميزان » أى لثلا تطفوا كقوله تعالى « يبين الله لكم أن تضلوا » أى 
لتلا تغضلوا » والطغيان مجاوزة الحد » فمن قال الميزان العدل قال طغيانه 
الجور > ومن قال انه الميزان الذى يوزف به قال طغيانه البخس ٠‏ قال ابن 
عباس لا تخونوا من وزتتم له » وعنه أنه قال : ما معشر الموالى وليتم , 
أمرين بهما هلك الناس المكيال والميزان ومن قال انه الحكم قال طغيانهٍ 
التحرف ٠‏ 


ملاس 


« وأقيموا الوزن بالقسط » أى افعلوه مستقيما بالعدل » وقال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل » وقال 
ابن عيينة الاقامة باليد وإنقسط بالقلب » وقيل هو كقولك أقام المسلاة 
ذى آتى بها فى وقتها : واقام الناس أسواقهم آى أتوها لوقتها أى لا تدعو 
التعامل بالوزن بالعدل ٠‏ 


« ولا تخسروا الميزان » ولا تنتقضوا الميزان ولا تبخسوا الكيل 
والوزن قال قتادة فى هذه الآآية : اعدل يابن آدم كما تحب أن يعدل لك » 
وأوف كما تحب أن يوق لك فان العدل صلاح الناس ٠‏ 

( تفسير القرطيى ج ١٠‏ ص 154 »© ١60‏ يتصرف ) 

وقال ابن كثير : 

د والسماء رفعها ووضع الميزان » يعنى العدل كما قال تعالى : « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» 
وهكذا قال ههنا « ألا تطغوا فى الميزان » أى خلق السموات والأرض 
بالحق والعدل ولهذا قال ' « وآقيموا الوزن بالقسط » كما قال تعالى : 
د وزنوا بالقسطاس المستقيم » 2 ( تفسير ابن كثير ج + ص )”0٠‏ 

وقال المراغى : 

« والسماء رفعها ووضع الميزان » أى جعل العالم العلوى رفيع القدر 
اذ هو مبتدأ أحكامه » ومتنزل أوامره ونواهيه لعباده وسكن ملائكه الذين 
يهبطون بالوحى على أنبيائه » وجعل نظم العالم الأرضى تسير على نمج 
العدل » فعدل فى الاعتقاد كالتوحيد الذى هو وسط بين اتكار الاله 
والشرك به » وعدل ف العبادات والفضائل والآداب » وعدل بين القوى 
الروحية والبدنية فأمر عباده بتزكية تفوسهم وأباح كثيرا من الطيبات 
لحفظ البدن ونهى عن الغلو فى:الدين والاسراف فى حب الدنيا وهكذا 
ترى أن عدله شامل لكل ما فى هذا العالم لا يغادر الصغير ولا الكبير منه ٠‏ 


< آلا تطغوا فى الميزان » أى فعل ذلك لثلا نعتدوا وتنجاوزوا ما شبغى 
من العدل والنصفة وجرى الأمور وفق ما وضع لكم من ستن الميزان ى 
كل أمر فترقى شئو نكم » وتنتظم أعمالكم وأخلاقكم ٠‏ 

ثم أكد هذا بقوله : « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ©. 
أى وقوموا وزتكم بالعدل ولا تنقصوه شيئا » وفيه اشارة الى مراعاة 
ذلك فى جميع أعمال الانسان وأقواله ٠‏ 

والتكرير للنوصية به وتأكيد الأمر باس تعماله والحث عليه وقد أمر 
سبحانه أولا بالتسوية ثم نهى عن الطغيان الذئ هو مجاوزة الحد ثم نهى 
عن الخسران الذى هو النقص والبخس ٠‏ 

( تنفسير المراغى ج / ص 1١8 2 1١‏ ) 

قال تعالى : ( ٠.٠‏ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعمد الله 
أوفوا ٠‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) ' ( الأنعام : 19# ) 

قال الطبرى فى تفسيره : ( يقول تعالى ذكره « واذا قلتم فاعدلوا » 
أى اذا حكمتم بين الذاس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وانصفوا 
ولا تجوروا ولو كان الذى نتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم 
ولا يحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم ببنه وبين غيره أن 
تقولوا غير انحق فيما احتكم اليكم فيه « وبعهد الله أوفوا » يقول وبوصية 
الله التى أو صاكم بها ذأوذوا وايفاء ذلك أن يطيعوه ه فيما أمرهم به ونهاهم 
وأن يغملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم' وذلك هو الوفاء 
بعهد الله وأما قوله « ذلكم وصاكم به » يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ قل للعادلين بالله الأوثان والاصنام من قومك هذه 
الأمور التى ذكرت لكم فى هاتين الآبتين هى الأشياء التى عهد الينا رينا 
ووصاكم بها زبكم وأمركم بالعمل بها لا بالبحائر والسوائب والوصائل 
والحام وقتل الأولاد ووأد البنات واتباع خطوات الشيطان « 
تذكرون »6 يقول أمركم بهذه الأمور ا أمركم بها فى هاتين الآبتين 
ووصياكم بها وعهد اليكم فبها لتتذكروا عواقب أمركم وخطا ما أتتم عليه 


يقول هذه الآيات 0 المحكمات 0 
( تفسين الطبرى ج + ص 58# 2 54 ) 


وقال المراغى فى 'تفسيره : ( +٠‏ واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) 
أى وعليكم أن تعدلوا فالقول اذا قلتم قولا فى شهادة أو حكما على أحد ٠‏ 
ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة فيكم اذ بالعدل تصلح شئون الأمم 
والأفراد ٠‏ فهو ركن ركين فى العمران وأساس ف الأمور الاجتماعية. 
فلا بحل لثمن أن يحابى ثيه أحدا لقرابة ولا غيرها فالعدل كما يكون ق 
الأفعال كالوزن والكيل يكون ف الأقوال ٠‏ ونحو الآية قوله « يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » وقوله « يأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط » « وبعهد الله أوفوا » أى وأوفوا يعهد الله 
وهذا شامل لما بأنى : 

(1) ما عهده الله تعالى الى الناس على ألسنة الرسل ٠‏ 

(ب) ما آناهم من العقل والوجدان والفطرة اللجلية كنا وال م 
أعهد اليكم ا بنى آدم أ! نعبدوا الشيطان » وقال « ولقد عهدنا الى آدم 
من قبل © ٠‏ 

(ج) ما عاهده الناس عليه كما قال « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم « 
وقال د أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » + 


(د) ما عاهد الناس عليه بعضهم بعضا كما قال فى وصف المؤمنين 
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » فمن آمن برسول من رسله فقد عاهد 
الله حين الادمان به أن بمتثل أمره ونهيه وما شرعه للناس ووصاهم به فهو 
مما عهده اليهم ٠‏ وما التزمه الانسان من عمل البر بنذر أو يمين فهو عهد 
عاهد عليه ربه كما قال تعالى ناعيا على المنافقين سوء فعلهم ( ومنهم من 
عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصالحين فلما آتاهم 
.من فضله بخلوا به ) وكذلك من عاهد السلطان وبايعه على الطاعة فى 
المعروف أو عاهد غيره عاى القيام بعمل مشروع وجب عليه الوفاء اذا لم 
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يكن من.قبيل المعصية ٠‏ روى البخارى ومسلم ء زعبد الله بن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن 
كانت فيه خصلة منها كانت فيه خضلة من النفاق حتى ددعها : اذا حدث 
كذب ٠‏ واذا وعد أخلف. واذا عاهد غدرءواذا خاصم فجر ٠‏ 


«ذلكم وصاكم به احلكم تذكرون» التذكر يطلق حينا على تكلف ذكر 
الشىء فى القلب أو التدرج فيه بفعله المرة اثر الأخرى ٠‏ وحينا على الاتعاظ 
والتدبر كما قال تعالى « وما يتذكر الا من ينيب » وقال د سيذكر من 
دخثى ) ٠‏ 


والخلاصة ‏ ان ذلك الذى تلوته عليكم من الأوامر والنواهى وصاكم 
الله به رجاء أن يذكره بعضكم لبعض ف التعايم والتواصى الذى أمر الله 
به فى مثل قوله « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » لما فيه من مصالح 
ومنافم كتدارك النسيان والغفلة من كثرة. الشواغل الدنيوية أو رجاء أن 
نتعظ به من سمعه أو قرأه ٠‏ ( تفسير المراغى ج م ص 7 > 1076) 


وقال صاحب التفسير الواضح فى قوله تعالى : ( ٠٠‏ واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى ) أى ذاعدلوا فى القول ولا تنجاوزوا منه:الحد المقبول 
مشرعا ٠‏ ولو كان الذى #قولون فيه من ذوى القربى ٠‏ اذ بالعدل تبنى 
أسس الدولة ٠‏ وتصلح شتون الأمم والأفراد فهو ركن العمران وأساس 
النجاح « يأيها الذين آءنو! كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أتفسكم أو الوالدين والأقريين » ٠‏ 


« وبعهد الله أوفوا » أى وأوفوا بعهد الله اذا تعاهدتم سواء أكان 
عهدا بين الله والناس على “لسنة الرسل فى الكتب الخزلة ٠‏ أ بين الناس 
وبعضهم « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » 
ألم أعهد اليكم يانى آدم ألا تعبدوا الشيطان » ذلكم وصاكم الله به 
لعلكم تذكرون » وتنعظ ون ٠‏ أى رجاء أن يذكره بعض كم لبعض ى 
التعليم والتواصى الذى أمر الله به » ( التفشير الواضح ج + ص 58) 


- 1 - 


ان العدالة من أفضل الأمور التى أتانا بها الاسلام فآمرنا بها ورغينا 
فيها ٠‏ والعدل من أبرز القيم التى اتصفت بها الأنبياء ومن لف لهم ودار 
فى فلكهم ولم تبلغ فضيلة من الفضائل مثل ما بلغه العدل حين يطبق قزبى 
لله ور ة للنسر ورا بالامة ومعية من الله وتأبيدا منه لكل من يلترمونه 
ويحتكمون اليه ٠‏ 

١‏ ب عن أنس رشى الله عله ب قال : قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلع * د اذا حكدتم فاعدلوا واذا قلتم فأحس موا ان الله يحب 
1 لمحسئين 6 رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ ( الجامع الصغير ج ١‏ ص 8*) 
صلى الله عليه وسالم * 3 ثلاث من أوتيهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل 
داود : العدل فى الغضب والرضا والقصد فى الفقر والغنى وخشضية الله 
فى السر والعلانية » رواه الحاكم ٠‏ (الصدر السابق جح ١‏ ص م" ) 

“ا وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 
وحد يقام فى الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين ء ا ا 
الطبرائى فى الكبير والأوسط ٠‏ '( الترغيب والترهيب ج م ص 00: ) 

4 ب وعن أبن أبى أوفى س رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « ان الله مع القاضى ما لم يجر » فاذا جار تخلى عنه 
وازمه الشيطان » رواه الترمذى دابن ماجه وابن حبان والحاكم ٠‏ 

( الصدر السابق ج + ص 405 ) 

العنصر الثانى : أعدل الشرا 

لقد عرفت الانسانية كثيرا 

الناس فى القديم وف الح 
حن قسطاس وعدالة . 


الم شريعة الله ٠‏ 


من القوانين والشسرائع التى احتتكم اليما 
ديث ؛ ولكنها جميعا جاءت دون ما يتطلعون اليه 


فنا 


أما الاسلام فانه دين جاء فى أعلى ما يرتقب البشر من العدل والانصاف 
وذلك بفضل ما اتسم. من سمات الحق ومميزاته والذى تكرر نزوله وتدرج 
حتى وصل الى القمة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(1) انها حق : 

قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس تنديد ومنافع للناس وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قا عزيز » ( الحديد : ٠‏ ) 


قال ابن كثير : 

يقول تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » أى بالمعجزات والحجج 
الباهرات والدلائل القاطعات ٠‏ « وأنزلنا معهم الكتاب » وهو النقل الصدق 
« والميزان » وهو العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهما » وهو الحق الذى 
تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما قال تغالى: 
« أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » وقال تعالى : 2 فطرة 
الله التى فطر الناس عليها » وقال تعالى « والسماء رفعها ووضع الميزان » 
ولهذا قال فى هذه الآية « ليقوم الناس بالقسط » أى بالحق والعدل وهو 
اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به » فان الذى جاءوا به 
هو الحق الذى ليس وراءه حق كما قال : « وتمت كلمة ريك صدقا 
وعدلا » أى صدقا فى الاخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ولهذا تقول 
المؤنون » اذا تبوأوا غرف الجنات » والمنازل العاليات » والسرر 
المصفوفات « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لو' أن هدانا 
الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق »6 وقوله تعالى « وأنزلا .حديد فيه 
بأس شديد » أ ىوجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام 
الحجة عليه ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة بعد 
النبوة ثلاث عشرة سنة تؤصى اليه السور المكية » وكلها جدال مع 
المشركين وبيان ابضاح التوحيد » وببنات ودلالات فلما قامت الحجة على 
من خالف ٠‏ شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب » 
والهام لمن خالف القركن وكذب به وعانده ٠‏ 


صقا 


د وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » أى من فيته فى حمل السلاح 
نصرة الله ورسوله « ان الله قوى عزيز » أى هو قوى عزيز ينصر من 
نصره من غير احتياج منه الى الناس وانما شرع الجهاد ليبلو بعضكم 
عقن > ( تفسير ابن كثير ج ؛ ص 714 » ص "١6‏ بتصرف ) 


وقال القاسمى فى تفسير قوله تعالى : « وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد » فان قيل الحمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة » وأين هى ى 
ائزال الحديد مع ما قبله # خانجواب أن بينهما مناسبة تامة لأن المقصود ذكر 
ما يتم به اتنظام أمور العالم فى الدنيا حتى يثالوا السعادة فى الأخرى » ومن 
هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله فى الدارين » بالكتب والشرائع 
المطهرة » ومن أطاعهم وقلدهم من العامة ينتظم أمره باجراء قوانين الشرع 
العادلة بينهم ومن تمرد وطناوقسا يضرب بالحديد » الراد لكل مريد ٠‏ 
والى الأولين أشار بقوله « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » فجمعهم وأتباعهم 
فى جمله واحدةء والى الثالث أشار بقوله : «وأنزلنا الحديد » فكأنه قال 
أنزلنا مأيهتدى به الخواص » وما يهتدى به أتباعهم » وما يهتدى به من لم 
يتبعهم » فهى حينئذمعطوفة لامعترضة لتقوية الكلام كما توهم » اذ لاداعى 
له وليس فى الكلام ما يقتضيه بل فيه ما ينافيه ٠‏ 


قال العنبى فى تاريخه : كان يختلج فى صدرى أن ف الجمع بين الكتاب 
والميزان والحديد تتافرا ‏ وسألت عنه فلم أحصل على مايزيح العلة وينقع 
الغلة حتى أعملت التفكر فوجدت الكتاب قانون الشريعة »ودستور الأءعكام 
الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود » وقد حظر فيه التعادى والتظالم» 
ودفم التباغى والتخاصم + وأمر بالتناصف والتعادل » ولم يكن يتم الابهذه 
الآلة فلهذا جمع «الكتاب والميزان» وانما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف 
وجذوة عقابه وعذب عذابه وهو الحديد الذى وصفه الله باليأس الشديد 
فجمع بالقول الوجيز معانى كثيرة ٠‏ 


وقال الغاشانى :«البيذات » المعارف والحكم “د والكتاب 6الكتابة 


عقت 
«والميزان» العدل لأنه آلته و والحديد» السيف لأنه مادنه قال وهى الأمؤر 
التى نتم بها الكمال النوعى » وينضبط النظام المؤدى الى صلاح المعاش 
والمعاد اذ الأصل المعتبر » والمبدأ الأول هو العلم والحكمة » والأصل المعول 
عليه ف العمل والاستقامة فى طريق الكمال هو العدل ٠ءثم‏ لاينضبط 
النظام ولا يتمثى صلاح الكل الا بالنسيف والقلم الذين يتم بهما أمر 
السياسة ٠‏ فالأربعة هى أركان كمال النوع وصلاح الجمهور ٠‏ 
تير القاسمى ج ١١‏ ص هده »2 54و5ه ) 

قال تعالى : « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل 
الساعة قريب » ( سورة الشورى : آية : ١07‏ ) 

قال القرطبى : قوله تعالى : « الله الذى أنزل الكتاب »6 يعنى القرآن 
وسائر الكتب المنزلة ( بالحق ) أى بالصدق ٠‏ ( والميزان ) أى العدل قاله 
ابن عباس وأكثر المفسرين » والعدل يسمى ميزانا لأن الميزان آلة الانصاف 
والعدل وقيل الميزان ما بين فى الكتب مما يجب على الانسان أن يعمل به 
وقال قتادة : الميزان العدل فيما أمر به ونهى عنه وهذه الأقوال 
متقاربة المعنى ٠‏ وقيل أنه الميزان تفسه الذى يوزن به » أنزله من السماء 
وعلم العباد الوزن به لثلا يكون بينهم نظالم وتباخس قال تعالى«لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » قال 
مجاهد هو الذئ يوزن به ومعنى أنزل الميزان هو الهامه للخلق أن يعملوه 
ويعملوا به ٠‏ 

« وما يدريك لعل الساعة قريب »© فلم يخبره بها ليحضه على العمل 
بالكتاب والعدل والسوية » والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئه الموت الذى 
يكون فيه المحاسية ووزن الأعمال فيوف لمن أو ويطفف لمن لف ٠‏ قال 
الكسائى قريب نعت ينعت به المذكر والمونث والجمع بمعنى ولفظ واحد 
قال تعالى :«ان رحمة الله قريب من المحسنين» (تفسير القرطبى ج١١‏ ص©6٠١)‏ 

وقال المراغى : 

«الله الذى أنزل الكتاي بالحق والميزان» أى الله أنزل كثبه على أنبيائه 
حاوية للحق الذى لا شبهة فيه بعيدة عن الباطل الذى لا خير فيه وأنزل 
كتابه ونحو الآبة قوله : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. 


د 74 هه 


والميزان ليقوم الناس بالقسط » ثم رغب سبحانه فى الآخرة وزهد فى الدنيا 
ققال : « وما ددريك لعل الساعة قريب 8 »6 أى شىء يعلمك لعل الساعة التى 
تقوم فيها القياءة تكون قد أزفت 7 فعليك أن تتبع الكتاب وتواظب على 
العدل بين الناس واعمل بما أمرت به قبل أن يفجآك اليوم الذى توزن فيه 
الأعمال ويوفى كل عامل جزاء عمله ٠‏ والمراد بذلك حث المومنين على اتباغ 
نهج الشرع وترك مخالفته ٠‏ ( تفسير المراغى ج ٠‏ ص 71 ) 

الأحاديث : 

١‏ وقد بينت السنة المطهرة » من عظمة الاسلام وعدالته وألقت 
من الأضواء على كتاب أئله وقيمته سيما فى مجال العدل وضرورة الاحتكام 
اليه فهو ججة الله الفاصلة التى لا تزيغ بها الأهواء ولا تلتبس به الألسنة 
ولا تضل به العقول ٠‏ 

١‏ س عن على رفى الله عله قال : سمعت رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : « ألا انها ستكون فتلة فقلت ما المخرج منها 
يا رسول الله قال : كتاب الله فيه نباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم 
ما يينكم » وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله » ومن 
انتغى الهدى من غيره أضله الله » وهو جبل الله المتين » وهو الذكر 
الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا تريغ به الأهواء » ولاتلبس 
به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى 
عجائبه » وهو الذى تنته الجن اذا سمعته حتى أن قالوا انا سمعنا قرآنا 
عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن 
حكم به عدل » ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم ٠‏ رواه الترمذى 
فق صحيحه ٠‏ ( تفسير بن كثير ج ١‏ ص ؛ فى فضائل القرآن ) 

الأثار : 

ان العدالة فى الاسلام لا تنطلق من فراغ » وائما تدور فى اطار معين 
وتنطلق من قواعد محدودة ومنهج معروف ٠‏ تبتدىء يكتاب الله 
وما أحكمته السنة ثم محكم الأقوال لأئمة الفقه والهدى ٠ ٠.‏ ثم مشورة 
أولى العلم والفضل ٠‏ 


اكات 


١‏ س عن ابن وهب قال : قال لى مالك الحكم الذى يحكم به بين 
الناس حكمان ٠‏ مافى كنا بالله أو أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب 
لك الصواب ٠‏ والحكم الذى يجتهد فيه العالم يرأيه فلعله يوفق وثالث 
متكلف فما أحراه ألا يوفق ٠‏ 

( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البز ص 507٠‏ ) 

؟ ‏ وقال عمر بن عبد العزيز الى عروة فى كتابه الذى أرسله اليه : 
الثنبت الى نسألنى عن القغاء وان رأس القضاء اتباع ما فى كتاب الله ثم 
القضاء بسنة رسول الله ثم بحكم أئمة الهدى ثم استشاره ذوى العلم 
والرأى ٠‏ ( جامع بيان العام وفضله لابن عبد البر ص 57٠‏ ) 

(ب) ثباتها وعدم تغيرهاأ : 

ان التشريع الاسلامى يمتاز بالثبات والأصالة والصدق » والبعد كل 
البعد عن الاضطراب أمام الوقائع والاهتزاز تجاه الحوادث التى تجد ق 
حياة الناس وكأنه فى كل حادثه تجحد له ويعالجها قد نزل حكمه فيها 
خسيصا من أجلها ٠‏ 

قال تعالى : وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لا مدل لكلماته وهو 
السميع اتعليم » ( سورة الأنعام. : آية : 1١١‏ ) 

وقال النخر الرازى فى تفسيره : اعلم أن هذه الآبة تدل على أن كلمة 
الله تعالى موضوعة بصنات كثيرة ٠‏ 

الصنة الأولى : كونها تامة واليها الاشارة وله « وتمت كلمة ريك » 
وق سير هذا التمام وجوه ( الوجه الأول ) آنها كافية وافية لكونها 
معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام ( الوجه الثانى ) : أنها 
كافية فى ببان مايحتاج المكلةون اليه الى يوم القيامة عملا وعلما ٠‏ (والثالث) 
أن حكم الله تعالى هو الذى حصل ف الأزل ٠‏ ولا يحدث بعد ذلك 
شيىء ٠‏ فذلك الذى حصل فالأزل هو التمام والزيادة عليه ممتنعة ٠‏ وهذا 
الوجه هو المراد من قوله صلمى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن والى 
يوم القيامة ٠‏ 


اسه 

الصفة الثائية : من صفات كلمة الله كونها صدقا ٠‏ والدليل عليه أن 
الكذب تقص والنقص على الله محال ٠‏ 

الصفة الثانثة : من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول 
أن كل ما حصل ف القرآن نوعان » الخبر والتكليف أما الخبر فالمراد كل 
ما أخبر الله عن وجوده أو عن عدمه ٠‏ واما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونهى موجه منه سبحانه على عباده واذا عرفت انحصار مباحث القرآن فى 
هذين القسمين فنقول قال تعانى ( وتمت كلمة ربك صدقا ) ان كان من باب 
الخبر ( وعدلا ) إن كان من باب التكليف . وهذا ضبط فى غاية الحسن ٠‏ 
الوجه الثانى ٠‏ 

وف تفسير قوله ( عدلا ) ان كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد ووعيد 
وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد أن يكون واقعا ٠‏ وهو بعد وقوعه 
عدل لأن أفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة الظلمية ٠‏ 

الصفة الرابعة : من صفات كلمة الله قوله « لا مبدل اتكلماته » وفيه 
وجوه : الأول أنها تامة فى؛ كونها معجزة دالة على صدق محمد صلى الله 
عليه وسلم والمعنى أن مؤلاء الكفار يلقون الشسبهات فى كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام الا أن تلك الشبهات لا تأثير لها فى هذه 
الدلائل التى لا تقبل التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية 
لا تزول بسبب تراهات الكفار وشبهات أولتك الجهال ٠‏ 

الوجه الثانى : أن يكون المراد أنها تبقى مصونة من التحريف والتغيير 
كما قال تعالى « انا نحن نرك! الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 

والوجه الثالث : أن يككون المراد أنها مصونة عن التناقض كما قال 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يكون المراد أن أحكام الله لا تقبل التبديل والزوال 
لأنها أزلية والأزلى لا يزول ٠‏ 

( تفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج ١١‏ ص 15١‏ © ؟10 يتصرف ) 

(ج) وسطيتها : 

لقد أراد الله للامة الاسلامية أن تكون أمة وسطا آنا ون ليا 


ثم 


أيضا تشريع وسط ليس فيه افراط ولا تفريط ولا خلل ولا قصور ولا غلو 
ولا جمود ٠‏ جاء بحيث يلبى داعية الناس ويغطى حاجتهم ويحل مشاكلهم ٠‏ 
دون مخلفات لذلك أو مشكلات ٠‏ 
قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لتعلم 
من نتبع الرسول ممن ,اتاب على عقبيه » وان كانت لكبيرة الا على الذين 
هدى الله » وما كان.الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرءوف رحيم » ٠‏ 
( سورة البقرة آية : 14# ) 
قال الاستاذ عبد الكريم الخطيب فى تفسيره : قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وس.طا » عطف على قواه سبحانه « والله يهدى من يشاء الى 
صراط مستقيع » أى قد مديناكم الى صراط مستقيم « وكذلك جعلناكم 
آمة وسطا » أى أمة قائمة على صراط مستقيم هو الوسط بين التقصير 
والغلو » وهذا هو أعدل المذاهج وأتومها حبث ان التقصير شعد بصاحيبه 
عن اللحاق بالركب كما أن الحاو يقطع صاحبه عن مواصلة الرحلة بعد أن 
بكل جهده وير عزمه © وقوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » تعليل شارح للأمة الوسط ومكانها 
المحمود بين الأمم فأهل هلذه الأمة هم بموققهم الوسط شهادة قائمة على 
على الناس جميعا اذ كان سيرهم على خط الحياة سيرا يحتمله جهد الأقوياء 
والضعفاء جميعا » انه سير بحفز همة الضعيف ويشحذ عزمه على حين آنه 
يمسك زمام الشارد ويرد أتفاسه المبهورة ٠‏ 
وقوله نعالى : « ويكون الرسول عليكم شهيدا » هو الميزان يضبط 
الأمة الوسط ويحكم قيامها على هذا الطريق السوى حيث كان الرسول 
الكريم هو المثل الأمثل لأمته فهو فى الأمة الوسط شهادة قائمة عليها بأخذ 
يقوله وعمله خط الوسط فيها فيمسك بالضعاف أن ينزلوا عن المستوى 
الجامع للامة الوسط ويهتف بالمغالين أن لانتفلتوا من خط هذه الأمة 
وينقطعوا عنه » والوسط من كل شىء هو مركز الاعتدال منه ونقطة 
التوازن فيه ٠‏ وطبيعى أن فوق الوسط منزلة أعلى منه وآنه ليس غاية 


ع5ا سه 


الكمال ومع هذا:فانه فى مجموعة خير مما فوقه » وأنه أثبت وأدوم وأنه 
أقرب :الى تناول الناس ان لم يكن الناس جميما فالأغلب الأعم منهم أن 
الاعتدال فى أى شىء وى كل شىء هو مما يحتمله الناس ويقدرون على 
الوفاء به ويصبرون على ما يكرهون منه » أما ما فوق الوسط فهو أمر 
لا تحتمله أكثر النفوس ولا تصبر عليه » وقد يرتفع الانسان الى أكثر مما 
يحتمل فيختل توازنه ويسقط ولا تكون السلامة والعافية الا حيث 
الاعتدال الذى يجد الانرانفق مجاله القدرة على التحرك الى .فوق والى 
تحت » وهو فى تلك الحركة بحكم الوسط لا يخرج عن المقام الكريم 
اللائق به حيث يظل بالوض ع الذئ هو فيه مشرفا على الأرض مستشرة 
للسماء ٠‏ 

وقد يقول بعض القانلين : « ان الوسط لا طعم له ولا ذاتية لوجوده ٠‏ 
انه أشبه بالخط الوهمى بين شيثين انه ليس شينا ولااضد شىء » ان 
القسمة فى الأمور هى إلثىء وما يقابله الخير والشر » الأبيغن والاسود » 
الحلو والمر الجميل والقبيح انيمين والشمال ٠‏ أها الوسط الذى يفصل 
بين هذه المتقابلات فليس الا خطا وهميا فنقول اتنا لا تتكر آن الوسط 
ليس هو الكمال كله وأن ذوق الوسط منازل كثيرة للفضل » وأنه ليس 
محجورا على الذاس أن يرتفعوا أليها وآن يتنافسوا فيها ٠‏ ان ذلك مندوب 
محمود ولكن هذا شىء والتشريم العام ثىء آخر ٠‏ التشريع الزام 
لا اتفكاك منه ٠‏ التشريع عقد بين صاحب الشريعة وأتباع هذه الشريعة 
فهم مطالبون بالوفاء بما شرع لهم » وهم ملومون مأخوذون بالعقاب اذا 
قصبروا » وليس الأمر كذلك فيما كان عن تطوع واختيار ٠‏ اذ للاننسان 
أن بمضيه أو يعفى نفسه :4 ولا لوم عليه + 

والتشريع حين يكون اما لأمة أو للأنسانية كلها تقتضى الحكمة فيه 
أن يكون قائما على معيار يسع' الناس جميعا الأقوياء والضعفاء فى جميع 
الأزمان والأوطان لذلك اقناست رحمة الخالق بعباده فى دعوتهم الى 
الاسلام الذى أريد له أن يكون دين الأنساتية يختتم رسالات السماء ٠‏ 
اقتضت هذه الرحمة الراحمة أن تكون شريعة هذا الذين مقدرة على قدر 


كات 


ما بحتمل انضسعفاء لا الأقوياء . وان يكون ما فى الاقوياء من قدرة على 
احتشال ما دوق هذا التشريع هو فضل من فضل الله عنيهم يزادون به كمالا 
فوق الكبال الذى بلغوه باداء ما كلفوة ٠‏ فانه ما على المحسنين من سبيل ٠‏ 
(التعسير القرآآنى للقران للاسستاذ /عبدالكريم الخطيب ج١‏ ص868-18١1)‏ 
' وفال الشيخ / محمد محمد المدنى دمت الشريعه الاسلامية على 
رعاية الفطرة في كل ما جاءت به من أحكام سواء فى جانب العقيدة أو ىق 
جانب المناهيج والتشريبعات العسليه والخلقيه ورسوم انتعبادات ٠‏ وهد! 
الروح الدى يسيطر علىجميع الأحكام هو الوسطية» اى الاعتدال 
والتوسط بين الاطراف ٠‏ وهو الدى لانم الطبيعه المزدو.جة للأنسان اذ 
نرعى حق الجسم وحق !ننفس ويوائم بين مفتضيات هدا رذاك ويحفظ 
التوازن الذى لابد منه بينهما ٠‏ 
كما وصفت الامة التى شرع لها هذا الدين الوسط بأنها أمة وسط 
آى معتدلة لأنها ذات القاييس ادعتدنه والمناهج المعتدلة التى جعلت لتكون 
مدى للناس وفضلا بينهم ودث ما قدره القران الكريم فى فول الله تعالى : 
د وكذنث جعلناك امة وسطا اتكونوا شهداء على الناس وينون الرسول 
عليكم شهيدا! » ومعنى كون الأمة شهداء على الناس أن مقاييسها هى 
المقابيس الصحيحة وسننها هى السنن القويمة وذلك أن الآمم اذا اصلحت 
واستقامت واحتدلت كانت نموذجا لغيرها من الأمم فى افعالهما وأقولها 
وما بعد صاحا وما بعد قفسادا ٠‏ 
ومعنى كون الرسول شهيدا على هذه الأمة الوسط أن الله تعالى عهد 
اليه بهذه الشريعة فآنزل عليه كتابها وأوحى اليه بيانها وتفصييلها وجمل 
سنته وطريقته هى مفتاحها ومدخلها والفيصل الحاسم فيما عبى أن يكون 
من خلاف فى فهمها فالرسول شهيد على المؤمنين ٠‏ وقوله هو الفصل فيما 
شجر بينهم : (فلاوربيك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لايحدؤا فى آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » )١(‏ وهذا أمر 
منطفى لأن الرسول هو أمين الله على هذه الشريعة تبليغا وهو المكلف 
ببيانها وتفصيل مجملها وتطبيقها على الأتفعال والحوادث فاذا وجدنا فيها 
() البساء : آية 4« 
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شيا اختلفنا فيه ثم وجدنا لارسول صلوات الله وسلامه عليه كما فى ذلك 
أو سنة سنها كان ذلك فصلا وحسما للخلاف وشهادة مرجحة للجانب الذى 
تدل عليه هذه السنة ٠‏ 

هذه هى شريعتنا السمحة فى عدالتها وتوسطها وهى تجعلنا تفهم حق 
الفهم سعنى قونه تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا على 
الناس» فليست هذه الوسطية الاالمنهج القويم العدل الذى يلاحظ الفطرة 
ويعالج الطبيعة ويرد المجتمع الى اليسر مع التماسك فيبعده عن الفساد 
والانحلال معالرحمة به والتحفيف عنه وان هذا لهو الصراط المستقيع الذى 
علم الله عباده أن ينشدوه ويطلب منه هدايتهم اليه حيث يقول فى السورة 
التى يقرؤها المؤمنون نى كل ركعة من ركعات صلواتهم اليومية « اهدنا 
الصراط المستقيع ٠‏ صراط الذذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولاالضالين ٠6‏ 

فالمسلمون هم أصحاب الصراط المستقيم تعصمهم شريعتهم وكتاب 
ربهم أن يضلوا عنه وأن يعاندوا فيه فآن المعاندين ستحقون غضب رب 
العلمين والمخرفين يتعرضون للضلال المبين ٠‏ 

( وسطية الاسلام الشيخ محمد محمد المدنى ص 0 يتصرف ) 

د شمولها ومروتتها 

لقد اتسم الاسلام باعتباره دين الحياة وشريعته شريعة الدهر كله 
والاجيال كلها ب اتسم بالاحاطة والاستيعاب والشمول لم تند عله من 
حياة الناس أو مشكلاتهم أو أقضيتهم شاردة أو واردة صغيرة أو كبيرة 
سواء فى ذلك بداوتهم أو حضارتهم وتقدمهم مع يسر الحياة أو تعقدها » 
بحيث احتوت نصوصه من صور المرونة والحيوية ما اتاح للناس بها 
حرية الحركة وسرعة التكيف ويسر الأداء ومنحهم من أجل ذلك عديدا 
من القواعد والمنطلقات فضلا عن القرآن والسنه هيأهم للاجتهاد والقياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف لحسم ورفع الحرج وغير ذلك ٠‏ 

يقول الدكتور محمد عبد الله العربى :( لما أراد الله أن يجعل من 
الاسلام الدعوة الخالدة الى التقدم المطر د للانسانية فقد جاءت صاغة 
تعاليمه على أسلوين فى كيغية التفيذ : تعاليم ثابتة لاتتبدل ولاتقبل التطوير 


فهى ثابته هدفا وتنفيذا وتعاليم آخرى ثابتة من حيث الهدف ولكنها غير 
جامدة على آسلوب واحد من التنفيذ » بل المفروض على كل مجتمع أن 
يهتدى بها ويستخدم العقل ‏ هبة الله للانسان ‏ فى تطوير تنفيذها بمايفى 
بحاجات المجتمع فى زمن معين على الوجه الأكمل ٠‏ 

فمن الأولى تعاليم انعبادات ثما جلاها القرآن وفصلها الرسول صلى 
الله عليه وسام فهذه تعاليم ثابته لاتتبدل الى يوم الساعة » ويلحق بها 
فى صفة الثبات واندوام الاحكام التى تعالج آمورا تتعلق بوجودنا الفمردى 
أو الاجضاعى المستقل ذل الاستقلال عن التأثر بالتغيير الزمنى كأحكام 
الأسرة وأحكام الميراث ) وأحكام الحدود » وكل ما حرم بنص ٠‏ 

ومن الثانيه التعاليم المنظمة لنمجتمع وآوضاعه السياسية والاقتصادية 
والدولية »فقد جاءت هذه التعاليم فى صيغة كلية وتوجيهات عامة غير 
مفصثة وذلك لحكمة مقصودة » وهى أن التعميع ألذى لانزل الى 
التعصيلات الجزئية لا يفيد الأجيال المقبلة بهذه التفصيلات والتطبيقات بل 
يتركها حرة تفتبس الوضع الذى تتوافر فيه الملاءمة العملية لحاجات كل 
زمان ومكان مادامت تسوده التعاليم الكلية بوجه عام وشثقن 
عن توجيهاتها وهذه هى المرونة اللازمة التى براد لها الخلود لتكون ملائمة 
لنطور حاجات البشر ٠‏ 

ولتوضيح هذه الحقيقه تتأمل مايأتى : ان الدارس لعهد الخلماء 
الراشديينيرى كيف ا<تلفت أساليبهم فى تطبيق مقتضيات الشورى » وهى 
الأمر الحاسم الذى جاء به القرآن فى صيغة كلية « وأمرهم شورى بينهم»* 
اختلفت أساليبهم فى تطبيق أحد مقتضيات هذه الشورى وهو اختيار رئيس 
الدولة ‏ اختلفت بين نولية أبى بكر ثم تولية عمر ثم تولية عثمان ثم تولية 
على كل هذا تم فى فترة قصيرة لا تنجاوز الثلاثين عاما وهى مع هذا 
الاختلاف تتحد وتثماثل فى بلوغ الهدف » وهو هنا تطبيق الشورى فق 
اختيار رئيس الدولة ٠‏ 

وفى تأمين سلامة !لدولة الاسلامية اختلفت أساليبهم أيضا بين حروب 
داخلية فى قمع الفتنه “م حروب لتأمين التخوم والحدود ٠‏ م اضطرهم 
المحيط الدولى الى مباشرة حروب خارجية ٠‏ وهكذا اختلفت الجهود تبعا 
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لقتضيات المحيط الدولى المعاصر ولكن الهدف من كل هذه الجهود هدف 
واحن هو تأمين سلامه الدوله الاسلاميه » وتامين الدعوة الاسلاميد ىق 
تحرير الانسأن من كل ١نخيان‏ » وكلها 'شعيد لمريضه أسلامية ٠‏ هى فريصه 
الجهاد ق سبيل الله ٠‏ 

( نظام المتكم قى الاسلام : د ٠‏ محمد عبد الله العربى ص 51 . 84 بتصرف) 

: اجتهاد الصحابة‎ ١ 

١‏ ل من المعروف ان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لافعال 
المكلفين خاصه وهذه الافعال لا يحصرها انعاد ويجد منها انواع وضروب 
على مدى الزمان دائما » ونهدا كان اجتهاد الصحابة والففهاء ضرورة 
لا محيص عنها ؛ ولهدا نرى الشهر ستانى وهو يتكلم عن الاجتهاد ووجويه 
وشروطه يمول : وبالجملة نعلم قطعا ويقينا ان الحوادت والوفائم غير 
مشساهية فى العبادات والتصرفات ونعلم قطعا ويقينا أنه لم يرد ف دل حادثه 
نصر ولا نتصور ذلث أيضا » والنصوص اذا كانت متناهية والوقائع غير 
متناهية ومالا.نتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا آن الاجتهاد وانفياس 
واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد ٠‏ 

وقد حفل تاريخ الفقه بنقل عديد من هذا الاجتهاد الذى استلزمه 
التطور وتغير الأزمان وتشسير من ذلك الى مثال وقع فى عصر الصمحابة 
رضوان الله عليهم ٠‏ 

التسوية ف العطاء : 

كان الصديق أبو يكر ب رضى الله عنه #ى يسوى بين الناس ى 
أعطيتاتهم فلا يفضل فيها أحدا على الآخر » وفى هذا يذكر بن أبى حبيب 
عالم مص وفقيهها فى زمنه أن أبا بكر لما قدم عليه الملل جعل الناس فيه 
سواء وقال وددت أنى أنخلص مما أنا فيه بالكفاف » ويخلص لى جهادى 
مع رسول الله صلى !لله عليه وسلم ٠‏ كما يحدث الليث بن سعد فقيه مصر 
وتلميذ. يزيد بن أبى حبيب أن أبا بكر كلم فى أن نفضل بين الناس فى 
القسم فقال فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير ٠‏ 

د مقى الجال أيام الصديق فلما جاء عمد الفاروق وجاءت 
الفتوحات الاسلامية بمال كثير عدل فى قسمة هذا المال وتوزيع العطاء بين 
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الناس الى غير ما كان يراه سلفه # رضى الله عنهما ‏ اذ رأى أن لا يسوى 
بين من قانل رسول الله وبين من قاتل معه » وأن يجعل الناس مراتب وطبقات 
فى هذا المال حسب درجة كل منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكان وكان من كلامه فى هذا : ما أنا ( أى ف المال ) الا كأحدكم ولكنا على 
منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالرجل وتلاده فى الاسلام والرجل وغناؤه ى الاسلام » وحاجته ىق 
الاسلام » وهكذا فضل الفاروق البعض على البعض ف العطاء ٠‏ 
( تاريخ الفقه الاسلامى < : محمد يبوسف موسى ص 72 : 7/4 نتصرف ) 
١‏ القياس: 
يعرف علماء الأصول القياس بآنه بيان حكم أمر غير منصوص على 
حكمه بالحاقه بأمر معلوم حكنه بالنص عليه فىالكتاب أو السنة » ويعرفونه 
أيضا بأنه الحاق أمر غير منهسوص على حكمه بأمر آخر منصوص على 
حكمه للاشتراك بينهما فى علة الحكم ٠‏ 
( أدسول الفقه ص 5٠9‏ : الشيخ محمد أبو زهرة ) 
ولقد انعقد الاجماع من الصحابة على ثبوت القياس فى الأحكام فنجد 
أن أبا بكر أعطى الجد حكم الأب ف الميراث باعتباره أبا لأن فيه معنى 
الأبوة ٠‏ 
وابن عباس قاس الجد على ابن الابن » وأن عمر بن الخطاب أمر أبا 
مومى الأشعرى وقال له : « اعرف الأثشسباه والنظائر ثم قس الأمور 
عند ذلك ©» ٠‏ 
ومن الصنحابة من بايع أبا بكر لأن النبى صلى الله عليه وسلم اختاره 
فى امامة الصلاة ٠‏ فقاسوا الامامة العامة على امامة الصلاة وقال : اختاره 
لأمر ديننا أفلا نختاره لأمر دنيانا » ٠‏ 
وعلى بن أبى لالب ةاس حد الشرب على حد القذف باعتبار أن الشرب 
يودي اليه ء 
( أصول الثقه : الشيخ محمد أبو زهرة ص 7١‏ »2 514 بتصرف ). 
.“اس الاستحسان : 
وهو عدول المجتهد عن مقتضى قياس حلى الى مقتفى قياس خفى » 
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أو عن حكم كلى الى حكم جزئى امستتثنائى لدليل انقدح فى عقله رجح 
لديه هذا العدول ٠‏ قال الامام الشاطبى ف ( الموافقات ) من استحسن لم 
يرجم الى مجرد ذوقه وتشهيه » وانما رجع الى ما علم من قصد الششارع 
فى الجملة فى أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التى يقتفى فيها 
القياس أمرا الا أن ذلك الأمر يؤدى الى تفويت مصلحة من جهة أو جلب 
مفسدة كذلك ٠‏ (الفكر القانونى الاسلامى : فتحى عثمان ص 7 ) 
مثال ذلك بيع العرية بخرصها تمرا فانه ٠‏ بيع الرطب باليابس ولكنه 
أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة الى المقرى والمعرى ٠‏ 
( الموافقات للشاطبى ج ؛ ص ٠١7‏ ) 
ومن هذا القبيل ما مى بالاستصناع وهو أن تتعاقد مع صانم على 
أن يصنع لك رداء أو شيئا من الأثاث مثلا فالمعقود عليه مفقود وقت العقد 
ولكنه اجيز استحسانا أيضا لحريان العرف والتعامل به من الأمة جميعا ٠‏ 
( الفقه الاسلامى : د + محمد يوسف موسى ص 188 ؛ +15 ) 
: - المصالح المرسلة : 
يراد بالمصالح المرسلة كل مصلحة غير مقيدة بنص من الشارع ددعو 
الى اعتبارها أو عدم اعتبارها ٠‏ وفى اعتبارها مع هذا جلب تفع أو دفم 
ضرر ٠‏ (المرجع السابق ) 
وقد حمل الامام مالك لواء الأخذ بالمصالح المرسلة وقد اشسترط 
للأ خذ بها شروطا ثلاثة : 
أولها : الملاءمة بين المصاحة التى تعتبر أصلا قائما بذاته وبين مقاصد 
الشارع فلا تناق.أصلا من أصوله ولا تعارض دليلا من أدلته القطعية بل 
تكون متفقة مع المصالح التى يقصد الشارع الى تحصيلها بأن تكون من 
جنسها وليست غريبة عنها وان لم يشهد لها دليل خاص ٠‏ 
ثانيها : أن تكون .عقولة فى ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة 
التى اذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول ٠‏ 
ثالئها : أن يكون الأخذ بها رفع حسرج لازم بحيث لو لم يأخذ 
بالمصلحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج والله تعالى يقول : 
د وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ٠.‏ : 


وهذه شروط معقولة تمنع الآخذ بهذا الأصل من أن يخلع الربقة 
ويجعل النصوص خاضعة لأحكام الأهواء والشهوات باسم المصالح ومن 
أمثئلة ذلك : أن الصحابة قد جمعوا القرآن فى مصاحف ولم يكن ذلك فى 
عهد الرسول » وما دفمهم الى هذا الا المملحة وهى حفظ القركن من 
الضياع وذهاب توائره بموت حفاظه من الصحابة وأن ذلك تحقيق لقوله 
تعالى : « انا نحن نزلذا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 


ه العرقف : 
هذا أصل أخذ به الحنفية والمالكية فى غير موضدم النص والعرف 
ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم وهذا بعد أصلا من 
أضول الفقه قد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن » فان ذلك الأثر يدل يعبارته ومرماه أن العرف 
من الأمور الحسنة المعتبرة : .ول شارح كتاب الأشياه والنظائر الثابت 
بالعرف ثابت بدليل شرعى ؛ واذا خالف العرف الكتاب أو السئة كتعارف 
الناس فى بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمر وأكل الربا 
فعرفهم مردود عليهم ٠‏ 
وعلى هذا فالعرف قسمان ٠‏ عرف فاسد لا يؤخذ به وعرف صحيح 
يعتبر الأخذ به أخذا بأصل من أصول الشرع ٠‏ 
هذا وقد خالف المتقدمين المتآخرون فى كثير من المسائل المبينة على 
العرف الماضى اذا خالفت العرف الحاضر ٠‏ ومن ذلك تضمين الأجير المشترك 
حيث شاع الفساد وعم » وخان الأمناء » فأصبح إلاحتياط يوجب تضمينه 
ليحفظ ما تحت بده » ولكيلا يغتاله بدعوى هلاكه » وان ذلك مخالف 
لقاعدة اليد الأمينة ٠‏ من حيث لا تضمن الا بالتعدى ٠‏ 
( اصول الفقه ٠‏ الشيخ محمد أبؤ زهرة ص 45١‏ 54 بتصرف ) 
5 - عدم الحرج ٠‏ 
يقول الله تعالى : « ٠٠‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ٠‏ 
( سورة المائدة آآية : 5) 


كك 


ويقول جل شأنه : « ٠٠‏ وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ٠‏ 
( سورة الحج : من الآية : /1م ) 

ويقول عز من قائل : « ليمن على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المررض حرج © ٠‏ ' : ( سورة الفتح من الآية : ١07‏ ) 

ويقول : د يريد الله يكم اليسر ولا يريد يكم العبر ٠»‏ 

( سورة البقرة من الآية : ه18 ) 

وقول : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر » ٠‏ 

وهكذا نرئ من هذه الآيات أن الرحيم الرحمن العالم يتفاوت الناس 
رفع عنا الحرج ودفع المشقه عن الناس جميعا فى كل ما شرع ٠‏ 

ومن مظاهر التيسير فّ باب العقوبات والحدود ٠‏ نجد الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم يقول : ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فان 
وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيلة » فان الامام لأن يخطىء فى العفو خير 
من أن يخطىء فى باب العقوبة ٠‏ 

ولذلك ورد أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أتى بلص قد اعترف 
اعترافاولم يوجد.معه متاع فقال : « ما آخالك سرقت » قال : بلى « أى 
سرقت »© فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا » فآمر به فقطع ٠‏ ولذلك ‏ أيضا آ 
سقط الحد عن السارق لما شتات به حفظا لنفسه اذا كان لا يجد شيئا » 
وعن من سرق ما يسد .حاجته من مال يدعى أن له حقا فيه » ٠‏ 
( الفقه الاسلامى : د ٠‏ محمد بوسف موسى ص ١١8-1١5‏ بتصرف ) 

ويقول الشاطبى ‏ رحمه الله أن الله وضع هذه الشريعة المباركة 
خفيفة سمحة سهلة » حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك ٠‏ 
فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به مالا 
تخلص به أعمالهم ألا ترى الى قوله ا « واعلموا أن فيكم رسول 
الله لو يطيعكم ف؛ كثير من الأمر لع تم » الى آخرها + ققد أخبرث الآية 
أن الله حبب اليا الايمان ب لك ريد ل لطا 1ل ا 
الصادق بالحزاء عليه © 
( الموافقات ى اصول الشريعة للشاطبى ج ١‏ ص ١4‏ م١‏ بتصرف ) 


ونا الاران 
الادارة العامة للدعوة 
المكتب الفى 


0 ا 
المدد 19 نان العا ليشيم السنة الثامنة 


العدل افق حماة الأمة(ب ( 


سمه سر سويت 


مقادمة: 
الع _ ادس : 
١‏ - ضرورة التزام الماك المدل . 


اعت العدل فى الاسلام فوق العواطف والأهواء 6 
له في المدل رشاد الأمتو صلا<ها , 


7 
شه اسه موادا اذل ال ء 


امد لله رب العالين . والصلاة والسلام على أشمرف الرسلين . سيدة جمد 
وعلى آله وصحبه أججممين » 


١ ويد‎ 


فإن حياة البشر سيل لايتقطم فى التغامل والتبادل الحقوق والواجبات 
وحركة دائبة للاخذ والمطاء وصورة نشطة اتعارش اليوى الذى تلط فيه 
الناس وتشتبك فصالحهم فى حرص حريص على جاب المنفمة ودفع المضرة الأمس 
الذى بؤدى بهم إلى الاحتكاك الستمر واختلاف وجبات النظر فيا ينهم . 
وخلافهم على ما يملكون ويتبادلون . 

وحياة على هذا الوجه تحتاج إلى تشريع يسوى مابين التاس ويحسم نزاعيم 
ويعيدثم إلى صفاء النفس واستواء الداوك وقد حاء الإسلام فملاياى هذه الحاجة 
بتشريع عدل 5 دما الناس إلى التزامه والأخذ به 

الأمى الذى تنناولناه فى نششرة ١(‏ ) تحت عنوان (العدل وأثرمفىحياةالأمة). 
وتسوية الشاكل وقيادة 'بششر على أسس العدالة وركائز الإنصاف إلا إذا توفر 
له الالازام الأكيد الذى تتماون الآمسة جميما على إبرازْه . والتعامل به 
والاحتكام إليه . 


ورأس الأمر في كل شىيء غالبا ما يقع عليه واجب: قبادته وتؤجيه زمائه 


حا مس 


وزمام الأمة دائها فى بد امام وتوجيهها فى قبضته » وعليه وحدهدون سواء تقم 
مسدؤلية الحكم وفى عنقه تتملق تبمة العدل وضرورة الإاتزام والحرص عليه 
وأخذ الرعية بأحكامه وعدم التفربط فىكل مايه أو يتملبه يحيث يكون 
حازمانى ذلك كل المزم » لاننهاون ولايهادن ولا عالىء ولاياحيز .. 

الحق غايته الت لا يحيد عنها ؛ ونصب عينيه لا يفر مه بعيدا كل البعد 
عن مضلات الموى ومزالق الفتنة . وتيارات التحلل عن الاق والخروج على 
أحكامه فإن وفى وق نفسه وأمته من شر العثار والحلكة وإلا فقد عرض نفسه 
وأمته لسنة الله التى تصيب اللارجين للذنبين يذنوبهم . 

إن السام مسئول عن توطين المدل فى أمته (توطيد المق فيها وتوفير 
أسباب الفوز والنجاة له ولها » وإلا كانت العاقبة فى الادنيا وخيمة والنتيجة سيئة 
وهكذا يوم القيامة فك عدله أو أوبقه وو 

إن الرعيل الأول الذين قادوا للسادين وتولوأ حكهم من عبد رسول الله 
مد لاا كانو| مثلا رائعة وتماذج رائدة فى التزامهم بالعدل وإحكام مسيرتهم 
.على هدأه بحيث لم يستثنوا من :تابيق المدالة شر يفا لشرفه أو قويا لقوته 
أو شخصا لقرابة أو صداقة أو ولاه . وغ بلغ بهم الأمس أن كانوا فى القضاه 
موازين تسيل وأوعية عدل فى النةةيذ والتطبيق حازمين وصارمين حتى ععاروا 
تاريخ الحم والقضاء والعدالة يخالد الذكر وماجد الآثر . 

وتاري الحم والقضاء فى الاس.لام حافل بالصور امديدة والكاذج الباهرة 

لارقائع والأقضية التى كان الولاء فيها للحق واامدل والإنصاف دون غيره ءن 
الجور والرقبات والأهراه. 

وهذأ ماييناء فى المنصر الأول .. 


داق امه 


والأمة التى. حب أن تبى نفسبا وأن ندعم وجودها وأن يتأ كد الأمن: 
والاستقرار فى ربوعها لابد وأن ترتسكر حياتها على الاق دون الباطل وعلى 
الموضوعية دون الماطغة وعلى العقل دون الهوى » وغلى الحيدة الكاملة دون 
المالآة والتحيز . 

وأوجب مامهب أن يلازم فيه بذلاك ما بكس حياة | لناس ومشا كلهم من 
قريب وما يتصل بحقوةهم وواجبائهم ومايفصل فيا ينهم من خلاق ويحسم من 
نزاع . أجل إن عودة الحق إلى نصابه والحقوق إلى ذويها تستدهئ حامهاحين 
يتَضى وي وينفذ أن يكون فى قة الشعور بالستولية وذروة الإحاس بالتبعية 
وفى أعلى درجات الوعى يما يكن أن يترتب على ما يصدر من حم وذلك 
يتوجب بالضشرورة كيم الحق واسّهداق المدل ورضوان الله جل جلاله 
وابتغاء وجبه ليا يلوى الحا كم عن ذلك هوى متبع أو أعراض عن حق و+بنوح 
عن صواب أو عزوف عن منداق كا لا يكون اغير ذلك من عواطف المب 
والسكره وصلات الصداقة والآرنى وأعراص الفنى والتقر أى تاثير . 

أن أمور المسلدين وعلائةهم والأواصر التى تربطهم يجب أنتكونمركوزة 
على هذه العدالة مضبوطة يعدطةها قائمة على الإنصاف والموضوعية والمنهاق حتى 
تصان المقوق فلا هدر وحفظ الواجبات فلا نتن ولايشارك فى خلم ولايمان 
على باطل ٠‏ 

ولقد التزم سائنا الصالم ببسذه الممانى لححكوا المق ول يحيدوا والتزموا 
بالمنطق ولم يميلوا وجنحوا إلى العقل ولم يكن للبوى فى نصر انهم أدلى نصيب 
من التوجيه » سواء فىكل ذلك ما يتعلق بهم داخل الجمع وم تعاق :بهم مع 


اك 


عدوم » فصانوا ,يذلك أنفسهم من الزيغ وحرسوها من الزلل » وحققوا 
بهذه العدالة والوضوعية ماييفونه لأمنهم .ن ألفة وتماسك وطبأنينة 
واستقرار ورشاد . 

وهذا ما ألقينا عليه الوه فى اامنمر الثالى . 

والأمة التى تبغى صلاح ديه ودنياها ورشاد حاضرها ومستةبلها هى الأمة 
التى تحرص ما وهها الحرص على طهارة القاوب وثقاء الفمائر ووعاية وصيانة 
الوق وأداه الواجبات واستتباب الأمن وتوطيد دءثهه وضمان الاستقرار 
وتدهيم قوائعه وتجنيب الجتمم عواءل الاضطراب والقوضى وأسباب اموق 
ويواعث القلق وااق أن ذلك أمر ياعظ التكاليف فدح التبات » يحتاج إلى 
الكثير من المهد والمناء بيد أن الذى يختصر الطريق إلى ذلك ويقلل من 
جهده وعبد السبيل إليه والوصول إلى الذاية للثلى فيه والهدف اأرجومنه ‏ ليس 
إلا أن تلتزم الأمة جانب المق وجادة النطق وأن حتكم فىكل ما يمن لها أوتقع 
فيه أوينشأ من خلاف أو يثور من نزاع ‏ إلى منبج العدل اق وميزان القسط 
الواجب بسكل ما يحيسط به من الشرعية الفروضة وللوضوعية الأمينة 
والحيدة اللازمة . 

وليس هناك من أمة فى البشر أحوج إلى هذه الخاية من الأمة الإسلامية 
وليس هناك من سبيل إلى خايها هذه أقوم ولا أدق ولا أعدل من شريعة 
الإسلام إنها العامل الوحيد الذى يبعدها عن الزيغ والضلالة والاحراف ومظاهر 
الاضطراب والفونضى وأسباب التفرق والامزق وأسباب الاتحلال والضعف 
ويقودها إلى كل ما فيه |نضباطها والفتبا وتماسكها ورشادها وسدادها الأمر 
الذى يكفل لما عز الدنيا وكزامة الآخرة . 


الإ 

أجل . إن الأمة التى لأيقدس فبها الاق ولا يحترم فيها الواجب ولاتسثملى . 
فيها المدالة ولايجتم فيها إلى كتاب الله وشمر يمه ينتصف بها للفظلوم من الظالم 
وللضعيف من القوى أمة نشيع فيبا للظالم وللفاسد ومبضم فيها المقرق وانضيم " 
للصالح ويختنى الاق يتح الباعال ويتوارى العدل ويظهر الجور . 
ومجتمع علىهذا النحو إنما هو مجتمعم ينخر السوس فى كيانه وتتتاحن الأدواه 
عظامه ولايزال أمره كذلك ينا كل من الداخل ويحفر قبره بيده ؤيسعى إلى 
حتفه بظلفه حتى ينحدر إلى هاوية الصرإع الداخلى والاستّعمار المارجى فيسلط 
لله عليهم عدوم فيستولى عايهم ويبيد خضراءم . 

وهذا ما بيتاه فى المنصر الثالث 

حقا إن بقاء الأمة رهن باستقاءتها موقوف على شيوع المدل فيها . 

والحزم والعدل >رسان السلطان والميم » ولاتصلح الرعية إلا العدل . 
والمدل باب السلام فى الجتمع وماد الأمن ق الآمة وباعث الطمأنينة والاستقرار 
فى كل أرجانها وربوعبا. 

إن للسكتب الفنى لنثمر الدعوة الإسلامية وقد أصدر فى موضوع ( المدل 
وأثره فى حياة الآمة ) نشرته ( ) يسمده أن يتبعها بنثمرته (ب ) نحت هذا 
العنوان على أمل اللقاء بالقارىء السكر بم فى نشرة خامة لهذا الموضوع . 

نأل الله أن بأخذ بنواصينا إلى الاق واعخير والعدل وأن يستخدمنا لديئه 
وأنيسخر:الطاعتهوأنيبىء لناء نأمر نارشداواهّالموفقو امد شرب المالين .” 

ّْ المكتب الفنى لنشر الدعوة الإسلامية 


بوزأرة الأوتان 


تك رات 
المندر الأول 
ذرورة النزام الحا م بالمدل 


إنالحام فالإسلام بحم وطيفته مول عن الحم بين انان ومحكيم 
المدل ينهم بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلاءية علهم بخيث تسكون بكل 
متابءها وروافدها لأصدر الوحيد ااذى السكية مله أحكايه م يرقم إليةءن 
أقضية الردية ونزاعاتها لايل عن ذلك ينا ولا يسارأ اتباعا قبوى أو .نلا 
ارغبة .م الارص الآ كيد على ذلك والمةنر البالغ .ن الافننان عنه وتاية لنفسه 
ولأمته . وأنعم هذا من ميج حكم وفريضة واجبة يلتزم بها الحا م ويؤديها . 
١‏ - قال تعالى < إن الله يأمرم أن :ؤدوا الأءانات إلى أهلبا وإذاحكام 

بين الذاس أن كرا بالعدل إن ان نغ - 4 أن شان كيما بميراً». 
( سورة الذماء - 60 


يقول ألقرطى فى تفسيره : 


« وإذا سكام بين الناس أن كوا بالمدل © قال الضحالك بالبينة على 
المدعى والهين على من أنكر وهذا خطاب لاولاة والأمراه والمسكام . ويدخل 
فىذاك بالمنى جميع اطلق كا ذكر ناف أداء الأمانات قال َي دإ المقدطين 
يوم القيامة على “نابر عن نور عن عين الر<ن وكتتا يديه مين الذين يعدلون 
قل سكم وأملهم وماولوا » وقال ب كلم راع وك مثول عن 


رعيته الإمام راع وهو .دول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسثول 


وريه 


عنم وللرأة راعية على بدت زوجها ومى مسثولة عنه والعبد راع على مال صسيده 
وهو مسثول عنه ألا تكلم راع وكلكم «سئول عن رعيته > لخجمل فى هده 
الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتهم وكذلك امال 
الحا »ع لأنه إذا أفقى حسم وقذى وفهل بين الحلال وامرام والفرض والندب 
والصحة والفساد نيع ذلك أمانة تؤدى وحكم يتغى < إنالله نما يعظ كع به 
إن اش كان ميم بصيرا » وصف الله تعالى ننه بأنه" بع بصيزا يسمع ويرى 
يه قال تسالى <]انى 1-7 أبعم وأرى» أى الله سبحانه وتغالى ير يع لأقوالكم 
تمه بأفغالك سبحان ربك رب المزة عما يصذون وضلام على المصلين و! بد 


هه رب المالمين . ( تشير القرطبى جه 59 
ويقول ابن كثير فى تسيره » < وإِذا حكم بين الناس أن حكوا 
بالعدل > . 


أمر منه تعالى بالك بالعدل بين الناس ..وهذا قال تمن بن -كعب وزيد 
ابن أسم وشهر بن حوشب. إن هذه الآية إما بنزلت فى الأمراء يمنى سكام 
بين الناس وفى الديث ( إن اشمم الحا قال يحره فإذا جار وكاه إلى نفه» 
وف الأثر « عدل يوم كنبادة أربمين سئة » وقوله ( إن الله نما يمظكم به) 
أى يأمرم به من أداه الأمانات والحكم بالمدل بين الناس وغيره ذلك من 
أوامره وشرائعه السكاءلةالعظيمة الشاملة وقوله“مالى ( إنالله كان معيةابصيرا) 
أى جميما لأقوااكم تصيرا بأفالتم .ما قل أبن أى حاتم عن عقبة بن عام 
قال :رأييت رسول له َي وهو يقرأ هذه الآية د حيعاً بصيرا » يبول بكل 
شىه بصي وقد قال أبن أبى حاتم حدئى أبو يونس سبدت أبا هزيرة يقرأ هذه 
الآية د إن الله يأمسم أن نؤدوا الأمانات إلى أهلها » إى قوله ( إن الله نما 


الات 
يملكم به إن الله كان يما يصيرا » ويضم إجامه عل أذنه والقى تامها على 
مينه ويقول هكذا عمك ومحدؤل الله لاا يقرؤها ويم أصبعيه . 
رواه أبو داود وابن حبان فى ميحه والحا م فى مستدركه وابن مردويه فى 
تفسيرهمن حديث ألى عبد الرحمن للقرى بإسناده تحوه . 
( تفسير أبن كثير < 1 ص 015 ) 
د وإذا حكم بين الناس أن محمسكوا بالمدل » أمر اله بالمدل فى آيات 
1- “ 
كثيرة . منها هذه الآية » ومئها د اعدلوا هو أقرب للتقوى > وقوله «كونوأ 
قرامين بالقسط > وقرله « فأصاحوا بنهما بالعدل وأقساوا إث الله يحب 
للقسطين » والحسكم بين الناس له طر ق فمها الولاية العامة والقضاء - 
المنخاصمين لشخص فى قضية خاصة . 
والحكم بالمدل يحتاج إلى أمور : 
١‏ - فهم ألدعوى من المدعى والجواب من المدهى عليه ليعرف موضوع 
التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين . 
؟* س لو الحا م من التحيز ولليل إلى أحد الخصمين . 
؟ - معرفة الحاكم لمكم الذى شرعه الله ليفصل بين الناس على مثاله 
من المكتاب أو الستة أو إجماع الآمة . 
-- نولية الفادرين على القيام بأعباء الأحسكام . 
وقد أمر للسلدين بالمسدل فى الأحكام والأقوال والأفال والأخلاق 


حالات 


قال تعالى : د وإذا قلمم ناعداوا ول وكان ذا قربى » ثم بين حسن العدل وأداء 
الأمانة فقال : 


د إن أل نما يمظكم به »> أى نعم الشىء الذى يمظم به أداء الأمانات 
وسعادتم ف الدارين . 

د إن الل كان سخيماً بصيراً «( أى عليم أن تعماوا بأمر أنه ووعظه فإنه 
أعلم مشكم السومات واليصرات ؛ نإذا حكم بالمدل في عيع لذلك 
المكم وإن أدنم الأمانة فبو بصير بذلك . وفيه إيماء إلى الاممام بحسكالولاة 
والقضاة لأنه قد فوض [لجم النظر فى مصابل العياد . 

( تفسير لمراغى ج ه ص 7١‏ بتصرف ) 

وقال تعالى : « وأن احم ينهم ما أنزل الله ولا تنبع أهواءم واحذرم 

أن يغتنوك عن بعض ملأنزل الله إليك . فإن تولوا 8عل أما بريد الله أيصيههم 
ببعض ذل مهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون » 

(سورة للائدة . آلية : 49) 

يقول صاحب انار : 

«وأناحكم بينم بما أنزل ا ولا نتبع أهواءم واحذرمم أن يغتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك > أى أنزلنا إليك التكتاب فيه ممت الله . وأنزلنا 
إليك فيه أن احم ينهم عا أتزل الله إلبلك فيه . ولاتتيم أهواءمم بالاسماع 


لبحوم وقبول كلامه ولو لصلحة فى ذلك وراء الحكم .كتأليف ويم 


5 


وسبذبهم إلى الإسلام . فإن الحق لايتوسل إليه بالباطل دواحذرم أن ينتنوك» 
أ تزلوك باختبارم إياك وينزاوك عن بعض ماأنزلاله إليك لتحم بغيره . 


أخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم والبيق ف الدلائل عن 
ابن عباس قال : كال كعب بن أصد وعبد الله بن صوريا وداس بن قيس 
د من المهود > اذهبو نا إلى مد لعلنا نئتنه عن دينه . فأتوه فقالوا : يا عمد 
إنك عرفت إنا أحبار .رود وأشرافهم وساداتهم » وإنا إن اتبعناك اتبمنا. 
.هود ول يخالئونا » وإن بيننا وبين قوءنا خصومة فنحا كرم إليك فتقذى لنا 
علهم ونؤءن اك ونصدنك . تأنى ذلك . وأنزل الله عز وجل فيهم « وأن 
احكم ينبم بما أنزل الله إلى قوله ‏ لقوم يوقنون » | هل 
يمنى أن المسكة فى إنزال هذه الآية إقرار النى يفا . على ما فعل من 
عدم الحم هم وأمره بالئيات والدوام على ما جرى عليه هن العام <-م الله 
وعدم الاتخداع ارود . وتجيل هذه الميرة فى كتاب الله ٠‏ 
وروى بن +ريرءن أبن زيد أنتتههم أن يدولوا : فى الاو راة كذا وكذا 
فيصدقوا . والأؤل أظلبر : 
فإن تولوا عل أما يريد الله أن يصيدموم نبعض ذنوموم > أى فإن تولوا 
.عن حمكك بمد نما كيم إايك فاعز أن حمكة ذلت هى أن الله تعالى يريد أن 
يعذبهم ببعض ذنوبهم فى هذه الحياة لدنيا قبل الآخرة فاضطرامم فى ديئهم 
واستنقالهم لأحكام النوواة وتحا كم إليك رجاء أن تتبع أهواءم وإعراضهم 
هن حتكك بالحق. وحاولتهم لخادعنكوقتنتك عن بعض ما أنزله الله إليك سكل 
' هذه مقدمات دن فساد الأخلاق وروابط الاجتاع لابدأنتننجوقوععذابيهم. 


وخ - 


٠‏ قبل : للراد بالمذاب هذا ماحل يبهود للديذة وماحوهًا يغدرم . و ]نما يصح 
هذا إذا كان نزول الآية قبل ذلك . وعى هنذأ يكون نزول هذا السياق كله قبل 
نزول أوائل السورة فى حجة الوداع . فإن ثبت أنه لم يصبهم عذاب فى عمر 
النى . يتاي . بعد تزوها . فلا يبمه أن يكون للراد بالمذاب إجلاه عمر من 
أجلام ملم فى خلافته . 

ويل : للراد عذاب الآخرة وإنما ذكر ,مض الذنوب لبيان أن بعضها 
يديقوم وببلم فكيف يكون العقاب على جميعها ؟ وه كا ترى 


9 قال : « وإن كثيرا من الناس لذاءقون »© أى لا يرعك أيما الرسول 
7 تراه دن فسواهم “ن ديلهم 5 وعدم احتدائهم إلى دينك 5 فإن كثيرا من 
إلناس قد دارا الوق والعصيان والقرد من صفامم الثاثة التى لاتننك عنهم . 
( تفسير المنار ج ١‏ ص 155-57١‏ ) 
الأدلة من الدئة : 
إن الحم فى الإسلام أمانةكبرى ونبءة فادحة وسؤولية عظمى والما كم 
المادل الذ يي ستدرى قَ أحكأيه عدره را لقو جادةالعدل دنعو ناّْلهو تو فقه 
إإه يضمن لله استواء ننسه على الطريق ويقاءه على الدرب» وإلأوكله الله إلى 
نفسه وهراه وشيطانه قراغ وغوى وجار وأ تحرف ؛.والا ك المادل والقانى 
المقفسط سر الذى اعى اما أبعاد واجيه وأعماق تمته فيتحرى اق ويهدف 
دابما إلى المدل واذما لصب عرديه أنه سؤول عن رععه قات أوكئرت : 


١‏ 7 ع السؤواية عا ىِ غل وملامله الى تغل يداه دم القيامة لاينكم 
إلا أداؤها على وجهبا وعدله عا وإلاأويته جورهرضال تم كب ىه جد لئان ٠.‏ 


ولد يعم القضاة والحكام مدى حرج هذه الساعة يومالقيامة لت ىكل مهم أن 
لو كان قد أعنى من منصبه نظرأ لخطورة ما وكل إليهمنحقوقالناسومصالههم . 

ب فمن ابن ألى أدفى - رضى لله عنه قال : قال رسو الله مياق ان 
الله مع القانى مالم يحبر فإذا جار مضل عنه وازمهالشيطان > رواه القرمذى وابن 
ماجهواين حبان والخا كم ٠.‏ ( الترغيب والترهيب ج* ص 4006 ) 

» ومن عائكة ‏ رذى الله نها- تالت مث رسول الل ماق يقرل : 
«ليأتين على الناضى العدل يوم القيامة مناعة يتمنى أنه لم يقض يبن اثنين فى مرة 
قط» رواه أحمد وابن حبان فى صميحه ٠.‏ (الترغي ب والترهيبج*ص١44)‏ 

؟. وعنأ ىالدرداء رض ىا شُعنهتال: سعت رسلا شْيَظيّةقول«ماءنوال 
ثلاثة إلا ل الله مغاولة يعينه » فك عدلهأوغلدجوره» رواءاين حبانفىميحه 

( التزغيب والغرهيب < ” ص 407 ) 

4- وعن أبى هريرة رذى الله عنه ‏ أن الابى متكا قال: د مأ من أمير 
عشمرة إلا يؤلى يوم القيامة مخاولا لايك إلا ااعدل» . روأه أحمد باسناد جيد 
.ورجاله رجال الصحيح . ( الترغيب والترهيب < 8 400 ) 

ه - وعن معقل بن يسار رضى الله عنه ‏ أن رصول اله يلي قال :من 
ولى أمة من أمتى قلت أوكثر تم يعدل فيهم إلأكبه الله على وجبه فى الثار . 
رواء الها 1 وقال مييح الاسناد 

الإثار: 


( الترزغيب والتزهيب <”م ص كهةة ( 


إن تاريخ سلفتا الالح فواءح يعطر المذءالآو شذى الإنصاف وسكي القسط : 
ولقد بلغ بهم أ الحرص على شريعة الإسلام لتأخذ مجراها ‏ يحتم إلى عدالتها 


الداهؤسه 


الناس فينتصف للمظلوم من الظالم والضعيف من القوى أن أعانوا هذاقكثير 
من خطب انللافة وبيانات الولاية ففاضت يها حياتهم وأحكاموم . 
ولقد وضعوا القوة فى ساطامهم موضعها الصحيح خادمةالعدلمسخرةللحق . 
ومنبج القضاء ووكائعه خير شاهد على ذلك . 
١-+خطب‏ أويو ,بكر رضىالله عنه_خطبته الجامءةبمدأن بويع باطلافةفقال : 
أيهاالناس . إنى قسد وليت عليتم ولت يخيرم » فإن أحسنت فأهين ولى » 
وإن أسأت فقومو الصدق أمانة والكذب خيانة . الضعيففيم قوى عندى 
حتى آخذ الحق له إن شاه الله . والقوى فيكى ضعيف عندي حتى آخذ المق منه 
: إن شاء اله . أطرءونى ها أطءت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله ذلا طاعة 
لي عليكم . قوموا إلى صلاتم يرجم الله . 
( زعماه الإسلام :د : حسن إيراههم ص ٠6‏ يتصرف ) 
؟ ‏ وروى أن عمر بن الطاب لما أخذ | بنه عاصما من زوجه امطلفة اختعم 
إلى ألى بكر ليقشى بينهما فى احتضان الود فقضى أبو بكر يحضانة الآم للواد 
مخاطبا عمر دريحها وثورا واطفها خيرله منك» هكذا قفى أبو بكر بالاق دون 
أن يكترث عكانة عر وهو من هو عند ألى بكر مكانة واعزازا . 
( زعناء الإسلام :د : حسن إبراهيم ص ١؟)‏ 
- وخخطب عمر بن امطاب . رضى الله عنه . بعد أن بويع بالطلافة لحمد 
الله وأثنى عليه بها هو أهله وصلى على الذى ملع نم تال : يلذني أن الناس هابوا 
شدي وخافوا غلظتي وكلوا قدكان عمر بشتد علينا ورسول الله . ياي . بين 


أظورنا ثم اعت عابنا وأبو بكر والينا دونه» فسكيف وقد صارتالأمور إليه ؟ 


آي 


لمؤؤ سه 


ومن تال ذلك قندحصدق فدكنت مم رسول الله يلع فكنت عبده 
وتخادمه » وكلن من لاببلغ أخد صفته من الاين والرحمة وكان م قال ان دإلؤنين 
رؤوف رحم »> فكنت بين يديه سيفا مساولا حتى يغمذتى أو يدعنى فأمشثى 
ظ أزل مع رسول الله يل على اذلكتى توةة الله وهو عنى .راض >واللدلله 
علىذلك كثيرا » وأنا به أسعدىثم ولى.أمس المسلدين أبوبكر كان من لاينكرون 
دعته وكرمه ولينه فكت خادمه وعوثه أخلط شدلى بلينه فأ كون يفا مساوله 
حتى يشمدلى أو يدعنى فأمضى فم أزل معه “كذلك حتى قبطيه لَه عز وجل وهو 
عنى راض» والمد ٌّ مل 3ك كنا وأناة أممده م إن قددويت نور 
أيها التاس فاعلموا أن تلاك الشدة قد أضمات ولبكثها ! إماتكرن على أعل القلم 
وااتعدى على المسبلمين فأما أهل السلاءة والدين والقصد فأنا ألين لم من يعضيم 
لبءض واست أدع أحدا بم أحدا أويتندئ عليه حتى أضع خده على الأرض 
وأضع قدب على الخد الآخر <تى يذعن بالحت و إلى بعد شدى تلك أضم خدى 
على الأرض لأعل العناف وأهل التكفافى ول لى أيها الناس خصال أذكرها 
:لم لخذوى بها .لتم على أن لا أجتى شنا منيخراجك ولا مما أناه لله عليح 
إلا من وجيه » وك على إذا وقم فى يدئ أن لايخرج منى إلا فى حقه. . . فاقوا 
اللهعباد لله واعينو فى على أنفسيم بكها عنى واعينو فى على نفس بالأمى بالمزوف 
والنهبى عن المشكر وإحضارى النصيحة فيا ولانى الله ٠ن‏ أمسك . أقول قسولى 


هذ وأستافر الله لى ولك 2 ( أخبارعر : للى الطنطاوى وناجى 
الطنطاوى : ص ال7» لا/ا بتعمرزف) 


وكتب عر بن المطاب رذى أن عنه ‏ إلى أبى مومبى الأشمرىكتابا 
يحدد فيه شروط الةضناء قال فيه : أمأ يمد فإن النضاه فريضة تكية اسنة 


متبعة » فافهم إذا أدلى إلبك و فإنه لابنفم تكام بحتى لانفاذله » وآس بين الناس 
فى وجبك وعدالك » البينة على من ادعى والوين على من أندكر » والصلح جائز 
بين المسلنين إلا صابا أحل حراما أو حرم علالا » ولاجنمك قضاه قضيت أبس 
فراجمث اليوم فيه عقلك » وهديث فيه ارشدك أن ترجم إلى المق فإن الاق 
قدم » ومراجعة الاق خير من الادى لي الباطل » القهم القهم فها تلجلج فى 
صدرك ما ليس فى كتاب الله ولا سنة ذبيه ثم اعرف الأمثال والأشباء » وقس 
زالأمر ر بنظائرهاء واجمل أن أدعى حا غائيا أو ببنة أمدا ينّهى إليه » فن 
احفر ببنة أخذت 4 يحقه وإلا استحلات التَغرة عليه » ذإن ذلك أننى لاغشك 
وأجلى للعمى والمسامون عدول يعضهم على بعض إلا يجلودا فى حد أو جربا عليه 
شهادة زور » أو غانبنا فى ولاء أو نسب ء فإن الشعفا عن الأيان ودرا بالبينات» 
وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن الاق فى مواطن الحق يعظم الله به 
الأجر وحن به الذكر والسلام 
(الأحكام الساطانية . تأليف ألى الحسن 


الماوردى العابعة الثانية ص 72671 بتصرى ) 


واسايق محمد من مرو بن العاص مع أحد المصسر بين فلما سبقهالمعسرىافتاظ 
مد بن عمرو وضمربه بالدوط قائلا( خذها وأنا ابن الأ كر مين ) وحيس عبرو 
الصمرى عخافة أن يشكو انه إلى الخايفة » فاما نفلت من سه ذعب إلى 
الدينة وشسكا لعمر ما أصابه تاستبقاء عنده وإعمتقدم عمراوا ينه من معمر ودماعا 
إلى مخلس القصاص فلا مثلا فيه نادى عمر: أبن المصرى ؟ دونك الدرة فاغمرب 
بها إبن الأ كومين » قرب المصرى جمد بن عمرو حق أنه وعمر بقول : 


أضرب ابن الأ كرمين » فلما استوفى حقه نظر عمر مغضبأ إلى عمرو بن العاص 
وقال : يارو متى استمبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا . 
( الفاروق عمر محمد حسين هيكل ج ؟ ص 318 بتمنرف ), 
ولا وقد جبلة بن الأهم أحدملوكدبى فسان يعدأ نأسلوأنأم امدينتزننا 
خزسج إلى الخج مع أمير المؤمنين عمر ينا هو يطوفى بالبيت وطىء إزاره رجل 
من بي فزارة تأعنى فرفع فم جبلة بده مانت الفزارى » فشكاء النزارى 
قدما. عمر جبلة وسأله فأقر بها حدث قال عمر لقد أقررت فإما أن ترضى الرجل 
وإما أن أقيده منك وأنكر جدلة ماعكم وقال : وكين ذلك وهو سوثة ة وأنا 
ملك ؟ قال عمر إن الإسلام جك وإياه فلست نفضله بشىء الا بالتقوى والعافية 
قال جبلة . لقد لفت يأأمير المؤمنينأن أ كون فى الإسلام أعز مىفىالجاهلية . 
قال عمر : دع عنك هذا » إنك إن لم ترض الرجل أقدته منك قال جبلة إذن : 
أتنصر قال عمر : إن تنصصرت ضربت عدقك لأنلك أسامت فإن ارتددتقاللتك 
فنا رأى جبلة الصدق"من عمر ل أنا ناظر فى هذا ليانى هذه ثم عرب 
مستخفيا باللبل إلى الشام وتنصر » وندم على ٠٠‏ كان منه . 
( ااناروق عمر لحمد حسين هيكل ج١‏ ص 747 ) 
وقدم على تمر بن عبد العزيز وجل من حلوان زعم أن أرضه غصرتإذأن 
أطياينة عبد الماك بن مروان أقطمها لوالد مر بن عبد الزيز حيما كان واليا على 
مصر فقال 4 عبر : إن لى فيها ش ركاه من إخوة وأخوات لايرضون أ أن أقضنىق 
هذا الأس شير قضاء قاض » وقام تمه إلى القاذى » فتمد بين يديه »وأدلى 
المدعى. بحجته. فَقَضى له » فقال ع ر لقد أتفق عايبافى إصلاحها ألن درم فرد 
عليه إلقافى تذبأ كاث2_من غلبا بقدر ذلك وأزبد'فثلجت لس خمر 6 وق . 


ساولات 
هل القضاء إلا هذا ؛ والله لو قضيت لى ولإخونى ماوليت علا من قبل قط . 

( نظلم الحم والإدارة فى الشر بعة الإسلامية و القراثين 

الوضعية . أاستشان على على منصور ص و4" بتمرن) 

وقد أنصف المأدون امرأة من الشعب علىابنه » ذلك ,أن امرأة مّكت إليه 

أبنه العباس » فأمره أن يلس معها مجلس الاصوم لجملت تتكلم بصوت يعاو 
صوت العيأسء فقالها | +دبن خالدياأمةاللّه .إنك بعن يدى أمير اللؤ.نين» وإنك 
تكامين الأمير » اخذضى صونك ققال المأحون : دعبا يا أحمد فإن المق أنطقها 
وأخرسه . ثم مى لحا برد ضيعتها وعاقب العباس على ظله لها وأمر بنفتقوكتب 
إلى عامله بدلدها أن فى ضرههها من الخراج ويحسن معاملمما ٠.‏ 


(#ت راية الإسلام :د . الحرق ص مو ( 


النصر اشاى 


العدل فى الإسلام فوق العواطف والأهواه 


إن العدل شر يمة اله فى خلقه وميزانه فى عباده » والحق أن العدل لا يمكن 
الوصول إايه إلا عند التجرد الحصن عن ااعواطف والأهواه والابتناه الخالص 
لوجه الله كل نزاع يفصل فيه وفى كل ّم من الأحكام . لا يلوى الناس عن 
العدل وموضوعيته وضرورة المددة فيه ميل ولارغبة ولا علاقة من قسرابة 
أو “صداقة أو عداوة ولا عرض من أعراض الأنيا من غنى أو فقر أو مة 
أو مرض . فإنه ليس هناك من ثىء يقرب للره إلى دبه وينجبه من مؤاخذته 
قدر تقوأه وحده وكيم شربدنه وعدله دون غيرسما ْ 


١‏ - قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالتسط شبداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيدا الله أولى هما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللّهكان با تعماون 


خبيرا » . («ورة النساء : آية : ١6‏ ) 
قال أبن كثير فى تفسيره : 


د يأعى تعالى عباده الؤمنين أن بكونوا قوائين بالقسط أى بالعدل 
فلا بعدلرا عنه ينا ولا شمالاولا تأخذم فى الله لومة لالم ولا يصرفوم عته 
صارف وأن يكرنوا متعاونين منساعدين متعاضدين متناصرين فيه وقوله : 
د شبداءلله »سي قال د وأقيموا الشهادة لله » أى أدوها اتفاء وجه الله يذ 
قسكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والسكتان ولهذا قال : 
دواو على أننسم » أى ا شبد شبادة المق ولوعاد شررها عليك وإذا سئلت 
عن الأمى فل اق فيه ولو عادت مضرته عليك إن الله سيجعل إن أطاعه 
فرجا وعخرجا من كل أمر يضيق عليه وقوله : « أو الوالدين والأقربين » 
أى وإن كانت الشهادة على والديك وقرابنك فلا تراعهم فيها بل أشهد بالمق 
وإن عاد ضر الشبادة عايهم فإن المق حا ك على كل أحد وقوله  :‏ إن يكن 
غنيا أو فقيرا ذلله أولى بهما» أى لا تراه لغناه ولا تشفق عايه لثقره . الله 
يتولاهما بل هو أولى بهما نك وأءل عافيه صلاحرما وقوله :<ثلا تتيمراالاوى 
أنتمدوا » أى فلايحلدي الموى والعصبية وبغض الناس إليكم على نر العدل 
فى أمورم وشئوكم بل الزموا العدل على أىحا لكان كاقال تعاللى : دولا يج رمتكم 
شنئان قوم على أن لا تهدلرا اعداوا هو أترب اتقوى » ومن هذا قول 


مدت 
506 رؤاحة لما بعثه الدى و ل يخوص عل أهل خيبر مارم وزروعةم 
فأرادوا أن يرشوه ليدفق بهم قال ؛ : واللّه لقد جتنم ٠‏ ن عند أحب اناق إلى 
ولأثم أبغض إلى من أعدادكم من القردة واعلنازير وما يحمانى حبى اياه ويخضى 
حَ على أن لا أهدل فيكم فقالوا يبهذا قامت السموات والأرض . وقوله 
وإن ثاووا أو تعرضوا » تال مجاهد وغير واحد من السلف توا محرفوا 
الشبادة وتغيروها واللى هو النحريف وتعمد السكذب . قال تعالى : < وإنمهم 
لفريةا ياوون ألستم بالسكتاب لتحسبوه من السكتاب وماهو من الكتاب »> 
الآية والإعراض هو كيان الشهادة وكيا قال تعالى ذ د ومن يكتمها فإنه ثم 
قلبه » وقال النى ويك : د خير الشبداء الذى يأفى بالشهادة قبل أن يأشاء» 
ولهذا توعدم اله بقوله ؛ < فإن لكان اتعماو زخبيرا» أى وسيجاز يك بذلاك 
( تفسير ابن كثير ج١1‏ ص 000 بتصمرف ) 

وقال المراغى فى تفسيره : 
< بأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الةوام هو البالغ فى القيام 
بالشىء والإتيان به مستوفيا ناما لانقص فيه وقد أمر الله بإقامة الصلاة وإقامة 
الشهادة وإقامة الوزن بالنسط تأ كيدا للمناية ببذه الأشياء ٠‏ أى فلتجءلوأ العناية 
بنامة القسط على وجوه صفة ثابتة لم راسخة فيك والمدلي يكون فى الحكم 
بين الناس ممن يوليه السلطان أو يحكه الناس فيا بينهم يكون فى العم لكالقيام 
_ بما يهب بين الزوجات والأولاد من النصغة وللساواة ينهم ولوسار السهوزعلى 
هدى القرآن لكانوا أعدل الأمم وأقومهم بالآسط وق دكانوا كذلك ردحامن 
الزدن حين كانوا مبتدين بهديه . ولكن قد خلف من بمدمم خلف نبذوا تناك 
المداية وراه ظوورهم فصارت تذمرب بهم الأمئال فلل حكاموم وسو ءأحوالهم . 


5-3 كاف 


د شهداء لله وار غلى أننسم أو الوالدين والأقربين > أي كرنوا شبداء 
لله يأن تتحروا! الحق الذى يرضاه ويأمر به »عن غير مراعاة أحد ولامحاياته 
ولوكانت الشهادة على أننسم بأن يبت بها انق عليم ومن أقر على ننسدحق 
فقد شبد عليها لأن الشبادة . إظيار الحق أو أو على والديم وأقرب الناس لم 
كأولادم وإخو 8 55 هن بر الوالدين أو ءن مل ذوى الرحم أن يعانوا 
على مالس لهم يحق ق ٠.‏ كالإعراض عن الشبادة علمهم أو يها والتحر. ف فما. بل 
ألبر والصلة فى الحق والءروف ولس من شك فى أن الحياة قصاص فلذين 
يتعاونون على اف وهم حقوق الناس يتعاون الناس حلى ظلبهم وهضم حقوقهم» 
فتسكون الحاياة من أسباب فكو الظل والمدوان والمفاسد الت لايزمن شرها . 

ل إن يكن فنا أو نقيرا دلله أول . با أى إن يكن المثوود عليه .ن 
الأقارب / أو غيرمم نيا أو فقيرا فلله أولى بها وشرعه أحق أن يتبع فهها خذار 
أن تحابوا غنيا طمعا فى بره ولاخوة من أذاه وشره» ولا ذقيرا عداما عليه 
وشفةة به فُرضاة كل مهما ليست خيرا لك ولالهمامن مرضاة الله تعالى ولستم 
أعلم بعص احتهما من ريا ولو لاأنه ع ] أن المدل و إقامة الشهادة بالدقخير اشاهد 
: والمكهود عليه للا شرع ذلك ولا 0 

قال ؤتادة فى هذه الآية : هذا في الشهاد: أتم الشبادم ياب نآذم ولوعلى تناك 
أو الوالدين أو على ذى ترابتك وأشراف َك فإنما الشبادة لله نه ولدست 
للناص والمدل ميزان ان فى الأرض . هه يرد اله من الشديد على الضعيف ومن 
الصادق على الكاذب ومن المبطل على الحق . أ م 

د فلاثثيءوا ا موى أن تعدلوا ا»أى فلا تتبعوا الهو ي اثلا تعدلوا عن الحق 
إلى البامال إذ فى الهوى الزال . 


مل 


3 وإن تلووا أو نعرضوا فإن الله كان يما تعملون خبيرا > أى وإن تاووا 
ألسنتم بالشبادة وتحرفوها أو تعرضوا عنها فلا تؤدرها الله خبير بأعام 
لايذنى هليه قصدم فهو مجازيم بجا تعلدون . 

وعبر بانمبير ولم يعبر بالعليم . لأن الليرة العسلم بدقائق الأمور وختاياها 
والشبادة يكثر فها الفش والاستتيال حتى لقد يئش الأنانفها نشنه وياتمس 
العاذير فى كان الشهادة أو تحرينها "٠‏ ش 

فليتدبر للسدون ذلك وليع.لوا بهدى كتابهم ويقيموا الشهادة بالاق ففي 
ذلك فلاحم فى ديهم وذنياهم . ٠‏ 

( تفسير الراغى ج ه ص 18٠-178‏ بتصرف ) 
لمات من أسرار هذه الآية وأحكامما : 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : 

د إماقدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول أن 
أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيدم بالمعروف ذإذا آل الأمر إلى أنفسهم 
تركو حتى إن أقبح القبيح إذا صدرعته م كان فى محل السامحة وأحسن الحسن 
وإذا صدر عن غيرممكان فى محل النازعة فللّه سبحانه نبه فى هذه الآية على 
سوه هذه الطريقة وذاك أنه تعالى أمرعم بالقيام بالقسط أولانم أمرم بالشبادة 
على ااذير ثمانيا تنبيها على أن الطريقة الحنة أن تسكون مضايقة الإإسان مم نفبه 
فوق مضايقته 6 الغير , 

الثالى : أن القيام بالقسط عبارة عن دف ضمرر إلعتاب عن ااخير وهر إلذى, 
عليه الحق وذفم الضرر عن النفس مقدم عن دفع الضرر عن الخير .: 


اعمس 


الثالث : أن الفيام بالقسط فعل والشهادة قول والفمل أقوى من القول . 
( التفسير السكبير لفخر الرازى < 1١‏ من 7١‏ بمصرف ) 

وقال القاسمى : قال بعض مفسسرى الزيدية هذه الآية عرات.هى أحكام ِ 

الأول : وجوب المدل على النضاة والولاءه وأن لايمدل عن القسط لأمر ميل 
إليه النفوس وشهوات القاوب ءن فنى أو فقر أو قرابةبل يستوى عنده الدتىه 
والشريف والقريب والبعيد ويروى أن عمر أقام حداً على ولد له . فذا كرء فى 
سق القرابة فتال إذا كان يوم القيامة شبدت عند الله أن أباك كان بقيم 
عليك المدود . 

الثانى : أنه يجب الإقرار على من عايه الاق ولا يكت.ه لقوله تعالى : 
دواو على أننسم » وللراد بالشهادة على النفس الإقرار وهذا ظاهر . وقيل 
للمنى ول و كانت الشبادتويالا ومضر تعلى أنكم وآبائ> بأن تسكون الشهادة 
على سلطان ظالم وهذه المألة فها خلاف بينالثقباء إذا خثى مغمرة دون القتل 
هل يبب عليه الشهادة أم لا؟ فقيل يجب لأنه لا يحنظماله بتلف مال غيره . 
وعن الشافمية وللشسكامين ومح المذهب أنه لايجب لأنالشهادة أمرعمروف 
وشرطه أن لا يؤدى إلى نكر ولكن إما يسةطعنه أداء الشبادة #صول 
الفن المضرته لا جرد الخشية وقد قال المؤيد بلله فى ( الإنادة ) على الشاهد أن 
بشيد وإن خثى عل نقه وماله لأن الذى يمشاه «ظنون ولمله غير كن يؤول 
على أن مراده جوز لا أنه قد ظن -حصول المضرة وهذا يجرز 4 الشيادة مع 
اللحشية على نفسه قال فى ( شرح الإبانة ) :يجوز إذا كان كله إهزازا للمين 
كالنهى عرن للسكر أما لركمم لنير عفر ذلا إشكال فى عصيانه : ومن 
ابن هباس ذلك من الكبائر . 


سد ول سم 


احم الثالث : يتلق يقوله ( شهداء لله ) أى تشهدون أو جافه مرك 
وفى هذا دلالة على أن أخذ الأجرة على تأدية الشوادة لا يجوز . لأنه لم يقمهالله . 
وقد استئتى أهل الفقه صووا جوزوا أخذ الأجرة على تأدية الشهادة . مها : إذا 
طلب إلى موضع لأن اعمروج غير واجب عليه . ومنها : إذا كان غيره يشهد 
ويحصل به الحق فإن شبادته غير لازمة . انتهى . 

( تفسير القاسجى جه ص 1505 ) 

وقال تعالى : 9 يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين شه شبداء بالقسط » ولا 
يبرسم شنئان قوم على أن لا تمداوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
لله خبير يما تعملون > . ( من سورة المائدة : اية :م) 

قال الطبرى فى تفسيره لقول الله تعالى : يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
هه شبداء بالنسط ولا يجرشكم ثنئان قوم على أن لا نمداوا » يعنى بذلك - 
جل ثناؤه ‏ يأيها ألذين آمنوا بلله وبرسوه مد ليكن من أخلاقم وصفانكم 
القيام لله شبداء بالمدل فى أولياتم وأعدائم ولا تجوروا فى أحكاسم 
وأضالكم فتجاوزوا ما حددت 35 ف أعداتتم لعداوتهم كح ولا عَغيروا 
فيا حددت لم من أحكاى وحدودى فى أوليائم لولاينهم ولكن انتهوا فى 
جيعهم إلى حدي وأعملوا فيه بأمري . 

وأما قوله د ولا يجرمنسم شنئان قوم على أن لا تعدلوأ » فإنه يقول ولا 
تملك 'هداوة قوم على أرن لا تعولوا فى حسكتكم فم وسيرتسم ينهم 
فتعبوروا علهم من أجل ما يينسكم ويينهم من العداوة » . 

وقوله تعالى : داعدلوا هو أقرب للثةوىواتقوا الله إن اللهخبي رما تصصلون» 


3- 


يمنى جل ثناؤه بقوله اعداوا أمها الؤمنون على كل أحد من الناس وابا للم 
كان أوعدوا فا-جلومم على ما أمرتم أن تحماوم عليه من أحكاتى ولا مهوروا 
بأحد مهم عنه . 

وأما قوله « هو أقرب للتقوى »> فإنه يعنى بقوله هو العدل علهم أقرب 
لأا للزمنون إلى التقوى يعنى إلى أن تسكونوأ عندى باستع الم اياه من 
أهل التقوى وم أهل اللموف والحذر ٠ن‏ الله أن يخالذوه فيشىء من أمره 
أو يأنوا شبئاً من«عاصيه . و إبما وصفجل ثناؤه العدل بها وصفبه من أنه أقرب 
للتقوى من الور لأن م نكان عادلا كان لله بعدله مطيما ومن كن لله معايءا كان 
لاشك من أهل التقوى ومن كان جأثرا . كان لله عاصيا . ومن كان لله عاصياً 
كان بعيداً من تقواه . 


وأما قوله ‏ واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون» فإنه يننى واحذروا أنها 
للؤسنون أن تهوروا فى عباده فتجاوزوا فيهم حكه وقضاءء الذى بين لم 
فيحل بك عقويته وتستوجبوأ منه أليم كله د إن له خبير يها تساون » 
يقول إن الله ذو خبرة وهم :ا تعماون أيها الم.نون فيا أمرك به وفما مها اكعنه 
هن عمل به أو خلاف له محص ذلم عليسي كله حق يجازيم به جزاءم 
احسن منكم بإحسانه وللسىء بإساءته فاتقوأ أن تسيئوا » . 

( تمسير الطبرى ج١5‏ ص 4١‏ بتمنرف ) 

وقال المرافى فى تنسيره : 

ديأيها الذين آمنوا كرنرا قوامين له > أى ليكن من دأ.يم وعادتم 
ايام بالق فى أنفسم بالإخلاص لله كل ماتملونه من أمر ديت وأمر دنيا م 


ام 


بن اتريدوا سل اير والتزام الحق بدون اعتداء على أحد وى غير الأمز 
بالمعروف والأبى عن للتكر ابتغاء مرضاة الله . 

د شهداء بالقسط » الشهادة هنا عبارة عن إظبار المق للحا كم ليحك به 
أو إظباره هو له بالسك به أو الإقرار به لصاحبه دفىكل حال تكون بالمدل 
دلا محاباة لمثهود له ولا لمشبود عليه لأجل قرابة أو مال .أو جاه ولا تركه لفقر 
أو مسكنة فالعدل هو ميزان الحقوق إذ متى وقم الجور فى أمة لأى سبب زالت 
الثقة من الناى واننشرت الفاسد وتقطمت روابط الجتمع فلا يابث أن يسلط 
ننه عليهم بعض عباده الذين م أقرب منهم إلى العدل فيذيقوم الوبال والتكال 
وتلك سنة الله فى حاضر الأمم وغابرها ولكن النأس لايمتبروق . 


د ولايجرمنكم شنآن قوم على أن لاتمدلوا > أى ولا تحملدم العداوة 
والبغضاه لقوم على عدم العدل فى أمرهم بالشبادة لحم بحةهم إذا كانوا أصمابحق 
أو المحم م بذلك . قالمؤمن يؤثر العدل على اللور والحاياة ويجعله فوق الأهواء 
وحظوظ .الأنفس وفوق الحية والعداوة مهما كان سببيها . 

د اعدوا هو أترب لاتقوى » هذه الخلة توكيد لاحجدلة السالفة لامناية بأمر 
العدل وأنه فريضة لاهوادة فيها . لأنه أقرب لتقوى الله والبمد عن سخظه 
وتركه. من أ كبر للعامى لما ينشأ عنه من للفاسد التى تقوض نظم الجتممات » 
وتقطم الروابظ بين الأفراد وتجمل بأشهم ينهم شديدا:.. 


واتقوا الله إن الله خبير يها تعملون» أى واتقوا سخطه وعقابه لآ*لايخنى 


عليه شي من أمالم ظاهرها وباط:ها واحئروا أن يجازيم بالعدل على ركم 


ا 


المدل . وقد ميث سنته فى خلقه بأن يجمل جزاء 'ثرك العدل فى الدنيا الذلة 
والمهانة للأمم والأفراد » وفى الآخرة اللزى يوم الحساب » . 
( تفسير المراغى ١‏ ص 58 556) 
الادلة من السئة 
كثيرا مايحيد الناس عن اق وعيلون عن المدل سيب الموى أو بدافم 
ماقأو م المصبية أو القرابة أو ير ذلك من الصداقة والعداوة . 

بيد أن الإسلام مقت هذا الصنف من الساوك ويأمر بالتزوع عنهوالعزوف 
عن بواعثه الدنيائم يرى يعد ذلك إلىتعديله وتبديله عندمن طبع وأعايوصبغت 
حياتهم على ننه زمنا طويلاً” حتى يعودوا إلى سان الفطارة وصبغتها الأولى . 

١‏ - عن النمان بن يشير رضى الله عنه أنه قال يحلنى ألى تحلة ققالت أي 
عمرة بنت رواحة لالا أرضى حتى تشهد عليه رسو الله ويل خجاءه ليشيده على 
صدقتى فقال ويك دأ كل ولدك حلت مثله قال لا . ققال اتقواالل وأعدلوا فى 
أولادم » وقال : < إفى لا أشبد على جور > قال فرجع أفى فرد نلك الصدقة > 
متفق عليه . ( تفسير ابن كثير ج؟ ص 70) 

الأثار. 

١‏ - وعن ألليث قال تقدم إلى عر بن الحطاب رفى الله ءنه خعمان 
فأتامهما ثم عادا نأقامهما ثم عادا ففصل بانهما . فقيل له فى ذلك . فقال تقدما 
إلى فوجدت لأحدهما مالم أجد لصاحبه فنكرهت أن أفصل بينهما على ذلك . نم 
عادا فوجدت بعض ذلك ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بيهما . 

؟ - وروى عمر أيضا أأنه قال لرجل إنى لا أحبك قال أفتنقصنى من حق 
شيئا قال عمر لا : : ل الرجل فا يفرح بحب بعد هذا إلا النساء . 

(زعماء الإسلام ص 5 ) 
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المنصر ألثالك . 
فى العدل رشاد الأمة وصلاحها. 
من أوجب واجبات الحم وفرائضه أن يقوم الما م يمسئوليته وأن يلض 
بتبعته فى روعاية الحقوق وأداء الواجبات وصيانة مصالح الناس ومشا كل الأمة 
وضرورة الإحتكام إلى العدالة ووجوب الاتتصاف للمظلوم من الظالم . وللضعيف 
.من ألقوى وللالتزام بالحق ‏ والحق وحده ‏ فىّكل ذاك والرغبة عن الأهواء 
وإلااضل وزاغ واتحرف عن سواه السبيل . 
بل إن الآمة كلها فى الظروف الطارثة التى حاول أن نلوى عنفها أو تفرط 
عقدها . أو يذر فيها قرن الشيطان أو تستيقظ فيها الفتنه ‏ مطالبه بالوقوف مع 
المدالة لاجدتها واللبوض بأمرها وتنيدالقوةخدءتها. وحقيقهاإذا اقتذى الآمر . 
ومجتمع شيع فيه العدالة علىهذا الندو يرعاها الحا م والحسكومو بازع .ن 
أجلها جميع - مجتمع متماسك متلاحم حىيقظاتصانفيهالحقوقوتؤدىالواجبات 
وثرهى فيه الذمم ويسير فى طريق الرشاد والصواب إلى غايته . 
الأدلة سس الكتاب : 
١‏ - قال تعالى : «ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحسي بي نالناس 
بالحق ولا تقبع الموى فيضلك عن مبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله 
لمم عذاب شديد با سوا يوم الماب». (سورةص :آية:6؟) 


حم أو" مم 


قال الإمام الفذر الرازى فى تنسيرء :اق نقدير كواه خليفة وجوان : 

الأول : جعاناك تخلف منتقدمك من الأنبياه فى الدعاء إفيالله تعالى » وى 
سياسة الناس لأن خليفة الرجل من خلنه » وذلك عأ يعةال فى <ق من يستحق 
عليه الخيبة وذلاك عل ان خخال . 

الثانى : إنا جءاناك مالنكا للنانس وناقد الحم فهم فبهذا التأويل يسمى 
خليغة » وهنه قال خلفاء الله فى أرضه » وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافد 
الحم فى رعيته وحقيقة اعطلافة مننعة فى حق أبن تعالى فلا أءتنعت الحقيقة 
جات اللفظة دغيدة الازوم فى تاك الحقيقة وهو نفاذ الحم 3 


ثم قال تعالى : د فاحدكم بن الئاس بالحق» واعلم أن الإنسان خلق مدنيا 
بالطبع لأن الإنان الوا<د لا تنتظم مصالحه إلا عند وجرد ماءينة ثأمة » حق 
إن هذا يحدث وذلك يطحن » وذلاك يخبز وذلاك ينسج وهذا يخيط وباللة 
فيسكون كل واحد منْهممشخولا مهم وتنتظم مال اللميع أعمال الميع قثبت أن 
الإنمان مدلى بااطبع » وعند أجماعرم فى الموضع الواحد يحصل ببنهم منازءات 
ومخامات » ولا بد من إاسان تادر قاهر يقعلم تناك |للمصومات وهو السلطان 
الذئ ينفذ حسكه على التكل » فثبنت أنه لا تذنظم مصالم اماق إلا بسلطان 
قاهر سائس ثم إن ذلك السلطان القاهر السانس » إن كن حك على وفقهواء 
وطلب دنياه عفلم ضرره على الحلق » فإنه يجمل الرعية فداه لنؤسه ويتوسل بهم 
إك محصيل مقاصد ننه » وذلك يففى إلى تخريب العام ورقوع اطرج 
وللرج فى اعااق"» وذاك يذغى بالأخرى إلى هلاك ذلك للاك أما إذا كانت 
أحكام ذلك املك مطابقة لأحكام الث يمة الحقة الإلمية اننظمت «صال العام . 
واتسعت أبواب افير على أحسن الوجره . فهذا هر الراد من قراه :< فاح» 


ا 


وم 


دين الدأس بلع » يع لا يمرك سا كم بين النانن بالحق فكن . أنتك 
ذلك الحا 3 

توجب الضلال عن سبيل الله ؛ وتدعو إلى الاستفراق فى الاذات الجمماذية 
الم.الحات » لأنهه! حالتان .:ضادتان فبقدرما يزداد أحدما يدق صالآخر . 


( التفسير الكبير للفخر الرازى ج؟؟ ص 7٠١ ١59‏ تمرف) 


وقال القاسعى فى تفسير : 

د يا داود إنا جملناك خلينة فى الأرض > أى استخلاتاك على الملك فى 
الأرض كن يستخلفه بعض السلاطين على البلاد وعلكة علما . 

2 ناحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ا موى > أى هرى النس من الميل 
إلى مال أو جاه أو قريب أو صاحب « فيض اك عنسبيل الله» أىصراطهللوصل 
لاسكالات كدذظ المملكة والنصر على الأعداء والنجاة فى الآخر 5 ورقم 
الدرجات ما : ( تفسير القاسجى ج ١4‏ ص 5040 ) 

٠وفال‏ تعالى : « وإن طائئتان من للؤمنين اقتنلوا فأصلحوا بدنهما فإن 
بت إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبنى حتى تء إلى أمر أنه فإن فاءمت 


2 5 1 
تأضادوا يسما بالمدل واقسطوا إن الله يب القسطين » . 


(سورة الحجرات: آية 1) 


م #8 حت 


آل الطبرى فى تفشيره : يقول تعالى ذكره وإن طائقتان من أهل الإيهان 
اقتتلوا فأصلحوا أيها المؤمنون نما بالدماء إلى حك كتاب الله والرضا بها فيه 
لما وعلمهما » وذلك هو الإصلاح يينهما بالمدل . 

« فإن بغت إحداها على الأخرى > أى فإن أيت إحدى هانين الطائفتين 
الإجابة إلى حك كتاب الله ها وعليها وتعدت ماجمل أن هدلا بين خاقه 
وأجابت الأخرى مهما ذقاناوا التى تبنى > يقول ظاتلوا التى تعندى ونأ ىالإجابة 
إلى حك الله « حتى تنه إلى أمر الله » يقول حتى ترجع إلى حك الله الذى حم 
فى كتابه بين خلقه , 

دذإن ناءت تأصلحوا بننبما بالمدل>» أى فإن رجعت الباغية بعد قتالكم 
يام إلى اارضاسم الله فى كتابه فأصلحوا يتنهما وبين الطائقة الأخرى النى 
قائتها بالمدل يعنى بالإنصاف برها . وذلك حك أن فى كتابه الذى جمله 
عدلا بين خلقه . وبنحو الذى قلنا روى عن أهل التأويل : فمن ابن عباس 
فى معنى قوله « وإن طائفتان من الؤءنين اقنتلوا تأصاحوا ينما فإن بغت 
احداما على الأخرى فقاتلوا التى تبخى حنى تفىه إلى أمر ا » قال : إن الله 
صبحانه أمر الذى كل 0 والمؤءنين إذا اقنتلمت طائاتان 00 أن يدعوم 
إلى كناب الله وينصف بعضهم من بءض فإن أجابوا حسم فبيم يكناب الله 
<قى ينصف المظلوم من الظالم فن ألى منهم أن يجيب ذبو باغ لق على إمام 
لأؤمنين أن يجاهدم ويقاتلهم حت يفيثوا إلى أدر الله ويقروا بجع الله . 

عن الحمن ‏ وإن طائذتان من المؤمئين » اتقتثلوا كال : كانت نكون 

رد ا ؛ فبدعوم إلى السك فرأبون أن يجربوا فأنزل الله  .‏ وإث 
لئان من ن المؤمئين !تقتتلوا ناص لحوأ اهنا فإن بغت احداءا على الأخرى 


5 
ققائلوا التى تبغى -<تى تنؤء إلى أمرانٌه»يةولادنمو م إلى اك نسكانقتاهم الدفم . 

وعن قنادة فى معنى قوله تالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا » 
أنبا تلك فق رجن من الأضار كانت ينبا جناراة"" فى دق بننا قال 
أحدها للآخر لآخذن عنوة. لكثرة عديرته - وأن الآخر دعاه لبحاكه 
إلى نب الله - وك -- ذألى أن يتبعه ف يزل الأمرحى 'ندافموا وحتى تناول 
يضم بعضأ بالأيدى والنعال ولم يكن قتال تبالسيوف فأمر الله أن تقاتل حتى 
تنه إلى أمر الله كتاب الله وإلى حسم نيه يي وليست كك تأولها أهل 
الشهات أن المز.ز يحللك“ قتله نوالله لقد عم الله حرمة المؤمن -ى نهاك 
أن نظن بأخياك إلاأخيرا فقال ما المؤمنون أخوة > . 

( تفسير الطبرى ج5؟ ص ١م‏ - الم يتصرف ) 

وقال الشيخ تمد تود حجازى فى تغسيره : 

المعنى : وإن اقتتات طائفتان .ىر المؤءنين فلواجب عل المسدين أن 
يصلحوا بينهها ويقضوا بالق الذى ششرعه ان فى كتابه إما التصاص والقود 
وإما المقل والدية . هذا الواجب العام على الم ةتيترةوم به الإمام أى الخا كم 
فيدعوأ المننازعين إلى الالح و إلى محكيمكتاب الله وألرضا بها فيهمم التساع 
والتسامل . 

فإن تمدت إحدى الطائفتين ولم يل ندحا بل ركيت رهءوسها وقائلت. 
الطائفة الآخرى يغير حقى . والواجب علٍ المدين - والإمام هو الذى بنفذ 


مادام موجوداً وإلا ذلى عأمة المسهين وجهبورم - الواجب قتال الفئة الباغية 


)0( المدارأة : للدافه: من درأ التىء أى دفعه 0 


سين ع #إ مم 


وزدهاعن ظامها حى ترجع إلى كتاب الله وحكيمه فإن وجدت بعد إلقد 
وناءت إلى المدوه والسكينة وترك الشروو والحروب لواجب الصلح بيثهنا 
بالعدل صاءداعل السواء والإنصافى بلاتحيز لاصلح القوىمم الضعيف والنصر 
مم الميزوم تي يحصل اليوم والواجب الإصلاح بالعدل لتسل الضغائن . وتزول 
الأحفاد ويعود الصناء ويحل سل السام وبدنات يامن الناس الرجو ع إلى 
الحرب ء وال تعانى يحب المقسعين العدول . 


وهده الحروب الداخلية ما أحكام خاصة فى كدب الذقه الإسلاتى ملا . 
6 م 4 3 57 
إنه لا 0 على جريحبا عوك شل اسيرما ولا يطاب هار.ها ولا نز حل 
أمب 1ه » والذى يناف فى غير القتال فضمون . .وأما فى القتال فلا شبان . 


( انتفسير الواصح :1ك 352 اه 00 


إن الآمة الئ الاعدس 5 !1 ل وللا م دى هيم ١‏ أ إواحب وأكائعت “بها 


2 والضمقاء وأصحصب الكتونى .. أمة خطبقة الوزن عند ريا #نية على 


0 5 2 9 6 4 
وأى بحتمه كذاك لايايث طويلا إلا ريك الى بعلميان| جرد سلطان 
واسدناد الما 3 ولا يزال مر على 56 ١‏ انج * تيتاحه الامشبدا: . وينخو 

فى نخظامه الفا حتى يهاوى لدت مطارق الضمف ولو حا . 


إأحدو. ن معاوية ‏ رقى أن عه ال :لير سول الل 2 لاشس 


اسا؟ ادا مق فى فيها 0 ى غير متعتم . .ووأه 
الطررانى وروائه ثقات . ( النزعيب والترعيت جص 1*4 ) 
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الس ” امه 


#ح ونان عر توش له عنهما_قال : كنا عتد رسول الله وَلئ 
عال : كيف أتم إذا وقمت فيم مسن » وأعوة لله أن تكرن فيكم أوتد رك عن 
نما ظورت الفاحشة فى قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظبر فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن فى أسلافيم| ومامنع قوم الزّكاة إلا متعوا القطر'من الننهاه 
واولا الهائم لم طروا » وماوخس قوم للكيال ولميزان إلاأخنوا بالسنينوشدة 
الؤنة جور السلطان ولاحم أمراؤمم بغير ما أنزل ك3 الاسلط الله عليهم 
عدوم فاستثةذو| بعض ماف أيديهم » وما عطلوا كتاب الله وسنة ننيه ‏ ميو 
إلا جعل الله بأسهم بينهم ‏ رواه الحا .( الترغيب والترعيب جعص 00+ ) 

الأثار : 

إن صلاح الآمة هن ع باستقامتها والتزام حكامها المدل الذى لاتصلح ألرعية 
إلا نه ولايتماك كيانها ويراقع بناؤها إلا على تواهمه ولا تسنقر 3 
إلابوجوده . فبو باعث الطأنينه ؤفى رحابه يتحقق الأمن ونحفق أعلام السلام ‏ 

١‏ - أخرج البخارى عن قيس بن ألى حازم قال دخل أبو مكر على اعرأة 
من أحهس يقال لا زيب فرآها لا نتكل » قال مالها لا تتكلم ؟ فقالوأ حجت 
مصمتة قال لها تكامى فإن هذا عمل لا يل ءعذا عمل الجاهاية » فتكامت » 
“ثقالت : من أنت ؟ قال امرؤ من للم:جرين : قالت : أى للباجرين ؟ قال : من 
فريش ؟ قالت :من أى قريش ؟ قل : إنك لول ء أنا 2000 
مابقاؤنا على هذا الأمر. الما الذى جاء ١‏ الله به سد الجاهلية ؟ ثال يقاوم عليه 

ما استقامت أبمتك . قالت : وما الأمة ؟ قال : أء و ما كان رن 
يأمرولهم فيطيعواهم ؟ قالت : بل قال :فهم أولئك الناس - 
( تاريخ الخلفاء : للسيوطى ص 44 1٠١:‏ ) 


ا ا 


* - وعن على بن ألى طالب : ه إمام عادل خير من مطر وابل » وقاله 
سلبان اين داود عليهما ااسلام : الرحة واإعدل #رزان الملك ؛ واتفق حكام. 
العرب والعجم على هذه الكيات فقائزا . الماك بناء » والند أساسه فإذا قوى 
الأساس دام البناه» وان شمف الأساس اهار البناء فلا سلطان ألا يجند » 
ولا جند إلا عال » ولا ءال إلا جباية » ولا جباية إلا بعارة ولاعمارة الابعدل. 
قفصار العدل أساسا اسائر الآساسات ‏ وقال كرى : اثفق لوك المحم على 
أربمة خصال : إن الطمام لابؤّكل إلا على شهوة » والمرأة لاتنظار إلا إلى زوجها. 
والملك لا يصلحه إلا الطاعة والردية لايصاحبا إلا العدل . 

( سراج الملوك ص 06 » 4( 

م - وخطب عمير بن على على همير مص همد الله وأثنى علميه ثم قال : 
د أيأ الناس إن الإسلام حائط منيع وداب وثيق » لخخائط الإسلام احاق وبابه 
العدل » ولايزال الا سلام متيعا ما أشتد اللاان » ولس شدة اللمطان كلا 
بالسيف » ولاضربا بالسوط » ولكن قضاء بالق وأخذ بالمدل» . 

( السمير الواعظ : الشبخ / مد يوسف ص 758 ) 

وقال الأستاذ / ممد ضياء إلدين الريس : « إن ععدل الحاكم أو ولى الأعس. 
فما يتعاقيحةوق الناس فى أمواهم أو المةوق المترتية علىأعالهم: هو الذىيؤدى. 
إلى أن تشعر الرعية بالادامئنان و يخذ م على الاقبال على لعل واد فيه فينتج . 
عن ذاك بماه العمران واتساعه وتوحيد الأموال وتسكثر اعايرات » والمال. 
والميل يؤديان إلى تقوية اللدولة وبقاء الحكم واستمرار. » 

( النظريات السياسية والإعلامية 
للأستاذ / ضياء الدين الريس ص 4ه» بتهسرف ) 


ونا لوكا 
الادارة العامة للدحوة 
المكتب الفئى 


المدد 117 السنة الثامئة 


١‏ من صفر سنة 18405 م ١‏ من فبراير سئة 1911 م 


المدل ولاق غماء الأمة ( ج) 
مقدمة : 
١‏ - العدل مع غير للسلدين. 
»* - ضمرورة طاعة الحم المادل . 


+ جٍ__زاء العادلين . 


عنم الله يمن العم 

امد لله رب العالمين وانصلاة والسلام على أشرف للرسلين سيدنا مد 
وعلى 41 وحبه أجمدين . 

وبعساد: 

فإن الإسلام دين أنزله الله تعالى لمداية البشر وصلاحهم وقيادتهم إلىمافيه 
رشادم فى دنيام وآخرتهم 1 

والإسلام دين عالى لا يتحدد يجيل أو قبيل . ولا ينحصر فى زءان 
أو مكان و ]اهو يكل سمعاته من الشمول والإحاطة والاحتواء والحيوية 
لبج الأمثل لاحياة كلها . ش 

ودالية ها الديبن إحدى الله البارزة الظاهرة التى تبدو فى عقيدته 
وشرسسته » وفى كل فرائئضه ومبادثه . 

وحين اسهد الإسلام صيانة الةوق وأداء الواجبات لم يكن مااتخذه 
إلى نلك الغاية الثلى من أمور إلا نشمريعات فطرية سوية . وموضوعية هالية 
تسل بها كل العقول فى كل عصر ومصر : الأمر الذى تناولناه فى نشدرتينا 
(1 )3 (ب) فى موضوغنا الذى مازلنا بصدده (العدل وأثره ف حياة الأمة) . 

لفد جاه الإسلام يدعو إلى العدل والإنصاف والقسطاس للستقي ليقيم 
على ذذك مجتمماً راشدا متحاا باسكا مؤديا واجباته مخترما حقوقه لايتصارع 
ولايذون ولا همل ولا يرط ولاينواطأ ولا يمالى: ولا يعتدى بعضه على حقوق 
للبعض الآخر ء ش 


0-7 03 لتكت 

وفى هذا الجال يلخ الإملام من رحابة الأفق وعمق النظرة شأواً بعيدأحيث. 
١‏ يجمل للمواطف فيه أدلى أثر . ولا لاختلاف الدين أى دخل فل عنق المدالة 
أو إخفاء وجبها . 

فلقد أمرنا الإسلام أن ممتنكم إلى الاق وحده لاتحيد عنه ولا نميل بخض 
النظر عما يدين به للتحاكان . بل إن الإسلام ارتفع فى تشر يعه إلى أبعد من. 
العدالة وقروز: كما وحدها يصورة بعيدة عنالأهواء وازغائب إلى ندب 
للسلين إلى بر المخالئين والرفق بهم والإحسان إلمبم وهدم إيذائهم أو الفا 
معهم . فإنه إذا لم ته.منا وإيام علائق الإعان فإن الروابط الإنسانية غبممنا 
بهم . وهذا يستوجب بدابيعته حسناً للعاملة وبر ف العلاثة الأمر الذى حرص, 
على الاستمساكبه سيدنا ر..ولالله ‏ صلى الله عليه وسم وصحابته رضوان الله 
علهم أججمين . 

وهذا مابئاء فى المنصر الأول . 


إن صلاح الأمة وسداد أمر ها ورشاد حاضرها ومستقباما لايتم إلا بالعدل. 
ولا ينبض إلا عليه بحيث يتعاون على ممسكيمه وإرساء قوائ كل من الحا كم 
والحسكوم علىالسواء . الحا .بوجوب النزامه وضرورة نجسيده وعدم التفلت. 
منهأو الزيغ عنه . والحسكوم بحتمية اللجوء إلىالعدالة والاحتتكاملها » وضرورة. 
طاعة الحاك العادل فيا يحي به ويفصل فى أية مشكلة أو نزاع فى تنفيف” كامل. 
محفوفت بسكل صور الرضا النام ومظاهر التسلبم لالم . 

وكال الإيعان وهام اليقين رهن هذا الأمر ووتف على استجابة النفوس. 
إليه . و إذْ عامهاله وأطمئنانها به ءن غير حرج ولا عامل ولا استتكاف . من. 


حق المام الءادل أن يحم وينفذ » ون يسمع ويطاع » ومن واجب إلآمة أن 
"قذعن وتسل وأن 7 نسوع واتطيع سما بعد أن بايعته فأعطته صفقة يدها ومنحتهبمرة 
-فؤادما #طيءه فى طاعة اله وت صيه فى ممصيته حيث لا طاعة نخاوق فى معصية 
:الهالق وإلا فن تألى على إمامه وخرج على حا كه ولم يطعه فيا توجه من واجب 
وما لزم من حق . ففات مات ميتةجاهلية . فإذا بعث يوم القيامة مثل بين يدى 
ربه منقطم الحجة قاقد البررهان على الولاء إدينة والالهاء له 5 

وهذا ما بيثاء فى العنصر الثالى . 

إن أحب الناس إلى الله عز وجل ثم هؤلاء الذين يرعون العدالة ويحتكون 

إليها ويحملون غيرثم على الأخذ بها وعدم التنكرص عنها وأولئك م أدنى 
املق . عن بم عدم القيامة وأحظامم لديه . يظلهم فى ظله يوم لا لل إلا غلله 
-ويولهم إعزازه ويحبوهم يسكرمه ويباعى بهم فى ذلك اليوم على ردوس الأشباد 
.ويجملهم من أهل نعيمه وورلة جلته ٠‏ 

لقدأعزو | رعاياهم بعدالة التشريم وحسكومة الحق التق حرص عل الإنصاف 
.والقسطاس للستقهم فترد الأمور إلى نصابها والحقوق إلىذويها فنكان جزاؤمم 
هو ما ذوق العدل من فضل الله تعالى وبره ولعيمه . 

وذلك ما ذمئاه فى المنضر الثالث : 

لقد جاه الإسلام بالمدل ودعا إليه وجمل شريعته أمثل منهج له وأمر 
“الحاكر والحكوم بضرورة الالزام بالعدالة ا<مكاما وتطبيًاً والنزاما مع 
الحيدة النكاملة والموضوعية الأمينة . فنى ذلك رشاد الأمة وفلاحها فى دنياها 
.واخرتها. 


لاا ند 


وللسكتب الذنى انشر الدعوة الإسلامية إذ يختتم هذه النثمرة( ج) موضوح 
( العدل وأثره فى حياة الأمة ) فإنه ليرجو أن يكون قذ أعملى ضورة واضحة. 
متسكاءلة المعالم عن العدل فى الإسلام وصلته بالحياة وأثره فى الأمة . 

نسأل لله تعالى أن يعيننا على نفوسنا وأن يأخذ بنواصينا إلى رحاب. 
العدل وقصد السبيل . والله المونق واه لله رب العالمين 


الأسكتب الغنى لنشر الدعوة الإسلامية 
بوزارة الأوان 


المنصر الأول . 
العدل مع غير لا-لنين 

إن الإسلام دين اق والمنعاق. والشريعة العادلة والقسشاس للسنقيم الذى 
إن احتم إليه الناس صانوا حقوقهم وأدُوا واجبهم لأنه يتحرى بأحكاءه وضع 
المق فى نصابه ورد المةوق إلى ذويها والانتصاف ناضميف من القوى وللمخللوم 
من للظم لافرق فى ذلك بين مسل وغيره ذإذا احتسم الخالذر ن لنافى الدين إلى 
الحا م الم وجب لمكم الشمريعة : الإعلام وعدم الزيغ عنها والجنوح عن 
عدالتها لتعمب أ أو سوى هذا فضلاعما يب نحو ثم من إحسان مماء انهم والعدذف 
علممو السير مهم نظرا لما تريطنا مهم عن علق الإنانية . 

١‏ - قال تمالى « إنا أنزانا إليك الكتاب للق لتحكم بين الناس 
بها أراك الله ولا تكن للخائنين خصما . واستذئر الله إن الل كانغذورا رحما» . 

( منورة النساء : 1١561٠١6‏ ) 

قال المراغى فى تفسيره : 

قوله تعالى : < إنا أنزل إليك الكتاب بالق لتحم بين الناس با أراك 
انه » أى إنا أنزلنا إليك هذا القرآن لتحقيق يق الحق وبيائه لأجل أن نحم بين 
الناس يمنا أعلنك الله من الأحكام . 

دولاتكن للمخ اين خصما > أى ولانكن من خان خمما . أى خخامها 
ومدافها تدقع هنه. من طالبه يحقه الذى خان فيه . 

وخلامة ذلك - إن عايك ألا ثنهاون فى نحرى الحق اغترارا باحن 

لهائتين وتوة جدلم فى الخصومة لثلا تتكون خصيا 1 م ونقع فى ووطة الدفاع 


لد هم مم 


عنهم . ويؤيد هذا حديث أم سام : <1تها أنا بشر وإنيم مختصمون إِىَ ولمل 
بعضم يكون أمن يحجته من بعض فأقضى بنحو ما أسعم . فن قضيت له عن 
حق أخيه شيا فلا أذه فإنها أقطع له قطمة من النار » 

« واستغثر الله » مما يمرض لك من شئون البشر وأحواهم باايل إلى من 
تراه ألمن حجته أو الركون إلى مس لأجل إسلامه محسينا للظن به » فيذا وتدوه 
صورته صورة من ألى ذنبا يوجب الاستغفار وإن لم يكن متعمدا للزيغ عن 
العدل » والتحيز للخعم ٠‏ 

وفى هذا من زيادة الحرص على الحق والتشديد فيه مالا يخ حى كان 
مجرد الالتفات إلى قول الحادع يجب الاحتراس منه . 

كا أن فيه إعاه إلى أن الاعتقاد الشخصى ولليل القطرى والديى لايذبغى 
أن يظبر لهما أثر فى مجلس الةضاء و إلى أن القاضى لابساعد من يظن أثاصادب 
الحق بل عليه أن يساوى بين التخاصمين فى كل شىء . والذو, . وي لم يحم 
فى هذه القضية قبل نزول الآيات ولم يعمل بخير ما يعتقد أنه تأييد لاحق » لكنه 
أحسن الظن فى أمى بن له هلام الغيوب حقيقة الواقع فيه . وما ينبغى أن 
يعامل به ذويه . 

ثم رغبهم فى للغفرة ققال : « إن اش كان غفورا رحيا > أى إنه تعالى 
مبالغ ى للغثرة والرححة ان استغفره . 

( تفسير للراغى ج ه ص 62147 144 بتصرف ) 


؟ + وقال تعالى : 2 سماعون للآكذب أ كلون لاسحت فإن جاءوك 


سذا#ه سد 


احم بينهم أو أعرض علهم'. وإن تعرض: نهم فلن يشمروك شيثاء وإن 
حكت حك بهم بالقسط إن الله يحب المقسطين > . 
( سورة المائدة : »4 ) 


قال القرطى فى تؤسيرء : 

قوله تعالى < فإن جاءوك فاحم بونهم أو أعرض عهم » هذا تخيير من اله 
تعالى . ذكره القشيرى . وكان اليبود إذ ذاك أهل ٠وادعة‏ لا أهل ذمة . فإن 
النى . مَك . لما قدم المدينة وادع المبود ولعي ندا ليدع ين الكغار 
إذا لل يكونوا أدل ذمة . بل يجوز الحم إن أردنا . فأما أهل الذمة فبل يجب 
علينا الحم بدنهم إذا ترافموا إلينا ؟ قولان اشافى . 


وإن اوتبطت اللنصومة سل يجب الحم . قال المهدوى » أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أن يحم بين السلم والذى . واختلفوا فى الذميين فذحب يعضيم 
إلى أن الآية محكة وأن الحا ى عخير ٠‏ روى ذلك عن النخى والشبى وخيرها. 
.وهو مذهب مالك والشافهى وغي رهما سوى أروى عن مالاك فى 'ثرك إقامة الحد 
على أهل السكتاب فى الزنى . فإنه إن زف المسل بالسكتابية حد ولا حد عليها . 
:فإ نكن الزائيان ذميين فلا حد عليهما وهو مذهب ألى حنيفة ومد بن الحسن 
.وغيرما . وقد روىعن أنى حنيفة أيضاأنه قال يجلران ولايرجمان . وقال الشافى 
وأبو يوسف وأبو ثور وغيرم عليهما الحد إن أنيا راضبين يحكنا . 

قال ابن خويزمنداد : ولا يرسل الإمام العم إذا استعدى بعضهم على 
بعض ولايحضر اعلصم مجلسه إلا أن يكونفبا يتعلق بالظالم الت ينتئسر .لها 
اناد كالقتل وتهب المنازل وأشباء ذلك . فأ الدديون والطلاق وسائر المعاملات 


داو سد- 


نلايحم ينهم إلا بعد التراضى » والاختيار له : ألايكم ويردم إلى حكامهم ‏ 
فإن حك ينهم حم بحم الإسلام وأما إجبارم على حك السلدين فيا يفتشر منه 
النساد قلين عل القساد عا هدثاهم » وواجب قمام الفساد علوم ) مهم ددن 
غيرم . لأن فى ذلك حفظ أموالحم ودمائهم » ولمل فى دينهم استباحة ذلك 
فينتشر .نه الفساد بينناء ولذلك منمنام أن يبيموا الخر جبارا وأن يظبروا 
الزنا وغير ذلاك من القاذورات اثلا يفسد بهم سفهاء للسامين »وأما الحم فيا 
مختص به دينهم من الطلاق والزنا وغيره فليس يازمهم أن يتدينوا بديننا 
الحم يشم بذاك إضرار حكاموم وتغيير ملنهم وليس كذلك الديون 
والعاملات . لأن فمها وجها من للظالم وتطم الفساد . 

ونى الآية قول ان وهو مااروى عن عير بن عبد العزيز والنخعى أيضا : 
أن التخيير امد كو د فى الآية «ذسوخ يقوله تعالى «وأن احكم بيتهم با أنزل الله 
وأن على الحاكم أن يحم بينهم . وهو مذهب عطاء اعلراساق وأبى حديفة 
واصابه وغيرم . 

وتال الزهعرى : مضت السنة أن يرد أهل امقوق فى حقوقرم وواريتهم 
إلى أهل ديتهم الا أن يأتوا راغبين فى حَ الله فيحم ينهم تكتاب الله ٠‏ قال 
السمرتندى : وهذا القول يرافق قول ألى حنيفة أنه لايحكم بيخهم مالم يتراضوا 
يحكنا . 


قال الإنحاس : ولا اختلاف عند أنى-نيفة وزفر وأبى يومف وعما. على أنه 
إذا ما كم أهل الكتاب إلى الإمام أنه لبس له أن يعرض علهم . غير أن أبا : 
حنيقة قل : إذا جاءت المر أة والزوج فعليه أن ب بينهما بالتدل . وإن جاءت. 
المرأة وحدها ول يرض الزوجم 0 » وقال الباقون :يحم 5 


وقوله تعالى : د وإن حكت فاحكم يينهم بالقسط » روى النساتى عن ابن. 
عباس قال : كان قريظة والنضير » وكان النضير أشرف هن قريظة »كان إذا: 
قتل رجل ٠ن‏ قريظة رجلاءن النضير قتل به . وإذا قتل رجل من انتضير رجلا 
من قر يظة ودى ماثة وسق7" من تمر . فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسل, 
قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفموه الينا لنقتله . فقالوا ببننا 
ويسم النى . صلى الله عليه وس فتزلت :< وإن حكت م بينهم بالقسط». 
النفس بالنفس ونزلت : د أخك الجاهليه يبغون « 

( الجامع لأحكام القرآن للقرطى ج ١‏ ص 144 .147 بتدسرف ) 

وقال القاعمى فى :سيره : 

« فإن جاءوك © عنى اليبود . لتحم ينرم « فلحكم يهم » لألهم اعنذوك. 
حكا . « أو أعرض عنهم > لألهم لايقصدون بتحا اكبم إليك اتباع الاق بل 
مايوانق أهواءم . أى فأنت بالخيار ٠‏ 

وقد استدل بالآبة من قال : إن الإمام مخير فى الحمكم بين أهل الذمة أو. 
الإعراض عنْهم . وعن بهض الس'ف أن التخبير المذ كور نسخ يقوله : « وأن 
احكم امهم عا أنزل الله > والتحة.ق أنما حكة والتخيير باق وهو مروى *ن. 
الحسن والشعى وغيرها . لأ لامنافاة بين الآينين ذإن قوله ".لى < احسكم 
ينهم أو أعرض عنم » فيه |الدخيير . وقوله تعالى :* 

د وأن احسكم بينهم بها أنزل الله » فيهكيفية المسكم إذا حكم ينهم . 


د وإن تعرض عنهم فلن يضروك ثياً » أى فان يقدروا على الإضرار 


بك لأن الله تعالى عصمكعن الاس «وإن حكت فاحكم بوهم بالقسط > أى. 


)١(‏ الوسى: ستون ماما 


بالعدل الذ ىأمرت به وإ نكانوا ظلمة خارجين عنطريق المدل .< إن الله يحب 
المقسطين > أى العادلين ولوا وحكوا . روى مسلٍ عنعبدالله بنعمرو ين العاص 
قال : قال رسول الله مي : د إن المقسملين عند الله علمنابر من ثور عنعين 
:الرحمن وكلتا يديه عين الذين يعدلون فى حكيم وأهلييم وماولوا » . 
( محاسن التأويل للقائعى ج” ص 1455 » 1995 بتنصرف ) 
. ج - وظل الى : د اينما > الله عن الذين لم يقاتاوم فى الدين ولم 
يخ رجو ك من دباركم أن تبرومم وتقساوأ إلهم إن الله يحب المتسطين » . 
( سورة الممتة :م ) 
قال ابن جر ير الطبرى فى تفسيره : 
يقول تعالى د كره < لا نباك الله عن الفذين لم يقائلوك فى الدين > من 
“أهل مكة . « ول يخ رجوك من دبأرك أن تبروم وتقسطوا إلييم > أى وتعدلوا 
فيهم لاتيم إلمم ديرم بهم ٠‏ 
واختلف أهل التأويل باقذبن عنوا ببذه الآية . وأولى الأقوال فى ذلك 
بالصواب . قول من قال : عنى بفلك . لابنهام الله عن الذين لم يقائتةك فى 
الادين من جديع أصناف الملل والأديان أن تبرومم وتصلوم وتقستاوا إليهم . 
إن الله عز وجل عم بقوله : « الذين لم يقاظوى فى الدين وم يخرجوك من 
دياك » جميع من كان ذلك صفته ولم يخصص ب بعضا دون بعض لأن بر المؤمن 
من أهل الخرب من بينه وببنه قرابة نسب أو ممن لاقرابة ببنه ويينه ولانسب 
غير حرم ولا منبى.عنه إذا لم يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل اموب على عورة 
الأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاويبين كةذلك ماروى عن عبدالله 


ابن الزبير عن أبيه قال تلت فى أسماء بذت أبى بكر و كانت ذا أم فى الجاعاية 

يقال لنا : قثيلة بذ ذت عبد:المزى 0 مبدايا .. فقالت لاأقبل لك هدية ولاه 

تل لحت يذ رمو ا ٠‏ يلو . فدكرت ذلك عائشة زءول اله 

2 فأنزل الله لاينبام 0 فى الفين ول يخرجوك م *ن 

يار . .الآية. ( تفسير الطبرى حم؟ صخ4 بتعرف ( 
وقال أصحاب تفسير القرآن الكريم : 


د إن الله ييز المسامين أن يحستوا معاملة »ن لم يالوم ممن اليسوا على 
دينهم اداموا لم يكونوا من تامروا على إخراجبم من مكة بل يقاباومم بالمسنى 
ويعاماوم ' بالعدل والقسطاس لأن الله يأمى بالمدل والإحسان ويحب من يتصف 
بهانين اعللتين. وفى ه ذا إذعار بأن عليئا أن تمحسن مماملة من يقيموزمعنا 
فى ديارنا من ليسوا على ديتنا ٠‏ 


( تفسير القرآن الكريم لبرائق وآخرين جه؟ مه بتصرف ) 


الأحاد ت 


لقدكنت حياة الرسول مَك مثلارائداً وتجسيداً حياً لكل ماجاء به 
الإملام وفى مجال وجوبالمدل مع غير امسللين والمكم علوم والثسل فيا ينهم 
بم أنزل اش كان الرسول الكر يم قة شاعئة فى نحكيم كتاب الله تعالى وشريمته 
خصوماتهم فبا ينهم وفيا بيهم وين المسلين ل يخ فى جكله وم يزغ عن عدله . 


ع لد 


١‏ عن ألى هر يرة ‏ رضى الله عنه قال : ؤنى رجل من اليهود بامسأة 
غقال بعضبم لبعض »اذهبوا إلى هذا النى فانه بعث بالتخفيف » فان أفتانابغتيا 
<ون الرجم قبلناها » واحتججنا يها عند الله قلنا فتيا نى من أنبيالك قال : 
خأتوا النى ‏ كلاج ؛ وهوجالس فى السجد فىأسحابه ققالوا يأأباالقاسم . ما تقول 
فى رجل وامرأة زنيا ؟ فل يكلميم كلمة حتى ألى بدت مدارسهم فقام على الباب 
فقال : « أنشدك بالذى أنزل التوراةعل موسى : ما تهدون فى !اتوراةعل» نزلى؟ 
إذا أحمن » قالوا يحم 29 و يبه " و ياد . قال: وسكت شاب مهم » قلنا 
زه ييلع _ سكت ألظ به ملاع النشدة . فقال : الابم إذ أنشدتنا فإنا مهد 
فى التوراة الرجم فقال النى ميا : « فا أول ما ار ققمتم أم الله ؟ » قال زلى 
ذو قرابة مودملك ذن فل كنا ذا ربعت جع ل وبر فى رن من الناس 
فأراد رجمه حال قومه دوه» وقالوا لايرجم صاحبنا حتى مبىء بصاحيك فترحهه 
فأصطلحوا على هذه العقوبة بينهم . فتال اانى يكل _< فاتى أحم بها فالتوراة 
قأمس بهما فرجما > قال الزهرى : فبلغنا أنه نزل ذلك ( إنا أنزلنا التورأة فيها 
هدى وذور يحم بها النييون الذين أساموا . . الآية ) كان النى مياق منهم » 


روأه سل . ) تفسير القرآن العظليم لابن كثير ج8 صده ( 
الأثار 


لقد حذى 'الملئاء ااراشدون والحكام 550 رسول اله 2 
وفرجوب تحري المدل والح بالقسطاس المستقيم على غير المسلين من رفت 


لق أى يطلى بعىء أسودكالةار ونحوه 8 
(؟) أى بحمل الرائيان على ار وتقابل أقفيتهما وبطافٌ 3 0 


ل © سم 


]لهم خصومامهم دون تعصب أو مالأة . الأص الذى أثار انتباه ءؤلاء الخاافين 
إلى عظمة الاسلام فا وسع بعضهم إلا الاتجناب إليه والإيمان , 

١‏ - عن سعيد بن المسبب رذى أللّه عنه ‏ أن مسلا ويروديا . اختمما 
إلى عمر # رضى َس عنه ‏ فرأى اق لليهودى تقضى له عمر به ققال له اليبودى 
وان لقد قضيت بالحق فضريه عمر بالدرة . وقآل : ومايخريك ؟ فقال اليبودى : 
والله إنا يد فى التوراة لبس قاض يتغى بالحق إلااكان ا د 
شعاله ملك يسددانه ويوفقاته تلحق مادام علىا لق فإذا ترك المق عرجا ويركاء . 
رواه مالك . ( الترغيب والترهيب "ص 455 ) 

؟ - ووجد على رشى له عنه ‏ درعه عند وجل من أل الكتاب 
تأقبل به الى شر يح قاضيه يخاصمه مخاصمة وجل من عامة رعاياه » وقال . إلها 
درعى دل أبع ول أهمب فسأل شر يح الرجل : ما تقول فها يقول أمبر الم.نين؟ 
قال ما الدرع إلادرعى وماأمير المؤمنين عندى بكاذب : فالتفت شر بح الىعلي 
يسأله : ياأمير المؤمئين هل من ببنة ؟ فضحك على وقال أصاب شر يح ما لى بينة 
ققضى بالدرع للرجل فأخذها ومشى وأمير المؤمنين ينظر إليه إلاأنالرجليم يخط 
خطؤات حتى عاد يقول : أما أنا فأشبد أن هذه أحكام أنبياء . . أمبر المؤمنين 
يديذت إلى قاضيه فيقضي عليه : أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مهدا عبده 
ورسوله . الدرع وان درعك بأبير المؤمنين . انبعت اليش وأنت مثطاق إلى 
صفين رجت من, بميرك الأورق . فقال على ٠‏ أما إذا أسلدت ذرى (لْكت. 

( المدالة الاجماعية للاأستاق / سيد قطب ص 158 ) 


ع !اع 


المنصر الثالى 
ضرورة طاعة الما 37 العلال 

إن طاعة الماك العادل فريضة واجبة على كل فرد من أفراد رعيته حيث 
أن فى ذلاك عونه الايجابى على دوام استمرارء فى عدالته وممارسته لواجبه .ولقد 
أمس الله الأمة الاسلامية أن تُكون على ه ذا التوى تجاه هذه الفريضة قتمطيع 
الا 1 فى طاعة الله وتستجيب لمكم الله الذىيحك به . وتستعان بهذا <ق يصبح 
شامتها البارزة وسعنها الواضح ولا يك تمل إعان الأمة ولا ثرق فى ٠دارجه‏ إلا 
بتجسيد هذا الدين وترجة شريمته فى احتكام اليها وتدابيق لها وإذعان معلاق 
وتسايم تام لما حك به ورضا نفس ذلك مختنى معهكل صور ااوجدانانحااف. 

١‏ - قال تهالى : < نلا وريك لايؤءنون حتى يحكوك فيا شجر بم م 
لايجدوافى/نفسهم حرجا مماقضيت ويسدوا تساما» (سورة افساءاية : 56) 

يقول الطبرى فى تفسيره : 

يعنى بقوله ‏ جل ثناؤه ‏ ( فلا ) فليس الأءر كا يزمون أنهم يؤءنون 
يها أنزل إليك » وهم يتحا كون إلى الطاغوت » ويصدون عننك إذا دهوا اليك 
ياحمد . واستأنف القسم ‏ جل ذكره ‏ فقال وربك نا مد لا يؤمنون أى 
لايصدقون بى وبك وبما أنزل اليك «<تى يحكوك فما شجر بينهم » يقول حتى 
يجعاوك حكا ببنيم فيا أختاط بيهم من أمورم فالتبس علهم حمكه . يقال شجر 
يشجر » وتشاجر القوم إذا اختلفوا فى اسكلام والأمر < ثم لايهدوا فى أ نسم 
حرجا مما قضيت » ليس المعنى لا يجدوا فى أنفهم ضيقاً مما قضبت وإما معناه 
ملا تحرج أنفسهم ما قضيت أى لا تائم بإنكارها ما قذيت وشكها فى 


مين 


طاهتك وأن اذى قضيت به بهم حق لايجوز لهم خلافه . كا روى عن جاهد 
( حرجا مما قضدت ) قال شكا . وعن الضحاك فى قوله < لا يهدوافى قم 
حرجا ما قضيت » قل [ها ( ويساموا تسلا ) أى وياموا لقضائك وحكك 
إذعانا منهم بالطاعة وإقراراً لك بالنبوة تسلها . 


نزلت هذه الآيةفى از بيد بن العوام وخصم له من الأنصار . فعن ابنشهاب 
أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه 
خامم رجلا من الأنصار ‏ قد شبد بدراً مم رسول لله يتاك - فى شراج من 
الحرةكانا يدقيان به كلاه النخل فقال الأنصارى سرح الماه عر فألى عليه 
تقال وشول اله ميل : أسق يازبيمرم أرسل الماء جارك فغضب الأنصارى 
وقال : يارسول الله أن كان !بن عمتك فتلون وجهرسول الله ييل نم قال أسق 
يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى البدر م أرمل الماه إلى جارك واستوق 
0 له قا لزيير حقه : قال أبو جعفر والصواب استوعءب وكان رسول 
ل ملك تبل ذلك ك أشار على الزبير برأى أواد فيه الشنقة له وللانصارى فلا 
رد 2 يلم الأنصارى استوعب لازبير حته فى صر #المم قال 
فال الزبير ما 36 هذه الآية نزلت إلافى ذلك « فلا وريك لا يؤمنون 
حتى يحكوك فيا شجر بذهم > الآية . 


وروى الزهرى عن عروة قال : : خاصم الزبير رجل من الأنصار 0 
شراجالحرة قال رسول الله مي يازبير اشرب ثم خل سبيلالماءفقالالذىءن 
الأنصار أعدل يانى الله وإن كان ابن عمتك قال فتغير وجه رسول الله 
حتى عرف أت قد ساءه ما قال ثم قال يأزبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى 


مداجمؤا - 


الكمبين نم خل سبيل الماء قال ونزلت : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك 


خا شجر يهم > . ( تفسير الطبرى جه ص ٠١١61٠٠١‏ بتصرف ) 
وقال صاحب للنار في سيره : 


< ذلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فب شجر بنبم » هذه الآية متصلة 
بها قبلها أشد الاتصال والياق - مقسق وإن د كروا أسبابا خاصة لنزولها 
افسم الله تعالى بربوييته رسوله وَيليو مخاطها له فى ذلك خطاب التكريم . أقسم 
تعالى بأن أولئك الذين رغيوا عن التحاام إليه يت وأمثالهم ومم .ن المنافقين 
الذين يزعمون ا لإيان زعما . لا يؤمدون إيعانا صميحا حقيقيا وهو إيان الإذعان 
النفمى إلا بثلاث . 

(الأولى) أن يحكوا الرسول ب فما شجر يدهم أى فى القضايا الى 
يختصمون فيها ويشتجرون ف يقبين الحق فيها لهم أولم يعترف يكل منْهم 
بل يذهب كل مذهياً فيه » فمنى شجر اختتلف واختلط الأمس فيه . 

( النانية) قوله : ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت > المرج 
الضيق . والقضاء السك . وللعنى ثم تذعن نفوسهم لقضائك وحكاك فا شجر 
بهم بحيث لايكون فهها ضيق ولا امتعاض من قبوله والحمل به . ولماكان 
الإنسان لا يماك نفسه أن يسبق إليها الآلم واارج إذا خسرت ما كانت ترجو 
من النوز والحكم ها بالحق الختصم فيه » عفا الله تعالى عن الحرج يفاجىء 
النفس عند الصدمة الأولى » وجمل هذا الشرط على التراجى فعطفه بثم . وللؤمن 
الكامل الإيمان ينشرح صدره لسك الرسول من أول وهلة لملمه أنه المق وأن 
أعطير له فيه والسعادة فى| لإذمان له . 


احضو مم و ع رن 
0 


اي ل لل اا ال ا ا 000 


5 

فإذا كان فى إعانه ضعف ما ضاق صدره عند الصدمة الأولى ثم يعود على 

:نفسه باذ كرى وينحى عليها باللوم حقق مخشع وتنشرح ينور الإعان وإيثار الحق 

:الذى حك به الرسول َي على الموى . وقيل للراد بنقى وجدان احرج عدم 

الشك فى حقية الحم بأن يكون موقناً بأنه قضاء بعر اق الذى لاشبهة فيه قال, 

:هذا من قاله وهو خلاف المتبادر لأن وجدان القلب لا يتعلق به تكليف »وقد 
علمت ماهو المواب. 


( الثالئة ) قوله تعالى : « ويساموا تسلما » القسليم هنا الاثقياد بالفعل 
«وما كل من يعتقد حقية الحسك ولا جد فى نفسه ضيقا منه ينقاد له بالفمل وينففى 


حلوعا ء وإنلم يخش فى ترك العمل به مُؤاخذة فى الدنيا . 


قال الأستاذ الإمام : قوله تعالى < فلا وريك » إل تفريم على مأسبقه وهو 
تنى وإبطال لظن الظانين أنهم ,هجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة 
.يكونون جميحى الإكان مستحقين للنجاة من عذاب الآخرة والفوز بثوابها 
:لا ووبك لا يكونون مؤمنين حتى يكونوا موقنين فى قاوبهم مذعنين فى بواطتهم 
.ولا يكونون كذلك حتى .يكوك فا شجر واختاط مهم ءن الحقوق » ثم بعد 
أن عم بينم لا يجدوا فى أنفسهم ااضيق الذى يحصل لاحكوم عليه إذا لم يكن 
خاضما لحك فى قلبه فإن المرج إما يلازم قلب من لم يخضم . ذلك يأن للؤمن 
لا ينازع أحداً فى شيء إلا بها عنده من شببة الحق » فإذا كنكل من 
الخصمين يرضى بالمق متى عرفه زالت الشبهة عنهم هو شأن الؤءن لحكم 
الرسول يرضيهما ظاهرا وباطنا لأنه أعدل من يحكم بلاق . 


( تفسير النارجه ص 784-78١6‏ بتعمرف ) 


الاوءة»# د 


* - وقال تمالى : يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأول. 
الأس منكم فإن تنازعتم فى شيىه فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون إإللّه 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً . ( سووة النسا أية نوه ) 

قال ان كثير فى تفسيره قال البخارى < يأيها الذين آمنوا أطبعوا الله 
وأطيموا الرسول وأولى الأمى «تكم > نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس 
ابن عدى إذ بعئه رسول الله ويلك فى سسرية وهكذا أخرجه بقية ابججاعة إلاابن 
ماجه وروى الإمام “جد عن على "ل بعث رسول الله ميدي سمرية واستميل 
عليهم رجلا .ن الأنصار ذلنا خرجوا وجد عليه فيشي» .قل : قال هم ألس 
قد أممك رسول انه يكل أن تطيعوتى قالوا بلى . قال فاجمرا لى حداباثم دءا 
بنار فأضرءها فيه نم قال عزمت ت عليك لتدخانها قال : فقال لحم شاب منهم عأ 
فروتم إلى رسول 3 ا من النار فلا تعجاوا حتى تلقوا رسول الله مقطلل 
فإن أمرم أن تدغلوها ذلا تدخاوها قالوا فرجعوا إلى وسول الله 2 
فأخبروه فقال لم لو دخلتموها ماخرجتم ملها أبدا إنما الطاعة ف المعروف ٠‏ 
أخرجاه فى الصحيحين ارقن ع أن و رطع ول ال عه كي قال «السمع 
والطاعة عي للرء السل فيا أحب وكره مالم يؤمس بممصية فإذا أ أمص بمعصية فلا بكم 
ولا طاعة » أخرجاه أيضا من حديث يحى بن الفطان » وعن عبادة بن المامت 

قال بإبعنا رسول الله ييه على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا . وألا ننازعالأمى أهلءقال< إلاأن تروا كفرا بواحا عندم 
فيه من اله ,برهان > أخرجاه وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس « وأولى 
الأس منك» يمنى أهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاء والمسن اليممرى 
وأبو العالية « وأولى الأمى متك > يمتى العلماه . 

والظاهر والله أعلم أنها عامة كل أولى الأم من الأسراء والعلماه قال تعالى. 


000 


د إل سد 


< لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ون قوهم الإنم وأ كلهم السحت > وقال تعالى 
:< فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » وفى المديث الصحيح الثفق على 
حممته عن أنى هريرة: هن رسول الله يكب أنه قال : د من أطاعنى فقد أطاع 
الله ومن عصانى فد عصا الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى:ومن عصا أميرى 
فقد عصانى > فبذه أوامى بطاعة العلماء والأمراء ولمذا قال تغالى دأطيموا الله> 
أى اتبعوا كتابه « وأطيعوا الرسول> أى خذوا بسنته « وأولى الأس متم » 
أى فيا أمر وّ به من طاعة اله لافى معصية الله فإنه لاطاعة لحلوق فى «مصية الله 
م تقدم فى الحديث الصحيح 3 إنما الطاعة فى للعروف وقوله ميلم د.لاطاعة 
فى معصية الله » رواه الإمام أحمد بسنده عن عمران بن حصين وقوله د فإن 
تنازعتم فى شه فردوه إلى الله والرسول » قال مجاهد وغير واحد من الساف 
أى إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع 
الناس فيه م نأصول الدين وفروهه أنيرد التنازع فى ذلك إلى التكتاب والسنة 
كا قال تعاى. « وما اختلتم فيه من شيء كه إلى الله » فاحكم به الكتاب 
والدنة وشهدا له بالصحة فبو اق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى 
< إن كنم تؤءنون لله واليوم الآخر > أى ردوا الخصومات والجهالات إلى 
كتاب الله وسنة رسوله فتحا كوا إليهما فبا شجر بيشكم د إن كنتم تؤمنون 
لله واليوم الآخر » فدل على أن من لم يتحاكم فى محل النزاع إلى الكنتاب 
والسنة ولايرجم إليهما فى ذلك فليس مؤدنا لله ولا باليوم الآخر وقوله ( ذلك 
خير ) أى التحاكم إلى كناب الله وسنة وسوله والرجوع إليبما فى فصل 
التزاع خير . ْ 


الأاالاة! للللة!! ! 


د وأحسن تأويلا » أى وأحسن عاقية ومآلا م قال السدى وغير وأحاء. 


وقال مجاهد وأحسن جرّاء وهو قردب ٠.‏ 
( تخسير أبن كثير جاص 0186817 مرف ) 


وقال الراغى فى تفسيره (يأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الزسول. 


وأولى الأمس منكم ) أى أطيموا اله واعملوا بكتابه وأطيءوا الرسول لأنه يبين 


للناسمانزل إليهم فقد جرت سنة الله أن يباغ عنه شررعه رسل تكفل يعصمتهم. 


وأوجب علينا طاعتهم . 

د وأولى الأمر» وم الأمراه والحكام واللحاء ووؤساء اند وسائر 
الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الماجات والصالح العامة 
فوؤلاء إذا تفقوا على أمر أو ْ وجب أن يعلاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء 
وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رم وله التى عرفت بالتواتر . وأن يكونوا عنتارين 
فليم فى الأمر وأتناقهم وليه ٠‏ 


وأما العبادات وماكان ٠ن‏ قبيل الاعتةاد الدينى فلا يتعاق بهأءر أهل ال" ٠‏ 


والعقد بل إنما يؤخذ عن الله ورسوله سب ولس لأحد رأى فيه إلا ما يكون 
فى همه فأهل امل والعقد من لاؤمئين إذا أججمو! على أمر من «صالم الآمة ليس 
فيه نص عن الشارع وكانوا #تارين فى ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولانفوذه 
فطاعةهم واجبة . ما فعل عمر حين استشار أهل الرأى هن الصحابة فى الديوان 
الذى أنثأه وفى غيره من للصالم التى أحدتها برأى أولى الأمر من العحابة ول 
تكن فى زمن النى متي ول يعترض عليد أحد من علمائهم فى ذلك . 

< فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول > أى فإذا لم يوجد نص 
دلى الحكم فى الكتاب ولافى السنة ينظر أولو الأ.رفيه . لأنهم م الذين يوئق 


لم صمي ب تومي 


م 


بهم فإذا اتنقوا وأجمءوا وجب العمل بما أجمموا عليه . وإن اختلفوا وتنازعوا 
وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما هن القواعد العامة فاكان 
موافقا لمما عم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به . وماكان غخالقا لما عل أنه غير 
صا ووجب ركه وبذا يزول التنلاع وتجتمع السكلمة 5 وهذا الرد واستنياط 
الفصل فى اخللاف من القوراعد هو الذى يعبر عنه بالقياس والأول هو الإجماع 
الذى تعتك يه . 

وما تقدمتما أنالآية مبيزةلأصول الدين قالمكوءة الإسلامية وهى : 

(١)الأمل‏ الأول التران الكريم والعمل به هو طاعة الله تعالى : 

(؟) الأصل الثالى سنةرسول الله ميف . والعملبه طاعة الرسول لو 

' + ) الأسل الثذاث إجماع أولى الأمر وم أحل الحل والعقد الذين تثق 
مهم الأمة من العلماء والرؤساءفىالجيش والمصاءم العامة كالتجار والصناع والزراع 
ورؤساء العال والأسراب و٠درق‏ أزم..ف ورؤساء تحريرها وطاعةهم حينئك 
هى طاعة أولى الأمر . 
العامة المعاومة فى ال كتاب والسنة وذاك قوله : < ذإن تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله وا سول »> . 

فبذه الأربعة الأصول هىمصادر الشريعة . ولابد منوجود جماعة يقومون 
بعرض السائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة ممن يختارمم أولو الأمر من 
علماء هذا الشأن . 
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ويجب على الحكام الحسكم با يقرونه وبذلك تسكون الدولة الإسلامية 
مؤلفة من جداعتين : الأول :. الجماعة لليينة للاأحكام الذين يسمونالآن(الميئة 
التشريمية ) والجماعة الثانية' ججاعة الحاكين والمنئنين ومم الذين يسمون 
( السلطة التنفيقية ) . 

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام ونخضم لهاسراً وجرا وهى بذلك 
لا نسكون خاضمة لأحد من البشر لأنها لم تعمل إلا بحكم الله تعالى أو حكم 
رسرله يي يإذنه أو حم نفسها الذى استنبطه لما جماعة أهل الحل والعقد 
والعل واعخيرة.من أفرادها انين وثقت باخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ماهو 
الأصلح لما . 

د إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . أى ردوا الشىه المتنازع فيه 
إلى الله ورءوله بعرضه على المكتاب والسنة إن ن كنم تؤمنون لله واليوم 
الآخر فإن للؤمن لا يقدم شيئاً على حك الله ما أنه يم باليوم الآخر أشد 
من أهتامه بيحظوظ الدنيا . 

وفى هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه 
وحظوظه فانه لا يكون مؤمئاً حا . 

« ذلك خير وأحسن تأويلا» أى ذلك الرد للشىء المتنازع فيه إلى الله 
ورسوله خير ل كم الأ أقوى الأسس فى حكوستتكم» وال أعل مشكم عا 
هو الاير لكم » ومن تم اي لك لك بر تانارسرة وان 
مصالحكم ؛ ومناقسكم » وما هو أ أحسسن عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع 
وسد ذرائم النان » . (تفسير المراغى ج وص 74-979 ) 


لاه لدم 


" - وقال تعالى : < إنما كان قول للؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحي ينهم أن يقولوا بعمنا وأطعنا وأولنك م للنلحون » . 
( سورة النور : آائة 1١‏ ) 
قآل ابن كثير فى تفسيره : < | ا كان قول للؤمنين إذا دعوا إلى اله 
ورسوله ليحم بيهم أن يقولوا سعمنا وأطمنا > أى سعما وطاعة ولهذا وصفيم 
الله بالنلاح وهو نيل لللطاوب والسلامة من الرهوب فقال تعالى : < وأولئك 
م للغلحون > وقال قتادة فى هذه الآية « أن يقولوا معمتا وأطعنا » ذكرلنا أن 
عبادة بن الصامت ‏ وكان عقيياً بدريا أحد نقباه الأنصار أنه لما حضره للوت 
قال لابن أخيه جنادة بن أبىأمية : ألا أنبئك اذا عليك وبماذا نلك ؟ قآل بلى 
قال فإن عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشملك ومسكرهك وأئرة 
عليك » وعليك أن تغيم لسانك بالمدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك 
بمعصية الله بواحا فا أمرت به منشىء يخالف كتاب الله فانيع كتاب الله. 
وقال قتادة ذكر لنا أن أبا الدرداء قال :لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا 
فى جماعة والدصيحة لله وارسوله ولابخليفة وللمؤمنين عامة . قال وقد ذ كر لنا 
أن عمر بن امطاب رضى الله عنه كان يقول : عروة الإسلام شبادة أن 
لا إله إلااشّو إقام الصلاة و إيتاء الركة والطاعة انولاه الله أمر للسامين » رواه 
ابن أى حام . ( تفسير القرآن العظم لابن كثير ج اص 104 ) 


وقال الطبرى : فى تفسير الآية : 


يقولتعالى ذكرء إنما كان يفبخى أن يكو نقولاللؤمنين إذادعوا ]لحم 
لوحك رسوله ليحك ينهم وبين خصومهم أن يقولوا معنا ما قيل انا وأطمنا 
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من دعانا إلى ذلك ولم يعن كان فى هذا !اوضع اغلبر عن أمر قد ٠غى‏ فيقضى 
ولكنه تانب من له للذين 'رزلت هذه الآإت بسييهم وتأديب منه ارين 
غيرمم وقوله د وأولتك ثم للنلحون > يقول تعالى ذ كره < والذين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ايحم ينبم > وبين خصوموم دأن يقولوا تعمنا وأطمنا > 
«المنلحون > أى م المدركرن طلباتهم بفعلهم ذلك انحادون فى جنات الله . 

( تفسير الطبرى ج18 ص 15١‏ تتصرف ) 
الأدلة من السنة : 

إن طاعة الما م العادل حق مقدس وواجب مشمروع سيا بعك أن ماعحله 
وعيته البيعة وخولته :لان حكبها فمدل وأمانة مسثوليتها فأدى . وهذه الطلاعة 
الواجبة نظل الأمة مطالبة بها على وجه الالنزام وضرورة الوذه ما بق 11م 
يعدل فى حكه بين رعيته ويسير بينهم وفق شريمة الله وفى إطار البق الذى 
أنزْله فن فرط فى شىء من ذلك من رعيته مات ميتة جاهاية ثم يبع ث يوم القيامة 
مدي عديم البرهان منقام المجة بين يدى ربه عز وجل . 

١‏ - عن أم حصين أنها “ععت رصول الله 25 2 .ا واب حجة 
الوداع يقول : او استعل عليكم عبد يقودم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا » 
رواه سل . ( تفسير الترآن المظم لابن كثير ج١‏ ص 017 ) 

” - وعن أبنمر ‏ رضىالّعنهما ‏ أندحمرسولالله مل يقرل : «من 
خلع بدا من طاعة لق الله يوم القيامة ولا ححة له . ون مات وليس فى عنقه 
ببعة ءات ميتة جاهلية » رواه مس . 


( تفسير ابن كثير ب ١‏ ص 017 ) 


اس لد 


؟ ‏ وروى مسلم عن عبد الرحمن بن عبد ربالسكمبة تالدخات المسجه. 
فإذا عبد الرحمن بن عمرو بن الناص جالس فى قال الكمية والناس حوله. 
جتمعون عليه فأتتهم للست إليه فال : كنا مع رسول لله - ملي فى فر 
فتزلنا معزلا فنا من يصلح خباءه ومنا من يفنضل ومنا من هو فى جشره90© 
إذ نادى منادى رسول الله ييه الصلاة جامعة فاجتمسنا إلى ردول الله 
يي فقال : إنه لم يكن نى من آبلى إلاكان -قا عليه أن يدل أمته على. 
خيرما يعامه وينذرمم شر ١ا‏ يعمه لحم » وإن هذه الأمة جعات عافيتها فى أوها 
وسيصيب آخرها بلاه وأمور ينكرونها وجىء فان يرفق بعضها بعضا ». 


وجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه مبلكتى ثم تنسكشف ونجىء النتنة فيقول. 


المؤمن : هذه هذه » فن أحب أن يرح عن النار ويسخل المنة فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى اناس الذى يحب أن يؤفى إليه ». 
ومن بابع إماما فأعطاء صفقة يده وكرة فؤاده نايعاءه إن استطاع فإن جاء آخر 
ينازغه فاضربوا عنقالآخر . قال فدنوت منهفقلمت : أنشدك بالله : أنتععت 
هذا من رسول اله يبع فأهوى إلى أذذيه وةابه بيديه وقال معمته أذناى ووعاه 
قلى نقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن تأ كل أموالنا بيدنا بالباطل ويقتل 
بعضنا بعضاً واللّه تعالى يقول : د ولا تأ كاوا أموالم ييذسكم الباطل إلا أن 
تسكون نجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنشم إنالل كان بكم رحما >قاله 
فكت ساعة نم قال : أطعه فى طاعة الله وأعصه فى معصية الله .> رقا سل - 


( تفسير القرآن العظيم لابن كتير ج ١‏ ص 007 ) 


. الجدر : اأكان الذى ترهى وتبيت فيه الدوات‎ )١( 


00000 


المنصر الثالث 
جزاء العادلين 

الأدلة من الكتاب : 

إن العدل من حيث الأخلاق ملاك النضائل وها وسداها ومن حيث 
الشريعة قطب الدائرة الذى ندور عنيه أحكاءبا ومن حيث الساطان والمكم 
هو نقطة الارتكاز في استتباب الأمن واستقرار النظام ومن حيث موقعه فى 
تدم الأمة هو أساس أصيل ودعامة كبرى ءن دام فلاحها وموجب رشادها 
ومن نم كان الجزاه عظها دونه كل جزاء للملتزمين به للطبقين ل كر مايوكل 
إلهم من أمور وما يعبد إلمهم من تبعات وليس هناك فوق حباللّه جزاء يمنحه 
الل لم 00 

قال تعالى : «وأقسطوا إنالله عب المقسطين» . (سورة الحجرات آية : 4) 

يقول الدابرى فى تفسيره : 

د وأقسطوا » أى واعدلوا أيها الؤمنون فى حكسم بين من حكام ينهم 
بأن لا تتنجاوزوا فى أحكامم حك الله وحم رسوله. 

د إن ال يحب المقسطين » أى إنالله يحب المادلين فى أحكاءم. القاضين 
دين اقه بالقسط . 
ا ( جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبرى ج”7 ص 46 بتصرف ) 

ويقول القاسى فى تفسيره : 

د وأقسطوا » أى اعداوا فى كل ما تأنون وتذرون . 

. إنالله يحب للقسطين » أى فيجازهم أحسن الجمزاء‎ < ٠ 
) 040 ص‎ ١٠١ محاسن التأويل للقاسجى ج‎ ( 


تهت 
الأدلة ءن السنة : 

لبس هناك من إنسان يكون أحب إلى الله ولا أقرب درجة منه ولا أعلى 
منزلة عنده من رئيس عادل وأمير مقسط وقاض منصف ينصف الناس من نقسه 
ويعط ىكل | نان حقه ويريع عل المظلومين ولاستضعفين ما «نعوه أو سلب مخهم 
أو لئك فى الدنيا مم أهل الحظوة عند ربهم فى خلو هم و.جاوتهم إنطلبوا منهأعطامم 
وإن سألوه أجابهم ثم م فى الآخرة عن بين الرحمن وفى ظل ضيافته ويحبوحة 
كرمه وفى رحاب نعيمه وفراديس جناته فبنيئا لهم الجنة حسنت مستقرا ومقاما . 

: عن ألى سعيد ألمدرى رضى اله عنه قال : قال رسول الله . عَكاي‎ - ١ 
د أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأدناه منه مجلا إمام عادل ؛ وأبغض‎ 
الناس إلى اله تعالى وأبعدم منه مجلسا إمام جاثر > . رواء الترمذى والتبراتى‎ 
) 15٠ فى الأوسط . ( الترغيب وللترهيب جح ص‎ 

؟ س وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول 
لله . َيه : د إن للقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ‏ 
وكلنا يديه يمين ‏ الذين يعدلون فى حكهم وأهليهم وما ولوا » . 

رواء مسلم والنسى .( للصدر السابق ج 6ص 490 ) 

وعن ألى هريرة . وضى الله عنه . عن النى . ييلع . قال : 2 سبعة 
يظلهم الله فى غلله يوم لاظل إلا ظله . إمام عادل . وشاب لدأ فى عبادة الله ٠‏ 
ورجل قلبه معلق بالساجد . ورجلان تحابا فى الله اسبتمعا عليه وتفرقا عليه . 
ورجل دهته امرأة ذات منصب وجمال ققال إنى أخاف الله . ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لانطل ثعاله ما تنفق يمينه . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت. 
عيناه » . متفق عليه . ( للصدر السابق ج* ص 447 4446 ) 


١1‏ يدا 


4 - وعن عياض بن مار رضى انّْعنه ‏ قال : عت رسول الله . 
َيل . يقول : « أهل الجنة ثلالة . ذو مبلطان مقسط موفق » ورجل دحيم 


رقيق القلب لكل ذى قربى مإ 


لم » وعقيف متعذف ذوعيال > رواه مسلم . 


( للصدر السابق ج* ص 160 ) 


« - وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله . مَك : د ثلاثة 
الاترد دعوتهم . الصائم حتى يفطر . والإمام الءادل . ودعوة للظلوم يرفعها الله 
فوق الخام ويمتح لها أبواب السهاه . ويقول الرب : وعرنى لأتنصرنك ولو بعد 
حين » . رواه أحمد والترمذى وحمئه ( المصدر السابق جص 445 ) 


ثزاة الارافن 
الادارة العامة للدعوة 
الملكب الفى 


العدد “ا نان الع ليسم السنة الثامنة 


غرة ربيع الأول سنة ١1*97‏ 0 
الاحسان وأثره فى حياة الأمة(١)‏ 


سم سو 


متصدمة : 
التعريف بالإحسان ٠‏ 
الءش#_ صر : 


١‏ - إحسان الله إلى عباده 
١(‏ ) الإحمان يمنى الاتقان 
( ب ) الإحسان يممنى الإنعام 
- دعوة الإسلام إلى الإحسان 
١‏ - الإحسان فى القول 


شم ابه آلرجن نيهم 

المد له رب المالمين . والصلاة والسلام على أشرف للرسلين . سيدنا 
مد وعلى 1ه وحبه أجتمين . 

وبعس سك : 

ذإن الإسلام ديى الال اسكامل الذى أنزله الله للبشر . وهو المبج الاق 
الذى أراد لهم أن يمبجوه ويحيوا فى إطاره . وهو إن اعتنقوه والتزءوا به 
لى فهم كل هوائف الروح وأشواق البدن وضرورات العبش ومقنضيات 
الاجماع وأحاطرم ككل مافيه أمنهم وسلامهم ورشادم فى -نايا النذس وشئون 
الفرد ورحاب الجتمع »ثم تادهم فى للنهاية إلى عر الدنيا وكرامة الآخرة . 

واقد دعانا الإسلام إلى عديد م نالاضئل العليا والقم الرفيعة : وفىطليعة 
ما لى به مها دواعى النفس والجتسع فضيلة الإحسان يعض وبا الشامل 
وصورتها العملية وأثرها البار يحاضر الإنسان و.ستقبله الوفى بأءردنياه وآخرته 
للستوعب لكل العلاقات والروابط التى تصله بريه ولفسه وأمته . 
وحيمًا يندينا الاق جل وعلا- إلى فضيلة من الأضائل أو قيمة من 
فإما يندينا كا هو الشأن دائما إلى ذرى الأمور ومماليها . 
وفى موضوعنا الذى نمالجه (الإحسان وأثره فى حياة الأمة) جد أنإحسان 


القيم 
ان فى عام املق يتحقق فى أمرين بارؤين . 

أما الأول : 

فهو ما يبدو فى املق من إتقان بلغ الكال وأدتى على الغابة فى مول 


سا اعم مم 


دين وإحاطة نامة هل اس.وات : يما فيها من در ات ومدارات وأذلاك سيارة 
وكواكب “واد و حاط بالأرض وما فبامن ن جبال وكياد ووهاد ونيات 
وشجر دذدوع وكر وكنوز ومواد ومعادن . وما خاق الله عامها من سار 
الكائنات الحية وعلى رأم ,ا الإسان الذى أيدعه اله فأحسن إبداعه وأتقنه 
تأحسم إثقانه . وقومه خير تقوم ف فى شكله وجوهره ومظبره ومخبره . وزوذه 
بالمديد من الأجون: الدقيقة والأعضاء لأنادية ظاهرة وباطنة 0 تى يستطيم أن 
بقوم بوظيفته خير قيام وأن ميض فى خلافته عن اله فى أرضه على النحو الذى 
أراد ل ! '- عن وجل أن يكون . م مابث. الله فى الوجود كله من نواميس 
وقوانين عنى على ستنها السكون بكل جاده ونياته وحيوانه وإنانه وأفلاكه 
فى ألفة وثيات واطراد . 

الأمر الذى بدا فيه إحسان الله فا خاق وإتقان فيا أبدع . 

وأما الأمر الثانى الذى ي:بلى فيه إحسان الله تعالى إلى خمقه وإنعامةعامهم 
نحصيه أو تأنى عليه إذ كل ماف السكون من الاء الله وآياته مظلور من أجل" 
مظاهر إحسانه تءالى إلى خاقه وان صدق دق بأأبل بيان بإثعامه عليهم 
وذلك ٠‏ ن أدق كثن فى السكون إلى أعظا. م كان فيه , هذا فضلاعما أودع اث 
فى الوجود دن طافات م:فاورة وفير ماظورة 8 وعما سبغه على الناس فى حياتهم 
وفى أنفسهم مما يسكونله أ كبر الآير فى عرقاتهم باحسانه بهم وإثعامه عليهم . 

وهذا مأ ببناه فى المنصر الأول . 


لفد جاه الإسلام يبنف فى الناس يكل خلق جميل . ويندبهم إلى كل 


مهام 


نضيلة مثلى » ويدعوهم إلى كل ما يعود يهم إلى أصل النطرة وإلى 
كل ما يدعبا وينيضها ويعلى شأنها ٠‏ وى إطار هذا جاه الإسلام يدعو 
الازمنين يه إلى أضيلة الإحان لا كأمر نظرى جرد - وإنما كنضياة 
لما منيجها الع.لى العام وخطوطها الحيوية البارزة فى الو أقع ااعقائدى والتشريعى 
وااعملى والساوى والأخلاق والاجتاعى . وبحيث لا يقنصر الم من المحسن على 
اللاروض والواجب . وإعايرى إلى ما فوق ذلك من كلات وآفاق لايرق 
إلبها ولا يلق فا إلامن تعاءل بهذا النبج واستقام عليه ووضحت أمامه 
بعد المقارنة لاوضوعية والأ.ينة . الرؤية الشاملة لما يجب أن يعتتقه وتم 
إليه ويباشره وعارسه فى حياته اليومية واضماً نصب عينيه واجباته 
ومسو ليانه جاه ربه ونفسه وأءته ودينه ودثياه وآخرته ماضياً فى كل ذلك على 
بصيرة من أمره . وشعاره فى مسيرد : < أعبد الله كأنك تراه فإن ل :نكن 
تراه فإنه يراك > . 

وهذا ما وضحناء فى العنصر ااثانى . 

ولقد تفضل الله على الإنان بعديد من الآلاء والنعم . هن أجلبا وأعلاما 
أثرا فى تمييز الإنسان عن غيره؛ وتكر ع على«اسواء . نعمتا التفكير والتعبير . 
نعمة المركة الممكةة المستورة للشكر والذدن والجنان . ونعمة الاركة 
المستعلنة المنظورة لانم والشفتين واللسان . واحتكاك الإذ ان بأخيه الإنسان 
وممارسته معه شئون الهيأة وحر ركتها الدائية . أمر وجب من المرء أن يكون 
مصةول الفسكرة موضوعى انلواطر سيدا كل البعد عن العذوية والارتهال . 
فإذا صب فكرته فلتكن فى عبارة ٠نتقاة‏ ودعاه طوور ولفظ ألوف لا يعافه 
الملبع الرضى ولا مجه الفعارة الزا كية . 


سسا ا سم 


فإن كانت الغسكرة أداة من أدوات الدعوة إلى الله وأساوبا من أساليبها 
فلتسكن على مستوى ما جادت له من غاية الدعوة وما اس,دفته من هدف اق 
تماقا ورنساً وموضوعية بعيدة ل اليءد دن بواعث الإثارة ااسللءية وعواءلى 
التأثير الصاد ومواطن العاطفة الجائة موزونة بميزان اق ماضية على سذته 
ماعزمة نآداب البحث الأصيل وأصول الجدل الحادى ومنهج المناظرة العملى . 
قوية الأسلوب ماحة العبارة حساسة اللفظ عسوية السكامات حسكيمة الابجة 
حسنة الوقع . 

إننا مطالبون بالإحسان فى القول فى كل كلة وعبارة ولدظة وحديث 
ايتداء وميادرة أو جوابا واورة . وهذا من شأنه أن يختعسر المسافات بين 
النفوس وأن يقرب فيا مينها وأن يرياها برباط وثيق.ر الحب والأمن 
والطمأنينة والسلام . 

وهذا ما وناه فى العنممر الثالث . 


إن الإحسان فضيلة كبر ى ع نفضائل الإسلام التى دمانا إلمها وياب وأسع ‏ 
من أبواب امير الذى دلنا عليه يرتةم , بأابه إلى ما فوق مستوى الواجب فى 
كل شانين دشئون البشر وعقائدهم وتشر يعهم وسلوكهم وسائر أماط حياتهم . 

وما ارتفمت الأمة إلى أفته الرحب إلا عاسكت لبناتها وسعدت فى دنياها. 
ثم عزت بين يدى ريها يوم القيامة . 

والمكتب الانى لنشمر الدعوة الإسلامية يسمره وهو يقد نشمرته ( 3 


م 


موضوع ؛ ( الإحسان وأثره فى حياة الأمة ) يمعزم ا بنش رين تين آخر د 


سسا ا سم 


فإن كانت الغسكرة أداة من أدوات الدعوة إلى الله وأساوبا من أساليبها 
فلتسكن على مستوى ما جادت له من غاية الدعوة وما اس,دفته من هدف اق 
تماقا ورنساً وموضوعية بعيدة ل اليءد دن بواعث الإثارة ااسللءية وعواءلى 
التأثير الصاد ومواطن العاطفة الجائة موزونة بميزان اق ماضية على سذته 
ماعزمة نآداب البحث الأصيل وأصول الجدل الحادى ومنهج المناظرة العملى . 
قوية الأسلوب ماحة العبارة حساسة اللفظ عسوية السكامات حسكيمة الابجة 
حسنة الوقع . 

إننا مطالبون بالإحسان فى القول فى كل كلة وعبارة ولدظة وحديث 
ايتداء وميادرة أو جوابا واورة . وهذا من شأنه أن يختعسر المسافات بين 
النفوس وأن يقرب فيا مينها وأن يرياها برباط وثيق.ر الحب والأمن 
والطمأنينة والسلام . 

وهذا ما وناه فى العنممر الثالث . 


إن الإحسان فضيلة كبر ى ع نفضائل الإسلام التى دمانا إلمها وياب وأسع ‏ 
من أبواب امير الذى دلنا عليه يرتةم , بأابه إلى ما فوق مستوى الواجب فى 
كل شانين دشئون البشر وعقائدهم وتشر يعهم وسلوكهم وسائر أماط حياتهم . 

وما ارتفمت الأمة إلى أفته الرحب إلا عاسكت لبناتها وسعدت فى دنياها. 
ثم عزت بين يدى ريها يوم القيامة . 

والمكتب الانى لنشمر الدعوة الإسلامية يسمره وهو يقد نشمرته ( 3 


م 


موضوع ؛ ( الإحسان وأثره فى حياة الأمة ) يمعزم ا بنش رين تين آخر د 


وا 
نحت هذا العنوان حتى تتسكامل لدى القارىء الكريم الصورة للشرقة عن 
عن الإحسان فى ديننا المنيف . 


نسأل الله جل جلاله ‏ أن يعاملنا بفضله وإحسانه وأن بأخف بنواصينا 
إلى مجالات المق واعدير والإحسان وأن يستخدمنا لدينه وطاعته إنه سميع 
بحيب . واللّه الموفق والمد لله رب العالمين ب 
المكتب الننى لنشر الدعوة الإسلامية 


بوزارة الأوقان 


التعريف بالاحسان : 


الإحسان : ضد الإساءة » وفسر النى ياو الإحسان حين سأله جيريل . 
صلوات الله عليه وسلامه . فنال : « هو أن تعبد الله كأنك نراه . فإن لم نكن 
تراء فإنه يراك » رهو تأويل قوله تعالى : < إن الله يأمى بالعدل والإحسان »> 
وأراد بالإحان : الإخلاص » وقيل': أراد بالإحسان . الإشارة إلى للراقبة 
وحسن الطاءة . فإن من راقب ربه أحسن عبل» وقد أثار إليه فى الاديث 
بقوله : د فإن لم تسكن تراه فإنه يراك » . وقوله عر وجل : 2« هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان > أى ما جزاه من أحسن فى الدنيا إلا أن يمسن إليه فى 
الآخرة». ( لسان العرب ج1١‏ ص ١١7‏ بتسرف ) 

ويقول الملامة الأنوسى : د وإحسان الأعمال والعبادة : أى الإنيان بها على 
الوجه اللائق . وهو إما بحسب الكينية كما يشير إايه مارواه البخارى هن 
قوله ويه : « الإحسان أن تمبد ان كأنك ثرا فانل مكن تراه فانه يراك > 
أو بحسب السكية . كالنطوع بالنوافل الجابرة 1 فى الواجمات من النقص > 

( روح المالى للألررى ج؛ ص )84١‏ 
ويقول صاحب مختصر النبراوى على الأريمين النرويه : إن للاحسان 
مستبتين عليا ودذيا » فالعليا : أن يصرر العابد نه حين أداء العبادة بصورة 
من يرى للعبود فإزداد هيبة وخشوعا ومرالةة فى إتقان العبادة التى :تربه إلى 
به . والرتبة ابدنيا : أن يلاحظ أن الله تطلع عليه يل سسره وتجواه وإتقانه 
للعبادة ونقصيره فيها فذلك: يكون حافزا له على إتقان العبادة والإخلاص فيها 
له ليدضى عنه . تال العلناه : وبتى الاحسان فرد ثالث . وهو تأدية المبادة على 


التعريف بالاحسان : 


الإحسان : ضد الإساءة » وفسر النى ياو الإحسان حين سأله جيريل . 
صلوات الله عليه وسلامه . فنال : « هو أن تعبد الله كأنك نراه . فإن لم نكن 
تراء فإنه يراك » رهو تأويل قوله تعالى : < إن الله يأمى بالعدل والإحسان »> 
وأراد بالإحان : الإخلاص » وقيل': أراد بالإحسان . الإشارة إلى للراقبة 
وحسن الطاءة . فإن من راقب ربه أحسن عبل» وقد أثار إليه فى الاديث 
بقوله : د فإن لم تسكن تراه فإنه يراك » . وقوله عر وجل : 2« هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان > أى ما جزاه من أحسن فى الدنيا إلا أن يمسن إليه فى 
الآخرة». ( لسان العرب ج1١‏ ص ١١7‏ بتسرف ) 

ويقول الملامة الأنوسى : د وإحسان الأعمال والعبادة : أى الإنيان بها على 
الوجه اللائق . وهو إما بحسب الكينية كما يشير إايه مارواه البخارى هن 
قوله ويه : « الإحسان أن تمبد ان كأنك ثرا فانل مكن تراه فانه يراك > 
أو بحسب السكية . كالنطوع بالنوافل الجابرة 1 فى الواجمات من النقص > 

( روح المالى للألررى ج؛ ص )84١‏ 
ويقول صاحب مختصر النبراوى على الأريمين النرويه : إن للاحسان 
مستبتين عليا ودذيا » فالعليا : أن يصرر العابد نه حين أداء العبادة بصورة 
من يرى للعبود فإزداد هيبة وخشوعا ومرالةة فى إتقان العبادة التى :تربه إلى 
به . والرتبة ابدنيا : أن يلاحظ أن الله تطلع عليه يل سسره وتجواه وإتقانه 
للعبادة ونقصيره فيها فذلك: يكون حافزا له على إتقان العبادة والإخلاص فيها 
له ليدضى عنه . تال العلناه : وبتى الاحسان فرد ثالث . وهو تأدية المبادة على 


لاه سم 


وجه يسقط به الطاب يأن :سكون مستوفية للاركان والشمزوط . فهو من الإخسان 
بشرط أن يخلو من الرياء . »> 
(مختصرالنبر أوى على الأريمين النوري ةللا ستاذعيد ار حم فرج المندى س 4) 


وقال الحافظ ابن حجر : < الإحسان مصدر يتعدى بنضسه وبغيره تقول : 

أحنت كذا إذا أتقنت » وأح.نت إلى فلان إذا أوصات إليه النقم » 
( فح البارى ج ١اص8؟١)‏ 

ويقول العلامة الألومى : < وأما للتعدى بإلى . فانه يقال : أحسنه وأحسن. 
إليه . أى إلاحسان إلى الناس والتفضل علمهم . فتد أخرج ابن النجار فى 
تاريخه من مطريق:المكلى عن: أبيه قال : م على" بن ألى طالب كرم الله تعالل 
وجه بقوم يتحدائرن فقال : فيم ثم ؟ ناوا : نئذا كر المروءة . فقال : أو ما 
كنا لله عز وجل ذاك فى كتابه إذ يقول . « إن الله يأمر بالمدلوإلاحسان» * 
فالعدل : الإنصاف » والإحسان ؛ التفضل . ا بق بعد هذا » . 

وأعلى مراتب الإحان على هذا : الإحسان إلى من أساه . 


وقد أمر به نبينا ميك . وأخرج ابن أبى حاتم عن الشمى قال : قال عيسى بن 
عريم عليه الصلاة والسلام  :‏ إنما الإحسان أن محسن إلى من أساء إليك . 
لبس الإحسان أن بحسن إلى من أن إليك » . 


( روح العاى للألوسى ج غ ص 45١‏ ) 
والفرق بين الإحسان والإمام . أن الإحسان لنفس الإنسان ولفيره . 


تقول : أحسنت إلى ننى » والإنمام لا يكون إلا لخيره . 
( لسان العرب ج؟١‏ ص 117 ) 


نات 

يقول التشيرى :< وإحدان المق : إنعامه على العيد بالتوفيق لكر له + 
( الرساله القشيرية ١‏ ص )144٠‏ 

وقال الفضيل : « لو أن العبد أحسن الإحسان كله . وكانت له دجاجة 


فأساء إليهالم يكن من المحسنين > ( المصدر السابق ج ١‏ ص م44 ) 


المنصر الأول 
احان الله إلى عباده 

: الاحسان عمنى الإتذان‎ )١( 

إن إحسانٍ اث تعالى إلى خلقه دن حيتث ث الإتقان والإبداع والدقة عدو 
بارزا. وجلا 2 جيم ما احتواه الوجود واشتمل عليه الكرن . فالسموات 
ومافيها . والأرض وما فيها وما عليها . ومايحم كلا متها ويضيطه هن سان الله 
وقوانينه كه ءن أدق ذرة إلى أعظم جرم فيه . إنما يشهد بجلال الله وينطاق 
باحدانه ويبتف ياتقانه وبديع علقه شكلا وصورة وتخيرأ وجوهرا . 

والإنسان كثمو ذجج لإحان الله وإتقانه تخلقه يعنبر آية الآيات فى هذا المقام 
حيثث خلقه قفسواء وعدهفى أى دورة ماشاء ركه . وقومه فأحسن تقوعه 
وأحاله وهو الخلوق هن طين إلى كاثن حى ينصدر قامة الكائنات الراقية مفضل 
مازوده الله به عن القدرات والطافات مستورة ومنظورة صنع الأه الذى انقن 
كل شىء 6. 


)4 قال تمالى : د لقد خلتناالإدان فى أحسن تقويم > (النين:‎ - ١ 


نات 

يقول التشيرى :< وإحدان المق : إنعامه على العيد بالتوفيق لكر له + 
( الرساله القشيرية ١‏ ص )144٠‏ 

وقال الفضيل : « لو أن العبد أحسن الإحسان كله . وكانت له دجاجة 


فأساء إليهالم يكن من المحسنين > ( المصدر السابق ج ١‏ ص م44 ) 


المنصر الأول 
احان الله إلى عباده 

: الاحسان عمنى الإتذان‎ )١( 

إن إحسانٍ اث تعالى إلى خلقه دن حيتث ث الإتقان والإبداع والدقة عدو 
بارزا. وجلا 2 جيم ما احتواه الوجود واشتمل عليه الكرن . فالسموات 
ومافيها . والأرض وما فيها وما عليها . ومايحم كلا متها ويضيطه هن سان الله 
وقوانينه كه ءن أدق ذرة إلى أعظم جرم فيه . إنما يشهد بجلال الله وينطاق 
باحدانه ويبتف ياتقانه وبديع علقه شكلا وصورة وتخيرأ وجوهرا . 

والإنسان كثمو ذجج لإحان الله وإتقانه تخلقه يعنبر آية الآيات فى هذا المقام 
حيثث خلقه قفسواء وعدهفى أى دورة ماشاء ركه . وقومه فأحسن تقوعه 
وأحاله وهو الخلوق هن طين إلى كاثن حى ينصدر قامة الكائنات الراقية مفضل 
مازوده الله به عن القدرات والطافات مستورة ومنظورة صنع الأه الذى انقن 
كل شىء 6. 


)4 قال تمالى : د لقد خلتناالإدان فى أحسن تقويم > (النين:‎ - ١ 


١١‏ سما 


قال القرطيئ : 

المراد بالإنمان آدم وذريته 0 فى أحمن تقوم » وهو أعتداله واستواء 
شبابه ؛ كذا قال عامة المفسرين . وهو أحسن ما يكون ؛ لأنه خلق كل ىه 
منكيا على وجمه » وخلقه هو مستويا» وله لسان ذاق » ويد وأصابع يقبض با » 
وال أبو بكر بن طاهر : «زباً بالمقل » مؤديا للاأءر »همدي بالفييز » مدريد القامة 
يآناول مأ كوله بيده . ابن العربى : ليس لله تعالى اق أحسن من الإنسان » 
ذان الله خلقه حياءالا قادرًا مريداً متكا سميعا يصيراً » مدير حكيا . وهذه صفات 
الرب مبحانه » وعنها عبر بعض العلماه ووقع البيان بقوله : « إن الله خلق آدم 
على صورته » يعنى على صفاته الى قدمنا ذ كرها » وفى رواية دعل صورة الرحمن» 
ومن أين تسكون للرحمن صورة ادس ام ببق إلا أن تكون معالى ‏ وقد 
أخبر نا المبارك بن عبد الجبار الأزدى قال : أخيرنا الفاضى أبو القاسم على بن 
ألى على القاضى الحسن عن أبيه قال :كان عسي بن مومى الهائتى يحب زوجته 
حبا شديدا فقال لها يوما : أنت طالق ثلانا إن لم تكوتى أحدن من القمر 
قنبغت واحتجبث عنه وقالت طلقتنى ! . وبات بليلة عظيمة » فلا أصبح غدا 
إلى دار للنصور » فأخيره اعلبر وأظبر لمنصور جزعا عظيا ؛ فاستحضر الفقهاه 
واستفتام . فقال جميع من حضر : قد طلقت ؛ إلا رجلاً واحداً من أسحماب ألى 
حنيفة » نانهكان سااكتا نقال له انسور : مالك لا تتكلم ؟ فقال له الرجل: 
بس الل الرحمن الرحيم » والتين والزيتون وطور سبنين » وهذا البلد الأمبن» 
لندخاتنا الإنان فى أحسن تقوم .يا أمير المؤمنين » فالا نسان أحدن الأشياء 
ولاعىء أحسن مند . فال المنصور لعبدى بن عومى : الأمر يا قال الرجل قأقيل 
على زوجتك » وأرسل أي جمفر المنه.ور إلى زوجة الرجل : أطيعى زوجك 
ولا تقصية فاطلتك , 


١ -‏ ع 

قبذا يدك عل أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهزاً » جمال هيئة 
وبديع تركب : الرأس افيه والصدر بعاججعه » والبطن يما داه » والغرج 
وما طوأه ( واليدان وما وطشتاه ل والرجلان ومااحتملتاه . ولذلاك قالتالغلاميفة: 
إنه العالم الأصغر إذ كل مافى الخلرقات جمع فيه . 

0 القرطى ج١٠اص‏ 114) 

ويقول امرافى : 

3 لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » 

أى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن صورة» كلاه مديد القامة » ع 3 
والقييز والا..تعداد لقبول العلوم والممارن 6 واستنباط اليل الى مها إسةطيع 
أن يكرن له السسلطان على جميسم السكائنات » وله منالحول والعاول ما هتد إلى 
كل ثى» . ( ااراغى ج١٠‏ ص 156 ) 

حم وال تعالىي : 

د الله الذئ جمل ل الأرض قراراً والمماه بناء وصور فأحسن صورم 
ودزكم 'ن الطييات ذلم الله ردم فتبارك الله رب المالين» . ( غافر :34) 


قال المراغى : 


و رصورك فأحسن صوزكم ورزقم من الطييات » أي وخلقم فأحسن 


١ -‏ ع 

قبذا يدك عل أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهزاً » جمال هيئة 
وبديع تركب : الرأس افيه والصدر بعاججعه » والبطن يما داه » والغرج 
وما طوأه ( واليدان وما وطشتاه ل والرجلان ومااحتملتاه . ولذلاك قالتالغلاميفة: 
إنه العالم الأصغر إذ كل مافى الخلرقات جمع فيه . 

0 القرطى ج١٠اص‏ 114) 

ويقول امرافى : 

3 لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » 

أى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن صورة» كلاه مديد القامة » ع 3 
والقييز والا..تعداد لقبول العلوم والممارن 6 واستنباط اليل الى مها إسةطيع 
أن يكرن له السسلطان على جميسم السكائنات » وله منالحول والعاول ما هتد إلى 
كل ثى» . ( ااراغى ج١٠‏ ص 156 ) 

حم وال تعالىي : 

د الله الذئ جمل ل الأرض قراراً والمماه بناء وصور فأحسن صورم 
ودزكم 'ن الطييات ذلم الله ردم فتبارك الله رب المالين» . ( غافر :34) 


قال المراغى : 


و رصورك فأحسن صوزكم ورزقم من الطييات » أي وخلقم فأحسن 


5 
خلتم » إذ خلق كلا متم منتصب القامة بادى البشرة ؛ متناسب الأعضاء» 
مبيأ أزاولة الصناءات واكتساب الككملات ٠.‏ (المراغى ج4١‏ ص )٠‏ 

ويقول التاعمى : 

د وصور فأحسن صورم > . 

أى يجعل كل عضوف مكان يليق يه » ليم الانتفاع بها » فتستدلوا بذاك 
على كال حكتة . ( القاسمى ج 14 ص هلاه ) 

» ب وقال تمالى : 

اق السموات والأرض بالحق وصور فأحسن صورك وإليه اللصير » 

( التغاين : ”3) 

آل المراغى : 

( خاق الس.وات والأرض بالق ) أى بالمسكة البالفة التضمنة لمنافع 
الدين والانيا .د وصورم فأحسن دور 0 حيث أودع فم القرى والمشاعر 
الظاهرة والبالمنة وجلم صفوة جمبع مخاوقانه) وخصكم بخلاصة خصائص 


عبدعاته ؛ فالإنسان العم روحاهو من عام الأرواح ويدنا عر هن عام الأشباح ( 
وأنشدوا 3 


3 


وتزعم أنك جرم صذير- وفيك انطوى العالم الأ كبر » 


)1١٠١ ١1١9 (المراغى ج4١ ص‎ 


واه 

ويقول القاعمى : 

دخلق السموات والأرض بالاق» أى بالحسكة البالثة التى ترشد إلى اللصالح 
الدينية والدنيوية « وصورة فأحدن صورم > أى حيث برأ فى أحسن تقويم 
وذلك أنه تعالى جملالاننان معتدل القامة علىأعدل الأمرجة وآناء العزل وقوة 
النعاق والتصرف فى الخارقات والقدرة على انواع الصناءات « وإليه الصير » 
أى مجعم للجزاء . (القامعى ج١1‏ ص 1ه ) 

+ - وقال الى : 

د الذى أحسن كل ثىه خلقه وبدأخلق الإنسان ءن طين» (السجدة :7) 

قال القرطى : 

المعنى على ماروى عن ابن عباس : أحكم كل شى. خلته أى جاء به على 
مأأراد لم بتغير عن إرادته . وقول آخر ‏ أن كل ثىه خافه حدن » لأنه لا يقدر 
أحدا أن ,أنى بمثله وهو دال على خالفه » وقيل المنى : أحدنكل شىء فى خاقه . 
وروى معئاه عن ابن عباس و ( أحسن 4 أى أنآن وأحم 3 نبو أحسن من 
جبة ما هو لمقاصده التى أريد لما . وهو مثل قوله تبارك وتعالى : 3 الذى أعط 
كل ثىء خلفه ثم هذى » أى ل يخاق الإن_ان على خلق البهيمة؛ ولا خلق 
البهيمة على خلق الإنسان ويجوز : خلقه «الرفم » على تقدير ذلك انه . وقيل : 
هو عموم فى اللنظ خصوص ف المءنى 6 والمعنى حمسن نداقكل شىء حسن ٠‏ وقيل: 
هو عموم فى الانظ والمعنى ؛ أى جمل كل شىء خلقه حسنا : 


( القرطى ج 14 ص ٠+‏ بتصرف ) 


واه 

ويقول القاعمى : 

دخلق السموات والأرض بالاق» أى بالحسكة البالثة التى ترشد إلى اللصالح 
الدينية والدنيوية « وصورة فأحدن صورم > أى حيث برأ فى أحسن تقويم 
وذلك أنه تعالى جملالاننان معتدل القامة علىأعدل الأمرجة وآناء العزل وقوة 
النعاق والتصرف فى الخارقات والقدرة على انواع الصناءات « وإليه الصير » 
أى مجعم للجزاء . (القامعى ج١1‏ ص 1ه ) 

+ - وقال الى : 

د الذى أحسن كل ثىه خلقه وبدأخلق الإنسان ءن طين» (السجدة :7) 

قال القرطى : 

المعنى على ماروى عن ابن عباس : أحكم كل شى. خلته أى جاء به على 
مأأراد لم بتغير عن إرادته . وقول آخر ‏ أن كل ثىه خافه حدن » لأنه لا يقدر 
أحدا أن ,أنى بمثله وهو دال على خالفه » وقيل المنى : أحدنكل شىء فى خاقه . 
وروى معئاه عن ابن عباس و ( أحسن 4 أى أنآن وأحم 3 نبو أحسن من 
جبة ما هو لمقاصده التى أريد لما . وهو مثل قوله تبارك وتعالى : 3 الذى أعط 
كل ثىء خلفه ثم هذى » أى ل يخاق الإن_ان على خلق البهيمة؛ ولا خلق 
البهيمة على خلق الإنسان ويجوز : خلقه «الرفم » على تقدير ذلك انه . وقيل : 
هو عموم فى اللنظ خصوص ف المءنى 6 والمعنى حمسن نداقكل شىء حسن ٠‏ وقيل: 
هو عموم فى الانظ والمعنى ؛ أى جمل كل شىء خلقه حسنا : 


( القرطى ج 14 ص ٠+‏ بتصرف ) 
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ويقول صاحب التفير الواضح : 

هو اشّلاإلهإلا هو الذى أحدن كلثىء لقه » إذهوهرتب وجارعلء|اقتضيته 
السكة ؛ وأوجبته المصلحة» فكل ثىءفى الكو ن له مكانه ونظامه وترئببه حتى 
التكاب الءقور والثعبان وامية : لله خاق هذا "مالم كله » على نظام دقيق » 
وترتيب > » وما بءتل هذا إلا العالمون » وإنك قد ترى نباتا أو حيوانا 
أو شيئا فى هذا الكون وتخفى دايك حكتته » ويعمى عنك سر وجرده » ثم 
تكثف لك الأيام عن أسرار وحم لايجليها لوقتها إلا خالقها المبم بها 
البصير يكنهبها. (الواضح ١2ص‏ ١ه)‏ 
(ب) ‏ الإحسان يعهنى الإنعام : 

لقد فاض الكو كله بأنعم الل تترى على غباده من فوقهم ومن نهم 
وعن أعانهم وعن تتائلهم تتمثل فيا هدم به ويهديهم إليه هن أسياب الحياة 
والناء والبقاء دربنا الفى أعتلىكل شى “خلقه ثم هدى» وفيا يشملبم به. نألوان 
رعايته وعنايته وحفظه . وفيا ينيم إياه من المنهير ات والبدائل التى تحيلعمرم 
إلى يمر وشدتهم إلى فرج وقلقهم وذزهوم إلى أدن وطم أ نينة وسلام . 

وااق أن حياة الإنسانَكابا سللة من إحسان اله وإنعامه «متصلة الحلقات 
لابقدرها تدرها إلا الذائيون من الرسلين والؤمئين ٠‏ 


9 - قال تمالى : 


6 5 م 0 
( ورفع أبويه على العرش وخروا له سدنداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى 
من قبل قد جءلها وفى حقا وقد أحدن بى إذ أخرجنى من الجن وجاه بكم 


لسداؤوه 

من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخوفى إن ربى لطيف لا يشاء 
إنه هو المي الحكي > . 00000 

قال القرطى . 

قوله تعالى « وقد أحسنبى إذ أخرجنى من السجن » ولم يقل من 
الجب استعمالا الكرم لثلا يذكر إخونه صليعوم بعد عذوه عنم بتوله 
دلاتثريب علي ». 

قلت وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية : ذكر انا وقت الصفا 
جنا . وهو قول صميح دل عليه السكتاب . وقبل لآن دخوله السجن كان 


باختياره بقوله : 9 رب السجن أحب إلى مما يدعونتى إليه » وكان فى الجب 
يارادة الله تعالىله . وقيل لأنه كان فى السجن مع الاصوص والءصاة» وفى 
الجب مع الله تعالى » وأيضا فإن المنة فى النجاة من السجن كانت أ كبر » لأنه 
دخله بسبب أمرثم به » وأيضا باختياره إذ قال د رب السجن أحب إلى > فكان 
الكرب فيه أ كثر » وقال فيه أيضاً » اذ كربتى عند ربك » فعوقب فيه . 
د وجاه بسكم من البدو » بروى أن مسكن يمقو ب كان بأرض كنعان » وكانوا 
أهل مواش وبرية » وقيل : كان يعوب حول إلى بادية وسكهاء وأن الله 
لم يبعث نبيا من أهل البادية . 


وهن الضحاك عن ابن عباس دهن بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين 
إخونى » بأيقاع الحسد قلله أبن عباس : وقيل أفسد ماييني وبين إخونى ؛ٍ أحال 


سالال ب 


ذنبهم على الشرطان كرما منه د إندف لطيف لا يشاء »> أى رفيق يعباده ٠‏ 
وتال المطابى : الاارنفعر البر بسياده الذى ياطف بهم من .حيث لا يعامون » 
ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون كقوله « الله لطيف عباده يرزق 
من يشاء » . وقيل الاطيف العام بدقائق الأمور والمراد هنا الإ كرام والرفق . 
قال قنادة : لليف بروسف ياخراجه من السجن » وجاءه بأهله من البدو وزع 


من قلبه 2 الشرطان . ( القرطي جة ص 207 يتصرف ) 
وقال القاسى : 


د وقد أحسن لى إذ أخرجنى من السجن > أى فنجانى من العبودية » 
وجمل للك مطيما لى » مفوضا إلى خزّائن الأرض » وف الاقتصار على التحدث 
الموج من السجن على جلالة ملك وخامة شأنه ‏ من التواضع » وتذكر 
ماسلف من الضضراء استدامة لاشكر » مافيه من أدب النفس الباهر . 

ويؤئر عن يوسف عليه السلام أنه كتب على باب السجن : هذه منازل 
البلاء و تجربة الأصدقاء » وثواتة الأعداء » وقبور الأحياء. 


د وجاء 3 من البدو > أى البادية وقد كانوا أسماب مواش « من بعد 
أن رغ الشيطان » أى أفسد د بننى وبين إخوى > أى بالحسد وأسئده إلى 
الشيطان لأنه بوسوسته وإافائه » وفيه تناد عن تثريبهم أيضاً . وإعا ذكره 
لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقها. . 


دإنرف لطيف لما يشاء » أى لليف التدبير له والرفق به» « إنه هو 

العلم » بوجوه للصالمء <| لحك فى افعاله واقضلته » . 
( القاتعى جهو ص 250556 7و0" بتصرف ) 
وقال المراغى : 
د وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بم من البدو » أى وقد 
أحسن لى رلى إذ أخرجنى من السجن وما بى إلى عرش لللك » وجاه بيم من 
البادية حيث كتم تعيشون فى شاف العيش وخشرنته» ونقلم إلى الحفر 
حيث تعيشون فى نعم الاجماع ونشر الدين الحق »؛ وتتعاونون على “رق العلوم 
والصناعات . ول يذ كر له إخراجه من الجب لوجوه : 
١‏ - إنه ذكر آخر الحن للتصلة بنهاية العم . 
* - إنه لو كر حادث الجب لكان فى ذلك نثريب لإخوته وقد قال : 
«دلاثريب عليم». 

" س إنه بعد تخروجه منه صار عيداً لا ملكا . 

4 إنه بعد خروجه منه وقع فى مضارة اتهمة المرأة القى بسبيها .دخل 
السجن . 

وعلى الجلة فالنعم السكاملة ها حصلت بعد خروجه من السجن . 


من بعد أن زِغْ الشرطان يبنى وبين إخوى > أى من بعد أرثك أقسد 
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الشرطان ما بينى وبين إخ و فى من عاطفة الأخو : وقام مأييننا من وشيجة الرحم 
رهيح المسد والثشى . 

د إن ربى لليف لما يشاه » أى إن رف عالم بدقائق الأمور رفيق بعباده 
فينغذ مايشاء فى خلقه يحسكته البالئة » فن ذا الذى كان يدور يذلده إن الإلقاء 
فى الجب يعقتبه الرق » ويتاو الرق فتنة المشق » ومن أجله يزج فى غيابات 
السجن 4 وء*ن ذا إلى السيادة والملك ٠.‏ 

إنه هو 'علم أ : 

« إنه هو ليم لمكي 4 

أى إنه هو العلبي عصالل عباده فلا مخ عليه مبادىء الأ.ور وقايتها . 
السك بعل الأمور على وحةه المدكمة والمصاحة فيحجازى الذين أحكوا 
الأدلة من ااسنة : 

إن إإحسان الله تعالى معن إتةانه و إثعامه إما يتجلى بتكل معانيه فى أمرين 
بارؤين : فها أبدع الله تعالى عليه خاق الإنسان ٠ن‏ حيث كرنه من أطيب 
عنعر وعلى أحسن ققوم . م فيا ينعمبه عل بنى الإنسان من نعم لاتحمى ولاتعد 
وفى مقدممها مضاعفة الأجر على العمل الصالل . وإلى ذلك تشير أحاديث النى 
صلى الله عليه وسل . 
١‏ س عن عائشة وض الله عمه!- قالت : قال رصول الله ميك : «خلقت 


ناو ممم 


الملا كك دن أوروخلةآت ت المان عن مارج هن نار .٠وخاق‏ آم عليه السلام 
مماوصف لك > رواء أج. وس . 
( اله تح الربانى مع شرح لوغ الأمالى ج ٠ص‏ 17 ) 
" - وعن ألى *ريرة ‏ رفى ا عنه قال : قال رسول الله 2 
سبعائة ضعف اخ سنا يكت اف 5 0 
روآه أمد والبخارى ومسل وغيرم . ( الصدر السابق ج19١‏ ص7) 
وعن ألى ذر ‏ رذى الله عنه - قال : قال رسول الله ماق : 
بهل ال تعالى : دمن عل حسنة فله عاكسر أمثاه! وأزيد . ومن عل سلدة 
خزاؤه مثلها أو أغفر . ومن عمل قراب الأرض خطيئة نم لقينى لا يشرك 
لى شيا حملت له مثلب' مخارة . وءن اقرب إلى شبرا اكتر يت إليه ذراط . 
ومن اقترب إلى ذراءا اقتربت إليسه ياعا ومن أثالى عَْى أتيته هرولة »> 
رواه أحجد ومسل وابن ماجه . ( تفسير ابن كثير ج اص 195 ) 


التمر انان 
دعوة الإسلام إلى الاحسان 


إن دعوة الإسلام إلى الإحسان هى دعوة إلى الشرف فى أفقه الأسنى و إلى 
الكل فى يرجه العالى . لأنها دعرة إل الإحسان إععناء الطلق أولاتم ععنأه 
العملى للتصل الذى يتناول ولاء الإنسان وتدينه واتباعه لأحسن ما أنزل الله 


من الكتب والشمرائع وتطبيقه للخير والمق من خلال مأ يسمع من القول 
والحديث يعد سبر معناه واختبار مدلوله ثم اختيار أوفته للنطرة وأدناه للشريعة 
وأقريه للمنطق . وم ن الطبيعى إذن بعد هذا أن يترجم الاحسان إلى عل وأن 
يتجسد فى ساوك يكون عنوانا عن الافان على حدن ولائه لله وشكره ٠.‏ 


: تل اله تعالى‎ - ١ 


د إن الله بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى الدربى وينهى عن النحشاء 
والنكر والبخى يمظكم للم تذكزون > (التحل : ٠.ه)‏ 

قال القرطى : 

قال سفيان بن عينة : العدل هاعنا استواء السريرة » والاحسان أن 
تسكون السربرة أفضل مناملانية. وقال على بن ألى طالب : العدل الانصاق» 
والاحسان التفضل » قال ابن عداية : المدل كل 0 من عقائد وششرام 
فى أداء الأمانات وثرك الغ والانصاف » وإعطاه المق.والاحسان هو فم لكل 
مندوب إليه » فن الأشياه ماه و كله مندوب إإيه » ومنها ماهو فرض » إلا 
أن حد الإجزاه منه داخل فى العدل وااسكيل الزائد على الإجزاء داخل فى 
الاحسان . 

قال علهاؤنا : الاح.ان ٠صدر‏ أحسن يحسن إحسانا : ويقال على معنيين : 
أحدما و ا 
بلهمزة من حسن الثىه . وثائمهما متمد يحرف جر ؛ كةولك : أحنت إلى 
فلان » أى أوصلت إليه ما ينتفع يه . 


لاز وز ١ر1‏ 


لا#» للم 

قات : وهو فى هذه الآية مراد بالممنبين مما : فإنه تعالى يحب من خلقه 
إحسان بمذءهم إلى بعض » <تى إن الطائر فى سجنك والسئور فىدارك لاينبقى 
أن تقصر فى اتعبده بإحسانك وهو تعالى غنى عن إحسانمم » ومنه الإحسان 
والنءم والنضل وللان . وهو فى حديث جبريل بالمعنى الأول لا باللمبى الثانى ؛ 
فإن للمنى الأو ل راجع إلى اثثان المبادة ومراعاها بآداثها المصححة الكلة» 
ومراقبة اق فيها » واستحضار عظءته » وجلاله حاة الشروع وحالة الاستءرار 
وهو الراد بقوله 2 أن تعيد اي كأنك تراد فإنلم نكن اه فإنه براك « 
وأرباب القاوب فى هذه لأراقبة على حالين : أحدما غالب عليه مشاهدة الل 
فكأنه يراه . ولمل النى ييلع أشار إلى هذه الخالة بقوله < وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة »> : 

وثانهما لا تنتهى إلى هذاء» سكن يغاب عليه أن احاق سبحانه مطلم 
عليه ومشاهد له وإليه الإشارة شوله تعالى 2 الذى يراك حين هوم وتتليك ى 
الساجدين » وقوله د إلا كنا علي شهودا إذ تفيضون فيه » . 1 

( القرطى ح ٠١‏ ص 13176355 يتهعرف) 

ويقول أبن كثير : 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالمدل وهو القسط ولاوازنة ويندب إلى 
الإ<سان وقال على بن ألى طاحة عن ابن عباس : ه إن الله يأمر بالعدل >قال: 
شبادة أن لا إله إلا اله وقال سفيان بن عيينة المدل فى هذا للوضم . 


هو استواء السريرة والملانية م نكل عامل لله عملاء والإحسان أن 


لاا 


تسكون سريرته أحسزمن علانبته والفحشاه وللشكر أن تسكون علائيته أحمن 
من مر يرنه ٠‏ 

وقال سهيد عن قتادة قوله < إن الله يأمر بالعدل والإحسان» دالآية »ليس 
من خلق حس نكن أهل الماهاية يعماون به ويتحسئونه إلا أمر الله به » 
وليس من خلق مىه كانوا يتعايرونه ينهم إلا نبى الله عنه وقدم فيه . وإبما 
مبى عن سناسف الأخلاق ومذامها. ( ابن كثير ج؟ ص 0ه بتصرف ) 


* - وقال تعالى : 
بثنة وأثم لا تشعرون » . (الزمر:مه) 
يقول القرطى : 


قولة تعالى 2 واتبعو! أحسن ما أنزل اليم هن ديم من قبل أن يأنيم المذاب 
شّة وأتم لا تشعرون > . 

د أحسن ما أنزل الي » هو القرآن وكله حسن » والمعنى ماقاله المنن 
التزموا طاعته واجتئبوا معصيته » وقال السدى : الأحسن ما أمر الله بهفى 
كتابه » وقال ابن زيد : يعنى المحسكات وكلوا عل النشابه إلى عاله . 

وقال : أنزل الله كتباً النوراة والإنجيل والزبور »م أنزل القرآن وأمر 
بانباعه فهو الأحسن وهو المعجزة . وقيل : هنا أحسن لأنه ناستخ قاض على 
جميع الكتب وجميع السكتب منسوخة وقيل يعنى العفر ؛ لأن الله تمالى خير 
نبيه خليه السلام بين العفو والقصاص وقيل ماعل لله النى عليهالسلام و ليس بقرآن 


لالد 


إليكم من أخبار الأمم الماضية . ( القرطى ج ١١‏ ص )77١‏ 
ويقول الإمام الطبرى . 


واقباوا أيها الناس لديم بالتوبة وارجعوا إليهبالداعة له واستحييوا له 
إلى ما دما م إليه من توحيد وافراد الألودة له واخلاص العبادةله . 


وانبعوا أيها الناس ما أمرم به ربكم فى تنزيله واجتفبوا ما ما ل ياعنه 
وذلك هو أحسن ما أنزل إاينا من ربنا . فإن قال قائل ومن القرآن ثى١‏ أحسن 
من ثى» قيل له القران كله حسن ولس معنى ذلك ما توهمث » و١‏ ممناه 
واتيعوا مما أنل إليسم - من الأمر والهى واعطير والمثل القتعم 
واجلدل والوعد والوعيد أحسنه » واحسته أن ا مروا لأمره وتنمبواعما رىعنه 
لأن النبى مما أنزل فى الكناب فاو علوا بما موا عنه كانو! عاملين بأتيحه 
فذلك وجبه وبنحو الذى قلنا قال أهل التأويل . 


(الابرى ج4؟ ص 17615 ) 


سم وقال 'تعالى : 

دالذين استمءدون الثول فيتدءون أحسلة أولنك الذين هدام أ وأولئنك 
م أولوا الألباب» . (14:الزمر) 

يول المراغى : 


د فبشمر عباد الذين يستمون القول فيتبعون أحسنه » . 


لال بعد موجه بيصا ممم س0 > طبس جوج ٠‏ 90 :سن جمد م .ف 77 مل , لتسصيم موصي 20 


هاه 
أى فبثمر هؤلاء الذين اجتذبوا عبادة الطاغوت » وأنابوا إليرببمومموا 
القول ةيعوا أولاء بالقبول» بالنعيم للقم فى جنات النعيم . 
د أولئك الذين هدام الله > أى دزلاء م الذين وفقهم أله للرشاد وإصابة 
د وأولئك م أولوا الألباب» 5 
أى وأولئك ماب العقول السليمة والفطر المستقيمة التى لا :طيع الموى 
ولا يغلبها الوم » فتختار خير الأمرين فى ديمها ودنياها . 
( للرافى "7 ص ١١961١656‏ ) 
ويقول القاسى 0 
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداثم 
الله > أى إيثارا للا فضل واهتاما بال كل . 
قال الإعخشرى : أراد أن يكرنوا نقادا فى الدين » يميزون بين الحسن 
والأحسن والفاذل والأفضل » ويدخل محته المذاهب واختيار أَثيهاعل السبك 
وأقواها عند السبر وأبنها دليلا وأمارة وأت نكون ف منهيك ما 
قال القائل . 
شمر وكن فى أمزر الدين مهدا ولاتكن مثل عير قيد فانقادا 
يريد للقلد . التبى . ويدخل نحته أيضاً إيثار الأفضل من كل نوعين 
اعترضا كا واجب معالندب والعفو معالقصاص والاخناه معالابداه فى الصدقة. 
( القاسمى ج ١4‏ » ص ٠0154‏ ) 


7 ا الا 

ويقول الإمام الطبرى : 

يقول جل ثناؤه لننيه مد بتي فبشرياممد عبادىالذينيستممو نالقولمن 
القائلين فيتبعون أرشده وأعداه إلى الحق وأدله على التوحيد والعمل بطاعة الله 
ويتركون ما صوق ذك دن القول الذى لايد لعل رشادولايبدىإلىسداد. عن 
السدى فى قوله فينبعون أحسنه قال : أحسن ما يو مون به فيعملونيه . 

وقوله « أولئك الذين هدام الله » وققهم لارشاد وإصابة الصواب لاالذين 
يعرضون عن ماع الاق ويعبدون مالا يضر ولا ينفع وقوله 2 وأولئك م أولوا 
الألباب > يعنى أولوا المتول والحجى وذ كر أن هذه الآية زات فى رهط 
معروفين وحدوا الله وبرئزا من عبادة كل مادون الله قبل أن يبعث نى الله 
فألزل الله هذه الآية عدحبم . 

حدثنييونس قال أخبرنا بن وهب قال : قال بنز يدفى قولهوالذيناجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها الآيتين حدثنى أنى أن هائين الآيتين نزلتا فى ثلاثة نفر 
كانوا فى الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله زيد بن عمرو وأبى ذرالغفارى وسامان 
الفارمى نزل فيهم « والذين اجتنيرا الطاغرت أن يعبدوها » فى جاهليتهم 
د وأنابوا إلى الله لمم البشرى فبشر عباد الذينيستمعون القول فيتبعرن 
أحسنه أولئك الذين هدامان وأولئك م أولوا الألباب» . 

( الطبرى ج77 ص 17 ,يتصرف ) 

ويقول القرطى : 

قوله تعالى < فبشر عباد الذين يستممون القول فيتبعون أحسنه » قال أبن 
عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيج فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا 


ل 
يتحدث به وقبل : يس.تمعون 'قرآن وغيره فيتبعون القرآن » وقيل : يست.عون 
عزما وترخيصا فيأخذون باامزم دون القرخيص وقيل يستمعون الءةوبة الواجبة 
دم والعذو فيأخذون بالمنو . « أولئك الذين هدام الله »لما يرضاه» « وأولتك 
هم أولوا الألباب > أى الذين انتنمو ايمقولهم ٠‏ (القرطى .م١٠‏ ص44؟) 
85 وقال تعالى : 


د وابتغ ذيا نك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك هن اليدنيا وأحسن م 
أحمن الله إليك ولا تيغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب للنسدين » . 
(ى»* : القميص ) 
قال القرطى : 


2 وأحم نيم أحدن 1 إليك > أى أطم لم وأعيده كا نم عايك 
ومنهالحديث :ما الإحسان ؟ قال د أن تعبد اش كا نك ”راه» وقيل هو أمر يصلة 
للسا كين » قال ابن العرلى فيه أقوال كثيرة جماعها : ا تمئل نعم الله فى طاعة 
الله . وقال ماك الأكل والثمرب هن غير سسرف» قل أبن العربى : أرى 
مالكا أراد الرد على لأغالين فى العبادة والتقشف » فإن النى مي كان يحب 
الملواء ويشرب العل » ويستعمل الشواء ويشمرب للاء البارد . 


د ولاتيغ الفساد فى الأرض > أى لا تعمل بالعامى < إن اله لايجب 
الفسدين »> . ( القرطى ج 1 ص 714 716) 


سام - 


ويقول الراغى : 

د وأحسن ا أحدن الله إليك » أى رأحسن إلى خلقدما أحسن هو إليك 
فا أنعم به عليك » فأعن خلته بعالك وجاهك وطلاقة وجبك وحسن لقائمهم 
والثناء عليهم فى غيتهم . 

د ولا تبغ الفساد فى الأرض > أى ولا :صرف همتك بجا أنت نيه إلى 

الفساد فى الأرض والأساءة الى خلق الله . 

ثم اتبموا هذه للواعظ بعلتها فقائوا : 

2 ان الله لايحب للغ.دين » أى ان ان لا يكرم المفسدين »بل مويلهم 
ويبعدمم من حظيرة قربه » ونيل موداله ورحمته . (المراغى ج ٠١‏ ص 4 ) 

الأدلة من السنة : 

قة الإحسان أن يؤدى الإ نان الواجب إذات الوجب وه ذا يد فعه بطبيعة 
الحالالى بذل أقمى الومع فى سبيل أجادته واتقانه والاخلاص فيه ويباخ أمر ذناك 
قن وأعلاه حين بباشر المسم عمله امتثالا لأمر الله مستحضرا عظمة ريه 
مستشعرا وجوده كأنه يحسه ويراه وينظره . والافبو بيقين يرأه ربه ويرقبه 
ويشاهده ويحصى عليه أعماله ومن ثم فإن من. يدرك هذا لايد مناصامن أن 
ينقن فى أعماله حتى يكون بها فى مقام الإحسان . 

١‏ - قال رسول الله يتب د الإحسان أن تعبد اللّه كأ نك ترام فإن لم 
نكربتراء فإنه يراك اذا فلت ذلك فند أحسنت > 
رواه أحمد والبزاز عن ابن عباس والللبراتى عن 
ابن مر وأبن عسا كر عن عبد الرحمن بن غم 


!! 


ان 


0 ا 


* ح قال رسول الله يك د اعبد اله ولاتشرك به شيئا واعل له 
كنك تراه وإعدد نفسك ف المولى واذ كر الله عند كل حجر وكل جر 
فاذا عملت سيئة فاحل مهنبها <سئة السسر بالسر » والعلانية بالملانية . 

روآه الطبرانى والبعبق عن معاذ بن جبل (كفز المال جص *1) 

المنصر الثشالثك 
الاحسان فى القول 

إن الافظ قالب القكرة ووماء اللعنى . ويقدر ما يكون حرص الإنسان عل 
حسن الانظ وحلاوة الكامة وطلاوة الحديث بقدر ما تكون متزلته لدى الناس 
وإقبالمم عليه وألقتهم له . ومنثم دعانا الإسلام إلى إحسان القول واختيارالانظ 
وأوجب عليذا ذلك حين يكون اللقام مقامدعوة إلى الله وتبايغ لما . فإنهذا أدعى 
إلى أن يفتح الله بالتكامة الايبة والافظ الحدن قلوبا غاما وأعينا عيا وآذانا 
صما . أوحين يكون المقام مقام تمية واجبة الرد والإجابة . وحا فالنغس بطبيعتها 
أسيرة الكلمة الطيبة والانظ اميل . 

: قال تعالى‎ ١ 

« وإذ أخذنا ميئاق بنى أسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذى الترفى واليتائى والمساكين وقولوا للناس حدنا وأقيموأ الصلاة وآاتوا 
الزكاة ثم توليتم إلا قليلامتم وأنثم “مرضون > (عه : البقرة ) 

يقول صاحب المذار : 

قولةه تعالى 3 وقولوا ناس حسنا > فهو كلام جديد له شأن مخصوص 
ولذلك شير فيه الأساوب نم برد على النسق الذى قبله مع دوله فى الميناق آنه 


ساو" بد 


بين فها سبق المقوق امملية وعبر عنها بالإحسان ويستحيل أن يحسن الإنسان 
بالتمل إلى ميم الذالى لأنه لا حكن أن بعال مم اناس 6 فالذين لاية. له من 
معاملتهم م أهل بيته وأظاريه الذين ينشأ فيهم ويترلى يدهم لخجاء لص بوجوب 
الإحسان فى معاملهم لتصاح بذلك حال البيوت . 

نم أن اليتائي والمسا كين من قومه ثم الذين لايستغنونعن احسانهواحسان 
أمثاله بالتعل لأنه لاقم الأولين ولا غناه عند الآخرين فنرض عليه أن يمل 
طم حظامنه » ثم بعد بيان مابه املاح البيوت من أعانة الأقريين وما به صلاح 
بءض العامة من معونة اليتائى والمسا كين على اصلاح بيوتهم بق بيان حقوق 
سائر الأمة وى النصيدة لمم والأس ,بالمعروف والهبى عن امك هم فهذا هو 
معنى قوله تعالى < وقولوا للناس حسنا > وليس معناه رد التلداف بالقول 
والجادلة باعاطاب سب امسن هوالنافع فى الدين أوالد نياوهولايخر جعماذ كرنا . 

فلما كان هذا النوع من القوق مستقلا بذاته جاء بأساوب آخر ولاشك 
أن فى القيام بهذه الفرائض اصلاح الأمةكاها. (المنارج١‏ ص38”) 

ويقول القر طى : 

قرله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) مروثم بالمدروف وأمهوثم عن المشكر 
اله سفيان الثورى وقال أبو العالية : قولوا لحم الطيب من الول » وجازوثم 
بأحسن ما تبون أن تجازوا به وهذا كله حض عل مكارم الأخلاق » فينبغى 
للانسان أن يكون قوله للداس لينا ووجبه منيسطا طلقا مع البر والعاجر 6 والنى 
والمبتدع » من غير مداهنة عون غير أن بتكام ممه بكلام بيظن أنه يرضى 
.منحبه » لأن الله تعالى قال لمومى وهارون < فقولا له قولا لينا» . فالقائل لبس 


ارين :رصي موعيج سه سمح سمب مو رن ء ...ا 


زم م 
بأفضل من موسى وهارون » والفاجر ليس بأخبث من فرعون » وقد أمرخماالله 
تعالى ,الاين معه . وقال طلحة بن عمر : قلت لمطاء انك رجل هتمع عندك 
ناس ذوو أهواء مختلفة وأنا رجل فّ حدة فأقول م بعض القول الغليظ » 
فقال : لاناءل يقول الله تعالى : « وقولوا لاناس حسنا ٠»‏ 
(القرطىج"ص١ ١‏ بتصرى) 

ويقول القاسمى فى قوله تعالل : 

« وقولوا للناس حسنا » أى قولا حسنا . أى : كلمومم طيبا ولينوا لمم 
جانبا . وفيه من الأ كيد والتحضيض على احسان مقاولة الناس » أنه وضع 
المصدر موضع الإسم » وهنا انما يستعمل للميالفة فى توكيد الوصف كرجل 
دل وصوم وفطر . (القاعمى ؟ ص ١٠م١1)‏ 

؟ وال تعالى : 


د ادع الى سبيل ربك بالحسكة وللوعظة المسئة وجادهم بالتى مى أحسن 
إن ربك هو أعل يمن ضل عن سبيله وهو أعل باللرتندين» (النحل : )17٠‏ 

يقول القاسمى : 

ادع الى سبيل ريك بالحمكة > أى بالقالة المحكة المسحيحة وهو الدليل 
الموضح للحق » المزي للشببة « والموعظة الحسدة » أى المبر الاطيفة والوقائم 
الحيفة ليحذروا بأسه تعالى < وجادلهم بالتى فى أحمن > أى جادل ممائدههم 
بالطريقة التى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق والاين وحسن اللخطاب من غير 
عاف فإن ذلك أبلغ فى تسكين لهيهم ( القاسمي ج ٠١‏ ص 740707 ) 


ويقول المراغى : 

د ادع الى صبيل ربك بالككة والموعظة المسنة وجادلهم بالنى فى أحسن » 
أى ادع أيه الرسول من أرسلك اليهم ربك بالدعاه الى شريعته التى شرعها عخلقه 
بوحى الله الذى يوحيه اليك وبالعبر والمواعظ النى جعلها فى كتابه حجة علييم 
وذكرم بها فى تنزيله كاذى عدده فى هذه السورة وخاصمبم اللصومة الى هى 
أحسن من غيرها بأن :صفح عا نلوا به عرضك من أذى وترفق بهم بحسن 
|لخطاب يا قال فى آية أخرى : د ولا تجادلوا أهل السكتاب الا بالتى فى أحسن 
الا الذين ظاموا متهم . . . الآية » وقال آمرا مومى وهارن عليبما السلام حين 
بهم الى فرعون « فتولا له قولا لينا اله يتذكر أو يخشى > 

(المراغى ج14١‏ ص 151 ) 


ويقول صاحب التفسير الواضح : 

دادع إلى سديل ربك بالحسكة والموعظة المسنة وجادلهم بالتىعى أحسن > 
ادع إلى سبل ربك كل من وصادفك دهوة عامة والر سول م أرسل للناس 
كافة واسكن ادء بالمكة والقالة الحسكة التى تصيب از ونحرك النفى 
وتستولى على القلب فتتزع أعراق السوء وتقلمجذور العادات السيئة الموروثة 
ادع إليه بالححكمة والموعظة الحسنة القى تتستحسخها العقولالسليمة وتألفها الطباع 
المستقيمة وإن صادفت فى طريقك أشياء لجادل بالتى هى أحسن « ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بير عل » . 

وإياك أن تصادم قوما فى معتقداتهم الباطلة قبل أن تبيء نفوسهم وعقوهم 
لقبول كلامك وإلا كنت داعيا الفرقة والفساد واعلم أن من الننوس القوما 


د ل ا 
لا تلين بوعظ ولا تستجيب لعتل وهؤلاء قوم أضلبم الله فأعمى أبصارمم وفو 
أعم بهم فإذا صادنك ثىء من هذا فسكل الأءر لله ولا عليك ثىء أبدا إن 
عليك إلا البلاغ والزمن كغيل لتحقيق ما تطلب . 

( الواضح ج4١‏ ص ١9‏ ) 

* - وقال تعالى : 
«وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان يرغ ينهم إن الشيطان 
كان للافسان عدوا ميا » . (الاسراء م 
. يقول القرطى : قوله تعالى « وقل اعبادى يةولوا النى هى أحسن »> الآية 
نزلت فى عمر بن اناطاب . وذلك أن رجلا من العرب شتمه ؛ وسبه عمر وثم 
بتنتله » فكادت تثير فتنة فأازل الله تعالى فيه : « وقل لعبادى يةولوا التىهى 
أحسن > وقيل نزلت لما قال للسلدون : إئذن لنا يارسول الله فى قناطم فقد طال 
إيذاؤمم إيانا ؛ فقال : (لم أومر بعد بالقنال ) فأنزل الله تعالى : « وقل لعبادى 
يقولوا التى هى أحسن » وقيل لأمنى : قل لعبادى, الذين اعترفوا يألى خالفهم 
وم يسبدون الأصنام » يقولوا التى هى أحسنمن كلة التوحيد والإقرار بالنبوة . 
وقبل الممنى » وقل لعيادى للؤمئين إذا حادلوا الكذار فى التوحيد أن 
يقولوا الكامة التى هى أحسن . "م قال : « ولا تسبوا الذين يدمونمن دون 
لله فسيوا انه عدوا بغر عل » . وقال المسن : هو أن يقول للكافر إذا 
تشطط : هداك الله ] يرحمك الله !هذا قل أن يؤمروا بالجباد . وقيل لأمنى : 
قل لهم بأمروا بها أمر الله به وينبوا عما نهى الله عنه » وعلى هذا تسكون الآية 


عامة فى المزمن والمكافر » أى قل لاجميم. وقالت طائفة : أمر الله تعالى. فى 
هذه الآية المؤمنين فيا بيهم خاصة » مسن 00 وإلانة القول وخفض الجناح 
و إطرأح نزغات الشيطان » وقد قال يوت ( وكونوا عباد الله يخوانا ) » وعذا 
أحسن 0 الآية محكمة . 
( القرطى ج١٠‏ ص 378 : 271 بتعسرف ) 

ويقول المراغى : 

أمراشر..وله أن يأمر عباده للؤءتين بأن يحابوا عنالشهم ويجادلوم بللين 
ولا يغلظوا لهم فى القول » ولا يشتموم ولا يسبوم »ذإ نالكاءةاأمليية جنب 
التفرس » وعيل . ١‏ »ا إلى الاقتناع »كا يعم ذلك الذين :ونوا النصح والإرشاد» 
من الوعاظ والاسة والزعماء فى كل 5 


( وقل لعبادى يقولوا الهعى أحسن) أىوقل لعبادى يقولوا فيمخاطباتهم 
ومحاورائهم مع خصومهم ءن الث ركين وغيرم : الكلام الأحسن للاقناع » 
مم البعد عن الشتم والسب والأذى . (المراغى  ١١‏ صمه» وه ) 


ويقول صاحب التفسير الواضح 

وقل لعبادى للؤ.نين: يقولوا لاقالة النى هى أحسن ٠ن‏ غيرها عند محاورة 
المتمركين ( ولا مجادلوا أهل السكتاب ,إلا بالتى هى أحسن ) . ( فقولا له قولا 
لينا ) لأن الشدةفى المطاب::فر الناسوتجعليم يعابدون وفبتكبرون خدوماً 
هؤلاء الذبن فى قلوبهم هرض ومعوم الشياطينٍ النى لاتألو جوداً فى إيقاع الفساد 
والشر. نما ينهم وبين غيرم إن الشيطان يازغ ينهم ويفسد ء إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ظاهر العداوة يدها ٠.‏ (الواضح ج١٠١‏ ص 8؟) 


عامة فى المزمن والمكافر » أى قل لاجميم. وقالت طائفة : أمر الله تعالى. فى 
هذه الآية المؤمنين فيا بيهم خاصة » مسن 00 وإلانة القول وخفض الجناح 
و إطرأح نزغات الشيطان » وقد قال يوت ( وكونوا عباد الله يخوانا ) » وعذا 
أحسن 0 الآية محكمة . 
( القرطى ج١٠‏ ص 378 : 271 بتعسرف ) 

ويقول المراغى : 

أمراشر..وله أن يأمر عباده للؤءتين بأن يحابوا عنالشهم ويجادلوم بللين 
ولا يغلظوا لهم فى القول » ولا يشتموم ولا يسبوم »ذإ نالكاءةاأمليية جنب 
التفرس » وعيل . ١‏ »ا إلى الاقتناع »كا يعم ذلك الذين :ونوا النصح والإرشاد» 
من الوعاظ والاسة والزعماء فى كل 5 


( وقل لعبادى يقولوا الهعى أحسن) أىوقل لعبادى يقولوا فيمخاطباتهم 
ومحاورائهم مع خصومهم ءن الث ركين وغيرم : الكلام الأحسن للاقناع » 
مم البعد عن الشتم والسب والأذى . (المراغى  ١١‏ صمه» وه ) 


ويقول صاحب التفسير الواضح 

وقل لعبادى للؤ.نين: يقولوا لاقالة النى هى أحسن ٠ن‏ غيرها عند محاورة 
المتمركين ( ولا مجادلوا أهل السكتاب ,إلا بالتى هى أحسن ) . ( فقولا له قولا 
لينا ) لأن الشدةفى المطاب::فر الناسوتجعليم يعابدون وفبتكبرون خدوماً 
هؤلاء الذبن فى قلوبهم هرض ومعوم الشياطينٍ النى لاتألو جوداً فى إيقاع الفساد 
والشر. نما ينهم وبين غيرم إن الشيطان يازغ ينهم ويفسد ء إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ظاهر العداوة يدها ٠.‏ (الواضح ج١٠١‏ ص 8؟) 


حا وات 

4 - وقال:تعالن : 

دولا مجادلرا أهل الكتاب إلا إلى هى أحمسن إلا الذين ظادوا مهم 
وقولوا آمنا بلذى أنزل. إلينا وأنزل إليسكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسللون » . (السكبرت :450). 

يقول القزطى + 

اختلف العااء فى قوله تعالى : < ولاتمجاذلوا أهل الحكتاب »> فقال مجاهد 
هى محكية فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن عل معنى الدعاء لهم 
إلى الله ع وجل » والتنبيه على حججه وآياته ورجاء إجابتهم إلى الإيعان لا على 
طزيق الاغلاظ والخاشئة وقوله على هذا : « إلا الذين ظادوا مهم » معناه 
ظلوم » وإلا قسكلهم ظلمة على الإطلاق ٠‏ 

وقيل المنى : لا مبادلوا من آمن عحمد وَييعِ من أهل السكتاب لاؤمتين 

كيد الله بن سلام ومن آمن ممه < إلا بالنى فى أحمن »> أى ,بالوافتة فيا 

حدئوم به من أخبار أوائلوم وغير ذلك . وقوله على هذا التأويل : إلا الذين 
لوا » يريد به من يق على كفره منهم » كن كفر وخدر من قريظة والنضير 
وغيره والآية على هذا حكية . 

قولهتمالى : د وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليت> » روى البخارى 
عن ألى هريرة : قال كان أهل السكتاب يقردون التورأة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام ؛ فقال رسول الله يكب : ( لانصدقوا أهل الكتاب 
ولا تسكذبوم ) « وقولوا آ:نا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليك » وروى عن 
عبد الله بن مسعود أن لان بيب قال : ( لا تسألوا أهل الكتاب عن شىه 


لالم م 


فإنهم لن هدوم وقد ضاوا إما أن تكذبوا يحق وإما أن تصدقوا بباطل ) . 
( القرطى ج8١‏ ص "0١ 286٠‏ ,تصرف ) 

ويقول أبن كثير : هذه الآبة شحكية لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين 
فيجادل بالتى فى أحسن ليكون أنهم فيه يا قال تعالى د أدع إلى سبيل ريك 
والحمكية والموعظة ال..نة » الآية وقال ثهالى لمومى وهارون حين بمنهما إلى 


فرعون « ثقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يخثى» وهذا القول اختاره أبنجرير 
وحكاء عن أبن زيد . 


وقوله تعالى < إلا الذين ظدوا منهم » أى حادوا عن وجه المق ويموا عن 
واضح الحجة وعاندوا وكابروا لخحينئذ ينتفل من الجدال إلى الجلاد ويقائلون 
يها يمنعهم ويردعبم . (ابن كثير جم ص 11561418) 

ويقول القاعى : 

وا بين تعالى طريةة إوشاد الاشركين ونقم من نفع وحصول اليأس من 
امتنع » بين طريقة إرشاد أهل الكداب بقوله د ولا مجادلوا أهل الكتاب إلابزاتى 
فىأحسن » أى بالخصلة النىفى أحدن . وه الاين والآناة « إلاالذين ظاموأ منهم » 
أى بالاعتداء » بأن ألحشوا فى للقال وأقذعوا فى الجدال » فلا حرج فى مقابلتهم 
العنف » لتنكبهم عن جادة الاطف . وهذا م قال تعالى < لامب الله الجور 
بالسوء من الول إلا من فلم » وهذه الآية فصل فى آداب امناظرة واللدال 
دوقولوا أمناإلذى أنزل إلينا وأنزل إليسكم وإهناو إهكواحد وتم نلهمسلون» 
أى مطيمون له خاصة وفيه تعريض بأتخاذم أحبارهم ورهباتهم أربايا من 


دون الله , ( القائعيي ب 1 ص 4708 » 4784 ) 


لالم م 


فإنهم لن هدوم وقد ضاوا إما أن تكذبوا يحق وإما أن تصدقوا بباطل ) . 
( القرطى ج8١‏ ص "0١ 286٠‏ ,تصرف ) 

ويقول أبن كثير : هذه الآبة شحكية لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين 
فيجادل بالتى فى أحسن ليكون أنهم فيه يا قال تعالى د أدع إلى سبيل ريك 
والحمكية والموعظة ال..نة » الآية وقال ثهالى لمومى وهارون حين بمنهما إلى 


فرعون « ثقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يخثى» وهذا القول اختاره أبنجرير 
وحكاء عن أبن زيد . 


وقوله تعالى < إلا الذين ظدوا منهم » أى حادوا عن وجه المق ويموا عن 
واضح الحجة وعاندوا وكابروا لخحينئذ ينتفل من الجدال إلى الجلاد ويقائلون 
يها يمنعهم ويردعبم . (ابن كثير جم ص 11561418) 

ويقول القاعى : 

وا بين تعالى طريةة إوشاد الاشركين ونقم من نفع وحصول اليأس من 
امتنع » بين طريقة إرشاد أهل الكداب بقوله د ولا مجادلوا أهل الكتاب إلابزاتى 
فىأحسن » أى بالخصلة النىفى أحدن . وه الاين والآناة « إلاالذين ظاموأ منهم » 
أى بالاعتداء » بأن ألحشوا فى للقال وأقذعوا فى الجدال » فلا حرج فى مقابلتهم 
العنف » لتنكبهم عن جادة الاطف . وهذا م قال تعالى < لامب الله الجور 
بالسوء من الول إلا من فلم » وهذه الآية فصل فى آداب امناظرة واللدال 
دوقولوا أمناإلذى أنزل إلينا وأنزل إليسكم وإهناو إهكواحد وتم نلهمسلون» 
أى مطيمون له خاصة وفيه تعريض بأتخاذم أحبارهم ورهباتهم أربايا من 


دون الله , ( القائعيي ب 1 ص 4708 » 4784 ) 


لل مم لم 


ه ‏ قال تمالى< و إذاحييم بتحية لحيوا بأحسنمنها أو ردوها . إن الله . 
كا نع لكل شىء حسبيا » ( النسام: 5م) 

قال ابن كثير دقواه تعالى وإذا حيتم بتحية ليوا بأحسن منها أو ردوها» 
أى إذا 5 عليم للم فردوا عليه أفضل عماسم »أو ردواعليه يكثل ما ملم 
فاازيادة مندوبة وللمائلة مفروضة 3 

هن أبن عباس قال من سإ | صليك من خاق الله فأردد ليه وإنكان 
وديا ذلك بأن الله قول 2 0 ١‏ بأحسن منها أوودوها « وكال قتادة خيرا 
يأحسن مها يعنى المسامين أو ردوها : يعنى لأهل الأمة . 


) ابن كثير جا ص (#اه ع اه بتصرن ) 


ويقول إلراغى : 


د وإذا حيتم بتحية خيوا بأحسن مها أوردوها » أى إذا حيام أحد 
بحية فردوها بتحية مثلما» أو بنحية أحسن سهاء فقولوا لمن قال : الملام 
ايم » وعليم السلام» أو وعليم السلام ورحمة الله » وإذ! !قال هذا فى محيته. 
فالأح.ن أن تقولوأ : وعليم السلام ورحة اله وبركانه »وهكذا يزيد الجيب على 
للبتدىه كلة أو أ كثر . وقد يكون حدن اللواب بمناه أو كيفية أدائه وإن 
كان عثل لظ المبتدى؛ بالنحية أو مساويه فى الألناظ أو أخمر منه فن قال 
لك اللام عليكم بصوت خافت يشعر بقلة العناية » فالمت له : وعايكم اسلا 
بصوت أرفم وإتبال يشعر بالعناية وزيادة الإقبال والتكريم .كنت قد حبينه - 
بتحية أحسن من تحينه فى صطنها » وإن كانت مثلها فى لنظها . 


سس ا حب 


:وفى هذا إشارة إلى تأ كيد أمر هذه الصلة بين الناس » ووجوب رد النحية 
على من يل علينا وجميينا ٠.‏ 2 (المرانجى جه ص ١١1١61٠١‏ بتتصرف) 


ويقول القاجى . 


«وإذا حييتم بتحية » أى إذا سل عايم فدما بسلامة حياتم وصفاتيم 
الفى بها كال المياة بنحية » فقيل اللنلام عايكم ( ليوا ) أى أداء لمق لشم 
هليم بأحسن مها ) أى بتحية أحسن مها بأن تقولوا : وعليم السلام ورحجة 
الله وار تالا اللسلم زيد : وبركاة» . قال الراغب : أصل الاندية الذعاء بالحياة 
وطولها » ثم استعيات فى كل دعاء . 


وكانت العرب إذا لق بحضهم بعضاء يقول : حياك الله . ثم استمملبا 
الشرع فى السلام . وهى نحية الإسلام . قال الله تعالى : د محيتهم فيها سلام » . 

وقال تعالى « نحيتهم يوم يلقونه سلام » وقال : < فسلموا على أنفسك بحية 
من عند الله » قلوافى الملام مزرية على ( حياك لما أنه دط بالسلامة من 
الآنات الديذة والدنيوية » ومى ٠ستلزمة‏ لطول الحياة » وليس ف الدعاء بعاول 
الحراة ذلك . ولأن السلام من أسعائه تعالى فالبداءة ,يذّكره مما لاريب فى فضله 
ومزيته د أوردرها » أى أجيبوها بمثلها . ورد السلام ورجعه : جوابه يمثله لأن 
الجيب يرد قول المسلم ويكرره < إن الله كان على كل ىه حسيدا» أى فيحاسبكم 
على كل شىه من أعمالك التى من جمانها ما أسرتم به من التحية لحافظوا على 
مراعاتها حسها أمرثم به . ( القابى جه ص 1458 2 1474 ) 
الأدلة من السنة : 

إن اللكامة عنوان النفس ودليل طويتها. وهى فى الوقت ذاه بالأسبة 


سس ا حب 


:وفى هذا إشارة إلى تأ كيد أمر هذه الصلة بين الناس » ووجوب رد النحية 
على من يل علينا وجميينا ٠.‏ 2 (المرانجى جه ص ١١1١61٠١‏ بتتصرف) 


ويقول القاجى . 


«وإذا حييتم بتحية » أى إذا سل عايم فدما بسلامة حياتم وصفاتيم 
الفى بها كال المياة بنحية » فقيل اللنلام عايكم ( ليوا ) أى أداء لمق لشم 
هليم بأحسن مها ) أى بتحية أحسن مها بأن تقولوا : وعليم السلام ورحجة 
الله وار تالا اللسلم زيد : وبركاة» . قال الراغب : أصل الاندية الذعاء بالحياة 
وطولها » ثم استعيات فى كل دعاء . 


وكانت العرب إذا لق بحضهم بعضاء يقول : حياك الله . ثم استمملبا 
الشرع فى السلام . وهى نحية الإسلام . قال الله تعالى : د محيتهم فيها سلام » . 

وقال تعالى « نحيتهم يوم يلقونه سلام » وقال : < فسلموا على أنفسك بحية 
من عند الله » قلوافى الملام مزرية على ( حياك لما أنه دط بالسلامة من 
الآنات الديذة والدنيوية » ومى ٠ستلزمة‏ لطول الحياة » وليس ف الدعاء بعاول 
الحراة ذلك . ولأن السلام من أسعائه تعالى فالبداءة ,يذّكره مما لاريب فى فضله 
ومزيته د أوردرها » أى أجيبوها بمثلها . ورد السلام ورجعه : جوابه يمثله لأن 
الجيب يرد قول المسلم ويكرره < إن الله كان على كل ىه حسيدا» أى فيحاسبكم 
على كل شىه من أعمالك التى من جمانها ما أسرتم به من التحية لحافظوا على 
مراعاتها حسها أمرثم به . ( القابى جه ص 1458 2 1474 ) 
الأدلة من السنة : 

إن اللكامة عنوان النفس ودليل طويتها. وهى فى الوقت ذاه بالأسبة 


ل 


الآتخرين .عامل الجاذبية أوءءل للنفوز . والإسلام وقد طالبنا بإشاعة السلام 
فى المجتمع جعل اللكلمة الطيبة واللنظ ان والقول اميل أحد بواعث هذا 
الام وعوامل 5 ينطاق دذلكِ لان اأؤءن دعاء للمؤمنين أنذيرين ورجاه 
لهم ونحية امهم مع لبعد البعيد بتابيعة الحال عن كل مايؤزم الملائق ويشل 
الصلات ويؤرث العداوة ويوغر الصدور . 

- عن أسامة بن زيد رضى الله عمْهما قال : قال وسول الله يلاق ( من 
صنع إليه معروف فال لناعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء ) 


( أخرجه التقرمذى ‏ تيسير الوصول ج ١‏ ص 08 ) 


؟ ‏ وعنه رضى أن عنه قال : قال رسول الله ولاق : ( من ثرك للراء وهو 
مبعال بنى له دبت فى ريض الجنة ومن تركه وهو #ق بنى له بدت فى وسطبا» 
ومنحن خلته بنى لد قأعلاما ) (أخرجه الترمذى) 
وربض مثيه بريض للديئة وهو ماحوها من العمارة 
( تيسير الوصول ج ١‏ ص 77# ) 
" - وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا -أل النى َي أى الإسلام خيد ؟ 
قال : ( تطعم الطعام » وثقراً السلام على من عرذت وعلى من لم تعرف ) 
(رواه البخارى» ‏ صغوة ميح البخارى ج4 ص 195 ) 


ل ل ل 550000000111111 امل 0 0 


ل ل ل 550000000111111 امل 0 0 


وزاةالارتا 
الادارة العامة للدموة 
المكتب الفتى 


الاحسان وآ فى حياة الأمة )ب | 


العناصر : 
١‏ - الاحسان إلى الوالدين . 

+ - الاحان إلى الأقارب . 

م - الاحسان إلى اليتالى وللسا كين . 
4 - الاحسان إلى الجار . 
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امس مه لأسا 


ل بع مب لي اميه 


امس مه لأسا 


ل بع مب لي اميه 


خنم انم آلتمن التجم 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف للرسلين سيدنا نمد 
وعلى 41 وحبه أججمين . 


فإن الإسلام دين الفضائل المنيا والقيم الرشيدة التى يرى بها إلى تكو ين 
النفس و بناء الفرد وتشكيل الجتمع على نحو يتناسب. ومنهج المياة للتبكامل 
الذى جاءنا به المق عر وجل . 
يها الحق تبارك وتعالى ودت آثارها واقما ماوسا فى اخلق والكون والهياة . 

يا كان من أهم النضائل التى ستبانا الله بها ودعانا إليها وأمرنا أن ناترم 
بها فى كل حال من مجالات الغول والعمل . وألا تتهاون أو نقرط فيبا حال 
من الأحوال . 

الأس الذى تناولناه فى النشمرة ( ١‏ ) فى موضوعنا الذى نالل ومازلنا 
بصدده : ( الإحسان وأبره فى حياة الأمة ). 


إن خلال التى جاءنابها الإسلام ‏ ضمن منبجه الأخلاق والساوكى ليست 
- على مثاليتها وكالها من قبيل الأموو النظر ية أو الثرفيه التى كثيرا ما ولع 
بها فى القسديم والحديث كرون والفلاسفة والحمكاء وشغلوا بب! الذاس والحياة 
زمناطو يلا دون أن يكون لما وأقم . 


!| للق اللة ) انا الاطط لاتق عا انا ) 


ل 


0010 


وإنما جاءت هذه أخللال جز» حيو يا من منبج .مكاءل عام وشامل » تصب 
بيع وحدانه وروافده فى إيجاد اللبادىء المليا وتأصيبلها وأخذ الناس بها .ثم 
فى بناء النفس الإنا ني ة وتكو بن الفرد المسم وشد علاقاته وتقوية روابله 
ونونيق أواصره بذيره من أذراد الجتمع الإنسانى .سيا إذا عمثلت فى أساوب : 
وترجمت إلى واقع وتهسدت فى خطة مصونةومرعية لبناء الفرد وتشكيل الجتمم 
فك رك ليأخذ طابعا معينا ذا ملاح مميزة وخصائص معينة . 

ولقد رأينامن خلال م وَالنآ معالفرآق امكر يم والسنة المطورة أناالإحسان 
يزامل الفرد الملم ويخوص به ومعه حتى يصل يه إلى قاع الجتمع مارًا به ف دواتر 
متوااية .ن القرأبات والعلائق والصلات . 

وفى مقدمةذلك إحسانالمرء إلى والديه و بره هما ورمايته لماوع لضجر 
مهما التبرم مهما مع ضرورة خفض المناح لماولين الجانب محوهما والاء ضاء 
عما يبدر ملم.اوكثرة الدعاءطما بالمغفرة والرحمة . فءن طر يةهما يعد الله تعال 
انتقلت إلى الإنسان نعمةالوجود . وقد بذلا ءن جبدهما وطاق,مامالا.ي>كن أن 
يبذله إنان الهم إلا إذا كان من والد لولده وأم لابنها حيث سورا لينام وتعيا 
ليسقر يح وثقيا لبسمد . وأعطيا أعظم ما يكون البذل والعطاء فى جياد وفدائية 
وإيثار من غير اننظار عوض ولا يديل - وإذن . فبل جزاء الإحسان منبما إلا 
وجوب الإحمان اليهما والمرةن ليما . 


وهذا ما ألقينا عليه الذوء فى العنصر الأول . 


ا 00000 


وإنما جاءت هذه أخللال جز» حيو يا من منبج .مكاءل عام وشامل » تصب 
بيع وحدانه وروافده فى إيجاد اللبادىء المليا وتأصيبلها وأخذ الناس بها .ثم 
فى بناء النفس الإنا ني ة وتكو بن الفرد المسم وشد علاقاته وتقوية روابله 
ونونيق أواصره بذيره من أذراد الجتمع الإنسانى .سيا إذا عمثلت فى أساوب : 
وترجمت إلى واقع وتهسدت فى خطة مصونةومرعية لبناء الفرد وتشكيل الجتمم 
فك رك ليأخذ طابعا معينا ذا ملاح مميزة وخصائص معينة . 

ولقد رأينامن خلال م وَالنآ معالفرآق امكر يم والسنة المطورة أناالإحسان 
يزامل الفرد الملم ويخوص به ومعه حتى يصل يه إلى قاع الجتمع مارًا به ف دواتر 
متوااية .ن القرأبات والعلائق والصلات . 

وفى مقدمةذلك إحسانالمرء إلى والديه و بره هما ورمايته لماوع لضجر 
مهما التبرم مهما مع ضرورة خفض المناح لماولين الجانب محوهما والاء ضاء 
عما يبدر ملم.اوكثرة الدعاءطما بالمغفرة والرحمة . فءن طر يةهما يعد الله تعال 
انتقلت إلى الإنسان نعمةالوجود . وقد بذلا ءن جبدهما وطاق,مامالا.ي>كن أن 
يبذله إنان الهم إلا إذا كان من والد لولده وأم لابنها حيث سورا لينام وتعيا 
ليسقر يح وثقيا لبسمد . وأعطيا أعظم ما يكون البذل والعطاء فى جياد وفدائية 
وإيثار من غير اننظار عوض ولا يديل - وإذن . فبل جزاء الإحسان منبما إلا 
وجوب الإحمان اليهما والمرةن ليما . 


وهذا ما ألقينا عليه الذوء فى العنصر الأول . 


ا 00000 


مم 6 ص 


إن الدائرة التى تلى دائرة الإحسان إلى الوالدين هى دائرة الإحسان إلى 
ذوى القربى من الأبناء والبنات والإخوة والأخوات و الأعمام والعمات 
والأية ال وامالات وأودلام » وكل من ثر بط الإنسان بهم علائق القربى » 
ووشائج ازحم فبؤلاء جميما يدعو الاملام الى الاحسان أليهم والبر بهم وصلة 
أرحامهم وقرابمم حسب مكانته منا » وحسب ما يتناسب معه من نوعية 
الاحسان وجنس الصلة ما قديكون ماديا أو أدبيا الأس الذى ينبنى أن يبذل 
فى تجرد وسخاء وإحساس تميق بوجوبه ولزومه » ومسئولية الانسان عنه . 
وضرورة أدائه يرث لاول دونه عاطفة ولا عنم منه رغبة ولا يؤخر وصوله 


فتور قريب أو كراهيته . 


والاحسان إلى ذوى القربى لوتم على هذا النحو الواجب الساتى فإنه يعمطى 
أطيب المرات وأعظم النتأتمنى دعمالرو! بط الأسر ية وتوئيق العرى الاجماعية 
بين أفراد الجنسع الم وعشائره الذى :تشابك ذروعه ولتق أغصانه قرابة 
وأرحاما ومصاهرة 5 


وهذا ماوضحتاء فى العنصر الثالى . 


وأما اليتائموالمسا كن تقداو جب الإسلام هليناالاحسان إليهم والعداف 
عليهم ورعانمم وااعناية هم وعدمالتفر يط فيهم . واليتائى والمسا كين شر يحة 
فى الجتمع لها ممت خاص ووضع معين نحتاج إلى وجوب تعهدمم وضرورة ابر 
بهم ودوام العون هم فإن اليتانى دذار فقدوأ عائلهم وراعبهم وءتهيدم . وإن 
المسا كين ققدوا .وارد رزقهم أو ضاقت عامهم أو ألمت ببمشدة فلا يحصاون 
عل كفايتهم . ويوشك هؤلاء وأوائك . مالم يقم الجتمع بواجبه لمم وحقوم عليه 


أن يجوعوا ويضيعوا بصورة قد لاتقف عند حد الموع والضياع المادى و إنهما 
تنعداها إلى ماوراء ذلك من مجالات الأخلاق واللوك والاجاع . 


وسواء أ كان هذا أم ذاك أم كلاهما فإن امار تادح والتبعة جسيمة 
والعواقب وخيمة تبوء الآمة جميما بكفلها . فإن جاع المسكين وضاع اليتيم . 
فليقرأ ا جدمم للغرطالذى يذنميان إليه قول النى مَيليكِ: د أيا أهل عرصةبات 
فيهم أمرؤ جائع إلا برئت مهم ذمة الله » . وإمانا فن الأثمة من يحمل الجدمع 

كله مسثولية مونهما وهلا كهما فيوجب هليه الدية . 

و إن ضاعكل مهماوا حرف خدا فى ذا:#ممول هدم لنفسه وجرثومة دائبة 
فى يوار أمنه وهلاك يجتمعه . وإشاعة القاق والفساد بين فثانه . ولا علاج للاامة 
ولا طب لمجتمع من هذه الويلات والعواقب إلا بأداه واجب الإحسان إلى 
اليتائى والمسا كين و كفالتهم ورعاية شئوهم وتعهدم أدبيا وماديا ما يؤهلوم 
لأن يكونوا أفرادا أسوياء ولبنات صلية فى بناء الجتمع وإعلاء صرحه . 


وعمل كهذا يدم المجنمم ويقوم كيانه . عمل يمدل الطاعة الدائمة أو الجهاد 
ففسبيل الله . ومن ثم الجزاء عايه عندالله تبارك وتعالى جزاء عظم يقود صاحبه 
إلى صحبة النى يي » والاقتران به فى >بوحة الجنة ونعيءها يوم القيامة . 

وهذا ما ألفينا عليه الضوه فى المنصر الثالث . 

إن الاسلام يحرص الحرص كله على أن يكون الفرد المسلم بؤرة نفع فى 
مجتمعه ومركز إشماع فى قبيله . وأول ما يجب أن يكون معهم كذلك جير انه فى 
كل ٠وقع‏ من مواق الياة وخاصة فى المسكن والعمل » الأقرب مهم فالأقرب » 
هؤلاء »نحهم منوده وكزمه » ويضؤعلهم من عملفه وبره . ويوليهم من معروقه 


سلسم 
وإحساه و يعطيهم من رفده وخيره » ويعزل عُهم أذاء وشرء وغشمه وظلمه ؟ 
و يكرن معبم فى كل أحواهم وتقلبات الحياة بهم وها يمر بهم و يرون به من 
الأعراض اليومية من العسر واليسر والفرح والقرح والغنى والنقر والصحة 
والمرض » يهاديهم ويعودهم و يواسيومو يشار كم آلامهم وآماليم يفرح لفرحهم 
وهذا أ من شأنه أن ادع ق التاوب الألنة وأن يدث فيبا المب وأن 
ينشمر فى ربوع المجتمع روح المشار كة الوجدانية بصورة عملية وواقعية أ كيدة 
وبإرة وبارزة ٠.‏ 
وهذا ما ضمناء فى العنصر الرايع . 
ويمشى الاسلام المجدمع. فيربيه على فضيلة الاحسان لا فى ِل سب وإثما 
فى ترحاله وأسفاره وتنقلانه أيضا مع رفقته وصبته وأبناء السبيل وحسبك بالسفر 
حالة تكثدف عن عنصر الا نسازوتبين عن خصائصه وفعاله وأسلوب ثر ببته وأنخاط 
حيأنه ومبجه الذى صقله وكونهوهيأه لنوعية منالساوك ونطامات فى الحياة على 
حو خاص . فإذا كان الانسان على المستوى الواجب الذى أراد الاسلام : 
مؤمنا نحا » محسنا صدظا فإئما سيكون قطما آة الآيات على مافيه من التزام 
وعلى ما فىديئه من معز . 
ور ما يبرز الإحسان من المسإفىهذ! المقامبره برفقتهو عطفه عليهم ولبن 
الجانب لهم والإغضاء عن هنوامم واالترفم عن نقائصرم وعدم مجاراتهم فى 
نز وأمهم الدنيا وتطاماتهم المابلة وكبت يا عساه أن يشب تجاهيم مزاضتالات 
“فائرة وكف الأذى عْهم . م مد يد المرن وللساعدة إليهم مادية وأدبية .ن 


مس اخ سه 


نصح وإرشاد وفضل ظبر وفضل زاد الم .. ما يمكن أن يدخل فى إطار الإحسان 
ونطاق البر .. 
وهذا ما القينا عليه الضوه فى العنصر اعخامس . 
إن اجتمع الذى يتربى على الاسلام عامة وخلة الإحسان خاصة مجتمع 
تشيع فيه الأئةوالحبة » وأمة صيغت علىهذاالنحو ونشأ تعليه وتكونت به أمة 
بارة متّاسكة اللبنات وثيقة العرى قو بة البنيان متحدة الشعور فى لامها 
وآمالبا ع هدقبا . 
والمكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية يسعده وقد قدم نامره (1) فى 
موضوع ( الإحسان وأثره فى حياة الأمة ) أن يلحقها فيه بنشر”ه (ب) على أن 
يتبعهما بنشرة أخرى نحت هذا العنوان إن شاه الله . 
نألالله . عز وجل . أن يجعلنا من المؤمنين والأبرار الحسنين الذين 
يعرفون -ق الله وواجب الجتمع وأن يسخرنا هدينه و يستخدمنا لطاعته إنهسميم 
محيب والله المونق . والمه لله رب العالين ,؟ 
للكتب الغنى لنشر الدعوة الإسسلامية 


بوزارة الأون 


انه ايح صو .حصي ونا و ب مسحي محم رين وح و معن مايصو ونع موحد من جره و ما بح لا ل 


الاحسان وأثره فى حياة الأمة (ب) 


الغنصر الأول 
)١(‏ الإحان إلى الوالدين 
الأدلة من الكتاب : 

إن الإحسان إلى الوالدين والبر يبما من أوجب الواجبات التى نيطت 
بالإنسان وتعلقت به . ومن أعظم القربات التى يتقرب بها الإنان إلى ربه 
تبارك وتعالى . جعلها الله امرا واجب التنفيذ . وفريضة وأحببة الأداء ووصية 
من أعم الوصايا التى ومى بها البشر من الأزل إلى الأبد . 

ونظرا لأعمية الإحسان إلى الوألدن . ومدى أثره فى حيا الأسرة وتماسك 
فروعها يأصولها . ققد جله الإسلام 5 معوفة الله وعبادته طليعة الواجبات 
حيث يتعين على الإنان معرفة ما للوالدين من جميل وأداء ما وجب لبما من 
حق سما عند كب رهما وشيخوختبها وحاجتهماإلىالبر والإحسازو العطف.ومنثم 
يجبعليهأن يكو نمعهما مطيعا فيا يأمراثهبه منخير وحق . لينالجانبمتواضعاء 
حفيض الجداح » رحما » متسامحا » داعياً ليما بااغفرة والرحمة » وصولا لرحمهما» 
واداً لمعارفهما ء وكا يدين النتى يدان . 

د وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . 

١‏ - قال تعالى د واعبدوا الله ولانشركرا به شيثا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتاى ولاساكين والجار ذى القربى والجار الجدب والصاحب 
الدب وابن السبيل وما ملكت أيعاتم إن الله لامب مركان عنتالا خوراً » . 

(#النساء) 


كوت اد 

بقول القاسمى : 

أوصى سبحانه بالإحسان إلى الوافدين » إثر ما يتعلق بحقرق له عز وجل 
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ويقول صاحب تفسير النار. 


والإ<سان ف المعاملة يعرفه كل أحد وهو يذتلف بأختلاف أحوال الناس 
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د وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر 
أحدها أو كلام ذلا تقل لهما أف ولا تنهرها وقل لهما قولاكريها واخنض 


نفوسك إن تنكونوا صالمين فإنه كان للاأوابين غنورا » . 
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تاها الفاطر من الرحمة الفطارية »الم يؤت سواهاء قد نظم الأم ولدها قايلا 
مغاوبة لبادرة الغضب أو طاعة لما يعرض من أسباب الموى » كأن زوج 
رجلا تحبه وهو يكره ولدها ءن غيره » وكأن يقم التغاير بشها وبين أمرأة 
ولدها وتراه شديد الحب لامرأته يشق عليه أن يغضبها لأجل مرضاها هى فى 
مئل هذه الخال قلما ترضى الأم بالمدل . وتعذر ولدها فيخضوعه للطان المب» 


و إن هو لم يقصر فبا يجب لها ءن البر والإحسان . بل تأخذها عزة الوالديةحتى 
تستل من صدرها حنان الأءومة ويطنى فى نفسها سلطان اءتعلاثها على ولدها » 
ولا يرضيها إلا أن يببط من جنة سعادة الزوجية لأجلبا ورا تلت.س له فى مثل 
هذه امال زوجا أخرى ينفر .مها طبعه وما حياته وقد سلب منه قلبه م أنها 
نظاه من أول الأمر يمثل هذا الاختيار وظم الآباء فيه أشد من ظلم الأ.بات 
ولا جب طاعة الوالدين فى مثل هذا وياوع الولد الذى يصاب جثلمم! ء ولاسيا 
إذا كانا جاهلين بليدين يتعذر إقناعبما ٠‏ 


ولعلك إذا دققت النظر فى أخبار البشر لا نجد فيها أغرب من مح 
الوالدين فى نزوي الأولاد يمن يسكرهون » أو | كراههم على تطلميق »ن.يحبون. 
ثبت فى الهدى النبوى الشر يف أن الثيب من النساء أحق بنفسها فليس لأببها 
ولا لغيره من الأولياه أن يعقدوا للها إلا على من تختاره وترضاه لنفسها لأنها 
مارستها الرجال تعرف مصاحتهاء وأن البكر على حيائها وغرارتها وعدم 
اختيارها وعم ما 5 الأب الر جيم من مع لحتها يجب أن تستأذن فى العقد عليها» 
ويكتنى من إذنها بعماتها » وظاهره أنها إذا لم تظبر الرغى بل مرحت عادمه 
لايجوز العقد هليها » و.ن قال من التقهاء إن الأب يجبر كالشافعية اشترطوا 
فى حة 'نزويجه لبنته بدون إذهاآن يكون الاو ج كذزا لها وأن يسكون موسراً 
بالممر حالا وأن لا يكون بدا وبشه عدوأة ظاهرة ولاخفية » وأن لايكورن 
بينها وبين الولى العاقد عداوة ظاهرة فهذا قولهم فالعذراء الحدرة » وأما الرجل 
فبو أحق من أبيه بتزوي نفسه إجماعا وليس لأبيه ولابة عليه فى ذاك فكيف 
يتح الوالد فى ولده يما لاحم به الشرع ولاترضى به النعارة ؟ أليس هذا 
منظلم الاستعلاء الذى يوثم الرجل أن انه كعبده؛ يجب ألا كرون له معه 


0 


رأى ولا اختيار فى أمره » لافى حاضره ولا فى مستةيله الذى يكو نعليه بعده» 
و إن كان الوالد جاهلا بلميداً ؛ والولد عاللا رشيداً وعاقلا حكيا ؟والويل كل الويل 
لاولد إذا كان والده الجبول الظلوم فنياً » وكان هو معوزا فق يرا فإن والده 
يدل عليه حينئذ بساطتين » ويحاربه بسلاحين » لايبولنك أيها السعيد بالأبوين 
الحيمين ما أذكر دن ظل بعض , الوالدين الماهلين القساة» فإى أعرٍ من أمر 
الناس مالا تلم ؛ إفى لأعرف ما لا تعرف من أخبار الأمبات اللوالى ممكن فى 
أمر زواج بشاتن أو أبنائون 0 سيب القتال » والداء المضال فللوت 
الزؤام »م ندمن بداءة الكدى”"© ولات ساعة مندم ولمإك تمل أن محم 
الآياء 2 ذلك أشد 1 6 وأدشى وا ١‏ 


ومن شروب ظ أل والدين الجاهلين للولد العاقل الرشيد منمه هن استمال 
مواهيه فى ترقية سه فى العلوم والأعءال» ولا سما إذا توقف ذلك على السفر 
والترحال والأمثاة والشواهد على ذلك كثيرة جد فى كل زمان ومكان . 

وإما أطلت فى هذا لأن الناس غافلون عنه فهم يظنون أن وصايا الدين 
حجة على أن للوالدين أن يعبئا باستقلال الولد ماشاء هوام » وإنه ليس للولد 
أن يخالف رأى والديه ولا هواها » وإ ن كان هو ءانا وها جاملين عصالمه 
وعصالم الأمة والملة وهذا الجبل الشائوتمايزيد الآباه والأميات إغراء بالاستيداد 
فى سياستهم للأولاد فيحسبون أن مقام الوالدية يقتضى بذاته أن ينكون رأى 
الرلد وعقله وفبمه دون رأى والديه وعقليما ومه.بماء كايمسب الأمراء وللاوك 
الستبدون أن مأعلى من جميع رعايام عقلا وفهما ورأيا أو يحسب هؤلاء وأولتك 


0 (١)الكسمى‏ : رجل إسمه محارت ابن قيس هن بى الكسم . يشرب به المثل 
فى الندم . 
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أنه يجب ترجيح دأهم وإ نكن أفيناً »على وأى أولادم ورعاياهم وإن 


كان حكيا . 


إذا طال الأمد على هذا الجبل لافائى فى أمتنا فإن الأمم التى تربى أولادها 
على الاستقلال الشخصى تستعيد هن بق من شعوبنا خارجا عن حيط ساطتهاقيل 
أنينقضى هذا الجبل . يجب أن ننهم أن الإحسان بالوالدين الذى أءر نايه فيدين 
الفطرة هو أن نكون فى خاية الآدب مم الوالدين فى القول والعمل بحسب 
العرف حتى يكونا مغبوطينبنا » وأننسكفيهما أمر ما >تاجان إليه من الأمور 
للشمروعة للعروفة يحسب استطاعتنا » ولا يدخل فىذلك شىء من سلب حويتنا 
واستقلالنا فى شئوننا الشخصية والاز لية ولا فى أعمالنا لأنفسنا ولملتنا ودولتنا» 
فإذا أراد أحدها أوكلاما الاستبدادفىتدر فنا فليس من البر ولامنالإحسان 
شرعا أن فترك مائرى فيه اخير. العام أو أماص » ونعمل مافيه الضرر العام أو 
اللخاصءععلا برأيهما واتباا لمواما منسافر لالب العم الذىيرىأنهواجب عليه 
لتسكيل نفسه أو خدمة دينه أو دولته»أو سافرلأجل عمل ناف له ولأمته ووالداء 
أو أحدها فيرراض لأ لا يعرف قيمة ذلك العمل فإنه لا يكون اقا ولا مسيئاً 
شرا ولا عقلا » هذا ما ينبغى أن يعرفه الوالدون والأولاد . البر والإحسان 
لا يتنضيان سلب الرية والاستقلال . أرأيت لوَكانت أمهات سلفنا الأماجد 
كأمهاتنا أ كانوا فتحرا لل الك » وفملواهاتيك|امظالم ؟ كلا بلكانت الأسيفة 
الرقيقة القاب ما بن كتاضمر المنساء رضى الله عنها تدقع بينيها الأريعة إلى القتال 
فى سبي ل الله وترفبهم فيه بعبارات تشجم الجبان بل رك اللماد » نقدروى ابن 
عبدالبر عن الزبير بن بكار أنها شبدت حر ب القادسيةومعها أوبعة بنين لها فققالت 
لمم من أول الليل : ياب | نكم أسلام . طائمين وهاجرثم مختارين » الله الذى 
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وجللت نار”) على أرواقباء فيمموا وطيسها") » وجالدوا رئيسها» عند احتدام 
00 تظفروا بالغنم والسكرامة فى داو اتلد المقادسة قفاكان التتال فى 
الغ دكان ,جم كل واحد مهم ويقول شعرا يذكر فيه وصية العجوز ويقاتل 
حتى يقتل فلما بلغها خبر قتلهم كلهم قالت : الخد لله الذى شرف بقتلوم » 
وأرجو رى أن يجمعنى يهم فى مستقر رححمته . ولوشنّت أن أروى لك مثل 
خبرها عن أم عبد الله بن الزبير وغيرها لنملت . أفترى هذه الأمة تعتبر 


اليوم بسيرة سلفها ومى لم تعتبر يما بين يديبا وأمام عينيها » وما يتلى كل يوم 


)١(‏ هجنت حسيح : الحجنة . العيب والمار . أى تفتضر بصراحة نسبها وعراقة 
عرويتها . 

(؟) ثمرت : التشمير ٠‏ الهم بالعىء والمد فيه والاجهاه . 

() اضطرهت لقى على سياقها » يمق اشتدت ارب ٠‏ 

(4) جلت نارأ على أروا قبا » جللالعىء غطاه والمراد أن لمان السيوف المتصارهة 
ترى وكأنبا نار تجلل أروقة ايدان ٠‏ أى نواحيه ٠‏ 

(0) وطيسها : الوطيس . هو لاشرات فى الحرب . 

(1) خيسها : الخيسالمبض مى به لآنهمقسوم إلىلخحسة أقام المقدمة والساقةوالميمنة 
والميسرة والقاب وقيل لأنه مس فيه الغناتم ٠‏ 


شد ذاؤإات 


عليها » من أحوال الأمم الى كانت دونها فى الم والقوة والمزة والثروة » 
فأصبحت منها فى موقم النجم تشرف عليه من سعاء العظلمة بالأمر والذبى » 
و.نشأ ذلك كله الاسنقلال الشخعى ف الارادة والعقل » فإن الآباء والأمبات 
متفقون فيها على تربية أولادم على استقلال العقل والذهم فى العل » واستقلال 
الإرادة فى العمل » فقرة أعينهم أن يعمل أولادم بارادة أنقسهم واختيارمم 
مايمتقدون أنه هو امير لهم ولقومبم . 
وإما قرة أعين أ كثر آنائنا وأمباتنا أن ندرك بمقوهم لابعقولنا »ونحب 
ونبغض بقاوبهم لا بقاوناء» ونعمل أعمالنا بارادتهم لا بإرادتنا » وممنى ذلك 
أن لا يسكون لنا وجود مستقل فى خادة أنفسناء فبل ترج ه# ذه التربية 
الاستبدادية الجائرة أمة عزيزة عادلة » مستقلة فى أعمالهاوق سياستها وأحكامها؟ 
ايك با علماء الدين والأدب أن تبينوا لأمنسم فى المدارس والجالس 
الوالدين على الأولاد وحموق الأولاد على الوالدين » وحةوق الأمة على الفريةين 
ولا تنسوا قاهدنى الحرية والاستقلال فهما الأساس الذى قامعليه بناء الإسلام» 
وإن علماء الشعوب الشالية التى سادت فى هذا العصر علينا يعترفون بأنهم 
أخذوا هاتين المزيتين ( استقلال النكر والإرادة ) عنا وأقاموا بناء مدنيتهم 
عاءهما » وله در القائل منا د لاعب ولدك سبعاً » وأديه ضع » وصاحيه 
سيعاً » نم أجمل حبله على غاريه » . 
( للنارجٍ ه ص 40-44 بتسرف ) 


هه وقال تعالى : 
د و قغى ربكألا تسبدوا إلا إياه وإلواادين إحسانا إمايبائن عندك الكبر 
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وم لإمه يحوب يسم عبر هه يوحي تسج جه عو مشج امع عاصعيحم نجه ,ا سبي باع مناه جع تبحر دن صر بطي ل 
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أحدها أوكلاما فلا تقل لا أف ولاتمبرهما وقل لها قولاً كربا . وأخفض لها 
جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمبما ما ربياتى صفيرا » . 
(58 »66؟ سورة الاسراه) 
يقول ابن كثير : 


«وبالوالدين احسانا» أى وأعى بالوافدين إحسانا ٠‏ كقوله فى الآية الأخرى 
د أن اشكر لى ولوالديك إلى للصير »> وةوله:2 إما سلئن عندك الكبر أحدما 
أوكلاهما فلا تقل لما أف»أىلات.ءهما قولاسيئا حتىولا التأفف الذى هو أدنى 
فراتب السىء٠‏ د ولا تثبرها » أى لا يصدر منك إليهما قعل قبيكا قال عطاء 
بن أفى رباح فى قوله « ولا تنبرها > أى لا تنفض يدك عليهما » وما نهاه عن 
القبيح هن القول والفعل أمرء بالقول. الحسن والفعل الحسن فقال« وقل طماقولا 
كريما» أى ليناطيبا حسنا بتأهب وتوقير وتعظم < واخفض لها جناح الذل من 
الرجة »أى تواضم لمابئءلك «وقل رب أرحههما ما ربيائى صغيراً » أىفى كرما ' 
وعند وقانهما . ( ابن كثير جم ص ؛” بتصرف ) 
ويقول القرطى . 
أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذل كما قرن 
شكرها بشكره »دهن البر بهما والاحسان إليهما ألا يتعرض لسيهما ولا يعةهما 
فإن ذلاك من الكبائر بلا خلاف ؛ وعقوق الوالدين مخالفهما فى أغراضبما 
الجائزة لما عمكا أن برهما «واففتبماعلى أغراضبما . وعلىهذا إذا أمرا أو أحدها 
وادما بأمر وجبت طاعتجما فيه إن لم يكن ذلك الأمر معسية » ولا يختص بر 
الوافدين بأن يكونا مسلدين بل إن كانا كافرين يدرهما ويحسن إليبساإذا كان لها 


الإحسان إلييما واابر مم إذا لم بتعين الجهاد ألا يججاهد إلاباذلهما : ومن ثمام 
برها صلة أحل ودما . 


قوله تعالى< إما يبلغن عندك الكيبر أحدما أو كلاها » .خص حلة الكبر 
لأمبا المالة ااتى يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال علوبما بالذعف واسكير » فألزم 
فى هذءاخالة من ٠راعاة‏ أحوالحا أ كثر مما أأزمه من قبل » لأنهما قد صارا كال 
عليه » فيحتاجان أن يلى مهما فى السكير ما كان يحتاج فى صغره أن يليا منه » 
فإزلك خص هذه اخالة بالد كر » وأيضا فتاول الكث لهرء يوب الاستئقال 
لابرء عادة و#صسل الملل ويكثر الضجر فيظبر غضبه على أبويه وتاتفيخ لها 
أوداجه ويستعايل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة وأقل الكروه مايظبره بتنفسه 
المتردد من الضجر . وقد أمر أن يقابا,ا بالقول الموصوف باللكرامة وهو 
السام من كل عيب فقال :د ذلا تل لها أى ولا تنهرها وقل لمما قولا كريها » 
قوله تءالى:< فلا تةل لها أفى > أى لا تفل لها ما يكون فيه أدى تبرم » وعن 
أبى رجاء المطاردئ : قال » الأف الكلام التذع الردىم اعلنى . وقال مجاهد : 
معناه إذا وأيت مهما فى حال الشيخ الغائط والبولالذى رأيادسكف الصخر فلا 
تقذرها وتقول أف والآية أعم من هذا . قال لازنا : وما سارت قوله 
د أن » للا بوين أردأ ثىء لأنه رفضهمارنض كغر النعمة » وجحد التربية 
ورد الوصية الى أوصاه فى التنزيل بها و« ]ف »> كلة مقولة لكل شىء 
مرفوض » واذلك قال. إبراهيم لقومه < أف للم ونا تعبدون من دون الله » 
أى رفض لي ولهذه الأصنام معسك . 

قرله تعالى < ولا تنهرها » الّبر : الزجر والغاظة «وقل لها قولا كريا » 
أى لينا لعليغا مئل : يأأبتاه » ويا أماه من غير أن يسميهما أو يكنيهما . 


سداوؤاسه 

قرله تعالى د وأخفض لها جذاح الذل من الرحمة » هذه استعارة فى الشققة 
والرحمة بهما والنذلل طمانذال الرعية للأمير والعبيد للسادة فيثبنى حك هذءالآية 
أن يجمل الإلسان نفسه مع أبويه فى خير ذلة » فى أقواله وسكاته ونظره ولا 
يحد إايهما بصره فإن تلك هى نظرة الخاضب . 

قوله تعالل دكاربياق صذيرا »> خص التربية يالا كر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوينوتمبهما فى التربية » فيز يده ذلك اشفاقا لما وحئانا عليبما . 

( القرطى ج ٠١‏ ص 578 - 13> بتصرف ) 

ويقول صاحب التقسير الواضح : 

وقفى ربك بأق سوا بالواللدين إحسانا كائلاً فى للعاملة » إحسانا لبس 
بعده إحسان اذ يجتمع فيهما كل أسباب المودة والعطف » فن قرابة قريبة إلى 
صلة وشيجة وجوار كر م ؛ وعطف سابق » وحنان أبوى كريم » إذ ما أول من 
يعطف عليك عطفا غريزيا وأنت فى أشد الحاجة إليه فن المروءة أن ترد اليل * 
لا أقول بأحسن منه » فليس هناك جميل يوازى علهماء ولمذا ترى القرآن 
الكريم يجمع بين الأمر بعبادة الله والآمر بالإحسان اليرما وفى آنة أخرى 
د أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير > ولا غراية ذوالداك ما الاذان كونا 
الظاهر من ج.مك. واللّه الذى خلقك وسواك ونفخ فيك من روحه أعبده 
وحده ولا تششرك به شيئا وأحمن إلى والديك إحسانا يكاقء ماقدماه لك » 
وهذا الأمر بالإحسان عام فى كل حال » وهناك أوضاع خاصة تنتشى التنصيص 
عليها خصوصبا مثلا . 

إن يباغن عندك الكبر أحدم أوكلاهما فلاتقل لا كلتضجر أو تأموالكبر 


ساو سد 


ملازم الضمف والعجر والماجة إلى العين والناصر الذى يتخاضى عن العيب 
1 والأذى د وهو الذى خلتكم ٠ن‏ دعقم ثم جعل “ن : بعك طعف قوم جءل عن يعد 
قوة ضعفا وشببة »وليس اامهى عن التضجر والتألم خاصا يحلة ادكبر بل فكل 
حال خصوصا التى يتهاون فيها الولا. بأبيه لضعفه وعجزه عن الكسب . 
إذا تبتم إلى الله وندسم على ما فملتم فاعلدوا أن الله غنور للأأوابين رحيم 
بهم . وقل لما قولا لينا لطيفا مع حفظ السكرامة » والأدب والمياء ؛ واخنض 
لا جناح الذل من الرحمة » وهذا كناية عن حسن رعايتهما وتدبير أمرها 
قكأأنه قال : واضممهما إلى نفسك م فملا بك وأنت صغير وتواضم لما ؛ وألن 
جانبك معهما واخفض لما الجناح الذليل من أجل فرط الشفقة بها والعطف 
عايهما إِذْ ها فى حاجة إلى عطف م ن كان أفتر خلق الله إلى عنافهما . 
ولا تكتف بهذا بل قل رب أرحتهما » ومهاوز عن سيئاتهما فإنهما ربيالى 
صخيرا . وأنت ترى أن الله بالغ فى التوصية بالوالدين مبالغة تفشعر منها 
جاود العاقين . ( الواضح ج6١‏ ص 618 )1١5‏ * 
ويقول للراغى : 
2 وبالوالدين إحسانا «< أى وأن محسنوا إلى الوالدين وتبروهما ليكون الل 
00 إن الله مم الذين اتنوا والذين ثم محسنون »> 5 
وقد أمر سبحانه بالإحان إليهما للأسباب الآنية : 
-١‏ شفقابيا على الولد » وبذل أعلير إليه 6 وإبعاد الضر عنه جبد 
المستطاع فوجب مقابلة ذلك بالإحسان إليهما والشكر لها . 
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0 


ئ00ئظ 
؟ - إن الولد فطمة من الوالدين يا جاه فى اعمير أنه عليه الصلاة والسلام 
آل < قطمة بضعة منى » . 
“ أنهما أنما عليه » وهو فى غاية الذمف » ونهاية العجز » فوجب أن 
يقابل ذلك بالشكر حين كبر هما »يا قال الشاعر العربلى يعدد نعمه على واده 
وقد عه فى كره : 
غذوتك .ولودا ومنتك ياقما تعل0© ا اجنى عليك وتنهل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم لمأبت لسقمك إلاساهرا أملسل 
كأ أنا للطروق دونك بلذى طرقت به دوق فين همل 
مخاق اردى نشى عليك وإنها لتعلم أن للوت وقت مؤجل 
فاما بلغت السن والغاية التى إليها مدى مااكنت فيك أومل 
جعات جزاى غلظة ونظاظة كأنك أنت النعم للتنضل 
فليتك إذلم برع حق أبونى فملت ل الجار المجاور يتمل 
واطلاصة ‏ إأه لا نعمة تصل إلى الإذءان أ كثر من نعمة اللخالق عليه » 
ثم ندمة الوالدين » ومن ثم بدأ بشكر نعمته أولا بقوله « وقفى ربك ألاتمبدوا 
إلاإيا > نم أودفها بشكر نعمة الوالدين بقوله: « وبالوالدين إحسانا » . 
نم فصلمايمجب من الإحسان إليبما بقوله : 
د إما ببائن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما ذلا تقل لبما أف ولا تنبرها 
وقل لها قولا كرعاء وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهبماما 
ربيائى منيرا > أى إذا وصل الوالدان عندك أو أحدها إلى حال الضءث 


ا 0 
)١١(‏ تمل : العل : هو العرب بعد الغرتٍ 


ل ## سم 


والعجرّ وصارا عندك فى آخرالممر كنت عندما فى أوله ‏ وجب عليك أن 
تشفق عليهما وتحدو لهما تعاملهما معاملة الشا كر لمن أنم عليه . ويتجلى ذلك 
بأن تتبع معهما الأمور الخسة الآنية : 

١(‏ ) -ألا نتأفف من شىء تراه من أحدما أومنهما مما يتأذى به الناس 
ولكن أصبر على ذلك ممْهما» واحتسب الأجر عليه يا صبرا عليك فى صغرك . 

( ب)- ألا تنفص عليهما يكلام تزجرهما به؛ وفى هذا منع من إظبار المخالنة 
لبما بالقول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما » وفيا قبله منع من إظهار 
الضجر القليل أو الكئير . 

(+)- أنتقول لبماقولا حسناء وكلاماً طيبا مقرونا بالاحتراموالتعظي مما 
يقنضيه حدن الأدب وترشد إليه المروءة كا تقول :يا أيتاه ويا أماه ولاتدعوهما 
بأمعائهما ولا ترفم صوتك أمامهما ولا حدق فيبما بنظرك . 

(د) - أن نتواضم لبما وتاخلل وتطيعهما فيا أمراك به ممالم يكن معصية 
لله » رحمة «نك مهما وشفقة علبما إذ هما قد احتاجا إلى من كان أفقر انلخاق 
إلهماوذلك منتهى ما يكون ءن الضراعة والسكنة . 

وقوله من الرحمة » أى يكون ذلك التذلل رحة مهما لاءن أجل اءتثال 
الأس وخوف العار فتط » فنذكر نفسك با تقدم لهما من الإحسان إليك » 
وبا أمرت به من الشئقة والحدب علمهما . 

وقد مثل حاله معبما يمال الطاثر إذا أراد ضم فرخه إليه لتربيته » فإنه 
يخفض له جناحه » فكأ نه قال للولد : | كفل والديك يأن تضمهما إلى نذك سم 
فملا ذلك حال صغرك . 

(ه)- أن ندعو الله أن يرحمرما يرنه الباقية كفاء رحمتهما لك فى صغرك 
وجميل شفتتبما عليك . 
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ل ## سم 
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بأن تتبع معهما الأمور الخسة الآنية : 

١(‏ ) -ألا نتأفف من شىء تراه من أحدما أومنهما مما يتأذى به الناس 
ولكن أصبر على ذلك ممْهما» واحتسب الأجر عليه يا صبرا عليك فى صغرك . 

( ب)- ألا تنفص عليهما يكلام تزجرهما به؛ وفى هذا منع من إظبار المخالنة 
لبما بالقول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما » وفيا قبله منع من إظهار 
الضجر القليل أو الكئير . 

(+)- أنتقول لبماقولا حسناء وكلاماً طيبا مقرونا بالاحتراموالتعظي مما 
يقنضيه حدن الأدب وترشد إليه المروءة كا تقول :يا أيتاه ويا أماه ولاتدعوهما 
بأمعائهما ولا ترفم صوتك أمامهما ولا حدق فيبما بنظرك . 

(د) - أن نتواضم لبما وتاخلل وتطيعهما فيا أمراك به ممالم يكن معصية 
لله » رحمة «نك مهما وشفقة علبما إذ هما قد احتاجا إلى من كان أفقر انلخاق 
إلهماوذلك منتهى ما يكون ءن الضراعة والسكنة . 

وقوله من الرحمة » أى يكون ذلك التذلل رحة مهما لاءن أجل اءتثال 
الأس وخوف العار فتط » فنذكر نفسك با تقدم لهما من الإحسان إليك » 
وبا أمرت به من الشئقة والحدب علمهما . 

وقد مثل حاله معبما يمال الطاثر إذا أراد ضم فرخه إليه لتربيته » فإنه 
يخفض له جناحه » فكأ نه قال للولد : | كفل والديك يأن تضمهما إلى نذك سم 
فملا ذلك حال صغرك . 

(ه)- أن ندعو الله أن يرحمرما يرنه الباقية كفاء رحمتهما لك فى صغرك 
وجميل شفتتبما عليك . 
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والخلاصة ‏ إنه سبحانه بالغ فى النوصية بالوالدين مبالغة تقشعر منها جاود 
أمل العقوق » وتقف عندها شعورم » من حيث افتتحها بالأعن بتوحيده 
وعبادته » ثم شفعما بالإحسان إلمهما ثم ضيق الأمى فى مراعاهما حتى لميرخص 
فى أدنىكلة تنفلت من للتضجر » مع موجبات الضجر » ومع أحوال لايكاد 
الإنءان يصبر معها » وأن يذل ومخضع لوما ثم ختمها بالدعاه» والترحم هليهما . 


( للراغى ج ١6‏ ص 78-5 بتمسرف) 


*- وقال تعالى < قل تمالوا أتل ما حرم رم علي الانشركرا به شيا 
وبالوالدين إحسانا ولا تنتلوا أولادم من إملاق من رزتم وإاثم ولا تتربوا 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن ولا تفتلوا النفس القى حرم الله إلا بالمق ذلكم 
وصام به لعل تمقاون » اليل : الأنعام ) 
ال القاممى : 
< وبالوالدين إحسانا » أى وأحسنوا بالوالدين إحساناقال الام : والإحسان 
ما يرج عن حد العقوق » ومثل هذا قوله تعالى 2 وصاحبهما فى الدنيا معروة » 
ولا كان إيجاب الإحسان ربا لترك الاحسان ذكر فى الحرمات. وكذا حم ما 
بعده من الأوامس . فإن الأمى بالثىه مستازم لالبى عن, ضده . بل هو عيئه 
هند البعض » كأن الأواس ذكرت وقصد أوازمها »ومن سر ذلك هنا 
أعنى وضع وبالوالادين إحسانا » موضع « الى عن الإساءة إليهما »> لذبالغة 
والدلالة على أنثركالإساءة فى شأمهما غير كانى فى قط اه حقوقبماء بخلاف غيرهما. 
( القاتعمي جاص 004 7016 ) 


شع 


ويقول صاحب النفسير الواضح . ٠‏ 

والوالدين إحسانا » أ ىأحسنوا إلى الوا لدين إحسانا كاملا » باخلاص 
لَه سبحانه فا بكم بالإساءة مهما قلت ؟وأما العقوق فكبيرة من الكباثر 
والقرآن الكرم قرن الأمى بعبادة الله بالإحسان للوالدين « وقفى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وإلوالدين إحسانا » : « أناشكر لى ولوالديك »> وقد روى 
البخارى ومسل عن بن مسعود قال سألت رسول الله يي أى العمل أفضل ؟ 
قال : < الصلاة لوقتها »> قلتثم أى ؟ قال : « بر الوالدين >» قلت ثم أى ؟ 
قال : د الجهاد فى سبيل الله » وهذا دليل على عظم العناية بحتوقهما وعلى أن 
مكانتهما تستحق ذلك فما قد خلقا الجسم فالظاهر » واللّه سبحانه هو الخالق 
حقيقة وفى الواقع ... وللراد بالإحسان إليهما معاملاهما معاملة كرعة معاءلةمبنية 
على العطف والحبة لااعلموف والرسية فبرحما سلف لك ودين » نقهه ورد فى 
الحديث « بروا اباءم تيرم أبناوم » وأنت فىشبابك قد لانحتاج إلى الغير » 
ولكن فىكبرك محتاج إلى من يعينك ويقوم بأمورك » وعحبة الوالد لولده 
غريزتمن الغرائز فلريوص هايا الشرع » ومحبة الولدلوالديه جزاء ومكانأة لبماء 
ولذا نبه القرآن عليها وشدد » على أن عقوق الوالدين يفسد الأبناء وتكوينهم 
وينشثهم عل الغاظة وعدم الشفقة » وعلى الوالدين حسن الرعابة والعناية والععاف 
علييم وعدم التحم فى للسائل الشخصية الخاصة إلابقدر محدود . 

( الواضح جد ص )7١‏ 

ويقول للراخى : 

للأراد ببرهما إحترامهما احترام الحبة والكرامة » لااحترام اهلكو والرهبة » 
لأن فى ذلك مفسدة كبيرة فى تربية الأولاد فى الصغر » وإجاء لهم إلى العقوق 


شع 


ويقول صاحب النفسير الواضح . ٠‏ 

والوالدين إحسانا » أ ىأحسنوا إلى الوا لدين إحسانا كاملا » باخلاص 
لَه سبحانه فا بكم بالإساءة مهما قلت ؟وأما العقوق فكبيرة من الكباثر 
والقرآن الكرم قرن الأمى بعبادة الله بالإحسان للوالدين « وقفى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وإلوالدين إحسانا » : « أناشكر لى ولوالديك »> وقد روى 
البخارى ومسل عن بن مسعود قال سألت رسول الله يي أى العمل أفضل ؟ 
قال : < الصلاة لوقتها »> قلتثم أى ؟ قال : « بر الوالدين >» قلت ثم أى ؟ 
قال : د الجهاد فى سبيل الله » وهذا دليل على عظم العناية بحتوقهما وعلى أن 
مكانتهما تستحق ذلك فما قد خلقا الجسم فالظاهر » واللّه سبحانه هو الخالق 
حقيقة وفى الواقع ... وللراد بالإحسان إليهما معاملاهما معاملة كرعة معاءلةمبنية 
على العطف والحبة لااعلموف والرسية فبرحما سلف لك ودين » نقهه ورد فى 
الحديث « بروا اباءم تيرم أبناوم » وأنت فىشبابك قد لانحتاج إلى الغير » 
ولكن فىكبرك محتاج إلى من يعينك ويقوم بأمورك » وعحبة الوالد لولده 
غريزتمن الغرائز فلريوص هايا الشرع » ومحبة الولدلوالديه جزاء ومكانأة لبماء 
ولذا نبه القرآن عليها وشدد » على أن عقوق الوالدين يفسد الأبناء وتكوينهم 
وينشثهم عل الغاظة وعدم الشفقة » وعلى الوالدين حسن الرعابة والعناية والععاف 
علييم وعدم التحم فى للسائل الشخصية الخاصة إلابقدر محدود . 

( الواضح جد ص )7١‏ 

ويقول للراخى : 

للأراد ببرهما إحترامهما احترام الحبة والكرامة » لااحترام اهلكو والرهبة » 
لأن فى ذلك مفسدة كبيرة فى تربية الأولاد فى الصغر » وإجاء لهم إلى العقوق 


فى الكبر » والى ظِ الأولاد ليم يا لاوم اباؤم » وليس لما أن ينحكا فى 
شتولهم أنخاصة بهم » ولاسيا 'نزويجهم يكن يكرهون أو منعهم من البجرة 
لطلب امل الناقع أو لكسب امال والجاه إلى نمو ذلك . 

(اللراغي جم ص07 ) 


4 - وقال تعالى : 
< ووصينا الا اسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك لى ما ليس لك به 
عل ذلا تطعهما إلى مرجمم فأذبتم يماكنتم تعملون » 
(4: الشكبوت ) 


يقول ابن كثير : 

يقول تعالى آمس| عباده بالإحسان إلى الواقدين بعد المث عل القنك 
بتوحيده فإن الوالدين هما سب وجود الإ نسان ولبما عليه غاية الإحسان ذلوالد 
بالإنفاق والوالدة بالاشفاق » ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والاحسان إليهما فى 
مقابلة إحسائهما للتقدم قال < وإن جاهداك لتشرك بى مالس لكبه عل فلا 
تطمهما » أى وإن حرصا غليك أن تتابعبما على ديْهما إذا كانا مشركين فإياك 
وإياما فلا تطعهما فى ذلك فإن مرجميم إلى يوم القيامة فأجزيك بإحسافك إليهما 
وصبر4 على دبنك وأحشرك مع الصالمين لافى زمرة والديك وإن "كنت 
أقرب الناس إليهما فى الدنياء فإن المرء نما يحشر يوم القيامة م كن أعتي أ 
حيا دينيا . 


( أبن كثير جص 05+ ) 


قدت 
وقال للراغى . 
«ووصينا لا نسان بوالديه حسنا» أى و أمر ناهرتعهدهماو الي ري هماوالإحسان إليهما. 
< وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به عل فلا تطميما » أى وإن 
حرضاك على أن تتاعهما على ديتم.! إذا كانا مشركين » فإياك أن تفمل ذلك 
وجافى الحديث د لاطاعة تحلوق فى معصية الخالق » ومعنى قوله 2 مالس لك 
بعل » أنه لاعل لك بالميته » وإن كان لا يمجوزله أن يتبع فيا لايع ممته 
تأحرى به ألا يتبع فيا يلم بطلانه . 
< إلى مرجم فأنبتم بها كنتم تعملون» أى مرجع جميعاإلى يوم القيامة 
من آمن متم ومن كثر » ومن بر والديه ومن عق » ثم أجازيم على أعالم 
الحسن بإحسانه» وللسيىه عاهو أهل له . 
( للراغى ج ٠١‏ ص 1١1861١7‏ بتصرن ) 
ويقول القاسمى : 
< ووصينا الإنسان بوالديه حسنا > أى أمرناه أمراً مؤكداً بايلاه والديه 
فملاً ذا حمن عظم . 
د وإن جاهداك لنشرك فى ماليس لاك به عل فلا تطعهما » أى فى الشرك 
إذا جلاك عليه . 


وممنى امالس لك بهءل» أىلاع لكبالمين قال|اقافى :عبردن نفيها بذفى العم 


قدت 
وقال للراغى . 
«ووصينا لا نسان بوالديه حسنا» أى و أمر ناهرتعهدهماو الي ري هماوالإحسان إليهما. 
< وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به عل فلا تطميما » أى وإن 
حرضاك على أن تتاعهما على ديتم.! إذا كانا مشركين » فإياك أن تفمل ذلك 
وجافى الحديث د لاطاعة تحلوق فى معصية الخالق » ومعنى قوله 2 مالس لك 
بعل » أنه لاعل لك بالميته » وإن كان لا يمجوزله أن يتبع فيا لايع ممته 
تأحرى به ألا يتبع فيا يلم بطلانه . 
< إلى مرجم فأنبتم بها كنتم تعملون» أى مرجع جميعاإلى يوم القيامة 
من آمن متم ومن كثر » ومن بر والديه ومن عق » ثم أجازيم على أعالم 
الحسن بإحسانه» وللسيىه عاهو أهل له . 
( للراغى ج ٠١‏ ص 1١1861١7‏ بتصرن ) 
ويقول القاسمى : 
< ووصينا الإنسان بوالديه حسنا > أى أمرناه أمراً مؤكداً بايلاه والديه 
فملاً ذا حمن عظم . 
د وإن جاهداك لنشرك فى ماليس لاك به عل فلا تطعهما » أى فى الشرك 
إذا جلاك عليه . 


وممنى امالس لك بهءل» أىلاع لكبالمين قال|اقافى :عبردن نفيها بذفى العم 


بها للإيذان بأن مالا بم[ سصمته »لايججرز انباعه وإن لم يعم بطلانه »نكيف عا 
عل بطلانه < إلى مرجعم تأنبكم بها كلام تعملون > أى إلى مرجع من آمن 
متم ومن أشرك . فأجازيكم حق جزاتم. فيه التحذير من متابمتّبما على الشرك 
والحث على ااثبات والاستقامة فى الدين ,بذكو للرجع والوعيد . 

( القاسبى ج٠1‏ ص 4758 47886 يتصرف ) 


5 وال تمالى : 

< ووصينا الإنسان بوالديه إ<سانا ملته أمه كرها ووضمتة كرها وله 
وقصاله ثلاثون شبرا حتى إذا بلغ أشده ويلخ أربءين سنة قال رب أوزعتى أن 
أشكر نعمتك التى أنممت على وعلى والدى وأن أعمل صالما ترضاه وأساح لى 
فى ذريقى إفى تبت إليك وى من المسلدين . أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا وتتجاوز عن -يئائمهم فى أسماب اإنة وعد الصدقالذى كان وأيوعدون . 
والذى قال لوالديه أف لكا أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وعما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله <ق فيقول ماهذا إلا أصاطير 
الأولين . أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلبم من ابن 
والإنس إنمم كانوا خاسرين ولتكل درجات مماعبلوا وليوفيهم أعماهم وم 


لا يظالون > . 1١616(‏ 146172 »19 سررة الأحقاف) 
بقول ساحب الننسير الواضح : 


هذه الآيات السكرعة سيقت لبيان جانب من جوانب نعم الله علىالإنسان 
71 فضله 'عليه حيث تعهده فى الصغر » ووضع فى قلب والديه وخاصة الأم غريزة 
حبه والمءاف عليه حت يكثمل ») ويعد باوغ عقله وله كان منه من وفق إلى 


مداخل مت 
اغخير ؤاهتدى ورد بعض الجيل إلى أهله » ؤمئه من ضل وبغى ول يرع لمق 
حرمة بل كفر وأنكر رغم الماح والديه عليه وإرشادهماله» ولسكل درجات 
فانظر ‏ وفقك الله تعالى إلى اخير ‏ مكانك فى الناحيتين . 
المعنى : ووصينا الإنان بوالديه أن يحسن لما إحسانا » والزمناه إحسانا 
إليهما فبما أحق الناس ‏ والأمر بالإحسان إليهما محل اعتناه من الله » كان 
وصية لا أمراً إذ ها قد توليا ايجاده ظاهراً » والله تولى خلقه حقيقة وباطنا» 
والأم أحقيذلك من الآب فبى حملته على كره وتمب ووضعته يعشقة وأ . 
ومدة امل والرضاع ثلائون شبرا والولد فيها حمل على أمه » فبطنها وعاه 
4 » وثديها سقاء له » وى فوق ذلك تسهر وتتعب » وتشّق لسعد » فن باب 
الذوق ورد الخيل الإحسان إلى الوالدين وخاصة الأم . فإذا عاش الرضيع ودرج 
كا يدرج الصبوان » وأيغع مع الشبان حتى إذا بلغ أشده واستحك عقلدواستوت 
قوته ويام أربعين سنة قال :رب أوزعنى ووققنىأنأشكرنم .تك الى نعءث هلىوءلى 
والدى حيث وضعت فى قاوبهما العداف على » وخلقتنى بسببهما على أتم صورة 
ورعينتى فى الصغر وربةتنى وحفظتنى وأنميت على لما لاتحهى » ويظبر - واللّه 
أعم - أن قول الإنسان هذا عدد باوغه الأشد وا كال العقل وباوخ الأريعين 
قوله هذا من حيث هو.إندان فقط يقطع النظر عن الارشادات والتعاليم التى 
تأنى على ألسنة الرسل » وتجمل الطفل عند البلوغ أو الاحتلام مكلفا بكل فروع 
الشريعة إذ طلب الإنسان من ربه إن يوفقه إلى العمل وأن يديه إلى الشكر 
ورد اميل ليس موقوظا على ياوغ الأربعين ويل الأشد. 
رب اهدنى إلى شكرك حيث أنعمت على وهلى والدى ثما لايحمةى واعدق 


7خ لم ىشمم مر موه مسقا د سعومب ياو وم ودج ص جيعد ويه ومنو يس 


جه يح جحي ياي حم موحي قن ورويه بحر وسوصن صو معومي سبع جه مساو يود مم يات 


مداخل مت 
اغخير ؤاهتدى ورد بعض الجيل إلى أهله » ؤمئه من ضل وبغى ول يرع لمق 
حرمة بل كفر وأنكر رغم الماح والديه عليه وإرشادهماله» ولسكل درجات 
فانظر ‏ وفقك الله تعالى إلى اخير ‏ مكانك فى الناحيتين . 
المعنى : ووصينا الإنان بوالديه أن يحسن لما إحسانا » والزمناه إحسانا 
إليهما فبما أحق الناس ‏ والأمر بالإحسان إليهما محل اعتناه من الله » كان 
وصية لا أمراً إذ ها قد توليا ايجاده ظاهراً » والله تولى خلقه حقيقة وباطنا» 
والأم أحقيذلك من الآب فبى حملته على كره وتمب ووضعته يعشقة وأ . 
ومدة امل والرضاع ثلائون شبرا والولد فيها حمل على أمه » فبطنها وعاه 
4 » وثديها سقاء له » وى فوق ذلك تسهر وتتعب » وتشّق لسعد » فن باب 
الذوق ورد الخيل الإحسان إلى الوالدين وخاصة الأم . فإذا عاش الرضيع ودرج 
كا يدرج الصبوان » وأيغع مع الشبان حتى إذا بلغ أشده واستحك عقلدواستوت 
قوته ويام أربعين سنة قال :رب أوزعنى ووققنىأنأشكرنم .تك الى نعءث هلىوءلى 
والدى حيث وضعت فى قاوبهما العداف على » وخلقتنى بسببهما على أتم صورة 
ورعينتى فى الصغر وربةتنى وحفظتنى وأنميت على لما لاتحهى » ويظبر - واللّه 
أعم - أن قول الإنسان هذا عدد باوغه الأشد وا كال العقل وباوخ الأريعين 
قوله هذا من حيث هو.إندان فقط يقطع النظر عن الارشادات والتعاليم التى 
تأنى على ألسنة الرسل » وتجمل الطفل عند البلوغ أو الاحتلام مكلفا بكل فروع 
الشريعة إذ طلب الإنسان من ربه إن يوفقه إلى العمل وأن يديه إلى الشكر 
ورد اميل ليس موقوظا على ياوغ الأربعين ويل الأشد. 
رب اهدنى إلى شكرك حيث أنعمت على وهلى والدى ثما لايحمةى واعدق 


7خ لم ىشمم مر موه مسقا د سعومب ياو وم ودج ص جيعد ويه ومنو يس 


جه يح جحي ياي حم موحي قن ورويه بحر وسوصن صو معومي سبع جه مساو يود مم يات 


اك 


إلى صالم الأعمال » واجل التآوى والصلاح ساريا فى ذريقق راسخا فى أبنائق 
لأنى تبت إليك وأنبت » وإنى من السادين القانتين تاغفرل ووفقويلأ كرم 
الأ ومين . 

أولتك - والإشارة للتعظيم الذين نتقبل هنهم أحسن أعباهم » وكلها. 
سببكال الإخلاص من أحمن الأعمال» وتتجاوز عما فرط من صيئانهم » 
وعدم ربك بذاك وعدا هو الصدق بعينه » الذى كانرا يوعدون به على ألسنة 
اسل أما الصنف الثاتى الذى لم يرع فى لله حقاء ولم يرع لوالديه حرمة » ورد 
اجميل بالقبيح » وجازى الحنة بالديئة » فهذا والداه وها ما عرفت تعبا وسورأ 
اراحته » وصنعاه <تى ١‏ كتمل وأشارا عليه بمافيه خيره وسعادته ومع هذا 
مازاده ذل ككله إلا استكباراً وعناداً وكثرا وجحوداً .. انظر إليه ودو يقول : 
والذى قال لوالديه ‏ حينا أشارا إليه بالإسلام والإمان بالله وملامكته وكتبه 
ورسله واليومالآخر_ قال لا » أف لسكا أتعداننى بالبعث وألى سأخرج من القبر 
للحساب » والال أنه قد خات القرون هن قبلى و.ضتآلاف السنين ول تر 
أحدا بعث » يويد بهذا إتكار البعث . وها سخيتان بالله من أفعاله » ويلجان إلى 
الله أن يرشده ويهديه ويقولاه : ويلك وهلاكك آمن مع المؤمنين» وليس 
مرادهما الدعاء عليه بألويل والثبور» بل ها يحثانة على الإيعان والدخول فيه 
بسرعة »لأن وعد الله <ق » وقد وعد المؤمنين بالثواب واسكافرين بالعقاب . 


أولتك ‏ والإشارة للتحنير ‏ الذين حقت عليهم كلة ريك بالعذاب وص 
د لأملاآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجممين » حلة كونهم فى عداد أمم قد 


ساو له 


ولكل من الفريقين » فسريق المؤمنين » وفريق الكافيين درجات معاومة 
سيب أعالهم التى عملوهاء فريق فى الجنة ه درجات عليا » وفريق فى السعهر 
له درجات سفلى » وقد فمل ذلك ربك ليوفمهم جزاء أعمالهم التى عملوها فى 
الدنيا» وم لايظاون شيئا بنقص واب وزيادة عقاب . 
( الواضح ج0١‏ ص ١12-1٠١‏ بتصرف ) 

الأدلة من السنة : 

:إن الإحسان إلى الوالدبن طاعة لاتعدلها طاعة . بل هو الطاعة الدايمة أو 
الجهاد للودول . من أجل ذلك ناضت أحاديث النى يلاو . بالجليل من 
من التوجيهات اليو ية فى رعاية الوالدين والإحسان إليهما . ولك كان شعف 
الصحابة ,الإعان ومقنضياهفى بؤرة شعورم . وكثيراً ما دفعهم هذا إلى كثرة 
الم النى ميلع . عما يقربهم إليه من جباد وهجرة وعمل وطاعة وصحبة . 
كاز اللواب فى كثسي. من الأحيان يعود إلى بر الوالدين وإحسان صحبتهما 
وطاعنبا فى اناير . والجهاد فى مرضانهما فى ألأق . 

١‏ - عن ألى هريرة رض الله عنه قال : «جاء رجل الى رصول ان مكل 
فقال يارصول لثمن أحق الناس بحسن صحابتقى 7" قال أمك قال نم ٠ن‏ قال أمك 
قال ثم من قال أمك قال م من قال أبوك”2 > رواء الشيخان 

؟ س وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : أقبل رجل 
إلى ني الله . مب فقال : أبايمك على البجرة ”" والجباد أبتغى الأجر من الله 

٠ أئ من أولى الناس بحسن المشرة والاحسان‎ )١( 
(؟) ذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأت بعدها لمظم حتها ما قاسته فى له وإرضاعه‎ 


ثلائين شهرا وسبرها به واحتراق قلها عليه حق ربته ٠‏ 


() منادقة الوطن وسكن المدينة ٠‏ 


إل مد 


تعالى ؟ فقال : « هل لك .ن أبو يلك أحد حى ؟ > قال : نعم بل كلاهما قال : 
فتبتخى الأجر من الله تعالى ؟ قال : نم قال : « فارجع إلى والديك فأحدن 
سحبتهما > متفق عليه ( رياض الصالمين م ١١8‏ ) 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رذى الله عنبما قال : جاء رجل 
إلى رسول الله ميل فتال : جئت أبايعك عل البجرة » وتركت أبوى يسكيان ؟ 
فقال : د ارجع إليهما تأتحكب.ا 27 م أيكيتهيا »> رواه أبوداود . 

س وعن أسعاء بنت. ألى بكر رضى الله عبما قالت : قدمت على أنى 
وه مشركة فى عهد رسول 2-0 فاستغتيت رسول ا جل قلت قدمت 
على أى وهى راغية كك أتأصل أى ؟ قال نم صلى 7" أمك > 

روادالبخارى ومسم وأبو داود ( الترغيب والترهيب ج 4 ص ٠٠١964‏ ) 
النصر الثالى 
الإحسان إلى الاقارب 
الأدلة من الكتاب : 

من أبرز الجالات التى يب فيها الإحسان مجال الإحسان إلى ذوىالقربى _ 
ومن تربط الانسان به علائق الرحم والقرابة من البنوة والأخوة والعدومسة 
والمؤولة والمصاهرة فإن البر. بوؤلاء وإسداء للعروف لم والإحسان لبهم يوق 
الصلة بين أفراد الأسسرة الواحدة ثم بين باق أسر الجتمع وأفراده الأمى الذى 
يشد أواصره ويقوى كيانه : 

(1) أى أدخل عليهما السرود وأجلب هما الفرح . 


(؟) أى طامعة فيماعتدى تسألنى الاحسال إلبها . 
لوف أى قدى ها إحسانا ومودة . 


ل 


١‏ - قال تعالى : « وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوافدين إحسانا وذى القرلى واليتامىوالما كين وقولوا لاناس حسنا وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة ثم توليتم إلا قايلا - وأتم معرضون > 

(5 : البقرة ) 


يول صاحب تفسير النار : 2 وذى القربى 6 

الاحسانهوالذى يقوىغرائزالةطزة ويوئق الروابط الطبيعية بين الأقربين 
حتى تبلغ البيوت فى وحدة المصاحة درجة الكال والأمة تتألف من البيوت 
(المائلات) فصلاحبا صلاحما وهبنا قالالأستاذ الامامكلمة جليلة ى: من لم يكن 
لهبدتلاتنكون له أمة . وذلك أؤعاطفة التراحموداعية التعاون إنما تكو نان على 
أشدحهما وأكليما فى الفطرة بين الوالدين والأولادم بين سائر الأقربين » فن 
فسدت فطرته حتى لا خير فيه لأعله فأى خسير يرجى منه للبعداء والأبعدين ؟ 
ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزء من بنية أمة » لأنه لم نفع فيه 
اللحمة الننسبية التى هى أقوى مة طبيعية تصل بين الناس ب فأى للمة بعدها تصله 
بير الأهل فتجمله جزء مهم يسره ما يسرم ويؤلله ما يؤلهم » وبرى منقعهم 
عين منفعته ومضرمهم عين مضمرته وهو ما يجب عل ىكل شخص لأممه » قفى 
نظام الفطرة بأن تكو ن نمرةالقراية أقرى من كل نمرة » وصلنها أمتن م نكل صلة 


. أى الأقرب لك من الأصول والموائى‎ )١( 


2111111 


الم 


قربهم من الشخص . ( للنار < ١‏ صم ( 


؟ ‏ وقال تعالى . < واعبدوا الله ولا تشركرا به شبئاً وبلوالدين إحااً 
وبذى القربى واليتااى وللسا كين والجار ذى القربى واذار الجنب والصاحب 
بالجبب وابن السبيل وما ملكت إعانم إن الل لايحب ١ن‏ كان عنتالا 
كور . (: النساء) 


يقول صاحب تفسير النار : 


قالتعالى «وبذى الآربى» أى وأحسنوا .تعاملة ذىالقربى وم أقربالناس 
إلىالا نان بعد الوالدين الذينيلونهم فىالمقوق.وفى مورةالبقرة « وإذا أخذنا 
ميئاق بنى إسسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى قرب ... الج 
الآية » تأعيد الجار هناء ولم يد هناك . قال بعض للةسرين النسكتة فى ذلك 
أن الوصية بذى القربى مؤكدة فى هذه الآمة زيادة على تأ كيدها فى بنى إسرائيل 
لأن إعادة الجار للتأ كيد . وعندى أنه يكن أن 'نكون إهادة الجار لإنادة 
التنويع فإن الإحسان بلوالدين غير الاحسان بالأقريين إذ يجب للوالدين من 
الرعاية والتكريم واللضوع ملا يجب لغيرها . وءتى ارتقت الشرائع بارتقاء 
الأمة حسن فيها مثل هذا التحديد والتدقيق فى المدود والواجبات لاستعداد 
الأمةله. 


إذا فام الإنسان يتوق الله تعالى نصحت عقيدته وصلحت أعمله» وقام 
بحقوق الوالدين فصلح حالهما وحله » تنكون بذالك وحدة البيوت الصغيرة 


#4 
للركية دن ألوالدين والأولاد» ودصلام هذا البيت المسخير يحدث له قو 
م دن : بصارم 2 د 
فإذا عاون أهله البيوت الأخرى التى تنسب إلى هذا البئيت بالقرابة وعاونته هى 
أيضا يكون. لكل من البيوث للتعاونة قوة كبرى . يمكنه أن يحسن بها إلى 


الحتاجين الذين ليس لبم بيوت تكفيهم مؤوئة الحاجة إلى الناس الذين, 


لايجمعهم بهم النسب وثم الذين عطفيم على ذوى القربى . 
( النارجه ص ١5٠‏ 51) 

ويقول صاحب التفسير الواضح : 

وأحمنوا إلى ذوى القربى كلاخ والأخت والعم واعفال وأبنائهم فإة 
الاذان إذا أحسن للوالدين والأتارب تكونت أسسرة قوية متعاونة متماندة 
وى نواة امجتمع ومنها تتكون الدول لاسيا إذا كان هذا العمل بعد الايمان 
الله والاخلاص له . ( التفسير الواضح جه ص ١١‏ ) 
الأدلة هن السنة : 

إن رعاية ذوى القربى وتءبدم والإحسان إلبهم والبر م ماديا وأدبيا من 
أبرالأعمال وأحبها إلىالله تعالى وأعظمها أثرا وجرا عطاء حيث تقرب البعيد 
وتدى القريب ونركى العلائق وتمطر عودها بعطر الب ولأودة وحيث تق 
الإنسان من شوم التعليمة وغضب الله وتبعده عن النار وتقود. إلىالجنة . 

-١‏ عن مائشة رغى الله عنها قالت : جاءتنى أمرأة و.هها أبفتان تسألنى فلم 
عبد عندى غير أعرة واحدة فأعمايتها فقدمتها بين أبنتيم1(”ثم قات خرجت 


)١(‏ قلرأة مع شدة جوعها لم تدام من الثمرة شيا بل قسمتها بين أبثتيها 
رحمة هما وشئقة هليهما . 


وم له 
فدخل النى وَتليةْ لحدثته نقال : « من 'بلى من هذه البنات بشىء”" تخسن 
إلمهن كن له ستراً .ن النار » رواه الشيخان والترمذى 
*“-وعن ألى سعيد المدرى رض ىال عنه عن الو ود قآل: د ميكان 
له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسنحبتهن 7" واتق الله 
فيين فله اللنة » روأه الترمذى وأبو داود 
- وعن أيوب بن مومى عن أبيه عن جده رمى الله عنه عن النى 
عليه قل: د ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن 99 » 
( روى هذه الثلاثة والترمذى ) 
4 - وعنه رضى الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله إن لى قرابة أصلهم 
ويتطموق وأحسن إلييم ويسيئون إلى وأحم علوم ويجباون على فتال : < لْن 
كنت كاقلت ذكأنما تسفهم الل" ©© ولايزال ممك من الله ظبير عليهم 
مادمت عل ذنك اع , 
رواه سل ( التاج جه س١‏ - )1١‏ 


0 


(١)واحدة‏ أو أ كثر له أو أثيره . 

(0) عشراهن . 

(6) والأدب الحبن أن يله "كف بأ كل و كيف يشرب وكيف يعامل 
الناس وكيف يسعى لميشه بينهم ويحسن عشرتهم والواجب عايه لربه وخللقه 
فيدخل فى هذا تعليمه با يناسب الزمان وللكان . 

(1) الرماد (ه) ناصر وممين 


ل اليلد 


لما ا 


العنصر الثالك 
الإحسان إلى اليتائى وللسا كين 

إن اليتائى وللسا١كين‏ صنفان من الناس فى أثد الماجة إلى الإحسان 
إلهم وللساعدة هم ٠.‏ فإن البقم الذى فقد عائله وراعيه فى حاجة قصوى إلى 
نصير. يقف إلى جواره ويشد من أزره ويظل معه حتى يشتد عوده ويقف على 
قدميه . وكذلك للسكين الذئ لا يجد من النفقة ما يكفيه يحتاج إلى من يمد 
إليه يدا محسنة حانية » عطوفة بارة . واليتيم وللسكين كلاما إن ضاع أو جاع 
أو انحرف فلا يعنى الجتمم الفرط من عواقب تفريطه فى حتهما . 

١‏ - قال تعالى : « وإذا أخسذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذىالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناسحسنا وأقيوا 
الصلاة واتوأ الأكلة نم توليتم إلا قليلا نكم وأثم معرضون » . 

(46 : البقرة) 

يقول صاحب تنسير للنار : 

« واليتائى وللسا كين »> . 
واليتيم هو هن مات أبوه ودوصذير وقد قدم الوصية به عل الوصية بالمسكين 


. 


وم يقيدها بنتر ولا مسكنة فمل ألها مقصودة لذاتها . 


قال الأستاذ الإمام : أ كد الله تعالى الوصية باليتيم وف القرآن والسنة : 


كاير دن هذه الوصايا وح.لك أن القرآن نبى عن قبر اليم وشدد الوديد 
على 1 كل ماله تشديداً خاماً ولوكان السمر فى ذلك غلبة للسكنة على اليتامي 


اللا 


مس لإا ممم 


لا كتن هنا بذ كر للسا كين . كلا إن السر فى ذلك هوكون اليم لا جد 
فى العالب من تبعثه داطفة الرحمة الذطرية على المناية بتر بيته والقيام محفظحةوقه 
والعناية بأموره الدينية والدنيوية » فإن الأم إن وجدت تسكون فى الأغلب » ٠‏ 
عاجزة ولاسبا إذا تزوجت بعد أبيه فأراد ان تعالى ‏ وهو أرحم الراحمين # 
بها أ كد من الوصية بالأينام أن يكونوا من الناس ثذلة أبنائهم يربولهم “ربية 
دينية أدنيوية لثلا يفسدوا ويفسه بم غيرم فينتشر الفساد فى الأمة فتنحل 
أحلالا فالمناية دتربية الينامى هى الذريمة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الأولاد . 
والتربية لاننيسر' مع وجود غذه الندوة فإعال اليتامى إمال لسائر أولاد الآمة . 

(النارج ١‏ ض2*57 704 ) 


ويقول للراغى : 

« واليتلى وللسا كين > . 

الإحسان إلى اليم بحسن تريبئه وحذظ حقوقه من الضياع وحسبك قول 
النى يي د أن وكافل اليتم كباتين فى الجنة » وأشار بالسبابة والوسطى . 

إن الأيئام أعضاء فى جمم الأمة فإذا فندث أخلاتهم وساءت أحوا الهم 
تسرب الفساد إلى اثر الأمة . 

والإحسان إلى للسا كين يكون بالصدقة علبهم ومواسانهم حين البأساه 
والضراء وقدم اليتبم على السكين لأن هذا سكنه أن يسع ينه الحصول 
على قوته بخلاف الأول فإن الصثر مانع له من ذلك . 

(الراغى ج 1 ص 1086107 بنصرف ) 


سس ياست 
> وظال تمالى : 
د واعبدوا الله ولانشركوا به شيئاًوبالوالدين |حساناً وبذى القربى واليتالى 
وللسا كين والجار ذى القربى والجار الجدب والمماحب بالنب وابن السبيلوما 
ملكت أيعاني إن الل لا يحب منكان متالا لخوراً ٠»‏ (6:النساء) 


يقول أبن جرير فى تغسيره : 

وأما قوله < واليتامى » جمع يتيم وهو الطفل الذى قد مات والده وهلك ٠‏ 
وللسا كين جمع مسكين وهو الذى قد ركبه ذل الفاقة والحاجة فتمسكن لذلك 
يقولتعالى ذكره استوصوا بهؤلاء إحساناً إللهم وتمطنوا علبهم والزموا وصيييق 
فى الإحسان إلبهم . ( الطبرى جه ص ٠0‏ :) 


ويقول صاحب تفسير المنار: 


د واليتائى ولاسا كين » فإن الله تعالى يوصى باليتامى فى مثل هذا المقام 
لأن اليتيم يهمل أمره بده الناصر القوى الغيور وهو الأب » أونكون ترييته 
ناقصة بالجبل الذى هو جناية على المقل . أو فساد الأأخلاق الذى هو جناية على 
النفس » وهو يجبله وفساد أخلاقه يكون شراً على أولاد الناس يعاش رهم فيسرى 
: إلهم فساد. » وقلما :..تطيم الأم أن ترب الولد تربية كاءلة مهما اتسمت معارفها 
وكذلك أمسا كين لا تنظم الميئة الاجماعية إلا بالعناية بهم وصلاح حادم فإن 
أهمل أسرم الأغنياءكانوا نلاء ويلا على الناس» وقلا ينظر الااس ف المسسكنة 
إلى غير العادم ٠‏ صفر الك ف والمهم معرفة ميب ذلك إن فن الناس من يكون 
سبب عدمه وعوزه طعته وعجزه عن الكسب أو نزول الجوائح السماوية 
تذهب يعاله من غير تقصير منه » وهيذا هو المسكين المقيق الذى تيب مواسانه 


سس ياست 
> وظال تمالى : 
د واعبدوا الله ولانشركوا به شيئاًوبالوالدين |حساناً وبذى القربى واليتالى 
وللسا كين والجار ذى القربى والجار الجدب والمماحب بالنب وابن السبيلوما 
ملكت أيعاني إن الل لا يحب منكان متالا لخوراً ٠»‏ (6:النساء) 


يقول أبن جرير فى تغسيره : 

وأما قوله < واليتامى » جمع يتيم وهو الطفل الذى قد مات والده وهلك ٠‏ 
وللسا كين جمع مسكين وهو الذى قد ركبه ذل الفاقة والحاجة فتمسكن لذلك 
يقولتعالى ذكره استوصوا بهؤلاء إحساناً إللهم وتمطنوا علبهم والزموا وصيييق 
فى الإحسان إلبهم . ( الطبرى جه ص ٠0‏ :) 


ويقول صاحب تفسير المنار: 


د واليتائى ولاسا كين » فإن الله تعالى يوصى باليتامى فى مثل هذا المقام 
لأن اليتيم يهمل أمره بده الناصر القوى الغيور وهو الأب » أونكون ترييته 
ناقصة بالجبل الذى هو جناية على المقل . أو فساد الأأخلاق الذى هو جناية على 
النفس » وهو يجبله وفساد أخلاقه يكون شراً على أولاد الناس يعاش رهم فيسرى 
: إلهم فساد. » وقلما :..تطيم الأم أن ترب الولد تربية كاءلة مهما اتسمت معارفها 
وكذلك أمسا كين لا تنظم الميئة الاجماعية إلا بالعناية بهم وصلاح حادم فإن 
أهمل أسرم الأغنياءكانوا نلاء ويلا على الناس» وقلا ينظر الااس ف المسسكنة 
إلى غير العادم ٠‏ صفر الك ف والمهم معرفة ميب ذلك إن فن الناس من يكون 
سبب عدمه وعوزه طعته وعجزه عن الكسب أو نزول الجوائح السماوية 
تذهب يعاله من غير تقصير منه » وهيذا هو المسكين المقيق الذى تيب مواسانه 


ل ل 


امال الذى بقع موقعا من كفايته » ومنهم العادم الذى ماعدم المال إلا بالإسراف 
والتبذير واخيلة والفخنخة الباطلة » ومْهم العادم الذى ما عدم المال إلا لكل 
وإماله الكسب. طمماً فيا فى أيدى الناس وأ تكالا عدبم » أو بسلوكه فيه مسك 
الغش واعميانة حتى يفضح سر ويظبر أمره فبحبط عمله فللسا كين على ضربين 
مسكين معذور يساعد بالال ينمقه أو يساعد على تمحصيله >كسبه إن كان قادراً 
على ذلك . ومسكين غير معذور يرشد إلى تتصيره » ولا يساعد على إسسرافه 
وتبذيره» بل يدل على طرق الكسب فإن اتعظ وقبل النصح » وإلاترك أمره 


إلى أولى الأمس» والله لصير بالعياد 0 (النارجء ص اه) 
م - وقال تمالى : 
د نأما اليتم فلاتقير» . (ة سورة الضحى ) 
يقول الترطبى : 


قوله تعالى : < فأما اليم فلا تقبر » أى لا تنسلط عايه بالفل » ادفع إليه 
حقه واذكر يتمك » تاله الأخفش . وعن مجاهد « فلا تقبر » فلا تحتقر . 
وخص اليتبم لآنه لا ناصر 4 غير الله تعالى » فنلظ فى أميه » بتغليظ 
المثوبة على ظاله . 
ودلت الآية على اللطف باليتيم » وبره والإحسان إليه حتى قال قتادة : 
كن لبتم كالاب الرحيم . ودوى عن أبى هريرة أن رجلا شكا إلى النى وا 
قسوة قلبه » فقال : د إن أردت أن يلون فسح رأس اليتبم وأطعم المسكين » . 
( القرطى ج١7‏ ص ٠١‏ بتصرف) 


اسه و6 صم 


ويقول المراغى : 

د تأما اليتيم فلاتقبر > أى لاتير اليقم ولاتستذله » بل ارفع نا..هبالأدب 
وهذبه يمكارم الأخلاق » ليكون عضواً نافماً فى جماعتك .» لا جرثومة ساد 
يتمدى أذاها إلى من يخالطها من أمتك . 

ومن ذاق مرارة الضق فى نفسه فا أجدرءأن ب تشمرها فى غيره وقدكان 
يلا ينبا » فباعد الله عنه ذل البتم فكوا ذن أولى منه بأن يكرم كل يتم 
شكرا لله على نعمته . ( للراغي ج ٠‏ ص 147 ) 

الأدلة من السنة : 

إن الإحسان إلى اليتانى والمسا كين وكفالهم وتعهد أمرم ورعاية شأنهم 
أمى جليل . إذ هو الطاعة الدائمة والجهاد الموصول الذى يقود صاحبه إلى نعيم 
0 ورضوانه . وجل فى شرف جحبة رسول الله يل . 

١‏ سس فعن ألى هريرة رضى عنهالله قال :قال رسول الله ميك دكافل اليتيم 
له أو لغيره أنا وه وكبائين فى اللنة » وأشار بالسيابة والوسطى . 

رواه مل ( صصمبيح مسلم شرح النووى ج ١4‏ ص 1١1‏ 11) 

* سب وعن سبل بن سعد رضى الله عنه عن النى يكل تال : د أنا وكافل 

اليتم فى الجنة عكذا وقال بأصبعيه السبانة والوسطى0؟ »> . 
( رواء الأر بع ) 
)١(‏ وقال أى أشار وفرج بين السبابة والوسيلى » فسكافل اليتيم وعو أمن 


كوم يت حتى سالغنى عله برشده أو موه أو زُواجه إن كان أن اله درجة 
عظيمة فى الجنة قريبة من النى ميو . 


اسه و6 صم 


ويقول المراغى : 

د تأما اليتيم فلاتقبر > أى لاتير اليقم ولاتستذله » بل ارفع نا..هبالأدب 
وهذبه يمكارم الأخلاق » ليكون عضواً نافماً فى جماعتك .» لا جرثومة ساد 
يتمدى أذاها إلى من يخالطها من أمتك . 

ومن ذاق مرارة الضق فى نفسه فا أجدرءأن ب تشمرها فى غيره وقدكان 
يلا ينبا » فباعد الله عنه ذل البتم فكوا ذن أولى منه بأن يكرم كل يتم 
شكرا لله على نعمته . ( للراغي ج ٠‏ ص 147 ) 

الأدلة من السنة : 

إن الإحسان إلى اليتانى والمسا كين وكفالهم وتعهد أمرم ورعاية شأنهم 
أمى جليل . إذ هو الطاعة الدائمة والجهاد الموصول الذى يقود صاحبه إلى نعيم 
0 ورضوانه . وجل فى شرف جحبة رسول الله يل . 

١‏ سس فعن ألى هريرة رضى عنهالله قال :قال رسول الله ميك دكافل اليتيم 
له أو لغيره أنا وه وكبائين فى اللنة » وأشار بالسيابة والوسطى . 

رواه مل ( صصمبيح مسلم شرح النووى ج ١4‏ ص 1١1‏ 11) 

* سب وعن سبل بن سعد رضى الله عنه عن النى يكل تال : د أنا وكافل 

اليتم فى الجنة عكذا وقال بأصبعيه السبانة والوسطى0؟ »> . 
( رواء الأر بع ) 
)١(‏ وقال أى أشار وفرج بين السبابة والوسيلى » فسكافل اليتيم وعو أمن 


كوم يت حتى سالغنى عله برشده أو موه أو زُواجه إن كان أن اله درجة 
عظيمة فى الجنة قريبة من النى ميو . 


* - وعن عوف بن مالاك الأشجعى رضى الله عنه عن الى ييلع قال : 

د أنا وامرأة سفعاء”'' الحدين كهانين يوم الفيامة وأومأ بالوسطى والسبابة امرأة 

أآمت ”" من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى باتو|”7» 

أو مانوا > . رواه أبو داود ( التاج جه ص *1461) 

4 - وعن أبى هريرة وضى الله عنه قال : قال رسول الله يط : دالساعى 

على الأرملة والمسكين كال ماهد فى سبل الله » وأحسيه قال : د وكالقائم لايذتر0*» 
وكالصائم لا ينطر »> روآة مسل . 

( صميح مسلم شرح النووى ج18 ص 117 )1١18‏ 


الاحسان الى المار 


الأدلة من الكتاب : 
إن القرآق ااسكريم يدعونا إلى ضرورة الإحسان إلى الجار ودعرفة حقه 

وتوكيد الملاقة به ومشاركته فآ لامه وآ ماله وماثر أحواله وإذعاره يأنه 
لا يعيش وحده وإما من حوله جيران له ررتبطون يه ويشاركونه ويبادلونه 
سيره وعسيره . 

. منغيرة لون املدين من المشقة والضْنك‎ )١( 

(9) صارت أعالاؤوج لها . 

(©) أى كبروا وا-تغنوا هها أو ماتوا إلى رحمة الله . 

(4) لاايضف» 


: قل تمالى‎ ١ 
واليتائى وللسا كين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن‎ 
. » السبيل وما ملكت أيعاتم إن الله لا يحب منكان مختالا خوراً‎ 
النساه)‎ :0( 
: يقول القرطبى‎ 
قوله تعالى ه والجار ذى القربى والجار الجنب > . أما الجار ققد أمر الله‎ 
تمالى بحذظه والةرام بحقه والوصاة برعى ذمته فى كتابه وعلى لسان نبيه . ألا تراه‎ 
سبحانه قد أ كد ذ كره يمد الوالدين والأقربين : « والجارذى الترى > أى‎ 
القريب « والجار الجنب > أى الغريب قاله ابن عباس . وقال نوف الشانى‎ 
. والجار ذى القربى > للسل « والجار الجنب » اليبودى والنصرانى‎ « 
قلت وعلى هذا فلوصاة بالجان. مأمور بها مندوبٍ إليها مسلما كان أو كافرأ‎ 
وهر الصحيح والإحسان قد يكون يمعنى المواساة وقد يكون يعنى حسن العثرة‎ 
. وكف الأذى والحاماة دونه‎ 
وقد أ كد عليه الصلاة والسلام ترك إذايته بَِسَمهِ ثلاث مرات » وأنه‎ 
لا يؤمن الإيمان الكامل من اذى جاره فينبغى للمؤمن أن يحذر أذى جاره»‎ 
. وينتههى عمالهى الله ورسوله عنه » ويرغب فيا رضياه وحضا العباد هليه‎ 
واختلف الناس فى حَدّ الميرة» فكان الأوزاعى يقول : أربعون دارا‎ 
. من كل ذاحية‎ 
حض عايها الصلاة والسلام علىا مكارم الأخلاق ما يترتب عليها‎ 


: قل تمالى‎ ١ 
واليتائى وللسا كين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن‎ 
. » السبيل وما ملكت أيعاتم إن الله لا يحب منكان مختالا خوراً‎ 
النساه)‎ :0( 
: يقول القرطبى‎ 
قوله تعالى ه والجار ذى القربى والجار الجنب > . أما الجار ققد أمر الله‎ 
تمالى بحذظه والةرام بحقه والوصاة برعى ذمته فى كتابه وعلى لسان نبيه . ألا تراه‎ 
سبحانه قد أ كد ذ كره يمد الوالدين والأقربين : « والجارذى الترى > أى‎ 
القريب « والجار الجنب > أى الغريب قاله ابن عباس . وقال نوف الشانى‎ 
. والجار ذى القربى > للسل « والجار الجنب » اليبودى والنصرانى‎ « 
قلت وعلى هذا فلوصاة بالجان. مأمور بها مندوبٍ إليها مسلما كان أو كافرأ‎ 
وهر الصحيح والإحسان قد يكون يمعنى المواساة وقد يكون يعنى حسن العثرة‎ 
. وكف الأذى والحاماة دونه‎ 
وقد أ كد عليه الصلاة والسلام ترك إذايته بَِسَمهِ ثلاث مرات » وأنه‎ 
لا يؤمن الإيمان الكامل من اذى جاره فينبغى للمؤمن أن يحذر أذى جاره»‎ 
. وينتههى عمالهى الله ورسوله عنه » ويرغب فيا رضياه وحضا العباد هليه‎ 
واختلف الناس فى حَدّ الميرة» فكان الأوزاعى يقول : أربعون دارا‎ 
. من كل ذاحية‎ 
حض عايها الصلاة والسلام علىا مكارم الأخلاق ما يترتب عليها‎ 


من الحبة وحسن العشرة ودفم الحاجة والفسدة » فإن ألجار قد يتأذى بقار( 
قدر جاره وريها نكرن له ذرية تمهبيج من ضعفائهم الشبوة» ويسظم على القائم 
عليهم الألم والسكلفة » لاسها إذا كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم للشقة ويشتد 
مهم الألم والمسرة. من | كرام الجار ألا جنع من خرز خشبة له إراقا به . 

ورد حديث جمع النى يَيديْهْ فيه مرأذق امار » وهو حديث مما بن جبل 
آل : قلنا يارسول الله » ماحق الجار ؟ قال : 9 إن استقرضك أقرضته وإن 
استعانك أعنته وإن أحتاج أعطيته وإن مرض عدته » وإن مات تبعت جنازته 
وإن أصابه خير سرك وهنيته وإن أصانته مصيبة ساءتك وعزيته ولا تؤذه 
بقتار قدرك إلا أن تغرف له ممها وإلا فأدخلها سراً لا يخرج ولدك بشىء منه 
يفيظون به ولده وهل تتقبون ما أقول لم لن يؤدى حق الجار إلا القليل 
ممن رحم الله » . ( القرطى جه ص 1-187 بتصرف) 

ويقول للراغى : 

د والجار ذى القربى والجار الجنب » الجوار ضرب من ضروب القراية 
فبو قرب بالكان والسكن » وقد يأنس الإسان بجاره القريب أكثر 
ما يأنس بالقسيب . 

فيحسن أن يتعاون الجيران » ويكون بهم الرحمة والاحسان» فإذا إيحسن - 
أحدما إلى الآخر فلا خير فيهما لساثر الناس » وقد حث الدين على الاحسان 
فىمعاملة الجار ولو غير مل فقد عاد النى مع إبن جاره اليهودىموقع أبنصمر ., 

شاة لخجمل يقول لغلامه : أهديت لجارنا اليبودى » أهديت لجارنا اليبودى . ' 


(1) القتار : ري القدر والشواء وتحوهما . 


وحدد الحسن البصزى الجوار بأربعين جارا من كل جائب من الجواب 
الأرعة والأولى عدم التحديد بالدور وحمل الجار من مواوره ويتراءى وجبك 
وجبه فى غدوك أو رواحك إلى دارك . 

| كرام الجار من شيم العرب قبل الاملام. وزاده الاسلام توكيدا نا 
جاه فى السكتاب والسنة » ومن إكرامه إرصال المدايا إليه » ودعوته إلى 
الطعام ؛ وتعاهده بالزيارة والميادة إلى مموذ لك . 

(المراغى ٠‏ ص 8” بتعرف ) 

الأدلة من السئة : 

إن الإيعان ليس كلاما يقال أو أمنية تدّعى وإبماهو أساوب على للياة 
إنسائية واجّاعية أفضل . وفى محال الاحسان لالخ الانسان درجة الايمان 
الكاءل إلا إذا تحولهذا الايمان إلى عل بار ومجسد فى واقم حيوى يلسهالمجتمع 
وى مقدمته الجار بحيث يصل إليه 51 لأؤمن وإحسانه وكمه وعدأطه وخيره . 


ويعزل عنه شره وأذاه ونغشمه وظلله 3 


-١‏ عن ألى شرج املزاعى رضى الله عنه أن النى يي قال : < م نكان 
يؤمن لله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » وم نكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت > . 

رواه - (رياض الصالحين ص١6١)‏ 

- وعن أبى هريرة رذى الله عنه قل : قالرء ولا فْييه. نكانيؤءن 

لله واليوم. الآخر فلا يذ جاره » ومنكان .ؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 
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وى مقدمته الجار بحيث يصل إليه 51 لأؤمن وإحسانه وكمه وعدأطه وخيره . 


ويعزل عنه شره وأذاه ونغشمه وظلله 3 


-١‏ عن ألى شرج املزاعى رضى الله عنه أن النى يي قال : < م نكان 
يؤمن لله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » وم نكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت > . 

رواه - (رياض الصالحين ص١6١)‏ 
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دوع - 
ضينه ومن.كان يمن بالله واليوم الآخر فليل خيرا أوليصءت > رواه البخارى 
( دفوة صحيح البخارى ج 4 ص 188 2 197 ) 


. ا 0 _- 
* -وعن ألى شريح رذى الل عنه أن اانى مكاي قال : « والَه لايؤمن 


وال لا يؤمن وان لا يؤمن ؟فيل من يارسول الله : قال الذى لا يأمن جاره . 
بوائق 2007 


رواه البخارى ( التاج جه ص ١١‏ ( 
5 وعن عائكة عن النى وكلاة قال 2 ما زال جبريل يوصينى بالجار 
© ودنها رذى الله عنها قالت : « قلت يِأرَسُول الله إن لى جارين فإلى 

أيبما أهدى قال إلى أقر بهما منك بايا 7ع رواء النجار 


5 وهن أنى ذر الغفارى رذى الله عنه قال قال لى رسول اله كلاد إذا 
طبخت عركة 4 ف 0 ماءعا وتعاهد جيرانك9) > رواه مسا [الناهجهص )١٠١‏ 


٠‏ وعن أبى هربرة رضى الله عنه قآل : قال رسول الله ميك < يانساء 
للسامات لأسحقرن جارة لهارتمما ولو فرسن شاة » متفق عليه 


(رياض الصالحين ص ده )١‏ 


: البائقة هى القائئة والعر‎ )١( 
(؟) لأنه يرى مايدخل فى بيت جاده فيتشوق إليه‎ 
(0'ياذا طبت لما فآ كثر مرقه وأتحف الجيران بالثريد فانه عند اشّعظى.‎ 


الإحسان إلى الصديق وابن السبيل 
الأدلة من الكتاب: 
الصديق والصماحب والرفيق وابن السبيل حق على الإنمان . وأوجب 
ما يتوجه إليه هذا اق فى حال السثر والترحال والانتقال حيث تتكشف 
المعادن وتتجلى الللصائص وتظهر النفوس على سبجيتها وتب ابو الحوائم وتمز 
المساهدة . هنا يوجب الإسلام أن يقوم الإنسان يحق الإحسان والعون والبر 
والبذل ٠.‏ سذله فى سخاء لأصدقائه ورففته وكحبه وأبناء السبيل. 


: قل مال‎ - ١ 
واعبدوا الله ولا تشركرا ده شيئاً وبالوالدين إحاناً ويذئ القربى‎ « 
واليتائى والمسا كين والجار ذى القسررى والجار الجنب والصاحب بالمنب‎ 
. > وابن السبيل وما ملكت أحانسيم إن الله لا يحب نكن مختالا خوراً‎ . 
النساء)‎ :5( 
يقول المنار:‎ 
قال تعالى : د والصاحب بالجنب > روى عن أبن عباس رفى الله عنهما‎ 
فيه قولان : الرفيق فى السفر » والمنقطع إايك يرجو نفمكورفدكَ » وروى عن‎ 
عبد بن حميد عن على كرم الله وجبه . أنه المرأة . أى لأنباهى الى قضت‎ 
الغطرة ونظام المعبشة أن تسكون مهنب يعلها » وإذا. كانالأصلفى خطاب الشمرع‎ 
أن يكون لارجال والنساء جميماً وإن كان بضمير المذكر للتغليب جاز أن تقول:‎ 


ا ا1101000ا0ظ21 


2 جنك عاصب سير يجار عم سيت رم ومع يريع 


الإحسان إلى الصديق وابن السبيل 
الأدلة من الكتاب: 
الصديق والصماحب والرفيق وابن السبيل حق على الإنمان . وأوجب 
ما يتوجه إليه هذا اق فى حال السثر والترحال والانتقال حيث تتكشف 
المعادن وتتجلى الللصائص وتظهر النفوس على سبجيتها وتب ابو الحوائم وتمز 
المساهدة . هنا يوجب الإسلام أن يقوم الإنسان يحق الإحسان والعون والبر 
والبذل ٠.‏ سذله فى سخاء لأصدقائه ورففته وكحبه وأبناء السبيل. 


: قل مال‎ - ١ 
واعبدوا الله ولا تشركرا ده شيئاً وبالوالدين إحاناً ويذئ القربى‎ « 
واليتائى والمسا كين والجار ذى القسررى والجار الجنب والصاحب بالمنب‎ 
. > وابن السبيل وما ملكت أحانسيم إن الله لا يحب نكن مختالا خوراً‎ . 
النساء)‎ :5( 
يقول المنار:‎ 
قال تعالى : د والصاحب بالجنب > روى عن أبن عباس رفى الله عنهما‎ 
فيه قولان : الرفيق فى السفر » والمنقطع إايك يرجو نفمكورفدكَ » وروى عن‎ 
عبد بن حميد عن على كرم الله وجبه . أنه المرأة . أى لأنباهى الى قضت‎ 
الغطرة ونظام المعبشة أن تسكون مهنب يعلها » وإذا. كانالأصلفى خطاب الشمرع‎ 
أن يكون لارجال والنساء جميماً وإن كان بضمير المذكر للتغليب جاز أن تقول:‎ 


ا ا1101000ا0ظ21 


2 جنك عاصب سير يجار عم سيت رم ومع يريع 


إن المراد بالرأة الزوج ورجلها مثلها فيجب علىكل مهما الإحسان بالآخر ه 
ومحتدل أن يكو ن الإمام عبر بلنظ الزوج » المراد به الجنس فظن الراوى أنه 
يريد المرأة لأنها أحوج إلى إحسان بعاها:منه إلى إحسانها فرواه بالمعنى » وقال 
الأستاذ الإمام هو من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيراً وهذا القول أعم وأثعل 
من قول بعضهم إنه الرفيق فى أمص حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فإنه 
بقيد 2 ولو وقناً قمبيراً » يشمل صاحب الحاجة الذى عشثى يجانبك وستشيرك 
أو يستعينك . 1 

قال تعالى : « وابن السبيل » المشووو فى نفسيره هنا المسافر وااضيفوقيل 
هو المنقطم فى السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن ااسبيل أبوه وأمه ورمه 
وأمله ؛ وقال الأستاذ الإمام هنا إنه من تبناه /اسبيل فى غير تمصية أى الساتح 
الرحالة فى غرض صحيح غير مخرم 0 والمتبادر أنه من لا يعرف إلا ٠ن‏ الطريق 
أو فى الطريق ؛ وإما ضيقوا فى تفسيره فى آية مصارف الكاة لأنهم لايرو نكل 
من عرف ف الاريق مستحقاً للكاة » وأما الإحسان المالمق فالأمس فيه أوشع 
وهو مللوب داماً فى كل ثىء وم مكل أحد كل شوء بقدره وفى الحديث 
الصحيخ « إن الله كتب الإحسان فى كل ثىه فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذم تأحسئوا الذيحة > . 

وإما جاءت الآية فيمن يتأ كد الإحسان بهم والضعيف والسافر مهم 
وإن لم يكونا مستحقين للركاة والأمس بالإحسان بابن السبيل ينضمن الترغيب 
فى السياحة والإعانة عليها وقد أهملها المسامون فى هذه العصور . 

إن الاقيط يوشيك أن يسخل فى معبى ابن السبيل . والانظ ينسع ققيط 
ولا سيا فى باب الإحسان مالا يتسع لثيره . وهو أولى وأجدر من اليم 


لل 0 


مهت 

5 3 غنل جماهير المفسرين عن ذكره لندرة اللقطاء فى زمن المتقدمين نيم : 

وقد كثرفى هذمالأزمنة القطاه » ولولا عناية الجعياتالدينية منالأوربيين 
جبمخهم وتربيتهم وتعل..,م لكان شرم فىالبلادستطير! ذللهدرهؤ لا ءالأوربيين 
ما أشد عنايتهم ديعم 8 والله ا أشد غفلة المساين وجبل جماهير م بأنفسهم 
وبنيرم »فإنهم يزعمون إنم أشد ءن الإفريخ عناية بدينهم وغيرة عليه وملا 
به » بل يزعمون أن الإفريم تركوا الدين أليتة.» وعدن أحقالناس بتربيةالقطاء 
وجميم أنواع البر والإحسان . ( المنارجه ص 255 54 بتصرف ) 

ويقول القرطى : 

قوله تعالى : « والصاحب بالجنب > أى الرفيق فى السذر » وأمندالطبرى 
أن رسول الله متكي كان معه رجل من أصحابه وها على واحلاين » فدخل 
رسول الل ماق غيضة (1) » فقطم قضيبين أحدهما «موج » لخرج وأعطى 
لصاحبه القويم فقال: كنت يارصول لله أحق بهذا : فقال كلاء يا ذلان إن كل 
صاحب يصحب آآخر فاه مدئول عن صحانته ولو ساعة من مار » وقال ربيعة 


ابن ألى عبد الزن لأسفر ٠روءة‏ وللحضر مروءة » فأما المروءة في السئر فبذل 


الزاد وقلة اعللاف على الأسححاب وكثرة لأزاح غير مساخط الله 6وأما لأروءة 
فى الحضر فلإدمان إلى للساجد » وثلاوة القرآن وكثرة الإخوان فى الله عز 
وجل وقال على وأبن مسعود وابن أبى ليلى : « الصاحب يلنب « الزوجة وقال 
بن جريحم :هو الذى يصحبك ويازمك رجاء نفعك . 

قوة تعالى : « وابن السبيل > قال مجاهد : هو الذى يبتازيك ماراً . 


)١(‏ ااغضية: هى مجتمع الشجر فى معيض ماه 


عه اج ممه جه مادعا 2ه 


الل 000 


0 عما ايع 0ج ضرع عم عن أو ماما را فوا ير ماح “0ج بجي بسيو ةا لماه 


الوصودة يقد وميس ورويو رهن 


يوق نوق هون عي مويه وال رمه شه و و يوي مام ب حصي عم م ال 


مهت 
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جبمخهم وتربيتهم وتعل..,م لكان شرم فىالبلادستطير! ذللهدرهؤ لا ءالأوربيين 
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وجل وقال على وأبن مسعود وابن أبى ليلى : « الصاحب يلنب « الزوجة وقال 
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)١(‏ ااغضية: هى مجتمع الشجر فى معيض ماه 


عه اج ممه جه مادعا 2ه 


الل 000 


0 عما ايع 0ج ضرع عم عن أو ماما را فوا ير ماح “0ج بجي بسيو ةا لماه 


الوصودة يقد وميس ورويو رهن 


يوق نوق هون عي مويه وال رمه شه و و يوي مام ب حصي عم م ال 


عع -م 


والسييلٍ : الطودى 6 نسب م إليه لووده عليه ولزوب» إأه ون 


الإسسان إليه إعطاؤه وإرناقه وهدات ورشده . 
(الترطى جره ص بهه١‏ 1666 يتصرر) ٠‏ 
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دواين السبيل» أى أبن ألا ارق. الى أى للسافر الغريب الذى ا نقطمع نيإده 
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هو الذى به الاريق كذا فى ( تاج العروس) ( القاجعىده ذ!ع؟1 ) 298()' 
الأدلة من السنة : 
إننا إذا ذهبنا تسنعرض أحاديث اتتبى لات . تمهدها تطالنافى هذا؛ 
للقامي 55 من التو جيه الايجانى الكر 9 الذى سانا دلى الاحمان ويدعوتك 
إليه . شيا بالنسة للاصدقاء والصحب والرققة . وخصوصاق أحوإل السغر 
. والترحال والانتقال. نبسط ابم من "موالنا وأزوادنا ونفوسنا ورواحلنا . 


عدب يم عت سي 


دوه لمهم 


بل إن الى حا 5 لدعو نا تله وساوكه ) ان تتأق. : 3 ومتدى, نيلت أن دان 


إلى ذلك عنبجه وتعليمه . 

عفن أى مسسه. أطلدرى رض الله عند قال : وما تحن فى سف'07) م جام 
رجل على راحلة 4 مل يصرف بصره ينا وشيالا””؟ قال وسول الله َلاق 
3 من كان م فضل غ29 فليمد به عبل من لاظير اريف ا فضل زاد 
فلبمد به على من لا زاد 4 2 ».ذم من أصناق للال ما ذ كر حتى ريا أنه 
لاحجق27 لأحد منافى فضل > + رواه سل 

> - وعن سابروضي الله عنهعن رصول الل مَيْيةٍ أنه أراد أنينزوفقال : 
« ,مشر 7" الباجرين والأنصار» إن من إخواتم قوما ليس لهم مل ولا 
عشيرة7" فلبة م أحادم إليه الرجلين أو الثلاثة قا لأحدن0 من ظير يله 
إلذعقية0''أكغية » يمنى « أحدم » قال : فضت إلى اثثين أوثلاثة الى 
إلاعفية كتية أ أحدم هن جقلى . وواء آبو دأود 

وعن جار وضى الله هنه قال :كان وسول ان ييه يتخاف ف السير 


انلف إقلف 


2 ع 1 
شيرج الضعيف ويردف وباعو له » روأه ابو داود وأسداد. حصان 


(دياض الصاطين ص 4ومء 848 ) 
0 ()سالنى علخ )مم النى مكل 357 منثلر من يتوسم فيه ألاعانة رو كوب فاضل عن 
حاجته إليه () بوأمى عنده ذاك الحتاج بأركابد على الظظور (0) زاد فاضل عن 
حاجته . (1) لا أسنحقاق فى فاضاها يحب دفمها للمحتاج . 
| (0) للمشر : الماعة (4) قبيلة (4) الأغتباء الوأجدين (١٠)ركرب‏ موك 
وأحد بالنوبة من ججلى أى من وكوبه (19) يسوق (18) يركب على دابة آذثر 
فيمان بيركة دعوته ويصل لمطلبة.' 


ره 6 لا هع عر امنا وود اليا يد ور 6ر0 
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وناو الأوقات 
الادارة العامة لللموة 
المكتب الفنى 


الاحان اد ف حياة لآم © 


ااعف_اصر 
١‏ - الإحسان وضبط النفس 
* س الإحسان يوق دلة العيد بريه 
+ س حب الله للمحستين 
- تأييد اله للحنين 


الإسان امت أشي لد 


5 0 ا 5 ' : 6 
الفطزو م جسييم ونيا ىخاي سياه ياو عن مرو كين كل هوم امس اطي يئما و ل امسا د لاقم شو ليل 


5 0 ا 5 ' : 6 
الفطزو م جسييم ونيا ىخاي سياه ياو عن مرو كين كل هوم امس اطي يئما و ل امسا د لاقم شو ليل 


سم اببّهِآلتجمن ليدم 


المد ننه رب العاليز: 4 والصلاة والسلام على أشرف للرسلين ٠‏ سيدلا 


محمد وعلى آله وصصحيه أجعمين . 


ولعدك.. 
فإن خلة الإحسان فى الإسلام من أعفلم الال وأبرها وأوذاها يأشواق 
الروح وهواتف الإعان وعواطف النفس . م .يها يصدر هن الإنسان من قول 
وعبل وما "يكون له من صلات وعلائق تشده بغيره من ذويه وأهله وعشيرئه 
ومجتمعه الذى يعيش فيه . الأمى الذى تناولناه فى نشرتينا (! ) و(ب) فى 
موضودنا الذى ما زلا بصدده « الإحان وأثره فى حياة الآمة » . 
إن الإنان فى حياته اليومية يحنك بالناس ويعايشهم ويتعامل معهم 
ويتجاذب وإيثم أطراف اإياة ووسائل العمل و.ظاهر التكدب ويقبادل معبم 
للصالمح وللتافع » وكلاها منشابك متداخل . وفى خلال ذلك تتحرك المواطف 
وتستيقظ للشاعر وتتنبه الوجدانات لتأخذ أشكاها الختافة فى اعلير والشر 
وصورها للتخايرة فى المق والباطل وا نتعالامما التباينة مجاه للواقف تنكيفاً معها 
أو ننوواً مها أو شذوذاً علها أو إسرافا فى فهمها ومغالاة يها . 
وف مثل هذه الأمور يكون الإنسان فى مسيس الحاجة إلى ما يضبط. نفسه 
ويحد من فاوه ويطمئن من نفعاله ويكتكف من سرفه ويقوم من عاطفته بحيث 
برده إلى صواءه ويعيده إلى رشده ويشده إلى قصده واعتداله سما إذا كان ذلك 


فى موقف تثور فيه النفس ويتحرك فيه الغضب ٠‏ 


غعسه 


وان يكورت كالإحسان ‏ على نحو ماجاء به الإسلام ‏ صيام أمن من 
الانفلات وأداة إطفاه لاغضب ومائماً وحائلا دون توتر الأعصاب وانفجارها 
بالا مدفاع والانغفمال مم اللجاجة والخصومة والعداوة إلى اللدى الذى قد تتقطم 
معه الملائق,والأواصص مما لايم عراقبه إلا الله . 


إن الإسلام لايجافى الفطرة ولايصادمها . ونا بزاملا ليدعبا ويرتفع بهاء 
ومن نم فهو لابرضى للانسان أن يكون بليد المس متجمد الشعورءإذا استغضب 
لا يخضب» وإذا اءتثير لا.يثوو ؛ وإبما ‏ وهو بصدد الإعلاء له والارثقاء به 
يندبه أن يصقل نفسه وأن يضبط أعصابه . وألا تقوده اننمالانه ولا تتح فيه 
عواطفه . وإما يروضها على أن تضيق من الها وأن محد من تطافبا ميث 
تسكون فى إطار للاذق ومن أجل المق وفى حدود القصد لا تتعداه واأوضوعية 
لا مخرج عنها . نم مهما بافت لواف ذروتها من الغليان والاحتدام » وفايتها 
من التأزم والتوتر فإات الؤمن 6 يوجبه الإسلام د ولكنه لايثور » 
وياضب وللكنه لايجور » ويخاصم ولكنه لا فر » ويقدر ولسكنه لا ينتم» 
ألبس من وصاا الرسول التى لا تفسى « . . . القصد فى الرضًا والغضب »> . 


م يرتفم اللإسلام بالمؤمن عند غضبه ‏ وشأنه ألا يغضب إلالله ولا ينتتم 
لنفسه قط كا يعامئا نب الله متكي يرتفم به إلى ما هو أعلى منالقصد والعدل 
إلى ما يلغ به درجة الإحسان ببحيث يقابل السيئة بالمسنة » والظامة بالءنو » 
والقطيعة بالوصل » والحرمان بالعطاء » واللذاء واللخصومة بالملاينة وللودة . 


وحسبك بالإحسان يطالبك به الإسسلام سما فى حالة الغضب أن تأخذ به 
. نفسك وأن تروض به عاطفتك وأن تكنكف به ا ننعالك وأن تستعلى به على 
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. نفسك وأن تروض به عاطفتك وأن تكنكف به ا ننعالك وأن تستعلى به على 


خصلك علا فى مجال الخصومة معه » ومقابلة السيئة نبمثلها أو أنى منها . و إبما 
تستعلى بالإحسان إليه والءءاف عليه والقرب منه « . . . فإذا الذى ببنك وبين 
عداوة كأنه ول جيم 3 (فصلت 3 4 8 


بهذا الأ.موب السامى والسلوك الرشيد والانضباط والمكة تتبين معادن 
وهذا ما ببناه فى العدمسر الأول . 


إن الإ نسان الذى. يسم وجبه لله ويؤمن به ويلتزم بديئه ويأمر بأمره 
ويتهى ينهيه . ويغدو فى الناس فإذا هو الشامة البيضاء والعلامة البأرزة فهم' 
بتدينه ويقينه وإيانه ومجسيده الى له فى واقم وأسلوب وساوك . هذا الإنسان 
لا مجد له وصفا سوى أنه أحدن فبا ينه وبين نفسه فعرف قدرها » وأحم 
ضيطها » وأتقن قيادها » وأحسن ما ببنه وبين مجتمعه فعرف هاله من حدوق 
وأدى ماعليه من واجبات ودعم به علاقاته ووطد يه صلاته الأقرب الأقرب 
والأحق فالأحق » ثم أحسن فيا ببنه وبين ريه فأطاعه وتقرب إليه وأدى ماوجب 
4 عليه » وانطلق فى كل أقواله وأعماله يباشرها ونصب هينيه استحضاره 
القيومية الله ومراقينه له وخشيته منه . 

ومن فعل ذلك ووطن عليه نفسه وريط به يومه وحياته وحاضره ومصيره 
ققد وق صأته بربه وأ كب علاقنه به وعقد حباله بأسباب السماء الأعى الذى 
يستوجب أعظم الأجر ويسنتبع بالتالى الأمن والوقاية من كل ما يسبب أملموف 
والقلق ويثيرالمزن والندم والأزمات والكروب والضواءق . 

وهنا ما ألقينا عليه الوه فى العنهمر الثاق ٠‏ 


د 


إن الإحسان بكل واقهدالنفمى والإ نسانىوالاجتاعىمل يحتاج إليضرورة 
ترويض النفس عليه وتدريبها على ممارسته ومباشرته » وبالتالى فإن اللهد 
المبذول فيه حتى تصقل به النفس وينضيط يه الوجدان ويستقم به الاوك 0 
جود هن شأنه ‏ وقد جاهد فيه الإ نسان ميوله الدنيا ورغائيه الهابطة ‏ أن يجعل 
صاحبه قريباً من ربه الذى يبزيه على ذلك أحسن المزاه . وليس فوق حبالله 
للمحسنين جزاء م#ازيهم يه ويتفضل به عاهم . ومن أحبه كان الل له » 
بسدده ويشد من أزره وستنقذه من كل شدة ويعيذه م نكل مكروه ويستخلصه 
من كل غيراء مظالة . 

وما نعم عبد بحب الله له إلا وج.د الكو ن كله وأهل الس.وات وأهل 
الأرض يحبونه ويتقباونه قبولا حسناً . 

وهذا ما ببناه فى العنصر الثالث . 

إن المحسنين م أصحاب تقوى الله » واعلشية منه » والعرفان بذاته » 
والالتحاء إليه » والاعتزاز به » والاحماء وله وطوله وقوته » وهؤلاء إن 
استفاثوا إلله أخاثهم » وإن اسمتعاذوا به أعاذمم » وإن استنصروه نممرم » وإن 
استفتحو! جاءم الله بالتتح » أو أمى من عناءه فيصيحوا بحمد اله على ما أولاهم 
به من نصر فرحين < يتبششرون ننعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيم أجر 
للؤمنين07) 6©. 

ذلك لأنهم كانوا مم الله فى كل, شأن من شئونهم » وعلىكل حال ومقام عن 
أحوالهم ومقامائهم ملتزمين بديته #تسكين إليه مستمسكين به منضبعلين عايه ' 


(1) ضورة آل عمرآن : آية رقم ١0/١‏ 


د 


إن الإحسان بكل واقهدالنفمى والإ نسانىوالاجتاعىمل يحتاج إليضرورة 
ترويض النفس عليه وتدريبها على ممارسته ومباشرته » وبالتالى فإن اللهد 
المبذول فيه حتى تصقل به النفس وينضيط يه الوجدان ويستقم به الاوك 0 
جود هن شأنه ‏ وقد جاهد فيه الإ نسان ميوله الدنيا ورغائيه الهابطة ‏ أن يجعل 
صاحبه قريباً من ربه الذى يبزيه على ذلك أحسن المزاه . وليس فوق حبالله 
للمحسنين جزاء م#ازيهم يه ويتفضل به عاهم . ومن أحبه كان الل له » 
بسدده ويشد من أزره وستنقذه من كل شدة ويعيذه م نكل مكروه ويستخلصه 
من كل غيراء مظالة . 

وما نعم عبد بحب الله له إلا وج.د الكو ن كله وأهل الس.وات وأهل 
الأرض يحبونه ويتقباونه قبولا حسناً . 

وهذا ما ببناه فى العنصر الثالث . 

إن المحسنين م أصحاب تقوى الله » واعلشية منه » والعرفان بذاته » 
والالتحاء إليه » والاعتزاز به » والاحماء وله وطوله وقوته » وهؤلاء إن 
استفاثوا إلله أخاثهم » وإن اسمتعاذوا به أعاذمم » وإن استنصروه نممرم » وإن 
استفتحو! جاءم الله بالتتح » أو أمى من عناءه فيصيحوا بحمد اله على ما أولاهم 
به من نصر فرحين < يتبششرون ننعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيم أجر 
للؤمنين07) 6©. 

ذلك لأنهم كانوا مم الله فى كل, شأن من شئونهم » وعلىكل حال ومقام عن 
أحوالهم ومقامائهم ملتزمين بديته #تسكين إليه مستمسكين به منضبعلين عايه ' 


(1) ضورة آل عمرآن : آية رقم ١0/١‏ 


لاس 
لايحيدون ولا يخرجون »لا يسفون إذا سف الناس » ولا هباون إذا هاوأ ٠‏ 
همهم انا معاتة بذرى الأمور ومعالها » وتتوسهم وثيقة الصلة برضوان الله 
وجلاله . فكان الله معيم يهديهم ويرعاهم » يصوب أمرمم وسدد خذامويبارك 
حيدم وماحوم من عسونه وحوله وقوته وطوف وتأيبده ونصره مايبلغون 
به عر الدنيا وكرامة الآخرة » وشر ف الحيا ولليات . 


وكأننا بهم ىكل خطام وشدو نهم وقضاام يبتف يهم الحق تبارك وتعالى 
فى أععاقهم بهذا الحئاف » يزرع به فى حياتهم الأمل ويدث فى جواتحهم الثقة 
وينشر فى آفاقهم من الطمأنينة مايستلبمون به كل ما يشحن نفوسهم بضرورة 
البذل والمطاء ومواصلة الكفاح « فلا مهنوا وتدعوا إلى الس وأثم الأعلون 
والله - وان يترم أمالي”” 6. 

وهذا ما ألحنا إليه فى المننر الرابع . 

إن الجزاء دائماً من جنس العمل وجزاه المحسنين أن يمسن الله تعالى إلمهم 
وأن يتفضل علهم وأن يمنحوم من وده وفيضه وأن يضاعف لهم من الأجر 
والثواب وأن يفتح لم م نأبواب رحمته ويتيح لحم م نألوآن نعيمه وينشر علبهم 
من رضوانه وينعم علمهم يوم القيامة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن عمت 
ولاخطر على قلب بشر « عرضبها السموات والأرض أعدت لمتقين الذين 
ينئقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والءافين عن التاس والله يحب 
الحمشن 7 , 


)١1(‏ سورة مد آبة رقم إن 
(0) -سورة ال عران .ايت *17 2 1*4 


للبم لدم 


أولتك لهم علي الأجر وجزيل الثواب ثم الحظوة ة الت لبس وراءها حظوة 
والفضل الذى ليس فوقه فضل . وهو أت يتجل الله علمهم بنوره ومبائه 
< وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة”؟؟ > 

وهذا ما تناولناء فى ااعنصر الخامس . 

إن الإحسان تكل ما يحمل من معان وما يدور فى فلكه من كل شئون. 
القول والعمل فى النفس والفرد واجتمع ويكل ما يترتب عليه من عار ونتاتم . 
وبكل ما بدا فيه من للنبجية والعموم والإحاطة والشمول . والإيجابية والواقمية 
لمو الأعس الذى يجب على الأمة جميماً من أول لبنة فنها أن تألفه وتيش ش له وتأنس 
به وتتعامل على ضوثه . 

والسكتب الننى لنشر الدعوة الإسلامية وقد اختتم موضوع ( الإحسان 
وأئره فى حياة الأمة ) بنشرته (ج) - هذه - يمره أن يقدمما إلى القارى»ء 
السكريم آملا أن يكون قد وفى هذا الوضوع حقه وأعطى به صورة مشرقة عن 
الإسلام فى جزئية من جزئياته تبين منها إلى أى مدى كانت أصالة الإسلام 
وحيوبته وتجدده ٠‏ م لمجدديده لكل ما بلى ورم فى حياة البشر من صلات 
وعلائق » وبناؤه لسكل ما تصدع أو الهدم من قيمهم وفضائلوم - 

فا أحوج أمتنا خاصة والبشرية عامة أن تولى وجبها ثعار هذا ألدين الذى 
أكرالله به لللة وأتم به النعة ورضيه الله لنادينا 8 

نسأل الله أن يبارك جهدنا وأن يضاعف أجرنا وأن يأخذ بنواصينا إلى 
المق والخير وأن يستخدمنا لدينه ويسخرنا لطاعته وأن يجعلنا من الحسنين . 

والله اللوفق . واد لله وب العالين ,© 
للدكتب الفنى لنشر الدعوة الإسلامية 
بوزارة الأوقاف 


»# 2 سورة القيامة ايقى ؟؟‎ )١( 


للبم لدم 


أولتك لهم علي الأجر وجزيل الثواب ثم الحظوة ة الت لبس وراءها حظوة 
والفضل الذى ليس فوقه فضل . وهو أت يتجل الله علمهم بنوره ومبائه 
< وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة”؟؟ > 

وهذا ما تناولناء فى ااعنصر الخامس . 

إن الإحسان تكل ما يحمل من معان وما يدور فى فلكه من كل شئون. 
القول والعمل فى النفس والفرد واجتمع ويكل ما يترتب عليه من عار ونتاتم . 
وبكل ما بدا فيه من للنبجية والعموم والإحاطة والشمول . والإيجابية والواقمية 
لمو الأعس الذى يجب على الأمة جميماً من أول لبنة فنها أن تألفه وتيش ش له وتأنس 
به وتتعامل على ضوثه . 

والسكتب الننى لنشر الدعوة الإسلامية وقد اختتم موضوع ( الإحسان 
وأئره فى حياة الأمة ) بنشرته (ج) - هذه - يمره أن يقدمما إلى القارى»ء 
السكريم آملا أن يكون قد وفى هذا الوضوع حقه وأعطى به صورة مشرقة عن 
الإسلام فى جزئية من جزئياته تبين منها إلى أى مدى كانت أصالة الإسلام 
وحيوبته وتجدده ٠‏ م لمجدديده لكل ما بلى ورم فى حياة البشر من صلات 
وعلائق » وبناؤه لسكل ما تصدع أو الهدم من قيمهم وفضائلوم - 

فا أحوج أمتنا خاصة والبشرية عامة أن تولى وجبها ثعار هذا ألدين الذى 
أكرالله به لللة وأتم به النعة ورضيه الله لنادينا 8 

نسأل الله أن يبارك جهدنا وأن يضاعف أجرنا وأن يأخذ بنواصينا إلى 
المق والخير وأن يستخدمنا لدينه ويسخرنا لطاعته وأن يجعلنا من الحسنين . 

والله اللوفق . واد لله وب العالين ,© 
للدكتب الفنى لنشر الدعوة الإسلامية 
بوزارة الأوقاف 


»# 2 سورة القيامة ايقى ؟؟‎ )١( 


المنصر الأول 
الإحسان وضبط النفى 
من أبرز الأسس التى وبى الإسلام علما البشر ترويضهم على ضبط أنفسهم 
وتدريههم على قياد ما والإمساك بزمامها وكبح عواطنها وكفكفة انفالاتها . 
ومن أم للواقف التى تستوجبذلك ما يكون باعثاً إلى الثورة دافماً إلى الغضب 


والانغال والتوئر وخاصة عند اللجاجة والخصومة التى برسم الإسلام أقوم . 


علاج لاننس إزاثها إذ يندب إلى القصد والاعتدال م إل, الإحسان فى مقابلة 
الإساءة و إلى العفو فى مقاباة للغالمة . وإلى الوصل فى مقادلة القطيعة . إمبافضيلة 
الإحان التى تنشد العلائق بعد تفكك وتعيد الصلات بعد مزق وتبين عن 
معدن صاحبها فإذا هو فى نظر خصمه الاءة التى يرنو إللها ويتعشقبا ويأنل أن 
يعيش فى فلكهأ ورقتتها . 
١‏ - قل تعالى :2 ادقع القى هى أحسن السيثة تحن أعل أ بصفون > 
(45: للؤءئون) 
ول المراعغىي : 


د ادقم بالق عى أع ٠‏ السئة من أعل ما يصئون »> أى أدذ الأذى . 
فم بالتى عن + الشددة كن اج ا قدو مم 


عنك بانحياة التى هى أحسن بالاغضاء والصفح عن جبلهم والصبر على" أذامم 
وتسكذيهم ها أتتهم به من عند ربك ومن أعم يما يصفوانا به وينحاونه إيانا 
من الاختلاق والأ كذيب وما يقولون فياك من السوء وعجر القول ومجازومم 
على ما يقرلون فلا يحزنك ذاك وأصبر صبراً جميلا وتحو الآية قوله د ادف بالق 
فى أحسن فإذا الذى ينك وبنه عداوة كأنه ولى جيم ». 


! الالاا.لبب.. ما لكالا 


عااوواك 


روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال فى الآية ‏ يقول الرجل لأخيه ماليس 
فيه فيقول له : إن كنت كاذ ذإنى أسال الله أن يغنر لك وإن كنت صاد 
فإنى أسأل الله أن 005 (المراغى ١١+‏ ص8ه.4ه) 

* - وقال تعالى : < ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفم بالقى هى أحدن 
فإذا الذى يينك ويينه عداوة كأنه ولى حيم > . (4*: فصلت ) 

يقول المراغى : < ولا تستوئ المسنة ولا السيئة » أى ولا تتساوى اللسنة. 
القى يرضى الله بها ويثيب.عليها » والسيئة التى يكرهها ويعاقب عليها . 

وقد يكون العبى ولانستوىدهوةالرول إلى الدين | قبالطرق اللي والصير 
على سفاهة الكفار » وترك الانتفام منهم وما أظهروه من الغاظة والفظاظة فى. 
قوطم : ( قاوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) وقوهم : ( لا تسمعوا لهذا القران. 
والغوا فيه ) . 

والللاضة ‏ إن فعلاك يبا الزسول حسنة »وإن فليم صيئة فإذا ) 
بهذء المبنة استحققت التمظم فى الدنيا والثوبة فى الآخرة » ومم بضد ذلك. 
فلا يفبغى أن يكون إقدامهم على السيئة مانما من الاشتخال بالمسنة . 


ثم ذأكر بعض المسنات ووضهها بكر بعض دروبها فقال: 

(إدفع بالتي مى أحسن) أى ادقع سفاهتهم وجمالتهم بالطريق القى فى أحسن 
الطرق » فقابل إساءمهم بالإحسان إإيهم » والذنب ,العفو » والغضب را 
والاغضاء عن المغوات واحّال الكارء » فإنك إن صبرت هلى سوء أخلاقهم. 
مرة بعد أخرى و( تقابل سفهوم بالخضب ولا أذام عثله » استحيوا من يم 
أخلاقهم وتركوا قبيح أفمالهم ٠.‏ 


عااوواك 


روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال فى الآية ‏ يقول الرجل لأخيه ماليس 
فيه فيقول له : إن كنت كاذ ذإنى أسال الله أن يغنر لك وإن كنت صاد 
فإنى أسأل الله أن 005 (المراغى ١١+‏ ص8ه.4ه) 

* - وقال تعالى : < ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفم بالقى هى أحدن 
فإذا الذى يينك ويينه عداوة كأنه ولى حيم > . (4*: فصلت ) 

يقول المراغى : < ولا تستوئ المسنة ولا السيئة » أى ولا تتساوى اللسنة. 
القى يرضى الله بها ويثيب.عليها » والسيئة التى يكرهها ويعاقب عليها . 

وقد يكون العبى ولانستوىدهوةالرول إلى الدين | قبالطرق اللي والصير 
على سفاهة الكفار » وترك الانتفام منهم وما أظهروه من الغاظة والفظاظة فى. 
قوطم : ( قاوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) وقوهم : ( لا تسمعوا لهذا القران. 
والغوا فيه ) . 

والللاضة ‏ إن فعلاك يبا الزسول حسنة »وإن فليم صيئة فإذا ) 
بهذء المبنة استحققت التمظم فى الدنيا والثوبة فى الآخرة » ومم بضد ذلك. 
فلا يفبغى أن يكون إقدامهم على السيئة مانما من الاشتخال بالمسنة . 


ثم ذأكر بعض المسنات ووضهها بكر بعض دروبها فقال: 

(إدفع بالتي مى أحسن) أى ادقع سفاهتهم وجمالتهم بالطريق القى فى أحسن 
الطرق » فقابل إساءمهم بالإحسان إإيهم » والذنب ,العفو » والغضب را 
والاغضاء عن المغوات واحّال الكارء » فإنك إن صبرت هلى سوء أخلاقهم. 
مرة بعد أخرى و( تقابل سفهوم بالخضب ولا أذام عثله » استحيوا من يم 
أخلاقهم وتركوا قبيح أفمالهم ٠.‏ 


ثم بين نتائج الدفع بالحسنى قال : 

( فإذا الذئ يبك وبننه عداوة كانه ولى ميم ) أى إنك إن فملت ذلك 
انقليوا من العداوة إلى الحبة » ومن البغض إلى المودة » قال عمر : ما عاقبت 
من عمى الله فيك عثل أن تطيع الله فيه وقال ابن عباس : أمرء الله تعالى 
فى هذه الآية بالصبر عند الغضب والحم عند الجبل والعفو عند الاساءة » ناذا 
فعل الناس ذلك عصمم الله من الشيطان » وخضع لهم عدوم . 


قال مقائل : نزلت. الآية فى ألى سفيان بن حرب كان .هادي لانى يتايو فصار 
له وليا فى الاسلام » حمما بالمصاهرة ٠‏ (لمراغىج؛:؟ص 17721751 تتصرف) 


ويقول القاسعى : 

د ولا تتوى المسنة ولا السيئة » أى لكون الأولى من مقام العقل نهر 
صاحبها إلى الذة ومصاحبة الملاكة » والثانية من مقام النفس تج رصاحبها إلى النار 
ومقارنة الشرطان . < ادفع بالتى هى أحسن » أى ادفع السيئة حيث اعترضتك » 
بالتى هى أحسن منها» وهى اللسنة . على أن الراد بالأحسن الزائد مطلقاء أو 
بالأحسن ما يكن دفعها به من الستات . وإعا عدل من ممَتَشى الظاهر وهو 
ادف بالحسنة » إلى الأبلغ لأن من دفم بالأحسن كان عليه الدقم عادونه ووهذا 
الكلام أبلغ فى لحد والحث على ماذ كر . لأنه بوىء إلى أنه مهم يلبغى 
الامتناء يه والسؤال عنه . 

دل القاشالى : أى إذا أمكنك دفم السيئة من عدوك بالمستة التى هى 
أحسن فلا تدفعها بالسنة التى دوتهاء فنكيف بالسيئة ؟ فإن السيئة لاتندفم 
بالسيئة » بل تزيد وتعلو ارتفاع النار بالحطب . فاذ! قابلتها بمثلباكنت منحطا 


# و لم 

إلى مقام النفس » متبعا لاشيطان » سالكا طريق النار » ملقيا الصاحبك فى 
الأوزار» وجاعلا له ولنفسك هن جملة الأشرار » متسببا لازدياد الشر » معرضا 
عن امير وإن كفءتها بالمسئة » سكنت شرارته » وأزلت عداوته » وتثيت فى. 
مقام القلن على ألير » وهديت إلى البنة » وطردث الشيطان وأرضيت الرحمن. 
وا مخرطت فى ساك لللكوت » ومحوت نب صاحبك بالندامة .ثم أشار تعالى. 
إلى علة الأمر ومرته يقوله ( فاذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ولى جيم ) أى 
صديق أو قريب ( جيم ) أى شديد الولاء . وأصل الذي للاعرالشذيدةحراوته. 
كنى يه عن الولى المخلص فى ؤده » لما يحد فى نفسه من <رارة المب والشوق. 

والاهتيام حو مواليه . ( القاتععى ج4١‏ ص 0708-0207 ) 

الآدلة من السنة : 

إن الإنمان الكين اانفس القوى الشخصية للتزن القوى هو الذىيتمكن 
فى الوقت المناسب من السيطرة على عواطفه و اللتحم فى انشالاته والامتلاك 
لمشاعره وأحاسيسه فلا ينغرط له ساعة الخضب هقد ولا يتبعثر له ظظة التوثر 
كيان . وحسبك بالذرى والقمم من قاد: البشر وأنبياثهم ع راد فى امتلاك 
النفس وضبطها حي ث كانوا لا ينضبون إلا نه . فإذا غضيوا شه قابلوا الإساءة 
بالإحسان وحسبك يخاتم الرسل رسول الله مدي قدوة فى هنا وأسوةحنة . 
١‏ - عن ألى هريرة ‏ رغى الله عنه ‏ أن رجلا قال لاني يا : أوصنى 8 

قال : < لا تنضب » فردد مرارا » قال : « لاتغضب 2376 رواه البخارى 

( راض الصااين ص 548) 


١ )‏ ( الخضب : فوران دم القلب لإرادة الانتقام من وساوس الشيطان. 
يتكلم بالباطل ويفمل لمذموم وينوى اوقد والبغض . 


# و لم 

إلى مقام النفس » متبعا لاشيطان » سالكا طريق النار » ملقيا الصاحبك فى 
الأوزار» وجاعلا له ولنفسك هن جملة الأشرار » متسببا لازدياد الشر » معرضا 
عن امير وإن كفءتها بالمسئة » سكنت شرارته » وأزلت عداوته » وتثيت فى. 
مقام القلن على ألير » وهديت إلى البنة » وطردث الشيطان وأرضيت الرحمن. 
وا مخرطت فى ساك لللكوت » ومحوت نب صاحبك بالندامة .ثم أشار تعالى. 
إلى علة الأمر ومرته يقوله ( فاذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ولى جيم ) أى 
صديق أو قريب ( جيم ) أى شديد الولاء . وأصل الذي للاعرالشذيدةحراوته. 
كنى يه عن الولى المخلص فى ؤده » لما يحد فى نفسه من <رارة المب والشوق. 

والاهتيام حو مواليه . ( القاتععى ج4١‏ ص 0708-0207 ) 

الآدلة من السنة : 

إن الإنمان الكين اانفس القوى الشخصية للتزن القوى هو الذىيتمكن 
فى الوقت المناسب من السيطرة على عواطفه و اللتحم فى انشالاته والامتلاك 
لمشاعره وأحاسيسه فلا ينغرط له ساعة الخضب هقد ولا يتبعثر له ظظة التوثر 
كيان . وحسبك بالذرى والقمم من قاد: البشر وأنبياثهم ع راد فى امتلاك 
النفس وضبطها حي ث كانوا لا ينضبون إلا نه . فإذا غضيوا شه قابلوا الإساءة 
بالإحسان وحسبك يخاتم الرسل رسول الله مدي قدوة فى هنا وأسوةحنة . 
١‏ - عن ألى هريرة ‏ رغى الله عنه ‏ أن رجلا قال لاني يا : أوصنى 8 

قال : < لا تنضب » فردد مرارا » قال : « لاتغضب 2376 رواه البخارى 

( راض الصااين ص 548) 


١ )‏ ( الخضب : فوران دم القلب لإرادة الانتقام من وساوس الشيطان. 
يتكلم بالباطل ويفمل لمذموم وينوى اوقد والبغض . 


د 


0 و الت 3 1 ملا 
"دوعن الى هريرة - رى الله عنه ‏ أن رسول ال . يبع . قال : 
« ليس الشديد”" بالسرعة29إفا الشديد ألذى علك نفسه عند الغضب > 
منفق عليه . ( اللصدر السابق ص 87> ) 


. وعن عائشة ‏ وضى الل عنها. قالت : « ماخير رصول الله ييه بن 
أمرين7/© قط إلا أخذ أيس رمال مالم يكن إنما .7" فإ نكان إثما كانأ بسدالناس 
نه . وما انتقم رسول الله يليه لنذيه فى شه قط قط إلا أن تنتبك حرمةانُ 07 
فينتقم لله تعانى > «فق عايه . ( للصدر السايق ص 584) 

03 - وعن ابن مسعود ‏ رضى أله عنه قال :< كأى أنظر إلى رسول 7 
0 0 نبيا من ن الأنبياء علوات اذ وباو علي شري اوها لاسرا 
وهو له الدم ءَن وحبهةه وقول 5 اللبم اغار لقوعى( 5 56 

متفق عليه (الصدر السابق ص 078) 


١؟)‏ الود شرعا 

(4 )دبنى أو دنيوى 

( ) إرشادا لأمته . 8 
)١(‏ مالم يكن الأأيسر معصية . 1 

(69 معاصية . 


(4) أجروا دمه بالجراحات . 


(4) ماصتعوه معى من الإقناء والشري بالوطر ره لد رده وال . 


المنصر الثانى 
الاحسان يوثق صلة العبذ بريه 

ليس هناك من شىء يوق صلة العبه بريه من أن يس لله وجبه ويخلص له 

قلبه ويخط طريقه فى الحياة على هديه مترجمادينه إلى واقم ومجسدا إياهى 
أسلوب ومهاج وساوك يتعامل به مع امجتمع ويتقاعل به مع الآمة وهو بتابيعة 
الحال لن يباشر ذلك .ن قراغ وإنما يمارسه وبين يديه منمبج وخط أصيل توفر 
على إبراز كيانه وإعلاء صمربحه قادة الإنسانية وأقطايبا فكل جل من أنبياه 
الله ورسله من لدن آدم عليه السلام وفدا بإرزا على يد خليل الله إبراهيم 
صاوات الله علبه مرفوع الاواء كاملا ناما على ود النى'اخهاتم جمد ويك . ومامن 
مسلم أحسن أخذه بهذا للنباج وأحكم تطبيقه له إلاكانت علاقته أوئق ما تكون 
يربه وكان أجره أعظم ما يكون الأجرءوكان بإحسانه هذا ورضوان الله عليه بعد 

ع نكل ما يثير خوفه وحرّنه . 


: قال تعالى‎ ١ 

« ومن أحسن دينا ممن أسل وجبه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنينا 
وأتضذ الله ابراهيم خليلا » (6؟1 : الفساء) 

يقول ابن كثير : 


« ومن احسن دينا من سبلم وجه لله وهو محسن > 


أى أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إانا واحةسا! . 


المنصر الثانى 
الاحسان يوثق صلة العبذ بريه 

ليس هناك من شىء يوق صلة العبه بريه من أن يس لله وجبه ويخلص له 

قلبه ويخط طريقه فى الحياة على هديه مترجمادينه إلى واقم ومجسدا إياهى 
أسلوب ومهاج وساوك يتعامل به مع امجتمع ويتقاعل به مع الآمة وهو بتابيعة 
الحال لن يباشر ذلك .ن قراغ وإنما يمارسه وبين يديه منمبج وخط أصيل توفر 
على إبراز كيانه وإعلاء صمربحه قادة الإنسانية وأقطايبا فكل جل من أنبياه 
الله ورسله من لدن آدم عليه السلام وفدا بإرزا على يد خليل الله إبراهيم 
صاوات الله علبه مرفوع الاواء كاملا ناما على ود النى'اخهاتم جمد ويك . ومامن 
مسلم أحسن أخذه بهذا للنباج وأحكم تطبيقه له إلاكانت علاقته أوئق ما تكون 
يربه وكان أجره أعظم ما يكون الأجرءوكان بإحسانه هذا ورضوان الله عليه بعد 

ع نكل ما يثير خوفه وحرّنه . 


: قال تعالى‎ ١ 

« ومن أحسن دينا ممن أسل وجبه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنينا 
وأتضذ الله ابراهيم خليلا » (6؟1 : الفساء) 

يقول ابن كثير : 


« ومن احسن دينا من سبلم وجه لله وهو محسن > 


أى أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إانا واحةسا! . 


اها ا 


«وهو محسن » أى اتبع فى عبله ما شرعه الله عز وجل وماأرسل يه رسوله 
لا من الهدنى ودين المق وهذان التمرطان لاايصح عمل عامل بدوثهما أن 
يكون خالصا دوابا وائاالص أن يكون لله . والسواب أن يكون متابعا للشريعة 
فيصح:ظاهره بالمتابعة وياطنه بالإخلاص فتى فقد اال أحد هذين الشرظينفسد . 
فتى فقد الإخلاص كان «نافقا ومم الذين براءون الناس ومتى فقد التابعة كان 
ضالا جاهلا ومتى جمعبماكان عمل المؤمنين الذين يتقيل عنهم أحسن ماعملوا 
ويتحاوز عن سيئاتهم ولهذا قال تعالى « واتبع ملة أبراهيم حنيقا» وق عد 
وأتباعه إلى يوم القيامة والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا أى تأركا له 
عن بصيرة ومقبل على الاق بكليته لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد . 

وقوله تعالى < واتخذ الله إبراهيم غليلا» 

وهذا أرخم مقامات المحرة وما ذلك إلا لكثرة طاعته اريهما وصفه فى قوله 
دوإبر اه الذى وف » قال كثير من عاماءالسلف أىقام يجميع ما أمربه وفكل 
مقام من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبيرعن مغير .. 

( أبن كثير ١‏ ص ههه بتصرف) 

ويقول القاسى : ١‏ 

د ومن أحسن دينا مما أسل وجبه لله > أى أخلص نفه له تعالى فل يتخق 
ربأ سواء د وهو محسن > أىآت بالحسنات تارك لاسيئات أو آنت بالأعمال 
الصالمة على الوجه اللائق الذىهو حنها الوصفى التازم لها الذالى وند 
فسرالنى مقي الإحان بقوله : أن « تعبد الله كأ نك تراه فإنلم تكن 'لراه 
فإنه يراك »> د وائبع ملة إبراهيم حتيفا » الموافقة دين الإسلام للتفق على صصمتها 
وقبولها مائلا عن الشمرك . 


قال الرازى : اعل أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفرز بالجنة بكون 
الإنسان مؤمناشرح الإعان وبين فضله .ن وجبين أحدما أنه الدين للشتمل 
على إظبا ريال العبودية والمضوع والانقياد لله تعالى . والثاتى ‏ أنه الدين الذى 
كان ف ١‏ واف عليه السلام .و كل وأحد من هذين الوجبين سبب م-تقل 
بالترغيب فى دين الإسلام . 

أما الوجه الأول نعل أن دين الاسلام بنى «لى أمرين : الاءتقادوالم.ل. 
أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله د أسلم وجبه ف > وذلك لأن الإسلام هو 
الاتقياد واالمضوع » والوجه أحسن أعضاء الانسان . 


فالانسان إذا عرف لبه وبه وأقر بربوبيته وعبودية نفسه» فقد أسم 
وجبه لله » وأما العمل فإليه الاشارة بقوله «وهو سن » ويدخل فيه فعل 
السنات ورك السيئات » فتأمل فى هذه اللفظة الختصرة واحتواثها على جميع 
القاصد والأغراض» وأينًا ففوله د أمل وجبه لله © ينيد الحصر » معناه أنه 
أسل نفسه لله وما أسلم اخير الله . وهذا تنبيه على أن كل الايعان لا يحص ل الاعند 
تفويض جميع الأمور إلى امخالق » وإظهار التبرى من امول والقوة » وأيضا فيه 

تفبيه على فساد طريقة من إستعان تشير الله . 
( التاجمى <ه ص 91075 +167 بتصرف) 


32 - وقال تعالى : 


< ومن يم وجه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالدروة الوئق وإلى 
اله عاقبة الأمور» . 


(758 لتمان) 


قال الرازى : اعل أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفرز بالجنة بكون 
الإنسان مؤمناشرح الإعان وبين فضله .ن وجبين أحدما أنه الدين للشتمل 
على إظبا ريال العبودية والمضوع والانقياد لله تعالى . والثاتى ‏ أنه الدين الذى 
كان ف ١‏ واف عليه السلام .و كل وأحد من هذين الوجبين سبب م-تقل 
بالترغيب فى دين الإسلام . 

أما الوجه الأول نعل أن دين الاسلام بنى «لى أمرين : الاءتقادوالم.ل. 
أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله د أسلم وجبه ف > وذلك لأن الإسلام هو 
الاتقياد واالمضوع » والوجه أحسن أعضاء الانسان . 


فالانسان إذا عرف لبه وبه وأقر بربوبيته وعبودية نفسه» فقد أسم 
وجبه لله » وأما العمل فإليه الاشارة بقوله «وهو سن » ويدخل فيه فعل 
السنات ورك السيئات » فتأمل فى هذه اللفظة الختصرة واحتواثها على جميع 
القاصد والأغراض» وأينًا ففوله د أمل وجبه لله © ينيد الحصر » معناه أنه 
أسل نفسه لله وما أسلم اخير الله . وهذا تنبيه على أن كل الايعان لا يحص ل الاعند 
تفويض جميع الأمور إلى امخالق » وإظهار التبرى من امول والقوة » وأيضا فيه 

تفبيه على فساد طريقة من إستعان تشير الله . 
( التاجمى <ه ص 91075 +167 بتصرف) 


32 - وقال تعالى : 


< ومن يم وجه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالدروة الوئق وإلى 
اله عاقبة الأمور» . 


(758 لتمان) 


لاساو - 


ويقول للراغى : 

(ومن يسم وجبه إلى الله وهو مسن ققد استمسك بالعروة الوثق ) أى 
ومن سبد الله وهو متذلل:خاضع مع الا<سان فى العمل يفمل الطامات وثرك 
العامى واللتكرات» ققد تعاق بأوثق الأسباب التى توصل إلى رضوان ربه 
وعيتهوحاق جزائه مل ما قدمن حل صالء 

ثم بين العلة فى أنه يلق الجزاء الأوفى ققال : « وإلى الله عافبة الأمور» 
أى إلى الله الصير لا إلى غيره »فلا يكونن لأحد إذ ذاك أمس ولانمى » 
ولاءقاب ولاثواب » فيجازى المتوكل عليه أحسن الجزاء ويعاقب المسبى* 
أنكل العذاب. ش 

) 16590 (للراغى ج١7 ض‎ ١ 

ويقول القاسى : 

« ومن سل وجبه إلى الله وهو محسن > أي فى أعماله د ققد إستمسك 
بالدروة الوثق > أى تعلق بأوئق مايتعلق به من الأسباب ؛ وهو تمثيل لهال 
المؤمن المحلص اسن بحال من أراد رق شاهق » فت.سك بأوئق عرى الخبل 
المتدلىمته < وإلى الله عاقية الأمور » . 

( القاممى ج١١‏ ص 484٠6‏ ) 
© وقال تعالى : ش 


د بلى من أسم وجبه لله وهو محسن فله أجره علد ريه ولاخوف علهم 


ولام يحزنون >». 
(؟11 :البثرة). 


ع 


الما - 
يقول ابن كثير : 


د بلى من أسلم وج لله وهو محسن > أى من أخلص الل لله وحده 
شمر يك له يا قال تعالى « فإن حاجوك فقل أسامت وجهى لله ودن اتبعن > 
الآية . وقال أبو العالية والربيع < بل من أسلم وجبه لله » يقول من أخاص لله 
( وجبةه > يعنى ذينه 2 وهو محسن »> أى أتبع فيه الزسول لاي فإن للعمل 
التقبل ششرطين أحدما أن يكون خالصا لله وحده والآخر أن يكون صوايا 
مواققا للششريعة فتى كان خالصا ولم يكن صوابالم يتقبل وهذا قال رسول الله 
َيل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه مسلم فعمل الرهبان ومن 
شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك 
متابما للرسول يلع المبعوث إلمهم و إلى الناسكافة . 
(ابن كثير ١‏ ص ١64‏ يتصرف) 

ويقول القاسمى : 

د بلى » إثبات لما نفوه من دخول غيرم الجنة < من أ-ل وجه لله » من 
أخلص نفسه له لا يشرك به غيره » وإبما عبر عن النفس بالوجه لأنه أشعرف 
الأعضاء ومجع الشاعر وموضع السجود ومظهر آثثر أللضوع » أو المعنى : .ن 
أخلص :وجبه وقصده بحيث لا يلوى عزعنه إلى ثىء غيره < وهو بحسن » فى 
عمله موافق طديه صل لَه عليه وس < فله أجره عند ريه » وهو عبارة عن 
دخول الجنة وتصويره بصورة الأجر للايذان يقوة أرتباطه بالعمل < ولا خوف 
علء,م » .ن موق مكروه < ولام يحزنون » من فوات مطاوب . 


( القاتى ج 7 ص 3766574 يتصرف ) 
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الما - 
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ا م 


الأدلة من السنة : 

من خير ما يقرب العبد من ربه ويوثق صلته به أن يكون نصب عيانيه 
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إلاكان أحسن الناس أعمالا وأبرم بأمور دينه وشئون دنياه . الأمس الذى 
إستتبع وضوان الله ونميمه وبره وبركته على ا لحسنينالمؤمنين رزقاً غدقاً وفضلا 
مدراراً فى الدين وال.نيا والآخرة . 

١‏ -- عن ألى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال :كان النى . ويل بارزاً 
يوماً للناس فأتاه جيريل ذقال : ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ ما الإحان ؟ قال : أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه يراك - ٠ ٠‏ » رواه البخارى . 


١‏ فتح البارى ١‏ ص8م12) 


؟ - وعن ألى هريرة - رصى لله عنه ‏ قال رسول الله : صل الله عليه 
وسل - ألا أنبتكم خيرم ؟ قلوا : نعم ٠‏ قآل خيارم أطوم أعماراً وأحسشكم 
أعمالا > 8 رواه أ-هد ورواته روأة الصحيح وابن <بان فى صحيحة . 


( الترغيب والترهيب ج 4 ص 804) , 


* - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن الننى عا قآل : قال ريم 
عز وجل : لو أن عبادى ألاعوتى لأسقيتهم المططر بالليل وأطلمت عليهم 
الشمس بالنهار ٠‏ ولا أعمهم صوت اأرعد . وقال رسول الله مك : إن 
ال 00 

( الفتح الربالى مع شرحه بلوخ الأمانى ج 14 ص )©١‏ 
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النصر انالك 


1 
حب أت لمحسنين 


ما من شىء يجمل لله محبوبا مرغوبا مرضياً عليه أعسظم من أن يكدون 
إنسانا ملنزما كا بؤمن به مطيقا لما يطلب منه بارا به وفيا له مجيدا فى أدائه 
متقنا فى مله محدنا فىكل صغيرة وكبيرة فيه وحب الله عز وجل للمحسنين 
جزاء دونكل جزاء وفضل دونةكلفضل وحب السنينأن يأهرهالله فيأعروا 
وأن يهام فينتهوا وأن يطلب منهم فيليوا وأن يدعوم فيستحيبوا فيؤتههم 
الله على ذلك واب الدنيا وحن ثواب الآخرة لكن أن يطبم الله يبه وأن 
يلفهم برضوانه وأن يشلهم بوده فهذا أفضل النضل وأوفى الجزاء . 


الأدلة من الترآن : 


١‏ - قال تمالى : « وأنتقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة 
وأحدنوا إن انه يحب الحستين > (56 : البقرة ) 

.يقول القاسمى : 

«وأ<ستوا» أى حرواثمل الإحان : أى الاتيان بكل ما هو حسن وهن 
أجل الانفاق » وقوله « إن الله يحب الهسنين > قال الراغب أنه باابار الحبة 
للمحسنين على شرف مأزلممم وفضيلة أفماهم . 

) +849 (القاسبى جص‎ ٠ 

؟ - وقال تعالى ‏ فَآناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثوابالآخرة والله يحب 

الحسنين». (7زعران:4:١1)‏ 
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يقول النار : 

د وال يحب الحسنين > 

لأنهم خلناؤه فى الأرض يقيمون سنتب» » ويظبرون بأففسهم وأعصالهم 
حكته فيكون عملبم لله وبالله م ورد فى صذه العيد الذى محيه الله د فإذا أحبيته 
كنت ممه الذى يسمم نه وبصره الدى يبصر به ويده التى يبطش يرا أى أن 
مشاعره وأعمالهلا تكون مشغولة إلابما يرضى الله ويتيم سنته ويظبر حكه ىخلقه 

) المنار ح 1 ص ١7‏ ( 

ويقول للراغى : 

وقد جاء فى الآية الترتيب هكذا : التوفيق على الطاعة » ثم الثوابعليها 
5 0 9 اذ 500 5 1 ارد اه 8 4 

م المدح على ذا » إد عام محيتين » ليكون فى ذلك توجيه للعدد ليع ان كل 
ذلك بمنايته تعالى وفضله . (الراغى ج: ص 54) 

- وقال تعالى < فها :قضهم ميئاتهم لعناهم وجملنا فلوسهم قاسية يحرفون 
السكام عن مواضعه ونسوا حقاً مم ذ”كروا به ولا تزال تطلع على خائنة .لهم إلا 
قليلا مهم فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب الحسنين »> :١2(‏ للائدة) 

يقول الرائى : 

د فاعف عنهم واصفح إن الل مب اجنين 4ئ أى قاعف عنا فرط من 
هؤلاهء القليل » واصفح عمن أساء مهم وعاملهم بالاحسان الذى يحبه الله تمالى 
فأنت أحق الذاس باتباع ما يحبه الله ويرضاه» وهذا رأى ألى مسل. وقال غيره: 
فاعف عن ه_ؤلاء اليهود الذين *موا أن ييسطوا أيديهم إليك و إلى أصحابك. 
اليه » إيثارا الاحسان والؤضل على !١‏ يقتضيه العدل . ( المراغى جاص 7)- 


لاا 


الآدلة من السنة 

إن عبادام ضرعتي وجل الام منتوة نين لق وحافخة مان 
عباده يوليهم من حبه ويعطيهم من فضله ويعاحهم من رعايته وعنايتهمايباغون به 
من الشرف مالا يطاوله شرف ومن الكانة مالا يبلغها غيرمم : حيث ينشراللّه 
من عطر حبه إياهم على الكو ن كله وأهل السماه وأهسل الأرض فيألفونهم 
وكدمومهم ود ا 0 
وانسان من هذا الطراز _ومعية الله وولابته ان يزال فى غال شور جتهوحسن 
تأبيده ومجيد الدفاع عنه ها بقى على ما هو عليه من إيان دنا فيا بينه وبين 
ربه من علاقة حريصا على فرائضه وثوافله وأمره ونبيه وسائر عمله فلا يراء الله 


. 
حيث مهاه ولا يتقده حيث أمره ٠‏ 


1١‏ فمن ألى هريرة فى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس إن الله لله تعالى قال:< من عادى لى وليا فقد1 ذنته7' بالحرب وما يتقرب إلى 
عبدى بشىه أحب الى مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقر, ب إلى بالنوافل 
حقى أحبه فإذا أحبيته كنت معمه الذى يهم به وبصرء الذى يبص يه ويدهالق 
يبطاش بها ورجلهالتى كش نبا وإن سألنى أعطيته ولان استعاذنى7"الأعيذنه » 

رواه اليخارى ( رياض الصالمين ص ١81١‏ ) 
 *‏ وعن ألى هريرة رذى الله عنه قال : قال رصول الله صلى الله عليه 
وس : إن الله تعالى إذا أحب اامبد نادى جيريل97؟ :إن ات الى يهب ف لانا 


)0( أى أملحة يأنى ارب له . 
)0 أراد له امير والحداية والرحدة والإنمام عليه 
03 بالكلام النغس الخاص ؛ به سبحانة وتعالى ل عن الموتللسموع. 
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سد سم لس 


فأحيبه في<يه متبريل . فينادى فى أهل السماء”" إن الله يحب فلانا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماء نم يوضع له القبول فى الأرض ”')» متفق عليه . 
( رياض الصالحين ص 181١‏ )» 
العخصر الرابع 
تأبيد اله للمحء.تين 
منكان مع اللّهكان الله معسه ومن كان لله كان الله له ومن اعتز بالله عز ومن. 
ومن استغنى به كان لديه الغنى الذى لا عوز بعده والجاهدون ف اله ثم قوم 
أتقوا الله حقتقاته ما استطاعوا الىذلك سبيلا وقاوموا م نأهواء النفسووغائب. 
الدنيا وعدويهم انذنى والمستعان يحيث رجحت علهما كلهم ٠.‏ 

ولقد عم اله عز وجل مدى حاجة الحدنين وقد جاهدوا واتقوا وأحدنوا' 
مدى حاجمهم إلى مدد هدم وقوة تؤيدم ونصير يقف إلى جواره فكان اف معهم. 
بحوله وطوله وقوته وحسن تأبيده ٠‏ 

ذو قال تعالى < إن لله مع الذين اتقوا والذين ثم محدنون > 

( 26 : التحل) 

يقول التاسمى : 

5 إن الله مم الذين اتقوا والذين مم محسنون »> تعليل لما قبله ٠.‏ أى فائه. 
تعائى كافيك و ناص ك ومو يدك ومظفرك يهم »لأنه تعالى مم للتقين وامحسنين. 
بالعونة والنصسر والنأبيد » فيحفظيم ويكلوم ويظبرم على اعدائهم . 

0 (1) تشريفاه فى لقلا" الأعلينال للنزلة للنينة والحظ الأعظم ٠‏ , 
(0) الحب فى قلوب أعل الدين والمير له والرضا به واستيكان 3 كره فى. 
حال غييته . 


037 1 إن ال 


قال أبو السعود: ككرير الموصول للايذان بكناية كل من الصلتين فى ولابته 
سبحانه من غير أن تكون إحداسمانتمة للائخرى » وايراد الأولى فعلية للدلالةعلى 
الحدوثء ي أن ايراد الثانية اسعية لإفادة كون مضدوها شيمة راسخة فيهم » 
وتقدي التقوى على الاحسان لم أن التخليةمقدمة علىالتحلية. وللراد بالموصولين 
إما جنس المتقين واللسنين وهو عليه الملا واللام داخل فى زمر نهم دخولا 
أوليا وإما هو عليه الصلاة والسلام و.ن شايعه عبر عنهم بذلك» مدحا لهم وثثناء 
عليهم بالئمتين اميلين » وفيه رمز إلى أن صنيعه عايه الصلاة والسلام مستتيع 
لا قتداه الآمة كقول مر:_ قال لابن عباس رضى الله عنهما عن_4 التعزية 
تأبيه العباس . 


أصبر نكن يك صاير ن فانما صبراارعية عتدصبر اراس 
خير من العياس أجرك يعدم وال خضير منك للعياس 


قآل أبن عباس : ما عزالى أحد أحسن من تعزيته . 
(القاعمى ج ٠١‏ ص 74416788 بتصرف ) 

ويقول ابن كثير : 

د إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم محنون > أى معهم بتأييده ونمسره 
و.مولته وهديه وسعيه وهذه معية خاصة كقوله تعالى < إِذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أى ممم فتبتوا الذي ن آمنوا » وكةوله لمومى وهارون « لا نخافا اننى 
معكدا أمع وأرى > وكقول النى صل الله عليه وسلم لاصديق وها فى المار 
< لا تحزن إن الله معنا» وأا لمعرة العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى: 
< وهو ممم أينا اكتم » ومعنى الذين اتقوا أى تركو الممرمات < والأنين ثم 
محسنون » أى فماوا الطاعات » فهؤلاء الله يحنظيم ويكاوم وينصرم ويؤيدم 
ويظفرمم على أعد انهم . ( ابن كثير جص ؟وه ء وه بتصرف) 
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أصبر نكن يك صاير ن فانما صبراارعية عتدصبر اراس 
خير من العياس أجرك يعدم وال خضير منك للعياس 
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الملائكة أى ممم فتبتوا الذي ن آمنوا » وكةوله لمومى وهارون « لا نخافا اننى 
معكدا أمع وأرى > وكقول النى صل الله عليه وسلم لاصديق وها فى المار 
< لا تحزن إن الله معنا» وأا لمعرة العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى: 
< وهو ممم أينا اكتم » ومعنى الذين اتقوا أى تركو الممرمات < والأنين ثم 
محسنون » أى فماوا الطاعات » فهؤلاء الله يحنظيم ويكاوم وينصرم ويؤيدم 
ويظفرمم على أعد انهم . ( ابن كثير جص ؟وه ء وه بتصرف) 


م 


ويقول الأراغى ٠:‏ 
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؟ - وقال تعالى : 2 
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(3 : العنكبوت )4 
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م 
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1لا للا نلا إن له كلض ل 
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بجت 


العنسر الخامس 
الاحسان يضاعف الأجر 

إن الجزاء غاليا من جنر, العمل وئيس أعظم اللحسن كالإحسان إليه 
بمظايم الجزاء ومضاعةة الأجر وزيادة الفضل فى جنات وعيون عرضهاكمرض 
السماء والارض أعدت للذين آمنوا بلله ورسله لهمفيها من رضوان الله عليهم . 
هذا عدا الفضل الأعظم والجزاء الأو والنعيم اذى لانعيم بعده وهو أن 
يتحلى رب العزة يجلاله وعظمته على الحسنين فيزيدمم نمما فوق نعيمهم وجزاء 
على جزاثهم . 

» قال تعالى د هل جزاه الإحسان إلا الإحسان‎ - ١ 
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الدنيا إلا الاحسان إليه فى الآخرة م قال تعالى ( للذين أحسنوا الحستى وزيادة ). 

وعن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله يع ( حل جزاء الاحسان إلا 
الاحان) وقال ( هل تدرون ما قال ربكم ؟ ) قلوا الله ورسوله أعل قال ( يقول: 
هل جزاء من أنعمت عايه بالتوحيد إلا البنة ) . 

( أبن كثير ب 4 ص 778 بتصرف ) 

؟ - وقال تعالى د ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساؤوا 
با عملواويجزى الذين أحسنوا بالمسنى . الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللئم إن ربك واس للغثرة هو أعم بم إذأشأ كم من الأرض وإذا أنتم أجنة. 
ف يلون أمباكم فلا تزكوا النسم هو أعلم يعن انق » (النجم : 2:51 88 ) 


طالات 


يقول ابن كثير : 

يخبر تعالى أنه مالاك السماوات' والارض ونه الغنى عما سواه المام فى 
نخلقه بالعدل وخلق اماق بالحق ( ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحنى ) أى يجازى كلا بع.له إن خيرا خير وإن شرا فشر » نم فسر 
الحسنين يأنهم الذين يجتنبون كبائر الام والفواحش » أى لا يتعاطون الحرمات 
الكبا ثر وإن وقع مهم بعض الضغائر فإنه يغفر لم ويستر علمهم م قال فى 
الآية الأخرى ( إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه ككفر عتم سيتاتم وندخلم 
.مدخلا كرها). ( أبن كثير ج 4 ص 66 ) 


ويقول للراغى ( ليجزى الذين أساءوا بماعاوا ويموزى الذين أحمسنوا 
بالحسنى ) أى فهو محازى حب عله الحيط كل دي” - امسن بالاحسان 
.ويدخله جنات نجرى من متها الأجار » ويجتعه ينعم لا يذعار على فلب بششر » 
وللسى” بصنيع ما أساء» وبما دنس به نفسه من ضروب الشرك والمعامى وها ران 
على قليه من كائر الذنوب والآثام » وقد أضل الله على عل » وخثم على #معه 
.وقلبه » وجعل على بصره فشاوة . 

ثم ذكر أوصاف الحسنين فقال :* 

( الذين بجتنبون كبائر الإثم والنواحش إلا الام ) أى إن المحسنين مم 
الذين يبتعدون حما عل شأنه من كباثر العام ىكالشرك بللّه وقتل النفس لاتق 
“حرم الله بغير حق» والز نا» ولاتقم منه الإ صخائره! » فيتوبون إلى ريهم ويندمون 
على مافرط متهم . (للراغى ج /ا ص وه ) 


بلسو و ممالل خر ميل موقراة هوج مرفي ل تو قنز هسه تمر تسفري فنا 


وول يتحو هنك وورصسي هعفر ص مو وسو رقت يسيع بعرو وو ف ربصو لوو 
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- وقال تعالى : 1 

د الذين استجابوا لله والزسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحنوا 
منهم واتقوا أجر عظم > لفقل : آل عمران) 

بقول اأراغى : 


أى وؤلاء امؤمئون م الذرن أحابوا دعوته ولبوأ. نداءه» وأتوا 
بالعمل على أكل وجوعه واتقوا عاقبة تقصيرم » على نا هم عليه من جراح 
وآلام » أصابتهم يوم أحد »لمم أجر عظم على م3 قاموا به من جليل الأعمال . 
.وى قوله : مثهم » إشارة إلى أن من دعما لبو! واستجابوا له ظاهرا وباطناء ولكن 
عرض لبعضهم موانم فى أنفسهم أو أهلييم فل يمخرجوا » وخرج الباقون . روى 
أن أبا سفيان وأصحابه لما رجموا من أحد » فباغوا الروحاء ( موضع بين مكة 
وللدينة ) ندموا ومموا بالرجوع حتى يستأصاوا من بق من الؤءنين » فبلغ ذلك 
رسول أل يبع فأراد أن هوام ليرعهم هن نفسه وأصحابه قوة » فندب أصحابه . 
الخروج فى إر أبى سفيان وقال : لايخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس 
خرج رسول الله وكيك مم جماءة من أصحابه حت بلذوا جراء الأسد ( موضع 
على ثمانية أميال من لادينة ) وكان لأحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى 
لا ينوتهم الأجر » وألق الله الزعب فى قاوب المشركين فذعبوا إلى مكة مسرعين 

1 (الرافى ج4:) ص« )١١:2١١‏ 

ويقول صاحب التفسير الواضح : 

الذين استجابوا لله والرسولمن بعد ما أصابهم من اراح والألم الشديد 
فى غزوة أحد ولبوا نداه الرسول حيمًا طلبهم للقاء أنى سفيان فى غزوة حمراء 
الأسد للذرين أح.نوا منهم العمل وأتقنوه واتقوا عاقبة تقصيرم فى العمل وخافوا . 
الله زيادة على ما هم عليه من الألم» لهم أجر عظيم يتناسب مع عملهم وجبودم . 
ْ (الواضح ج4 ص 548 ) 


لوثم ند 


4 - وال تعالى . 
< إن المتقين فى جنات وعيون . 7 خذين ما 1نامم ربهم إنهم كانوا قبل 


ذلك مجسنين > (الآآية ١١ ١6‏ الذاريات ). 
ويقول القا'عى : 


قوله تتبارك وتعالى ( آخذين ) حال ءن قوله ( فى جنات وعيون ) فالتقون 

فى حال كونهم فى الجنات والعيون لأخذين ما آم يهم . أي من النعيم 

والسرور والغبطة . ثم أشار إلى سر استسقاقهم:لذلك بقوله ( إنهم كانوا بل 

ذك) يعنى فى الدنيا ( محسنين ) أى قد أحسنوا أعماهم اخلبة محبة اله على 
قأوبوم بظبور آثارها فى أفعالهم وأقواهم . (القاسى ج١١‏ ص 0075 ) 


وكول لللراغى : 

( إم كانوا قبل ذلك محسنين ) أى نهم كانوا فى دار الدنيا يغعاون صالم 
الأعمال خشية من ربهم وطلبا لرضاه » ومن ثم نالواهذا النوز المظيم » والشكرمة 
القى فاقت ما كانوا يؤملون ويرجون . ونحو الآية قوله : ([كلوا واشربوا هنيئاً ها 


أسلاتم فى الأيام اعدالية ) . ( المراغى ج5؟ ص ١5 ١78‏ ). 


ويقول صاحب التفسير الواضح 0 
إن المتقين الموصوفين بالصفات الآتية فى جنات وإسائين يتمتعون يكل 


مافيها» ولم فيها عيون فوارة بالاء الزلال جرى خلال اجنة » فلا يرون فيها" 


عطشاء كا أنهم لايرون فيها قوسا ولا زمبريرا» إنهم فى جنات وعيون 


1خذين ما تام ديهم من نعيم » وقابلين لتكل ما أعطام بقبول حدن » وقد. 
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02 


م 
كانوا فى الدئيا بتقبلون أوام الله التى تأتيهم م على أن الربل بصدور رحية » 
ونفوس مطمئنة » وكأن سائلا سأل وقال : هل قاوا ٠‏ فل تون عليه هذا 
. الجزاء ؟ فأجيب أنهم كانوا قبل ذلك فى الدنيا حسنين لأعالم. ينها على 
ما يذبغى » عابدين لله عبادة خألصة لوجبه . (الواضح ج/” صن 5) 


ه - وقال تعالى : 

(والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعومم بإحسان 
«رضى الله عنهم ورضوآ عنه وأعد لم جنات تمجرى حتها الأمبار خالدين فا أبدا 
ذلك البوز المظيم ) (الآية رقم ٠١٠١‏ سورة التوبة) , 


يقول للراغى : 
الذين أتبعوا هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فى الحجرة ٠‏ 
والنصرة حال كونهم محسنين فى أفعالهم وأقواهم» (رضى الله عنهم ورضواعنه) 
أى هؤلاء جميعا رض الله عتهم فى انهم وإسلامهم » فقيل طاعتهم ومجاوز عن 
زلاتهم » وهم أعز الإسلام ونكل يأعدائه من المثشركين وأهل -الكتاب» 
.ورضوا عنه يما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية فأنقذم من الشرك ». 
وهدامم من الضلال » وأعزم بعد الذل وأغناهم بعد الفقر . 
( وأعد لمم جناث تجرى تمتها اهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز المظيم) 
هذا الوعد الكيع تقدم فى آئات سابقة » ولا شك أن نعم الجنة أعذالد بين 
. .روحانى وبدى فوز أيا فوز. ( المراغى ج١١‏ صدااء؟! بتصرف) 


ويقول القاسمى : 

« والذين اتبعوثم بإحسان» أى سلكوا سبياهم بالإيعان والطاعة ( رضى 
الله عنهم ) . لآن الحجرة أمر شاق على النفسءمنارقة الأهل والمشيرة .والنعمرة 
منقبة شريفة » لأنها إعلاءكامة الله و تصر رسوله وأصحابه . 

والإنسان من أحؤال. المتربين أو مقاماتهم ‏ 
وها آنا من الثواب والكرامة « وأعدهم جنات تبرى محتها الأنبار» وذلك 
بدل ماتركرا من دورهم وأعليهم وند.ل ما أعطوه للمباجرين من أمواطمء ولغرسهم 
جنات القرب ف قاوبهم وأجراءم أنهار المعارف فى قلوبهم وقلوب من ايوم 
هذاه أهجرة والقمرة والإحسان ٠.‏ 

قآل المهاجى : 

وقرأ ابن كثير .< من ها الأنهار » يا هو فى سائر للواضع ٠‏ خالدين 
فيها أبدا » لتخايدم هذا الدين بإقامة دلائله » وتأسيس قواعده إلى يوم القيامة» 
والعمل ,مقتضاهء واختيار الباق على الفانى « ذلك الذوز العظيم > أى الذى 
لا فوز وراءه . ( القاتعى جه ص 65 5848 ) 

ويقول صاحب التفسير الوأضح : 

وهذا الوصف للتامين < اتبعومم بإحسان> يتضمن الشهادة من أنه مسبحانه 
وتعالى للسايقين بكال الإحسان » وعاو الإيعان فهم للتبمون » وفى للئل العليا 
والإحسان مم للقلدون . هؤلاء السابقون من المهاجرين و الأنصار والتابعون 


جر لل 


كوه 

رضى الله عنهم 'وقبل.طاعتهم وتجاوز عن .سيئاتهم » وأعز بهم الأسلام ,كل ذلك 
يسبب أعمالهم ورضواعنه لا | وفقهم الى الخير » وهداهم الى الحق وأقاض عليهم 

من التعم الدينية والدنيوية ) :وأعنند لهم جنات :تجزى من انختها الأنها ر'خالدين فيها 
أبذا » وذلك الفوز العظيم ٠‏ (الواضح نج 1١‏ صن 607 بتصرفة): 

1 وقال تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ٠.‏ ولا يرهق وجوههم قثر 

ولا ذلة ٠‏ أولئك أضحاب. الجنةهم فيهأ خالدون ) (الآية ٠‏ من سورة: يونس) 

قول بن كثين : 

. ير تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالايمان والعمل الصالح الحسئنى 
ف -الذار الآخرة ,كقوله تعالى ( هل جزاء.الاخحسان الا الاحسان ) وقوله ( وزنادة ) 
هى تضعينب ثواب الأعمال بالحسئة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف ٠‏ زبادة على. 
ذلك أبضا ويشسمل ما يعطيهم اللا ى انان ون التسجو زو الشور وال عا عنمم - 
وما أخقفاه لهم من ٠قرة‏ أعين أفضلل من ذلك وأعلام النظر الى وجهبه لكر بيع 
فانه زيادة أعظم من جميم ما أعطوه لا يستحقونها بأغم الهم بل بفضله «رحمته » 
| عن صهيب ركو ذى الله عنه أيرسول اللهصلى اللمعليه وسلج تلا هذه الآية (للأنبن 
أحسئوا الحسني و 0 زيادة) وقال (اذا دخل أهل الجنةالحنة وأحل النار النار نادىه: ناد 
ياأهل الجنة أن لكم عند الله موعد عدأ بريد أن ينحزكمؤة فيقولون وما عئ ألم بهل 
موازينتا .ألم بسبيض وجوهنا ويا.خلنا الجنبة ويجرنا من النسار ‏ فأل : فيكف" 
لهم الحجاب فينظرون: اليه فوالله ملا أعطاهم "الله شيئًا أحب اليه لبهم من النظر الينه 
ولا أقر لأعينهم ) رواه الامام أحمد ٠‏ 


ويقول التامى : 
< والذين اتبعوم بإحسان» أى سلكوا سبيامم بالإعان والطاعة ( رضى 
الله عنهم ) . لآن الهجرة أمر شاق على النفسءلفارقة الأهل والعشيرة .والنصرة 
منقبة شر يفة » لأنها إعلاء كامة أنه ونصر ر-وله وأصحابه 5 
والإحسان من أحؤال المقريين أو مقاماتهم . 
قال المهايبى : « ورضوا عنه » نما وفتهم إليه من الإيمان والإحان 
وما انام من الثواب والكرامة 2 وأعدهم جنات جرى متها الأنبار» وذلك 
يدل ماتركرا من دورثم وأهليهم وبد.ل ما أعطوه للمباجرين من أمواهمء ولغرسم 
جنات الآرب ف قاويهم واجراءثم أخمار المعارف فى قلويهم وقلوب من أتيعوثم 
بمهقه أطجرة والنسرة والإحسان : 
قال المهايمى : 
وقرأ ابن كثير .< من متها الأنبار » م هو فى سائر للواضم . خالدين 
فيها أبدا » لتخايدم هذا الدين بإقامة دلامله » وتأسيس قواعده إلى يوم القيامة» 
والعمل مقتضاه» واختيار الباق على الفانى « ذلك النوز المظيم > أى الذى 
لا فوز وراء. . ( القامى جه ص 076 2 +704 ) 
ويقول صاحب التفسير الوأضح : 
وهذا الوصف للتاعين « اتبعوم بإحسان> يتضمن الشهادة من الله سبحانه 
وتعالى للسابقين بكال الإحسان » وعاو الإان فهم للتب.ون » وفى للئل العنيا 
والإحسان م للقلدون . هؤلاء السابقون من المهاجرين و الأنصار والتابعون 


21311110116 


ااي 
رفضى الله علهم وقبل طاعتهم ونجاوز عَنِ سيئاتهم 4 وأعز بوهم الاسلام كل. ذلك 
يسيب أعمالهم ورضواعنه”لا وفقهم الى الخير:» وهداهم الى الحق وأفاض عليه 
' من النعم الدينية والدنيوية : وأعنن. لهم جنات ”تجزى من تختها الأنهار' خالدين فيها 
أبدا » وذلك الفوز العظيم + (الؤاضح نج 1١1‏ صن 227 بإتصرف)' 
5 ب وفال تعالى ( للذيم أحسنوا الحسنى وزيادة ٠‏ ولك يرهق وجوههم قثر 
ولا ذلة » أولئك أصحاب. الجنة هم فيه خالدون ) (الآبة © من سورة؛ببرنس) 
'' يقول ابن كثين : 

. يخر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالايمان والعمل المسالح الحسنى 

فى الدار.الآخرة كقوله تعالى ( هل: جزاء.الاحسان الا الاحسان ) وقوله ( وزنادة ) 
هى تضعيف ثواب الأعمال بالحسئنة عشر أمثالها الى سبحمائة ضعف ٠‏ زبادة على. 
ذلك أبضا ويشمل ما :يعطيهم الله فى الجنان من القضبوز والحور , الرعنا عنهم ' 
وما آخقاهءه لهم من 'قرة أعين أفضنل مخ ذإك وأعلام النظر الى وجهمةه لكر نم 
فانه زيادة أعثلم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بأع الهم بل بفضله «رحمته ء 
عن صهبب رشىالله عنه أذرسول اللهصلى اللهعليه وسلح تلا هذه الآية (للأنين 
أحسنوا الحسني وزيادة) قال (اذا دخل أهل الجنة-الجئة وأهل النار الذار نادىم:اد 
ياأهل الجنة ان لكم عند الله موعدا بريد أن ينحركمؤه فيقولون وما هر ألم بثهل 
موازيننا #ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ‏ فأل : فبكصف: 
لهم الحجاب فينظرون: اليه فو الله مل أعطاهم "الله شسيئا أحب اليهم من النظر اليه 

ولا أقر لأعينهم ) رواه الامام أحمد ٠‏ . ْ 


لاعت 


حدثنا أبى بن كعبأنه سآل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عر وجل . 


( للددين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : ( الحسنى:النجنة والزيادة النظر "الى وجدالله 
عز وجل وغوله تعالى « ولا يرهق وجوههم قتر » أى قتام وسواد فى عزْصات المحشر 
كما يعترى وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغيرة « ولا ذلة » أى هوان وضغار 
أى لا يحصل لهم اهانة فى الباطن ولا فى الظاعر بلى هم كما قال تمالى ف حتقهم 
« فوقاهم الله شر ذلك الي ايوم وشاهم نفرة وسرورا» أى نضرة فى وجوهصهم 
وسرورا فى قلويهم ٠‏ جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين ٠‏ 

ْ (ابن كنير ج ؟ صنْ 414 > 416 نتصرف) 


وول الفاسنى : 


« للذين أحسنوا الحسنى وزبادة » أى للذين أحسنوا النظر وعرفوا مكر 
الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا الى الله تعالى فعيدوه كأنهم يروئه ب 
المثوبة الحسنى وعى الجنة » وزيادة على المثوبة » وهى النفضل ٠‏ كما قال تمالى 
وولف فقسله رامل أنواعه النظر الى وجهه تمالى الكريم ولذا تواتر 
تسنيرها بالرية عن غير واحد من الصحابة والتابعين ورفعهما ابن جرير الى 
النبى صلوات الله عليه ٠‏ 


« ولا يرهق وجوههم قثر » أى لا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا : 


راك هوات < علا ذلة » أء أثر هوان وكوف بال » من أثر الالتفات الى ما دون 
الله تعالى ٠‏ قال الناصر : وق تعقيب الر بادةبهذء الجملة مصداق لصحة تنسيرالزيادة 
بالرؤية الك ريمة فان فيه تنبيها على اكرام وجوههم بالنظر الى وجه الله تسالى فجدير 


بهم ألا يرهق وجو جوعهم قتر البعد » ولا ذلة الحجاب » عكس المحرومين المحجوبين 4. 


فان وجوعهم :مرهقة بقتر الطرد » وذلة البعد + 


لاعت 


حدثنا أبى بن كعبأنه سآل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عر وجل . 


( للددين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : ( الحسنى:النجنة والزيادة النظر "الى وجدالله 
عز وجل وغوله تعالى « ولا يرهق وجوههم قتر » أى قتام وسواد فى عزْصات المحشر 
كما يعترى وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغيرة « ولا ذلة » أى هوان وضغار 
أى لا يحصل لهم اهانة فى الباطن ولا فى الظاعر بلى هم كما قال تمالى ف حتقهم 
« فوقاهم الله شر ذلك الي ايوم وشاهم نفرة وسرورا» أى نضرة فى وجوهصهم 
وسرورا فى قلويهم ٠‏ جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين ٠‏ 

ْ (ابن كنير ج ؟ صنْ 414 > 416 نتصرف) 


وول الفاسنى : 


« للذين أحسنوا الحسنى وزبادة » أى للذين أحسنوا النظر وعرفوا مكر 
الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا الى الله تعالى فعيدوه كأنهم يروئه ب 
المثوبة الحسنى وعى الجنة » وزيادة على المثوبة » وهى النفضل ٠‏ كما قال تمالى 
وولف فقسله رامل أنواعه النظر الى وجهه تمالى الكريم ولذا تواتر 
تسنيرها بالرية عن غير واحد من الصحابة والتابعين ورفعهما ابن جرير الى 
النبى صلوات الله عليه ٠‏ 


« ولا يرهق وجوههم قثر » أى لا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا : 


راك هوات < علا ذلة » أء أثر هوان وكوف بال » من أثر الالتفات الى ما دون 
الله تعالى ٠‏ قال الناصر : وق تعقيب الر بادةبهذء الجملة مصداق لصحة تنسيرالزيادة 
بالرؤية الك ريمة فان فيه تنبيها على اكرام وجوههم بالنظر الى وجه الله تسالى فجدير 


بهم ألا يرهق وجو جوعهم قتر البعد » ولا ذلة الحجاب » عكس المحرومين المحجوبين 4. 


فان وجوعهم :مرهقة بقتر الطرد » وذلة البعد + 


6 ل 
وقوله تعالى «أوائتك» أى الذين أحسنوا « أصحاب الجنة هم فيها خالدون 6م 
٠‏ (القاسمى جيه صن ١‏ 4بجم 7801 بتصرف) 
ويقول المراغى : 
« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » أى للذين آلصنوا أعمالهم فى الدنيا المثوية ' 
«الحسبتى أى التى تزيد فى الحسنى على احسانهم وهى مضاعفتها بعمشرة أمثالهار 
“أو أكثر » وجاء هذا المعنى ف قوله « ليجزى الذين.أساءوا بما عملوا ويجزى, 
الذين أحسنوا بالحسنى »© أى ولهم زيادة على هذه الحسئى فوق ما يستحقون علق. 
أعمالهم: بعد مضاعفتها ٠‏ وقد ورد من طرق عدة أن هذه الزيادة هى النظر الى رجه 
“الله الكريم وذلك هو أعلى مراتب انكمال الروحى الذى لا يصل اليه الا المصنوقة. 
- “الغارفون فى الآخرة ٠‏ 
« ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة » ٠‏ 
أى ولا يغشى وجوههم شىء مما يفشى الكفرة من الغبرة التى فيما 0 
ولا أثر هوان ولا كسوف يال ٠‏ 
د أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ٠‏ 
أى أولئك الذين هذه صفتهم هم أصحاب الجنة وسكانها رهم ساكتون. ' 
'فيما أبدا فهى لا تبيد فيخاف زوال نعيمها ولاهم بمخرجين منهما فتنفض 


عليهم لذاتهم ٠‏ (المراغى ج ١1١‏ ص 460 


الادلة من السنة : 
' حا ان الاحسان يضاعف الأجر ويزيد فى الففل ويوقف صاحيه على ذرى 
الكرم من الله رب العالمين » عفوا ومغفرة وتسامحا وتجاوزا ثم :قرنا من رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم بوم القيامة ٠‏ 

١‏ .عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « ان 
. العبد اذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين » ٠‏ مُتقق عليه 
1 َ (رياض الصالحين ص 450» 


؟- وعنجابر + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : « اذمن أحبكم الى 
وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا » رواه الترمذى ٠‏ 

مب وعن حذيفة رضى الله عنه قال : « أتى الله بعبد من عباده آتاه الله 
الموسر وأنظر المعسر » فقال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك مجاوزوا عن عبدى © ٠‏ 
رسول الله صلى الله علية وسلم » ٠‏ رواه مسلم ( رياض الصالحين ص ٠ه؛‏ 7 


الادلة من السنة : 
' حا ان الاحسان يضاعف الأجر ويزيد فى الففل ويوقف صاحيه على ذرى 
الكرم من الله رب العالمين » عفوا ومغفرة وتسامحا وتجاوزا ثم :قرنا من رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم بوم القيامة ٠‏ 

١‏ .عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « ان 
. العبد اذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين » ٠‏ مُتقق عليه 
1 َ (رياض الصالحين ص 450» 


؟- وعنجابر + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : « اذمن أحبكم الى 
وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا » رواه الترمذى ٠‏ 

مب وعن حذيفة رضى الله عنه قال : « أتى الله بعبد من عباده آتاه الله 
الموسر وأنظر المعسر » فقال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك مجاوزوا عن عبدى © ٠‏ 
رسول الله صلى الله علية وسلم » ٠‏ رواه مسلم ( رياض الصالحين ص ٠ه؛‏ 7 


ونا الأوتاف 
الادارة العامة للدموة 
المكتب الفى : 


الصدق وأثره فى حياة الأمة ( أ ) . 


مقدمة: 
تمهيد : ى التعريف بالصدق ٠‏ 
العفاصر : 
الأول : الله أصدق الصادقين ٠‏ 
الثانى : الصدق من صفات الأنبياء والمقربين ٠‏ 
الثالث : دعوة"الاسلام الى الصدق : ش ا 


يسم الله 'الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


وبعهد 


فان الاسلام منهج متكامل رفيع ورائد فذ ف قيادة اليشر وهدايتهم ومنحهم 
غاية السعادة فى أنفسهم ومجتمعهم © ثم ق دينهم ودنياهم وآخرتهم وذلك بفضل 
ما جاءهم به من قدسية الحق وجلال الوسيلة وكفاية الفطرة والوفاء بالغاية.فى كل: 
جاب من جوانب الحياة ومجال من مجالات المجتمع ٠‏ 


ومن خير صور العطاء التى أهداها الاسلام ومنحها للبثر ما جاءهم به من 
كريمْ الأخلاق وعظيم الفضائل وباهر السجايا والخلال مما يمكن أن يعتبر منهجا 
أصيلا وافيا بالغرض ف بابه الذى هو فيه من حيث استيعابه لمختلف أنماط السلوك 
البشرى وشفوله لحياة الناس واستغراقه لكل أغوار النفس الالمساة وأعماقها 
وشتى الخواطر الواردة عليها أو المنبعثة فيها ٠‏ 


والصدق فى طليعة الأخلاق التى جاءنا بها الاسلام وحبانا بها يل هو باب عظيم 
من أعظم أبوابها وأصل أصيل من أصولها وخلة من أهم الخلال وأبرزها 8 


ولقد بلغمن خطورة الصدق وجلال شأنه أن اتصف به الحق تبارك وتعالى 
فليس ف الوجود كله من هو أصددق من الله وعدا ولا حديثا ولا قولا ولا أدل 
على ذلك من كتابه الذى أوحى به الى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اذ هو آية الآيات على صدق الله عز وجل فى كل كلمه ولفظه ومعانيه 
وموضوعاته وأساليبه ووسائله وأهدافه وغاياته وسائر مجالاته وشتى شئون الحياة 
التى جاء يطبها ويعالجها ويرتفع بها ٠‏ 


5ه 


كان القرآن فى ذلك جميعا آآية الآيات على صدق الله عز وجل من حيث كونه 
كلام الله وقانونه الثابت الذى برهنت على صدقه محريات الأحداث ومسيرة 
التاريخ فى الأفراد والأمم والشعوب « لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكيم حميد > ٠‏ (45 فصلت ) 


« ولو كان من عند غير الله نوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ٠‏ ( النساء ) 
وهذا ما يبناه فى المنصر الأول ٠‏ 


وليس هناك من شىء أنفع من سياسة الأمم وتربية البشر واصلاح الشضشعوب 
وتقويم الفطر من القيادة الصالحة التى يسير الناس على نهجها ٠‏ 


واذا كان هذا أمرا لازما لهؤلاء وهم يقودون البشر أو يصلحون الشعوب من 
زاوبة أو عدة زوايا فانه يصير أمرا محتوما لاغنى عنه وضروريا لا انفكاك منه 
بالنسبة للأنبياء والمرسلين وهم الصفوة المختارة المجتياه الذين حملهم الله أمانة 
الدين وامامة الديا وريادة الناس واصلاحهم فى كل جوانب حياتهم الفطرية 
والنفسية والخلقية والسلوكية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحالية والمرتقية 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


وليس هناك من خلة تسبق خلة الصدق ولا من فضيلة تبز فضيلة فيما يجب 
أن نتصف به الأنبياء والمرسلون ٠‏ ومن دار فى قلكهم وواكب مسيرتهم فى اصلاح 
الحياة والاحياء اذ الصدق أبرز الفضائل وأساسها بل وألزمها للشخصية القيادية 
وألصقها بها وأشدها صقلا لها وأكثرها جاذبية وتألقا وذلك باب عظيم من أبواب 
القيادة ومدخل حيوى من مداخل الشخصية القيادية المتكاملة ٠‏ 


عليهم أجمعين فغدت فى حياتهم صفتهم البارزة وسمتهم الأصيل وشامتهم التى 
لا تفارقهم فى أى شأن من الشسئون الخاصة والعامة ثم غدت فى حياة أممهم سرا ا 
من أسرار الجاذبية نحوهم وعاملا فى طليعة عوامل الدعوة التى كان لها أكبر الأثر ف 


سد © مه 


تنجاحها وجمع البشر على طريقها بحيث أصبح الصدق أكبر الأدلة على الثقة فيهم 
-والتسليم لهم والايمان بهم الأمر الذى حرص القر كن على بتسجيله فى آياته لالد 
:ثناء ومدحا لاعلام رسل الله وأنبيائه ومن سار على دربهم من صفوة البشرية 
. «ومقربيها الى الله عز وجل ٠‏ ْ 

وهذا ما ضمناه العنصر الثانى ٠‏ 

:من أجل ذلك كله جاء الاسلام يهتف بالصدق ويأمر به ويدعو اليه كفضيلة 
كبرى من أوليات الفضائل التى لا تصلح جياة البشر ولا تستقر.الا بها ولا ينعمون 
الا ق وحاب الأخذ بها وا بع لتطبيق لها 3 


والحق أن أى شعب من الشعوب لاتضلح له حياة ولا يستقر له وضع الا اذا 
:أخذ حياته بالصدق والتزم به فغدا سديدا فى عمله مصيبا ف.قوله سويا فى تفكيره 
«مستقيما فسلوكه صادقا مع ربه ومع نفسه ومع غيره من الأمم والشعوب » وهذا 
«من غير شك اذا انطبعت عليه أخلاق أمة وحرصت عليه » واعتصمت به فانه شّودها 
:الى مقام البر كلمة الحق الجامعة لأطراف الخير وفنونه ٠‏ فى النفس والفرد والمجتمع 
فى الدين والدنيا ٠‏ ثم انه يتدرج بها درجة أعلى بحيث تصبح خير أمم الله التى 
_سووّها الله شرف الدنيا وكرامة الآخرة فتتكون من المفلحين ٠‏ 

أجل ان الصدق دليل الخير ومطية البر وأمارة الحب وتلك أمور ما شاعتقف 
أمة الا تماسكت لبناتها وتضافرت جهودها وتعاطفت قلوبها فهيأها هذا لحب الله 
ورسوله ثم لرضوان الله ونعيمه واذا وصل قبيل من الناس بالصدق الى هذا المجد 
خلا عليه ما فاته من الدنيا اذ لامجد وراءه ولا خير فوقه ٠‏ 


لكل ذلك دعا الاسلام الى الصدق فجاءت دعوته دعوة كريمة الى بناء النفس 
المومنة وتكوين المجتمع الفاضل الذى يمضى سعيدا فى حياته راشدا الى غايته ٠‏ 
وهذا ما ألمحنا اليه فى العنصر الثالثك ٠‏ 
ما أحوج المسلمين أن يآخذوا أتفسهم بفضائل الاسلام وأن يعيشنوا بها 
واقعهم ليسعدوا بها ى حاضرهم وف مستقبلهم ٠‏ 


دك 


ان المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية اسعده ب وهو يقدم للقارىء الكريم 
هذه النشرة () ى موضوع ( الصدق وأثره فى حياة الأمة ) أن يكون على. 
وعد معه ليتبعها نشرة أخرى تحت هذا العنوان ٠‏ 


نسأل الله عز وجل أذ, بحعلنا من الصادقين وأن يجعل عملنا خيرا من قولنا 
وأن بأخذ بمواصينا الى الحق وااخير وأن يسخرنا لدنه وستخدمنا لطاعته والله 
الموفق والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية 
بوزارة الاوقاف 


“"تمهيد فى التعريف بالصدق ٠‏ 


معنى الصدق : 
الصدق : تقيض الكذب » وصدقه الحديث : أيأه بالصدق 3 ويقال صدقت 
:القول : أى قلت لهم صدقا ٠‏ وصدقنى فلان : أى قال لى الصدق + ورجل 
-صدوق : أبلغ من الصادق + والمصدق : الذى يصدقك فى حديثك ٠‏ 
والفحدانة الدالم المسيديق ‏ يعون الذى يعاق كوله بالتمجل وى 
.المصدق » أو المبالغ فى الصدق ٠‏ 
والصديق أيضا : الكثير الصدق » وهو من صدق ف جميع أقواله وأفعاله ٠‏ 
وأحواله ٠‏ 
' ( الرسالة القشيرية ج »ص 448 » لسان العرب ج 1١‏ ص 1١4 4 ٠١#‏ بتصرف ) 
والصدق : مطاقة الخبر للمخبر عنه وللضمير » والكذب بخلاقه ٠‏ 
( شرح رياض الصالحين للامام النووى ٠.‏ شرحه وحققه الدكتور الحسينى 
امعو ري ١‏ 
اح احم ١‏ امأ لاراه لف فر ييه أ نفل يسل فيد + 
وأقل الصدق : استواء السر والعلانية » وقال الحنيد :2 حقيقة الصدق أن 
"تصدق فى موطن لا ينجيك منه الا الكذي » .: 
.وسثل الحارث المحاسبى عن علامة الصدق فقال : : الصادق هو الذى 
الايبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ٠‏ ولايجب اطلاع 
.الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا بكرة أن يطلع الناس على السىء 
من عمله » فان كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم » وليس هذا من 
اأخلاق الصديقين ٠‏ 


(الرسالة.القشيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشيرى ج * ص 448 - 405 بتصرف) 


لد مده 


وقال العلامة ابن أبى شريف قف حواثى شرح العقائد : الصدق استعمله 
الصوفية : بمعنى استواء انسر والعلانية' والظاهر والباطن بآلا تكذب أحوال العبد 
أعماله ولا أعماله أحواله ٠‏ وجعلوا الاخلاص لازما أعم فقالوا كل صادق مخلص, 
وليس كل مخلص صادتا ٠‏ 


وسثل الجنيد أهما واحد أم بينهما فرق ؟ فقال : بينهما فرق ٠‏ الصدق أصل 
والاخلاص فرع ٠‏ والصدق !صل كل شىء والاخلاص لايكون الا بعد الدخول. 
الأعمال ٠‏ والأعمال لاتكون مقبولة الا بهما * 


الصدق الأول : صدق اللسان ء وذلك لايكون الا فى الأخبار أو فيما يتضمن, 
الاخبار وينبه عليه ٠‏ والخبر اما أن يتعلق بالماضى أو بالمستقبل ٠‏ وفيه يدخل الوفاء 
بالوعد والخلف فيه وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه » فلا .يتكلم الا بالصدق .٠‏ 
وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها فمن حفظ لسانه عن الاخبار عن الأشياء. 
على خلاف ما عليه فهو صادق ٠‏ 


الصدق الثانى : فى النية والارادة ويرجم ذلك الى الاخلاص وهو أن لايكون. 
له باعث فى الحركات والسكنات الا الله تعالى ٠‏ فان مازجه شوب من حظوظ 
النفس بطل صدق النية وصاحبه يجوز أن يسمَى كاذيا ٠‏ وذلك في حديث « حين. 
يسأل العالع ما عملت فيما علمت + فةال : فعلت كذا وكذا فقال الله تعالى : كذبت- 
بل أردت يقال فلان عالم » فانه لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ٠‏ ولكنه كذبه ى. 
ارادته ونيته ٠‏ وقد قال بعضهم : الصدق صحة التوحيد فى القصد وكذلك قول الله 
تعالى : « والله يشهد ان المنافقين لكاذبون » وقد قالوا : « انك لرسول الله »» 
وهذا صدق ولكن كذبهم لا من حيث نطق اللسان بل من حيث ضمير القلب وكان. 
التكذيب بتطرق الى الخبر وهذا القول يتضمن اخبارا بقرينة الحال » اذ صاحبه 


غابد 


.حظهر من نفسه أن يعتقد ماقول فكذب فى دلالته بقرنة الحال على'ما ف قلبه فاته 
كذب فى ذلك ولم يكذب فيما يلفظ به فيرجح أحد معانى الصدق الى خلوص 
.النية وهو الاخلاص فكل ضادق لا بد أن يكون مخلصا ٠‏ 

الصدق الثالث.: صدق العزم فان الانساف قد يقدم العزم على العمل فيقول ق 
تفسه : أن رزقنى الله مالا تصدقت بجميعه أو بشطره أو ان لقيت عدوا فى سبيل 
.الله تعالى قاتلت ولم أبال وان قتلت ٠'‏ وان أعطانى الله تعالى ولابة عدلت فيها ولم 
:أعص الله تعالى بظلم وميل الى خلق ٠‏ فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه ٠+‏ وهى 
.عزيمة جازمة صادقة وفد يكون فى عزمه نوع ميل وتردد وضعف:يضاد الصدق ىق 
العزيمة فكان الصدق هاهنا عبارة عن القوة ٠‏ كما يقال لفلان شهوة صادقة ٠‏ وقال 
.هذا المريض شهوته كاذية مهمائكن شهوته عن سبب ثابت قوى أو كانت ضعيفة»فقد 
يطلق الصدق ويراد بههذا المعنى » والصادق والصديق : هو الذى تصادق عزيمته 
فى الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولاتردد » بل تسخر نفسه أبدا 
:بالعزم المصمم الجازم على الخيرات ٠‏ 

المدق الرابع : فى الوفاء بالعزم ٠‏ فان النفس قد تسخر بالعزم فى إلحال 
.اذ لا مشقة فى الوعد والعزم المونة فيه خفيفة » فاذا حقت الحقائق وحصل التمكين 
.وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشسبهوات ولم يتمق تفق الوقاء بالعزم وهذا 
يضاد الصدق فيه ٠‏ 

الصدق الخامس : وهو أعلى الدرجات وأعزها ٠‏ الصدق ف مقامات الدين 
كالصدق فى الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه 
الأمور فان هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم بظهورها.ثم لها غايات وحقائق 
والصادق المحقق من نال حقيقتها ٠‏ واذا غلب الشىء وتمت حقيقته سمى صاحبه 
صادقا فيه كما قال فلان صدق القتال ويقال هذا هو الخوف الصادق » وهذه هى 
«الشهوة الصادقة ٠‏ وقال الله تعالى « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
عرتابوا » الى قوله « أولئك'هم الصادقون » وقال تعالى « ولكن البرامن امن 
بالله واليوم الآخر « الى قوله « أولئك الذين صدقوا »© ٠‏ 

( احياء علوم الدين ٠‏ للامام أبى حامد الغزالى ج ؛ ص 448 81 بتضرف ) 


لوا 


العنصر الأول 
الله أصبدق. الصادقين 

ليس هناك من هو أصدق من الله تبارك وتعالق قولا » ذلك لأن الصدق كمال. 
من الكمالات التى تليق بذاته المقدسة » فاذا قال الله فقوله الحق وكلمه الصدق » 
سبحانه تنزه عن انزور والكذب والبوتان والباطل فى كل كلم وقول وفعل ٠.وكذلك.‏ 
فى كل ماشرع الحق تبارك وتعالى من أمره ونهيه مما يتعلق بالدين والدنيا والآخرة .٠‏ 
ومما له علاقة بالحياة أو الأحياء فى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 

١‏ قال الله تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهو 

يقول الامام الفخر الرازى فى تفسيره : 

« اعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات كثيرة » .. ' 

فالصفة الأولى ٠‏ كونها تامة واليه الاشارة بقوله : « تمت كلمة ريك « وق. 
تفسير هذا التمام وجوه ٠‏ 

٠‏ الأول : أنها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه. 
الملاة والسلام ٠‏ ْ 

والثانى : أنها كافية فى :يبان مايحتاج المكلفون اليه الى قيامالقيامة عملا وعلما ٠٠‏ 

والثالث : أن حكي الله تعالى هو الذى حصل ف الأزل ولابحدث بعد ذلك شىء. 
فذلك الذى حصل ف الأزل هو التمام والزيادة عليه ممتنعة وهذا الوجه هو المراد. 

الصفة الثانية ٠‏ من صفات كلمة الله : كونها صدقا والدليل عليه أن الكذب 
قفص والنقص على الله محال ٠‏ ولايجوز اثبات أن الكذب على الله محال بالدلائل. 
السمعية لأن صحة الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال ٠‏ فلو. 


ااه 


أثبتنا امتناع الكذب على الله بالدلائل السمعية لزم الدور وهو بلطل ٠واعلم‏ أن هذا 
:الكلام كما دل على أن الخلف فى وعد الله تعالى محال فهو أإيضنا يدل 'على أن 
“الخلف فى وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدى ى تفسير قوله تعالى ( ومن إقتل 
«مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) ٠‏ ْ 


.ان الخلف فى وعيد الله جائز .. وذلك لأن وعد الله ووعيسده كلمة الله فلما دلت ١‏ 
.هذه: الآآبة على أن كلمة الله يجب كونها موصوفة . بالصدق علم أن الخلف كما أنه 
عع و اوقد جوداك مض ف الرعدة 

الصفة الثالثة ه من صفات كلمات الله كؤنها عدلا » وفيه وجهان : 


الأول : ان كل ما حصل ق القرآن نوعان : الخير والتكليف ٠‏ أما الخير 
٠فالمراد‏ كل ما أخير الله عن وجوده أو عن عدمه ويدخل فيه الخبر عن وود ذات 
الله تعالى وعن حصول صفاته ٠‏ أعنى كونه تعالى عالما قادرا سميعا بصيرا ويدخل 
.فيه الاخبار عن صفات التقديس. والتنزيه كقوله : « لم يلد ولم يولد » وكقوله : 

« لا تآخذه سنة ولا نوم » ويدخل فيه الخبر عن أقسام أفعال الله وكيفية تدييره 
الملكوت السموات والأرض وعالمى الأرواح والأجسام ٠‏ وبدخل فيه كل أمر عن . 
'أحكام الله تعالى فى الوعد والوعيد والثواب والعقاب ويدخل فيه الخبر عن أحوال 
'المتقدمين والخبر عن الغيوب المستقبلة فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخير ٠؟ ‏ - 


وأما التكليف: فيدخل فيه كل أمر ونهى توجه منه سبحانه على عبده سواء .كان 
:ذلك العبد ملكا أو بشرا أو جنيا أو شبيطانا وسبواء كان ذلك فى شرعنا أو شرائعم 
الأنبياء عليهم السبلام المتقدمين ٠‏ واذا عرف انحصضار مباحث القرآئن ى هذين 
القسمين فنقول : قال تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقا » ان. كان من باب الخبر 
<٠‏ وعدلا » أن كان من باب التكليف ٠‏ وهذا ضبط ف غاية الحسن ٠‏ . 

القول الثاننى ٠‏ فى تفسيز قوله « وعدلا » أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواب وعقاب فهو صددق ٠‏ لأنه لابد أن يكون واقعا وهو بعد وقوعه 
-عدل ٠‏ لأن أفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة بظلم ٠‏ 


5ت 


الصفة الرابعة ٠‏ من صفات كلمة الله قوله": « لامبدل لكلماته » وقد بينا أن. 
المراد من قؤله : « وتمت كلمة ربك »© أنها نامة فى كونها معجزة دالة على صدق. 
محمد صلى الله عليه وس لم ٠‏ ثم قال : « لامبدل لكلماته » والمعنى أن هنولاء. 
الكفار يلقون الشبهات فى كونها دالة على صدق محمد غليه الصلاة والسلام 
الا أن تلك الشبهات لا تأثير لها فى هذه الدلائل التئ لاتقبل التبديل البتة لأن تلك 
الدلائل ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسيب ترهات الكفار وشيهات أولئك. 

وقول القاسمى فى تفسيره : 

« وتمت كلمة ربك » وقرىء « كامات ريك © أى بلغت الغاية أخباره وأحكامه. 
ومواعيده « صدقا » فى الأخبار والمواعيد « وعدلا » فى الأقضية والأحكام ٠‏ 

وقال القاشانى : « أى تم قضاؤه تعالى فى الأزل بما قضى وقدر من اسلام من. 
. أسلم وكفر من كفز ومحبة من أحب وعداوة من عادى ٠‏ قضاء مبرما وحكما صادقا 
مطابا لما يقع عادلا بمناسبة كل قول وكل كمال وحال لاستعداد من يصدر عنه. 

د لا مبدل لكلماته » أى لا أحد يبدلشيئا منها. بما هوأصدق وأعدل أو لا أحد. 
بقدر أن يحرذها شائءا ذائعا ٠‏ كم' فعل بالتوراة على أن المراد بها القرآ'ن فيكون. 
ضمانا لها منه تعالى, بالحفظ كقونه تعالى « وانا له لحافظون » ٠‏ 

( محاسن التأويل ٠‏ لمحمد جمال الدين القاسمى ج ١‏ ص 74076 2 51075 )- 


وقول المزاغى فى تفسيره : 


« وتمت كلمة ريك صدتقا وعدلا » المعنى وتمت كلمة ربك فيما وعدك به 
من نصرك وأوعد به المستهزئين بالقرآن من الخذلان والهلاك » كما تمت فى الرسل. 
وأعدائهم من قبلك ؛ كما قال « ولقد سبقت كلمتنا لعبادتا امرسلين انهم لهم 
المنصورون وان جندنا لهم الغالبون »6 ٠‏ 


وتمامهااصدقا هو حضبولها على الوجهٍ الذي أخبر به » وتمامههما عدلا 
باعتبلر أنها جزاء للكافرين المعاندين للحق بما د ستحقون وللمؤمنين بما ستحقونه 
أيضا وقد يزادون على ذلك فضلا من الله ورحمة ٠. ٠‏ 


« لامبدل لكلماته » أى ان كلمة الله فى نصرك وخذلان أعدائك قد تمت 
: وأصبحت واقعة نافذة حتما لا مرد لها » لأن كلمات الله لآ مبدل لها » ولا يستطيعم 
: أحد من خلقة أن يزيلها يكلمات أخرى تخالفها وتمنع صدتقها على من وردت فيهم. 
كأن يجعل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا ٠‏ أو يصرفهما عن الموعود بالثواب 
أو الموعد بالعقاب الى غيرهما أو يحول دون وقوعهما ٠‏ 


والخلاصة : انه لا مغير لما أخبر عنه من خبرأنه كائن' فيبطل مجيئه وكونه على 
ما أخير جل ثتاؤه ٠‏ 


معنم نون 1 الذنوى والستاتي ” 


( تفسير المراغى ج م ص 1١١6٠١‏ ) 


؟ - وقال تعالى : د قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حتيفا وما كبن من 
المشركين » ٠‏ (:سورة آل عمران : 6ه ) 


بول ابن كثير فى تفسيره : 


« قل صدق الله » أى قل نا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه فى 
القرآن « فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » أى اتبعوا فلة ابراهيم 
التى شرعها الله ى القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانه الحق الذى 
لا شك فيه ولا مرية » وهى الطريقة التى لم بأت نبى بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح 
ولا أتم ٠‏ ( تفسير القرآن العظيع للامام أبىالفداء اسماعيل بن كثير ج ١‏ ا 


باب 
ويقول المراغى فى تفسيره : 


« قل صدق الله » فيما أنبآنى به من أن سبائر الأطعمة كانت حلالا لبنى 
اسرائيل وأنها انما حرمت على اليهود جزاء أفعالهم القبيحة وبذا قامت عليكم الخجة 
وثبت أنى مبلغ عنه اذ.ما كان ى استطاعتى لولا الوحى ان أعرف صدقكمع من 
كذبكم فيما تحدثون عن أنبيائكم ٠‏ 

« فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا » أى واذ قدا استبان لكم أن ما يدعؤكم اليه محمد 
صلى الله عليه وسلم هو من ملة ابراهيم فعليكم أن تنبعوه فى اس تباحة. أكل' لجوم 
الابل وآلبانها وملته حنيفية سمجاء لا افراط فيها ولا تفريط ٠‏ 


« وما كان من المشركين » الذين يدعون مع الله الها آخر أو يعبدون سواه ٠‏ 
ش ( تفسير المراغى ج ؛ ص ") 


م #.وشول الله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تحرى من نحتها الأ نهار خالدين فيها أبدا وعد الله حمًا ومن أصدق من الله قيلا » 
( سورة النساء : ١‏ ) 


ول الطبرى فى تفسيره : 


« والذين آمنوا'وعملوا الصالحات » أى الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا له 
بالوحدانية ولرشوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة 2 وعملوا الصالحات ©» أى أدوا 
فرائض الله التى فرضها عليهم ٠‏ 


« سندخلهم جنات تجرى من.تحتها الأنهار » أى سوف ندخلهم يوم القيامة اذا 
صارو! الى الله جزاء بما عملوا فى الدئيا من الصالحات « جنات »يعنى بساتين 
«تحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا « أى باقين فى هذه الحنات التى وصقها 
أندا دائما + 


ل6©8أ- 


وقوله « وعد الله حة! » يعنى عدة من الله لهم ٠‏ ذلك فى الدنيا « حقا » أى 
شينا صادقا ٠‏ لا كعدة الشيطان االكاذبة التى هىغرور من وعدها من أوليائه ٠ولكن‏ 
عدة ممن لا يكذب » ولا يكون منه الكذب » ولا يخلف وعده ٠‏ 
ثم قال لهم جل ثناؤه « ومن أصدق من الله قيلا » أى ومن أصدق أيها الناس 
من الله قيلا ٠‏ أى لا أحد أصدق منه قيلا ٠‏ فكيفتتركون العمل بما وعدكم على 
العمل به ربكم جتات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » وتكفرون به 
وتخالفون أمره ٠‏ وأتتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قيلا ٠‏ وتعملون يما بأمركم 
به الشيطان رجاء لادراك ما يعدكم من عداته الكاذية » وأمانيه الباطلة وقد علمتمأن. 
عداته غروز لاصحة لها ولا حقيقة + وتتخذونه وليا من دون الله وتتئركون أنتطيعوا 
الله فيما بأمركم به وينهاكم عنه فتتكونوا له أولياء ٠‏ 
( تفسير الامام ابن جرير الطبرى جح ه ص ١84‏ بتصرف ) 
وقول المراغى فى تفستره : 
« وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا » أى ذلك الذى وعدكم الله به هو 
الوعد الحق ٠‏ فهو القادر عنى أن يعطى ما وعد بفضله وجوده وواسع كرمه ورحمته 
وأما ما وعد الشيطان فهو غرور من القول وزورا » اذ هو عاجز عن الوفاء فهو يدلى 
الى أوليائه بباطله فحقه أن لا يستجاب له أمر أو نهى » ولا تتبع له نصيحة فوساوسه 
أباطيل وسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ٠‏ 
( 'تفسير المراغى جح ه ص 157 © 17 بتصرف ) 
 :‏ ويقول الله تعاثى : « الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب 
فيه ومن أصدق من الله <ديثا » (٠‏ سورة النساء : ملم ) ْ 
يقول الطبرى فى تفسيره : 
« الله لا اله.الا هو ليجمعنكم » يعنى المعبود الذى لا تنبضى العبودية الا لدهو 
الذئله عبادة كل شىء وطاعة كل طائع ٠‏ وقوله : « ليجمعنكم الى يوم القيامة » أى . 
ليبعثنكم من بعد مماتكم وليحشرتكم جميعا الى موقف الحساب الذى يجازى الناس 
فيه بأعمالهم ويقضى فيه بين أهل طاعته ومعصيته وأهل الايمان والكفر ٠.‏ 


حت ست 


ا حقيقة ما أقول لكو من ذلك وأخبركم من خبرى 


ل ا ل 
فانى جامعكم الى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب ٠‏ يقينا 
فلا تشكوا فى صحته ولا تمتروا فى خقيقته خقيقته فان قولى الصددق الذى لا كذُّب فيه 
ووعدى الصدق الذي لاخلف له. - 


ومن أصدق من الله بحديثأ » أى وأى ناطق أصدق من الله حديثا ٠‏ وذلك أن 
الكاذب انما يكذب ليجتلب بكذبه الى نفسه تفعا » ويدفع به عنها ضرا ٠«والله‏ تعالى 
جل ذكره مخالق الح والتقج » فاسان أن يكوا سين كديا 10.44 إقطرة الى 
اجتلاب تفع الى تفسنه أو دقع ضر عنها سواه تعالى ذكره ٠‏ فيحوز أن يكون له 
:فى استحالة الكذن منه نظير” ٠‏ ومن أصدق من الله حديثا ٠‏ 
( تفسير الامام ابن جرير الطبرى جه ص 15١ 6415١‏ بتصرف ) 
ويقول المراغى فى تفسيره : 
الله لا اله الا هو فلا تقصروا فى عبادته والخضوع لأمره ونهيه » فان فى ذلك 
سعادتكم واتقاء أرواحكم وعقولكم » وتحريركم من رق الغبودية لأمثالكم من 
البشر » بل من دونهم من المعبودات التى ذل لها المشركون ٠‏ وهو سبحانه سيجمعكم 


ويحشركم الى يوم القيامة » وهو يوم لا ريب فيه ولا فيما يكون فيه من الجزاء 
على الأعمال ٠‏ 


2 ومن أصدق منالله حديثا » أى لآ أحد أصدق منه عز وجل ٠‏ اذ كلامه تعالى 
غن علم محيط بسائر الكائنات كما قال تعالى : ذ لا يضل ربى ولا ينسى » فلا يمكن 
أن يكون خبره غير صادق بسبب النقص ف العلم أو الغرض أو الحاجة لأنه تغالى 
غنى عن العالمين أما كلام غيره فهو محتمل للصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن 
سهو وجهل ٠‏ ( تفسير المرانغى ج ه ص 1١5‏ ) 


3 


لاا م 
انأدلة من السنة : 


ولما كان الصدق كمالا من كمالات الحق تبارك وتعالى وصفة من صفاته التى 
يجب على المسلمين أن يعوها ويؤمنوا بها فلقد حرصت السنة النبوية المطهرة على 
تبيانها والحديث عنها من زواباها المختلفة التى تبين صدق الله تعالى ىف صفاته 
وأفعاله وأقوالهوحديثه وسائر ماأنزل الله من الكتب والرسالات والشرائعءثم فكل 
ما بصدر عنه سبحانه من أمر ونهى ووعد ووعيد ٠‏ 

١‏ ب عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى.الله عليه وسلم 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله 
وان أصددق الهدى هدى محمد » وشر الأموز محدثاتها وكل بدعة ضلالة © رواه 
أحمد ومسلم ٠‏ ( الفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد ج الأ ص 555 ) 

اب وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « قال رسول الله يوم فتح مكة وهو 
على درج الكعبة الحمد الله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
.وحده ٠+٠‏ »6 + رواه أحمد ّ) المصدر السابق جح ١؟‏ ص 15١‏ ) 

ب وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول : « اللهم لك الحمد ٠‏ أنت نور السموات 
والارض ومن فيهن » ولك الحمد أنت قيام السموات والارض ومن فيهن »ولك 
الحمد أنت الحق وقولك الحق ووع دك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق 
والساعة حق ٠١‏ » .. روأه الشيخان ومالك ٠‏ ( المصدر السابق ج ١‏ ص 44 ) 


4 # وعن ابى هربرة زضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. قال الله 
تعالى : « كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمنى ولم يكن له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه 
اياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى +٠‏ وليس أول الخلق بأهون على من اعادته ٠‏ وأما 
شتمه اباى فقوله : اتخذ الله ولدا هنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى 
كفا أحد » ء رواه البخارى ٠‏ 

د صحيح أبى عبه الله البخارى بشرح الكرمانى ج8١‏ ص 17 ) 


-00- 
العنصر الثانى 
الصدق من صفات الأنبياء والمقربين 
الأدلة من الكتاب : 
الصدق أبرز الفضائل الكبرى التى ينيثق عنها كثير من خلال الخير وفضائل 
الأخلاق وتقود اليها » وهو من أهم الفضائل فى تكوين النفس السوية وبنائها ثم هو 
من ألزم الخلال فى اعداد الشخصية القيادية وتأهيلها لتكون جديرة بما سيوضع بين 
يديها من أمانات القيادة والامامة ٠‏ 
من أجل هذا كله كان الصدق فى طايعة الصمات التى تقضى الضرورة أن نتصف بها 
الأنبياء والمرسلون ومن حذا حذوهم أو تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 
١‏ قال الله تعالى : « واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » ٠‏ 
( سورة مريم .)4١:‏ 
يقول الطبيرى فق تفسيره : 
واذكر بامحمد فى كتاب الله خليل الرحمن فاقصص قصصه وقصص أنه أنه 
كان صديقا أى من أهل الصدق فى حدبثه وأخباره ومواعيده لا يكذب ٠‏ : 
( تفسير الطبرى ج5١١‏ ص 57 يتصرف ). 
ويقول الألومى فى تفسيره : 
« أنه كان صديقا » أى ملازم المدق فلم يكذب قط « تبيا » استنبآه الله- 
تعالى أى كان جامعا بين الوصفين ٠‏ ولعل هذا الترتيب للمبالفة ف الاحتراز عن 


توهم تخصيص الصديقية بالنبوة ٠‏ ذان كل نبى صديق ٠‏ وقيل الصديق من صدق. 
بقوله واعتقاده وحفق صدقه بفعله > 


0-7 ل 


وف الكشاف : الصديق من أبنية المبالغة والمراد فرط صدقه وكثرة. ما صدق يه 
عن غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله وكان الرجحان والغلبة ى:هذا التصديق 
للكتب والرسل أى كان مصدقا بجميع الأنبياة وكتبهم وكان نبيا ى نقسه كقوله 
"نعالى «بل جاء بالحق وصدق المرسلين» أو كان بليغا فى الصدق لأن ملاك أمر النبوة 
الصدق ومصدق الله تعالى بآياته ومعجزاته حرى أن يكون كذلك ' 
( دوح المعانى للعلامة الألوبي ج ه ص هلا١‏ > +14 يتصرف ) 


وقول الفخر الرازى فى تفسيره : 

قال تعالى فى وصف أبراهيم .عليه السلام : « انه كان صديقا نبيا ) وق الصدق 
:قولان « أحدهما » أنه مبالغة فى كونه صادقا وهو الذى يكون عادته المدق لأن 
.هذا البناء ينبيء عن ذلك يقال رجل خمير وس كير للمولع بهذه الأخعمال ٠‏ 


« والثانى » أنه الذى يكون كثير التصديق بالحق حتى يبصير مشهورا به ٠‏ 
والأول أولى وذلك لأن المصدق بالشىء لا بوصف بكونه صديقا الا اذا كان صادقا 


فان قيل : أليس قد قال تعالى : « واالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصدقون والشهداء » قلنا : المؤمنونبالله ورسله صادقون فى ذلك التضديق واعلم 
أن النبى يجب أن نكون صادقا فى كل ما أخبر عنه لأن الله تعمالى صدقه ؤمصدق 
الله صادق والا لزم الكذب ف كلام الله تعالى فيلزم من هذا كون الرسول صادقا 
فى كل ما يقول ٠‏ ولأن الرسل شهداء على الناس على ما قال الله تعالى : « فكيف 
اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على, هتؤلاء شهيدا » والشهيد انما يقبل قوله 
اذا لم يكن كاذيا ٠‏ 

فان قيل : فما قولكم فى ابراهيم عليه السلام فى قوله : « بل فعله كبيرهم » 
< وانئئ سقيم » قلنا : فى تأويل الآية الأولى عند كافة المحققين أن شيئا من ذلك ليس 
يكذب للوجوه الآنية : 


لاه سد 


احدها : أن قصد ابراهِيم عليه السلام لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر 
عنه الى الصنم وانما قصد تقريره لنفسه ؤاثباته لها على أسلوب تعريض يبل 
به غرضه والزامهم الحجة وتبكيتهم ٠‏ وهذا كما لو قال لك صاحبك : وقد كتبت 
كنابا بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخظ ولا يقدر الا على خرمشة فاسدة : 
فقلت له بل كتبته أنت ٠‏ كأنن قصدك بهذا الجواب تقرير ذلك مع استهزاء به لا نفيه 
عننك واثباته للأمى أو ا.لخرمش لأن اثباته والأمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء. 
به واثيات للقادر ٠‏ 


وثانيها : أن ابراهيم عليه السلام غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مزينة 
وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل اليه لأنه 
السبب فى استهانته بها وحطمه لها والفعل لما يسند الى مباشره يسند الى الحامل. 
عليهة٠‏ 


0. 


وثالثها : أن يكون حكابة لما بلزم على مذهبهم كأنه قال لهم ما تنكرون أن يفعله ٠‏ 


كبيرهم فان من حق من يعبد ويدعى الها أن يقدر على هذا وأشد منه وهذه الوجوه. 
الثلاثة ذكرها صاحب الكشاف ٠‏ 


وأيضا فى الآية الثانية تقول أن شيئا فيها ليس بكذب لوجوه منها : 


الأول : أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار » وكانت تأنيه سقامة 
كالحمى فى بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هى تلك السساعة ٠‏ 


وقال : « انى سقيم » فجعله عذرا فى تخلفه عن العيد الذى لهم » وكان صادقة 
فيما قال » لأن السقم كان يأتيه فى ذلك الؤقت » وانما تخلف لأجل تكسير أصنامهم». 


العظيم على الكفر والشسرك » قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : « لعلك. 
باخع تفسك » ٠‏ ّْ ُ 


ااا 


الثالث : أن المراد من قوله : « فنظر نظرة فى النجوم » أى نظر ى.نجوم كلامهم, 
ومتفرقات أقوالهم فانالأشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال : انها منجمة أى متفرقة٠‏ 
ومنها كيم اكاب :بوالمنى 01لا سيمع الماتيم التقرافة لكأن كتها الى وستترج نمه 
. حيلة بقدر بها على اقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فلم يجد عذر أحسن من قوله:. 
ذال حك 813104 ل شمن ان اسب انق خا شرل ل راج على اوقات 
السفر : انك مسافر » واعلم أن ابراهيم عليه السلام لما قال : انى سقيم تولوا عله 
معرضين » فتركوه وعذروه فى أن لا بخرج اليوم فكان ذلك مراده ٠‏ اها ء 


وأما النبى فمعناه كونه رفيع القدر عند الله وعند الناس وأى رفعة أعلى من, 
رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده .٠‏ 

وقوله : « كان صديقا » قيل : انه صار وقيل : ان معناه وجد صديقا نييا 5 
أى كان من أول وجوده الى اتنهائه موصوفا بالصدق والصيانة ٠‏ 

( التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج١2‏ ص 578 4 ج «الاا ص 186 © ج 8 
ص 147 1484 نتصرف ) + 

؟ ب وقال تعالى : « واذكر فى الكتاب أسماعيل انه كان صادق الوعد وكان. 
رسولا نبيا» ٠‏ (سورة مريم ' 0:4)* 

يقول القرطبى فى تفسيره : 


: « واذكر فى الكتاب اسماعيل » أبو العرب ابن ابراهيم ٠‏ وخصه الله تعالى. 
بصدق الوعد وان كان موجودا فى غيره من الأنبياء تشريفا له واكراما » كالتلقيبه 
بنحو الحليم والأواه والصديق » ولأته المشهور المتواصف من خلاله ٠‏ 


وصدق الوعد محمود وهو من خلق اللبيين والمرسلين » وضده وهو الخلفه 
مذموم » وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين ٠‏ 


ل سم 


وقد أثنى الله تعالى على نبيه اسماعيل ٠‏ فوصفه بصدق الوعد ء واختلف 
فى ذلك فقيل : انه وعد من تفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدى ٠‏ وقيل : وعد 
رجلا أن يلقاه ى موضع فجاء اسماعيل واتتظر الرجل يومه وليلته » فلما كان فاليوم 
الآخر جاء » فقال له : ما زلت ها هنا فى اتتظارك منذ أمس ٠‏ وقيل ره 
ثلاثة أيام ٠‏ 

وقد فعل مثلمنبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ٠‏ عن عبد الله بن أبى الحسماء 
قال : « بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنه فى مكانه فنسيت © م ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام » فجئت فاذا هو فى مكانه » 
خقال يا فتى لقد شققت ل 0 

( خرجه الترمذى وأبو داود واللفظ له ) 

وقد قيل : ان اسماعيل لم يعد شيئا الا وفى به ٠‏ وهذا قول صحيح » وهو 
الذى يقتضيه ظاهر الآية ٠‏ 

والعرب تمتدح بالوفاء.وتذم بالخلف والغدر ٠."‏ ولا خلاف أن الوفاء يستحق 
خساحبه الحمد والشكر » على الخلف الذم » وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من 
صدي وعده وو بنذره » وكفى بهذا مدحا وثناء وبما خالفه ذما ٠‏ 

( الجامع لأحكام القرآن ٠‏ لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى ج ١١‏ 
ص 1١5-114‏ بتصرف ) * 

ويقول المراغى فى تفسيره : 

« واذكر فى الكتاب اسماعيل »6 أى اتل أيها الرسول على قومك صفات. أبيهم 
اسماعيل علهم يهتدون بهدية ويحتذون:حذوة » ويتخلقون بمشل ما له من مناقب 
وفضائل منها ٠‏ 


« انه كان صادق الوعد » فما وعد عدة الا وفى بها حتى وعد أباه السترد طن 
:الذبح فقال : « ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » فصدق فى ذلك ووف بما قال 
وامتثل حتى جاءه الفداء ٠‏ 


ل سم 


وقد أثنى الله تعالى على نبيه اسماعيل ٠‏ فوصفه بصدق الوعد ء واختلف 
فى ذلك فقيل : انه وعد من تفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدى ٠‏ وقيل : وعد 
رجلا أن يلقاه ى موضع فجاء اسماعيل واتتظر الرجل يومه وليلته » فلما كان فاليوم 
الآخر جاء » فقال له : ما زلت ها هنا فى اتتظارك منذ أمس ٠‏ وقيل ره 
ثلاثة أيام ٠‏ 

وقد فعل مثلمنبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ٠‏ عن عبد الله بن أبى الحسماء 
قال : « بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنه فى مكانه فنسيت © م ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام » فجئت فاذا هو فى مكانه » 
خقال يا فتى لقد شققت ل 0 

( خرجه الترمذى وأبو داود واللفظ له ) 

وقد قيل : ان اسماعيل لم يعد شيئا الا وفى به ٠‏ وهذا قول صحيح » وهو 
الذى يقتضيه ظاهر الآية ٠‏ 

والعرب تمتدح بالوفاء.وتذم بالخلف والغدر ٠."‏ ولا خلاف أن الوفاء يستحق 
خساحبه الحمد والشكر » على الخلف الذم » وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من 
صدي وعده وو بنذره » وكفى بهذا مدحا وثناء وبما خالفه ذما ٠‏ 

( الجامع لأحكام القرآن ٠‏ لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى ج ١١‏ 
ص 1١5-114‏ بتصرف ) * 

ويقول المراغى فى تفسيره : 

« واذكر فى الكتاب اسماعيل »6 أى اتل أيها الرسول على قومك صفات. أبيهم 
اسماعيل علهم يهتدون بهدية ويحتذون:حذوة » ويتخلقون بمشل ما له من مناقب 
وفضائل منها ٠‏ 


« انه كان صادق الوعد » فما وعد عدة الا وفى بها حتى وعد أباه السترد طن 
:الذبح فقال : « ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » فصدق فى ذلك ووف بما قال 
وامتثل حتى جاءه الفداء ٠‏ 


ااا 


وصدق الوعة الات :اذى نك ظليها الديو وده فيه أينا تشديد د فقاله 
0 ارت ق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا أؤتمن, 
خان » ٠‏ (تفسير المراغى ج5١‏ ص 55) ٠‏ 

م ب وقال تعالى : « واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا » ٠‏ 

شول الطبرى فى تفسيره : 

واذكر يا محمد فى كتابنا هذا ادريس انه كان صديقا لا يقول الكذب نبية 
نوحى اليه من أمرنا ما نشاء © ٠‏ 1 

(جامع البيان فى تفسير القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ١5+‏ ص ؟/6. 

وقال العلامة أبو السعود فى تفسيره :. 

« انه كان صديقا » ملازما للصدق فق جميع أحواله « نبيا» خبر آخر لكان 
مخصص الأول اذ ليس كل صديق نبيا » ٠‏ ( تفسير أبى السعود ج* ص 580 ) ٠‏ 


: ب وقال تعالى : « يوسف أيها الصديق أفتنا ى سبع يقرات 'سمان يأكلهن. . 


' سبع عجاف وسبعسنبلات خض وآخر يابسات لعل ىأرجم الىالناس لغلهم' يعلمون» م 


(سورة يوسف ::45): 


« يوسفآيها الصديق » أى قال الساقى الذى نجاسّ أرسلونى اليه فأرسْلوم 
آليه » فنجاءه فاستفتاه فيما عجز عنه الملا من تأويل ركئيا الملك مناديا له باسامه 
وما.ثبت عنه من لقبه ( الصديق ) وهو الذى بلغ غاية الكمال بالصدق ف الأقوال 
والأفعال وتأويل الأحاديث وتعبير الاحلام ٠‏ إنفسير المنار ج؟1 ص 6ام بتصرف) 


58 ل 
وقول القاسمى فى تفسيره : 


ووصفه .بالمبالئة ى الصدق حسيما ذاق أحواله وتعرف صدقه فى تأويل رؤّياه 
ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أول لكونه بصدد اغتنام معارقه فهو من براعة 
الاستهلال ٠‏ ( تفسير محاسن التأويل للقاسمى جه ص. 0407نم ) 0 
ويقول الفخر الرازى فى تفسيره : 
« يوسف أيها الصديق » وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذبا » وقيل : 
لأنه صدق ف تعبير رؤياه » وهدًا يدل على أن من أراد أن نتعلم من رجل شيئا فانه 
يجب غليه أن يعظمه وأن.يخاطبه بالالفاظ المسعرة بالاجلال ٠‏ 
(التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج18١‏ ص )١54‏ 
وقال القرطبى فى تفسيره : 
« وسأله عن رؤيا الملك +٠‏ « لعلى أرجع الى الناس » أى الى الملك وأصحابه 
قم لابرد ماله بن الفضل والعلم لتخرع : أى من السحن »© ٠‏ 
(تفسير القرطبى خ .و ص )”٠”‏ 
ه ‏ وقال تعالى : « ما المسييح ابن مريم الا.رسول قد خلت من قبسله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون »* 
(سورة المائدة :و07 


يقول الألوسى فى تفسيره : 


« وأمه صدقة » أى وما الات يسن بويت اننا الا.كسائر النساء اللواتى 
دلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن فى الاتصاف به » والمراد بالمدق هنا 
صدق حالها مع الله تع الى » وقيل صدقها فى براءتها مما رمتها به اليهود ٠‏ والمراد 
بالتصديق تصديقها بما حكى الله تعالى عنها يقوله سبحانه د وصدقت بكلمات ربها 
وكتبه » وروى هذا عن:الحسن واختاره الجبائى » وقيل تصديقها بالأنبياء » والصيغة 
كينفما كان للبمالغة ٠‏ ( روح المعانى للألوسى ج١٠‏ ص 09") +* 1 


ه56 سمه 


« وأمه صديقة » أى مبالغة فى الصدق » والوصف ذلك متسعر بالاغراق 
ف العبودية والقيام بمراسبها ٠‏ 


قال العارف القاشانى قدس الله سره ف « لطائف الأعلام 6 ٠‏ 


الصديق : الكثير المدق » كما يقال : سكيت وصريع اذا كثر منه ذلكه 
والصديق من الناس : من كان كاملا ف تصديقه لما جاءت به رسل الله علما وعملا 
قولا وفعلا » وليس يعلو على مقام الصديقية الا مقام النبوة ٠‏ قال الله تعالى :. 
« أولئك الذين أنعم الله عليهم ٠.٠.‏ الآية ٠‏ فلم يجمل تعالى بين مرتبتى النبوة 
والصديقية مرتبة أخرى تتخللهما 3 


ثم بين قدس سره صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق الأحوال ( فصدة 
الأقوال )هو موافقة الضمير للنطق قال الجنيد : حقيقة الصدق أن تصدق فموطنا 
لا نجيك فيه الا الكذب » ( وصدق الأفعال ) : هو الوفاء لله بالعمل من غير 
مداهنة ٠‏ قال المحاسبى : الصادق هو الذى لا يبالى لو خرج كل قدر له ق قلوب. 
الخلق من أجل اصلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله» 
ولا يكره أن يطلع الناس على السىء من حاله لأن كراهته لذلك دليل على أنه ,يحب. 
الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين » ( وصدق الأحوال ) اجتماع الهم 

على الحق بحيث لا يختلج فى القلب تفرقة عن الحق بوجه ٠‏ 
(محاسن التأويل للقاسمى ج " ص 71١١ 51١١١‏ بتصرف) 


الأدلة من السنة : 


لقد كان ضروريا أن يكون الصدق طليعة الصفات الكبرى التى يجب أن نتصفه 
بها الأنبياء والمرسلون ومن نهج نهجهم من المصلحين والمقريين ٠‏ 


ا 


ولقد كان على رأس من اتصف بها من هؤلاء الصفوة خاتمهم وقدوتهم 
رسب ول الله محمد صاى الله عليه وسلع » حيث شهد بذلك أعداؤه وخصومه 
وصاقيةة رات ذلك جيل غلم انبل الو احوده أو كارع والنعدن” 
ما شهدت به الأعداء ٠‏ 

كما شهد بذلك أولياؤه ومحبوه والمؤمنون به » وحسبك بشهادة جبريل أمين 
الوحى خير دليل على ذلك ٠‏ 

١‏ - عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « انى لا أقول الا حقا » قال بعض أصحابه فانك تداعينا يا رسول الله فقال : 
< انى لا أقول الا حقا » ٠‏ رواه أحمد ٠‏ 

(الفتتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد جح 5١‏ ص 8*) 

؟ ب وعن عمر بن الخطاب ب رضى الله عنه ‏ قال : « يينما نحن جلوس عند 
.رسول الله صلىالله عليه وسلم اذ ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب ديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد 
أخبرنى عن الاسلام + فقال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : الاسلام أن تشهد أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » قال : صدقت ٠‏ فعجبنا له يسأله ويصصدقه + 
قال فأخبرنى عن الايمان » قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
٠-.وتومن‏ بالقدر خيره وشره قال : صدقت ٠٠‏ » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى ٠‏ 
( الدين الخالص ٠‏ للشيخ محمود خطاب السبكى ج ١‏ ص ه » ١٠١‏ ) 

ب وعن ابن عباس ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم » خرج الى البطحاء فصعد 
الجبل قفنادى ياصباحاه )١(‏ فاجتمعت اليه قريش » فقال : أرأتم ان حدتتكم أن 


6 قال : فى النهاية هذه كلمة شولها المستغيث ٠‏ وأصلها اذا صاحوا للغارة 
لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح ٠‏ فكان 
القائل : ياصبياحاه شول : قاد غشينا العدو ٠‏ 


ا 


ولقد كان على رأس من اتصف بها من هؤلاء الصفوة خاتمهم وقدوتهم 
رسب ول الله محمد صاى الله عليه وسلع » حيث شهد بذلك أعداؤه وخصومه 
وصاقيةة رات ذلك جيل غلم انبل الو احوده أو كارع والنعدن” 
ما شهدت به الأعداء ٠‏ 

كما شهد بذلك أولياؤه ومحبوه والمؤمنون به » وحسبك بشهادة جبريل أمين 
الوحى خير دليل على ذلك ٠‏ 

١‏ - عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « انى لا أقول الا حقا » قال بعض أصحابه فانك تداعينا يا رسول الله فقال : 
< انى لا أقول الا حقا » ٠‏ رواه أحمد ٠‏ 

(الفتتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد جح 5١‏ ص 8*) 

؟ ب وعن عمر بن الخطاب ب رضى الله عنه ‏ قال : « يينما نحن جلوس عند 
.رسول الله صلىالله عليه وسلم اذ ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب ديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد 
أخبرنى عن الاسلام + فقال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : الاسلام أن تشهد أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » قال : صدقت ٠‏ فعجبنا له يسأله ويصصدقه + 
قال فأخبرنى عن الايمان » قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
٠-.وتومن‏ بالقدر خيره وشره قال : صدقت ٠٠‏ » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى ٠‏ 
( الدين الخالص ٠‏ للشيخ محمود خطاب السبكى ج ١‏ ص ه » ١٠١‏ ) 

ب وعن ابن عباس ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم » خرج الى البطحاء فصعد 
الجبل قفنادى ياصباحاه )١(‏ فاجتمعت اليه قريش » فقال : أرأتم ان حدتتكم أن 


6 قال : فى النهاية هذه كلمة شولها المستغيث ٠‏ وأصلها اذا صاحوا للغارة 
لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح ٠‏ فكان 
القائل : ياصبياحاه شول : قاد غشينا العدو ٠‏ 


سالالات 
لعدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونى + قالوا : نعم ٠‏ قال : فانى نذين لكم 
بين يدى عذاب شديد ٠‏ فقال أبو لهب » ألهذا جمعتنا تبالك » فآنزل الله عن وجل : 
« تبت بدا أبى لهب ٠٠‏ الى آخرها »© رواه البخارى » وغيره ٠‏ 
( صحيح أبى عبد الله.البخارى بشرح الكرمانى ج8١‏ ضن١1؟)‏ الفتح الربانى للامام 
أحمد ج 14 ص 740 ) 

الآثار : 

ل ب 1 ود 
والشريه التلى + 

شهد له بذلك أعداؤه وخصؤمه وآولياؤه ومحبوه على السواء ٠‏ الأقارب 2< 
والأجانب » فتبوا المكانة العالية والأنزلة الرفيعة ٠‏ 

١‏ قالت السيدة خديجة للنبى صلى الله عليه وسلم » ياابن عم : انى رغبت. 
فيك لقرابتك و سطنك )١(‏ وأماتنك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه 
تفسمها 5 فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

( سيرة النبى .لابن هشام ج ١.ص‏ ؟5١‏ بتصرف )» 

١ وعن ابن شهاب قال حدثتى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى صلى الله‎ ١ 
عليه وسلم أخبرته أن !لسيدة خديجة رضى الله عنها قالت لرسول اللة صلى الله‎ 
والله انك لتصل الرحم وتصدق.‎ ٠ أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا‎ ٠.٠ ( عليه وسلم‎ 
» الحديث وتحمل الكل وتكسب المعمدؤم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق‎ 

( صحيح مسلم بشرح النووى جاص ٠٠١١ 65٠١٠‏ » 


(١)قال‏ هم (أساطين الزمان ( أى حكمازه وأفراده ٠‏ وعليه قفسطتك د 
أى حكمتك ٠‏ 


ل 


وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر 
_يدعوه للاسلام وبهث بكتابه مع دخية الكلبى وأمره رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أن يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر فقال حين قرأه التمسوا لى رجلا منقومه 
«أسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فأخبرنى أبو سفيان بن 
-حرب أنه كان بالشام فى رجال من قريش قدموا تجازا وذلك ف المدة التى كانت بين 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريثى قال أبو سفيان فأتانى رسول قيصر 
«فانطلق بى وبأصحابى فأدخلنا عليه فاذا هو 'جالس فى مجلس ملكه عليه التاج واذا 
حوله عظماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل » قلت أنا ٠‏ 
"قال وما قرابتك منه » قلت ابن عمى قال ادنه ثم أمر بأصحابى فجعلوا خلف ظهرى 
ثم قال لترجمانه قل لأصحابه انى سائل عن هذا الرجل فان كذبنى فكذبوه ٠‏ قال 
أبوسفيان فوالله لولا الحياء يومئذ أنيؤثر أصحابى عنى الكذب لكذبته حين سألنى 
.ولكنى استحيت أن يؤثروا عنى الكذب فصدقته عنه : 

قال :فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال » قلت لا ء 

قال : فبم بأمركم + قلت يأمرةا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عمأ 


كان يعبد باؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وآداءِ 
:الأمانة ٠‏ 


قال : فقال لترجمانه ٠٠‏ سألتاك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
«فزعمت أن لا ٠‏ فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » 
.وسألتك بماذا يأمركم + فزعمت أنه بأمركم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. 
.وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم » ويأمركم بالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه 
صفة نبى قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم ٠‏ 
وان يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قومى هاتين » والله لو أعلم أنى 
أخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ٠‏ 
( الوا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ج 7 ص 759 784 بتصرف ) 


ل 


وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر 
_يدعوه للاسلام وبهث بكتابه مع دخية الكلبى وأمره رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أن يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر فقال حين قرأه التمسوا لى رجلا منقومه 
«أسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فأخبرنى أبو سفيان بن 
-حرب أنه كان بالشام فى رجال من قريش قدموا تجازا وذلك ف المدة التى كانت بين 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريثى قال أبو سفيان فأتانى رسول قيصر 
«فانطلق بى وبأصحابى فأدخلنا عليه فاذا هو 'جالس فى مجلس ملكه عليه التاج واذا 
حوله عظماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل » قلت أنا ٠‏ 
"قال وما قرابتك منه » قلت ابن عمى قال ادنه ثم أمر بأصحابى فجعلوا خلف ظهرى 
ثم قال لترجمانه قل لأصحابه انى سائل عن هذا الرجل فان كذبنى فكذبوه ٠‏ قال 
أبوسفيان فوالله لولا الحياء يومئذ أنيؤثر أصحابى عنى الكذب لكذبته حين سألنى 
.ولكنى استحيت أن يؤثروا عنى الكذب فصدقته عنه : 

قال :فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال » قلت لا ء 

قال : فبم بأمركم + قلت يأمرةا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عمأ 


كان يعبد باؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وآداءِ 
:الأمانة ٠‏ 


قال : فقال لترجمانه ٠٠‏ سألتاك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
«فزعمت أن لا ٠‏ فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » 
.وسألتك بماذا يأمركم + فزعمت أنه بأمركم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. 
.وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم » ويأمركم بالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه 
صفة نبى قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم ٠‏ 
وان يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قومى هاتين » والله لو أعلم أنى 
أخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ٠‏ 
( الوا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ج 7 ص 759 784 بتصرف ) 


ماوكا 


.4ل فقال المغيرة ى خروجه انى المقوقس مبع بنى مالك أن المقوقس قال له 
( فكيف صدقه فى حدثه + قلنا |٠‏ يسمى الا الأمين من صدقه » قال انظروا فى أمركم 
أترو نه يصدق فيما بينكم وبينه ويكذب على الله ! ) 


(اللمصدر السابق خ ؟ ص هالا » وال بتصرف ) 


العنصر الثالك 
دعوة الاسلام الى الندق 
الأدلة من الكتاب :ب 
ان الفيدق عو مطابفة الخر لواقم والفقير: للمخي والتكل للجوهر ٠‏ ولع أت 
منهج ولا مذهب ددعو الى الصدق كما جاء الاسلام بدغو اليه بحيث بأخذ به 
المؤمنون أتفسهم يزاملونه ويتفيأون ظلاله ويتعايشون فيما بينهم على هداه بالكلمة 9 
السديدة والقولة الصادقة والفعل القويم والسمت الألوف والباطن الذى يوافقه 
.ويتجانس معه فى كل صورة من صور الخياة وكل جانب' من جواتبها ٠.‏ 
١‏ قال الله تعالى « ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سذيدا يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقدد فاز فوزا عظيما » ٠‏ 
( سورة الأحزاب 210٠‏ 1071 ) 


يقول القاسمى فى تفسيره : 
« بأيها الذين آتمنوا اتقوا الله »أى فى كل ما تأتون وما تذرون لا سيما 
ق ارتكاب ما يكرهه نضلا عما يؤذى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


« وقولوا » أى فى كل شأن من الشئون « قولا سديدا » أى قويما صوابا ٠‏ 
قال القاشانى : السداد في القول الذى هو الصدق والصواب هو مادة كل سعادة 
وأصل كل كمال لأنه من صفاء القلب وصفاؤه يستدعى جميع الكمالات وهو واذكان 


لامكا 


ا وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر 


_يدعوه للاسلام وبجث بكتابه مع دخية الكلبى وأمره رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أن يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر فقال حين قرأه التمسوا لى رجلا منقومه 
«اسآله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فأخبرنى أبو سفيان بن 
-حرب أنه كان بالشام فى رجال من قريش قدموا تجازا وذلك فى المدة التى كانت بين 
.«رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريئن قال أبو سفيان فأتانى رسول قيصر 
«فانطلق بى وبأصحابى فأدخلنا عليه فاذا هو 'جالس فى مجلس ملكه عليه التاج واذا 
حوله عظماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل » قلت آنا ٠‏ 
قال وما قرابتك منه » قلت ابن عمى قال ادنه ثم أمر بأصحابى فجعلوا خلف ظهرى 
ثم قال لترجمانه قل لأصحابه انى سائل عن هذا الرجل فان كذينى فكذبوه ٠‏ قال 
ل ا ور أصحابى عنى الكذب لكذيته حين سألنى 
.ولكنى استحيت أن يؤثروا عنى الكذب فصدقته عنه : 


قال :فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال » قلت لا ء 
قال : فبم يأمركم + قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عمأ 


كان العبك ]باو نا وبأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء 
:الأمانة ٠‏ 


قال : فقال لترجمانه ٠٠‏ سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
«فزعمت أن لاا ٠‏ فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » 


'وسألتك بماذا بأمركم + فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. 


«وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم » ويأمركم بالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه 
.. أخلص اليه لتعجيشمت لقاءه ولو كلم عد الات عن قلي 
ل ( الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ج ؟ ص 07 714 بتصرف ) 


الك 


لامكا 


ا وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر 


_يدعوه للاسلام وبجث بكتابه مع دخية الكلبى وأمره رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أن يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر فقال حين قرأه التمسوا لى رجلا منقومه 
«اسآله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فأخبرنى أبو سفيان بن 
-حرب أنه كان بالشام فى رجال من قريش قدموا تجازا وذلك فى المدة التى كانت بين 
.«رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريئن قال أبو سفيان فأتانى رسول قيصر 
«فانطلق بى وبأصحابى فأدخلنا عليه فاذا هو 'جالس فى مجلس ملكه عليه التاج واذا 
حوله عظماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل » قلت آنا ٠‏ 
قال وما قرابتك منه » قلت ابن عمى قال ادنه ثم أمر بأصحابى فجعلوا خلف ظهرى 
ثم قال لترجمانه قل لأصحابه انى سائل عن هذا الرجل فان كذينى فكذبوه ٠‏ قال 
ل ا ور أصحابى عنى الكذب لكذيته حين سألنى 
.ولكنى استحيت أن يؤثروا عنى الكذب فصدقته عنه : 


قال :فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال » قلت لا ء 
قال : فبم يأمركم + قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عمأ 


كان العبك ]باو نا وبأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء 
:الأمانة ٠‏ 


قال : فقال لترجمانه ٠٠‏ سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال 
«فزعمت أن لاا ٠‏ فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » 


'وسألتك بماذا بأمركم + فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. 


«وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم » ويأمركم بالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه 
.. أخلص اليه لتعجيشمت لقاءه ولو كلم عد الات عن قلي 
ل ( الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزى ج ؟ ص 07 714 بتصرف ) 


الك 


ماوكا 


فقال المغيرة ى خروجه الى الأقوقس مبع بنى مالك أن المقوقس قال له 
( كيف مبدقة ل تحدكه 1 قلناه) سمي الآ الأين من صدقه :قال انطروا ف أمركم 
تأترونه يصدق فيما بينكم ويبنه ويكذب على الله ! ) 


( المصدر السابق ج؟ ص 2718 719 بتصرف ) 
العنصر الثالك 
دعوة الاسلام الى الصضدق 
الأدلة من الكتاب 0 


ان الصدق هو مطايقة الخبر للواقع والمظهر للمخبر والشكل للجوهر ٠‏ ولم بأث 
منهج ولا مذهب ددعو الى الصدق كما جاء ' الاسلام يدعو اليه بحيث أخذ به 


المؤمنون أتفسهم يزاملونه ونتفيأون ظلاله ويتعاشون فيما بينهم على هدام بالكلمة 6 


:السديدة والقولة الصادقة والفعل القويم والسمت الألوف والباطن الذى بوافقه 
.ويتجانس معه فى كل صورة من صور الخياة وكل جانب' من جوانبها.٠‏ 

١‏ ب قال الله تعالى « ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سذيدا يصلح 

( سورة الأحزاب 207٠‏ 71 ) 


إشول القاسمى نه تفسيره : 


« يأيهما الذين آآمنوا ااتفوا الله »أى فى كل ما تأتون وما تذرون لا سيما 
قال القاشانى : السداد في القول الذى هو الصدق والصواب هو مادة كلسعادة 
وأصل كل كمال لأنه من صفاء القلب وصفاؤه يستدعى جميع الكمالات وهو وانكان 


باوثا سه 


ماحمياع والح تميس ع سور 
وميكائيل من الملالكة ٠‏ 


د يصلح لكم أعمالكم » أى بامداد الصلاح والكمالات والفضائل عليكم لأنه 
لا يصلح عمل ما بدون الصدق أصلا وبه يصلح كل عمل * 


« ويغفر لكم ذنويكم » أى ويحعلها مكفرة باستقامتكم فى القول والعمل فان 
الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ 


« ومن يطع الله ورسوله » أى فى الأوامر والنواهى التى من جملتها هذه 
التشر: - 
« فقد فاز فوزا عظيما » أى ف الدارين ٠‏ وقال القاشانى أى فاز بالتحلية. 
والأبعياف بالصفات الالهية وهو الفوز العظيم ٠+‏ 
( محاسن التأويل للقاسمى ١١‏ ص0 ؟وي ب ركوة ). 


ويقول القرطبى فى تفسيره : 

« يأبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » أى قصدا وحقا ٠‏ وقال 
ابن عباس أى صوابا » وقال عكرمة واين عباس أيضا القول السداد : لا اله الا الله > 
وقيل هو الذى يوافق ظاهرة باطنه ٠‏ وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره وهو 
مأخوذ من نسديد السهم ليصاب به الغرض ٠‏ والقول السداد يعم الخيرات فهو عام 
فى جميع ما ذكر وغير ذلك ٠‏ ثم وعدجل وعز بأنه يجازى على القول السداد باصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب » وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة ٠‏ 


« ومن يطع الله ورسوله » أى فيما أمر به ونهى عنه « ققد فاز فوزا عظيما » + 
( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ١4‏ ص 9# ) 


باوثا سه 


ماحمياع والح تميس ع سور 
وميكائيل من الملالكة ٠‏ 


د يصلح لكم أعمالكم » أى بامداد الصلاح والكمالات والفضائل عليكم لأنه 
لا يصلح عمل ما بدون الصدق أصلا وبه يصلح كل عمل * 


« ويغفر لكم ذنويكم » أى ويحعلها مكفرة باستقامتكم فى القول والعمل فان 
الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ 


« ومن يطع الله ورسوله » أى فى الأوامر والنواهى التى من جملتها هذه 
التشر: - 
« فقد فاز فوزا عظيما » أى ف الدارين ٠‏ وقال القاشانى أى فاز بالتحلية. 
والأبعياف بالصفات الالهية وهو الفوز العظيم ٠+‏ 
( محاسن التأويل للقاسمى ١١‏ ص0 ؟وي ب ركوة ). 


ويقول القرطبى فى تفسيره : 

« يأبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » أى قصدا وحقا ٠‏ وقال 
ابن عباس أى صوابا » وقال عكرمة واين عباس أيضا القول السداد : لا اله الا الله > 
وقيل هو الذى يوافق ظاهرة باطنه ٠‏ وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره وهو 
مأخوذ من نسديد السهم ليصاب به الغرض ٠‏ والقول السداد يعم الخيرات فهو عام 
فى جميع ما ذكر وغير ذلك ٠‏ ثم وعدجل وعز بأنه يجازى على القول السداد باصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب » وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة ٠‏ 


« ومن يطع الله ورسوله » أى فيما أمر به ونهى عنه « ققد فاز فوزا عظيما » + 
( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ١4‏ ص 9# ) 


الات 

ويقول الفخر الرازتى فى تفسيره : ب 

« يأبها الذين آمنوا اثقوا الله وقولوا قولا نديدا الخ » 

أزشدهم :الى ماينبغى أن يصدر منهم من الأفعال ؤالأقؤال أما الأفعال فالخين ٠‏ 
وام الأقوال فالدن ل تكن 

على عات باصلاح الأعمال فان تقوى الله ع العمل 5 والجمل المبمالج 
رك وبي بي تال حالد! فى الجرية + 

وعلى القول السديد بمثيرة ة الذتوب' ٠. ٠‏ 

ثم قال تعالى ارمع عل الله وؤسولة وكا فوا لمان د فطاغة الله هئ طاعة 


الزسول ٠‏ ولكن جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع * ٠‏ فانه يفعله الواحد انخذٍ عند 
الله عهدا وعند الرسول يدا ٠‏ 


وقوله : « فقد فاز فوزاعظيما » جعله عظيما من وجهين : 
أحدهما : أنه من عذاب عظيم والنجاة من العذاب تعظم بعظم العذاب: ٠‏ 
والثانى : أنه وصل الى ثواب كبير » وهو الثواب الدائم الأبدى ١‏ 
( التفسير الكبير م الفخر الرازى جه؟ ص 54 بتصرف. ) 
؟ - وقال تعالى : د ياأيها الذين آمنوا اتقو تقوا الله وكونوا مع الصإدقي » 3 
ْ (119 ست التوبة). 
تقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب : 0 
'قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقيق م . 
مناسبة هذه الآيقلما قبلها : أنه قد جاء فى الآية السابقة ذكر الثلاثة الذين خلفوا 
وآن الله قد ثاب عليهم وعفا عنهم وأنزلهم. منازل رضوانه » وجعلهم معلما من معالم 
الثبات مع الحق والولاء له »فاجرى لهم فى القرآن الكريم ذكراءؤجمل لهم. فى العالمين 


لا سد 


رمنول 0 يجيئوا اليه م + بل جاءوا' اليه يقولون : قولة الحق على . 
أتفسهم ٠فقالوا‏ يارسول الله : اذ! لا عذر لنا فى تخلةنا عن الجهاد معك ٠‏ فخذ لله 
ولك من أتفسنا وأموالنا. ما تشباء » فكانت ثمرة صدقهم هو الذى اتنهى اليه أمرهي٠‏ 


فالدعوة الى الصدق هنا والى التمسك به دعوة تجد بين يديها المثل الواقع للخير 
العظيم الذى يناله الصادقون يصدقهم وان احتمل الصادقون فى سبيل كلمة الحق 
شيئا من الأذى والضر فى أول الأمر نان العاقبة دائما لهم وهى عاقبة طيبة مسعدة 
تهىء لصاحبها الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


( التفسير القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ج١١‏ ص 931) 


وقول القزطبى فى تفسيره : ب 


« وكونوا مع الصادقين » هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة 
الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين قال مطرف : سمعت مالك 
ابن أنس يقول : قلما كان رجل صادقا لا يكذب الا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب , 
غيره من الهرم والخرف ٠‏ ْ 


واختلف فى المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال : فقيل هو خطاب لجميع 
المؤمنين أى : اتفوا مخالفة أمر الله « وكونوا مع الصادقين » أى مع الذين خرجوا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين أى كونوا على مذهب الصديقين 
وسبيلهم » وقيل هم الأنبياء أى كونوا معهم بالأعمال الصالحة فى الجنة ٠‏ 


ثم قال حق من فهم عن الله وعقل عنه أن بلازم الصدق ف الأقوال والاخلاص 
فى الأعمال والصفاء فى الأحوال فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل الى رضاالغفاره 57 
( جامع أحكام القر كن للقرطبى ج + ص +5 ؛ 46" بتصرف ) 


لا سد 


رمنول 0 يجيئوا اليه م + بل جاءوا' اليه يقولون : قولة الحق على . 
أتفسهم ٠فقالوا‏ يارسول الله : اذ! لا عذر لنا فى تخلةنا عن الجهاد معك ٠‏ فخذ لله 
ولك من أتفسنا وأموالنا. ما تشباء » فكانت ثمرة صدقهم هو الذى اتنهى اليه أمرهي٠‏ 


فالدعوة الى الصدق هنا والى التمسك به دعوة تجد بين يديها المثل الواقع للخير 
العظيم الذى يناله الصادقون يصدقهم وان احتمل الصادقون فى سبيل كلمة الحق 
شيئا من الأذى والضر فى أول الأمر نان العاقبة دائما لهم وهى عاقبة طيبة مسعدة 
تهىء لصاحبها الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


( التفسير القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ج١١‏ ص 931) 


وقول القزطبى فى تفسيره : ب 


« وكونوا مع الصادقين » هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة 
الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين قال مطرف : سمعت مالك 
ابن أنس يقول : قلما كان رجل صادقا لا يكذب الا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب , 
غيره من الهرم والخرف ٠‏ ْ 


واختلف فى المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال : فقيل هو خطاب لجميع 
المؤمنين أى : اتفوا مخالفة أمر الله « وكونوا مع الصادقين » أى مع الذين خرجوا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين أى كونوا على مذهب الصديقين 
وسبيلهم » وقيل هم الأنبياء أى كونوا معهم بالأعمال الصالحة فى الجنة ٠‏ 


ثم قال حق من فهم عن الله وعقل عنه أن بلازم الصدق ف الأقوال والاخلاص 
فى الأعمال والصفاء فى الأحوال فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل الى رضاالغفاره 57 
( جامع أحكام القر كن للقرطبى ج + ص +5 ؛ 46" بتصرف ) 


وشول القاسمى فى تفسيره #النسيد 


فى الآية دلالة على التحريض على الصدق ٠‏ 
قال القاشانى ق قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله »أى فى جميع 
الرذائل بالاجتناب عنها خاصة رذيلة الكذب وذلك معنى قوله (وكونوا مع الصادقين) 
فان الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها لكونه يناف المروءة وقد قيل (لا مروءة لكذوب)٠‏ 
اذ المراد من الكلام الذى يتميز به الانسان عن سائر الحيوان اخبار الغير عما لا يعلم 
فاذا كان الخبر غير مطابق لم تحصل فائدة النطق وحصل منه اعتقاد غير مطابق وذلك 
من خواص الشيطنة فالكاذب شيطان ‏ وكما أن الكذب أقبح الرذائل فالصدق 
أحسن الفضائل وأصل كل حسنة ومادة كل خصلة محمودة وملاك كل خير وسعادة» 
به بحصل كل كمال ٠‏ وأصله الصدق ف عهد الله تعالى الذى هو نتيجة الوقاء 
بميثاق الفطرة أو نفسه كما قال « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فى عقد العزيمة 
ووعد الخليفة كما قال فى اسماعيل « انه كان صادق الوعد » واذا روعى فى المواطن 
كلها حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل صدقت المنامات والواردات 
والأحوال والمقامات والمواهب والشاهدات كأنه أصل شحرة الكمال وبذر ثمرة 
الأحوال ٠‏ 1 
( محاسن التأويل للقاسمى ج+ ص 64وبم »؛ هوجم) 


الأدلة من السئة 5-0 


حقا لقد جاءت دعوة الاسلام الى الصدق دعوة جادة ومثالية وابجابية معا «لأنها 
دعوة تمضى مع الفطرة فى خط طبيعى مرتب ومنتظم ومسلسل ٠‏ ولقد فاضت السئة 
النبوية المطهرة بالحديث عن الصدق » وأنه أم الفضائل يقود الى كل خير ويدعو الى 
كل بر: ويسوق الى كل معروف ويدفع الى كل قوز وفلاح » ويسلك بأصحابه فى 
سا كالأخيار المقردين أصحاب اأحب والحظوة ٠‏ 

وما اجتمع هذا كله ى انسان أو قبيل الا عاش راضيا هائئا مطمئن البال مستقر 
النفس ٠‏ وحسبيك بالصدق شرفا يجمع الخير من كل أطرافه » من أحرزه فلا عليه 


# “الت 


١‏ عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : قال رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم « عليكم بالصدق فانه مع البر وهما فى الجنة واياكم والكذب فانه مع الفجور 
وهما فى النار » ٠‏ رواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ ( الترغيب والترهيب ج 4 ص )/٠‏ 

”؟- وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« قد أفلح من أخلص قلبه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته 
مستقيمة وأذنه مستمعة وعينه ناظرة » رواه أحمد ٠‏ (الجامع الصغير ج ٠‏ نضص175) ٠‏ 

#ب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : «قلنا يا نبى الله من 
خير الناس + قالذو القلب المخموم » واللسانالصادق ٠‏ قال : قلنا يا نبى اينه قدعرفنا 
اللسان الصادق فما القلب المخموم 7 قال التقى النقى الذى لا اثم فيه ولا بغى 
ولااحسد ٠ » ٠.‏ رواه ابن ماجه باسناد صحيح والبيهقى وهذا لفظه ٠‏ 


( الترغيب والترهيب ج؛ ص 064) 


س وعن عبد الرحمن بن الحارث أبئ قراد السلمى رضى الله عنه قال :( كنا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فخمس بده فتوضا فتتبعناه فحسوناه ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما فعلتم ؟ قلنا حب الله ورسوله ٠‏ 
قال فا نأحببتم أن يحبكم الله ورسولهفأدو ١‏ اذاائتمنتم واصدقوا اذاحدثتم وأحسنوا 
جوار من جاوركم ) ٠‏ رواه الطبرانى ٠‏ ( المصدر السابق جح 4 ص 758 ) 


ه ‏ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة » وصدق حديث » 
وحسن خليقة » وعفة فى طعمة » ٠‏ رواه أحمد وابن أبى الدئيا والطبرانى والبيهقى 
بأسائيد حسنة ٠‏ ( المصدر السابق جع ص 8) ٠‏ 


# “الت 


١‏ عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : قال رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم « عليكم بالصدق فانه مع البر وهما فى الجنة واياكم والكذب فانه مع الفجور 
وهما فى النار » ٠‏ رواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ ( الترغيب والترهيب ج 4 ص )/٠‏ 

”؟- وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« قد أفلح من أخلص قلبه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته 
مستقيمة وأذنه مستمعة وعينه ناظرة » رواه أحمد ٠‏ (الجامع الصغير ج ٠‏ نضص175) ٠‏ 

#ب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : «قلنا يا نبى الله من 
خير الناس + قالذو القلب المخموم » واللسانالصادق ٠‏ قال : قلنا يا نبى اينه قدعرفنا 
اللسان الصادق فما القلب المخموم 7 قال التقى النقى الذى لا اثم فيه ولا بغى 
ولااحسد ٠ » ٠.‏ رواه ابن ماجه باسناد صحيح والبيهقى وهذا لفظه ٠‏ 


( الترغيب والترهيب ج؛ ص 064) 


س وعن عبد الرحمن بن الحارث أبئ قراد السلمى رضى الله عنه قال :( كنا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فخمس بده فتوضا فتتبعناه فحسوناه ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما فعلتم ؟ قلنا حب الله ورسوله ٠‏ 
قال فا نأحببتم أن يحبكم الله ورسولهفأدو ١‏ اذاائتمنتم واصدقوا اذاحدثتم وأحسنوا 
جوار من جاوركم ) ٠‏ رواه الطبرانى ٠‏ ( المصدر السابق جح 4 ص 758 ) 


ه ‏ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة » وصدق حديث » 
وحسن خليقة » وعفة فى طعمة » ٠‏ رواه أحمد وابن أبى الدئيا والطبرانى والبيهقى 
بأسائيد حسنة ٠‏ ( المصدر السابق جع ص 8) ٠‏ 


لكت 


+ وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاة ثم قال : على مكاتكم اثبتوا » ثم أتى الرجال فقال : ان الله عر 
وجل يأمرنى أن آمركم أن تثقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا ثم تخلل الى النساء , 
فقال لهن ان الله عز وجل بأمرنى أن أمركن أن تنقوا الله وأن تقولوا قولا 
سديدا )١( ٠٠‏ » «رواه أحمد ( الفتح الربانى للامام أحمد جح ١4‏ ص١؟),‏ 1 


ا# وعن أبى ذر رضى.الله عنه قال : ( أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم 
بخصال من الخير أوصانى : أن لا أخاف ف الله لومة لائم وأوصانى أن أقول الحق 
ولو كان مرا ) 3 رواه ابن حبان ىق صحيحه ٠‏ (الترغيب والثرهيب ج ‏ ص م 5 


)١(‏ قال شارح الفتحالربانى : همكذا بالأصل « أن تتقوا الله وآن تقولوا » «الخ 
وجاء عند الطبرانى أنه قال فى النساء : « ان الله'أمرنى أن آمركن أن تتقين الله وأن 
تقلن قولا سديدا » ٠وهذه‏ الرواية مئاسية للنساء « 


ولقد عرف 'سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين بفضيلة الصدق واهتموا 
بهاء ففاضت بالحفاوة بها آثازهم وأحاديثهم تبين قيمة هذه الفضيلة وأهميتها 
وضرورة الأخذ بها والتخلق بخليقتها ٠‏ ففيها النجاة وبها تكون ثقة الانسان بشخصه 


كما أن الصدق خير مطايا المرءء الى فلاحه وفوزه برضوان الله ونعيمه يومالقيامة 
حين ينادى الحق تبارك وتعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 6+ 
(وكا ٠‏ المائدة ) 

١‏ ساعن عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله عنه قال سمعت كعب بن مالك 
يحدث حديثه حينتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ٠‏ قال 
كعب بن مالك قلت با رسول الله انما أنجانى الله بالصدق وان من توبتى آلا أحدث 
الا صدقا ما بقيت قال فوالله ما علمت أحدا أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومى هذا وانى لأرجو أن يحفظنى الله 
فيما بقى قال فأنزل الله عز وجل : لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأتصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسيرة # حتى بلغ انه بهم رءوف رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين » قال كعب ٠‏ والله ما أنعم الله على من نعمة قط يعد اذ هدانى الله 


ولقد عرف 'سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين بفضيلة الصدق واهتموا 
بهاء ففاضت بالحفاوة بها آثازهم وأحاديثهم تبين قيمة هذه الفضيلة وأهميتها 
وضرورة الأخذ بها والتخلق بخليقتها ٠‏ ففيها النجاة وبها تكون ثقة الانسان بشخصه 


كما أن الصدق خير مطايا المرءء الى فلاحه وفوزه برضوان الله ونعيمه يومالقيامة 
حين ينادى الحق تبارك وتعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 6+ 
(وكا ٠‏ المائدة ) 

١‏ ساعن عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله عنه قال سمعت كعب بن مالك 
يحدث حديثه حينتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ٠‏ قال 
كعب بن مالك قلت با رسول الله انما أنجانى الله بالصدق وان من توبتى آلا أحدث 
الا صدقا ما بقيت قال فوالله ما علمت أحدا أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومى هذا وانى لأرجو أن يحفظنى الله 
فيما بقى قال فأنزل الله عز وجل : لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأتصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسيرة # حتى بلغ انه بهم رءوف رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين » قال كعب ٠‏ والله ما أنعم الله على من نعمة قط يعد اذ هدانى الله 


الث سه 
للاسلام أعظم فى تفسى من صدقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون 
كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا » ٠‏ رواه البخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ 


( الترغيب والترهيب ج + ص وبم» وم ) 


؟ ل وقال عمر رضى الله عنه « أحبكم الينا ما لم تركم أحسنكم اسما » فاذا 
رأيناكم فأحبكم الينا أحسنكم خلقا » فاذا إختبرناكم فاحبكم الينا أصدقكم حديثا 


وأعظمكم أمانة » (٠‏ احياء علوم الدين للغزالى جح * ص ١4‏ ) 


م« وقال مالك بن دينار قرأت فى بعض الكتب مامن خطيب الا وتعرض خطبته 
على عمله فان كان صادقا صدق وان كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار 
كلما قرضتا نبتنا ٠‏ (المصدر السابق جص 184) ٠‏ 

وقال مالك بن دينار : الصدق والكذب يعتركان فى القلب حتى :يخرج 
أحدهما صاحبه » ٠‏ ( المصدر السابق ج* ص ١16‏ ) 

ه قال ابن عباس أربع من كن فيه فقد ربح : الصدق والحياء وحسن الخلق 
والشكر ٠‏ ( المصدر السابق ج 4 ص 4م ) 

١‏ وقال أبو عبد الله الرملى رأيت منصور الدينورئ ف المنام فقلت له ماقعل 


الله بك قال غفر لى وزحمنى وأعطانى مالم أؤمل فقلت له : أحسن ماتوجه به العبد 
الى الله ماذا + قال الصدق وأقبح *اتوجه به الكذب» ٠(المصدر‏ السايق ج4 ص هبم) 


7 وقال أبو سليمان ( اجعل الصدق مطيثك والحق سيفك والله تعالع غاية 
طلبتك ) ٠‏ (المصدر السابق ج ؛ ص ه0”) 3 


غ8 م 
+ - وقال محمد بن على الكتانى : وجدنا دين الله مبنيا على ثلاثة أركان : على 
على القول ٠‏ ( المصدر السابق ج 4 ص ه0) 
ه- وقال وهب بن منبه : وجدت فى حاشية التوراة لا دليل أنصح من الصدق٠‏ 
( المصدر السابق ج 4 ص وبم ) 
١١‏ ل وقال أبو بكر الوراق : أحفظ الصدق فيما بينك وبين الله تعالى والرفق 
فيما بينك وبين الخلق » ٠‏ (المصدر السابق جح + ص ه/م) ٠‏ 
-١‏ وقيل لسهل ما أصل هذا الدين الذى نحن عليه قال الصدق والسخاء 
والشجاعة ٠‏ ( المصدر السابق جح ؛ ص ه/م)" 
1١‏ وقيل ثلاثة لا تخطىء الصادق 5 الحلاوة والهيبة والملاحة .3 
( الرسّالة القشيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشيرى جح ؟ ص 10١‏ ) 
٠‏ س وقيل : ( عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فانه ينفعك ودع الكذب 
حيث ترى أنه ننفعك فانه يضرك ) (٠‏ المصدر السابق ج ؟ ص 0# ) 


غ8 م 
+ - وقال محمد بن على الكتانى : وجدنا دين الله مبنيا على ثلاثة أركان : على 
على القول ٠‏ ( المصدر السابق ج 4 ص ه0) 
ه- وقال وهب بن منبه : وجدت فى حاشية التوراة لا دليل أنصح من الصدق٠‏ 
( المصدر السابق ج 4 ص وبم ) 
١١‏ ل وقال أبو بكر الوراق : أحفظ الصدق فيما بينك وبين الله تعالى والرفق 
فيما بينك وبين الخلق » ٠‏ (المصدر السابق جح + ص ه/م) ٠‏ 
-١‏ وقيل لسهل ما أصل هذا الدين الذى نحن عليه قال الصدق والسخاء 
والشجاعة ٠‏ ( المصدر السابق جح ؛ ص ه/م)" 
1١‏ وقيل ثلاثة لا تخطىء الصادق 5 الحلاوة والهيبة والملاحة .3 
( الرسّالة القشيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشيرى جح ؟ ص 10١‏ ) 
٠‏ س وقيل : ( عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فانه ينفعك ودع الكذب 
حيث ترى أنه ننفعك فانه يضرك ) (٠‏ المصدر السابق ج ؟ ص 0# ) 


ونانالأوقافٌ 
الادارة المامة للدموة 
المكتب الفى 


0 5م ؟|/” * 
المدد ١|‏ شان الما وشيم 2 السنة الثامنة 


المناصر : 


الأول : أثر الصدق فى قوة الايمان ٠‏ 
الثانى : أثر الصدق فى نهضة الأمة ٠‏ 


الثالث : جزاء الصادقين ٠‏ 


سم اله لمن آ ريم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيبه أجمعين ٠‏ 


٠. وبعدك‎ 


فان الصدق من أبرز الكمالات التى اتصف بها الحق تبارك وتعالى ٠‏ نطق 
بوجوده كل ها صدر عنه عز وجل ٠‏ 


وهو أيضا فى طليعة أمهات الفضائل العليا التى اتصف بها الأنبياء وطبعوا عليها 
وتخلقوا بها » والتصقت بهم فام #مارقهم حتى أصبحت آية الآآبات على وجوب الثقة 
فيهم وضرورة الايمان بهم ٠‏ 


وكان طبيعيا من الاسلام # وقد جاء يحتفى بالفضائل التى تبنى على جوهرها 
النقوس وتنهض على دعائمها الأمم ‏ أن يدعو الى الصدق كفضيلة كبرى من 
الفضائل الجامعة لأطراف الخير ومعالم البر » 


الأمر الذى تناولناه بالحددث ف نشرتنا الساقة 2 آٌ « من موضوعنا الذى 
مازنا بصدده ( الصدق وآثره فى حياة الأمة ) ٠‏ 


ان الاسلام ليس دين الترف العقلى أو الترفيه المكرى ٠‏ ولكنه دين المنهج 
العملى المتكامل الذى يرمى الى بناء النفس المؤمنة » وبعمل على اعداد الش_خصية 
الواقمة ويهدف الى تكوين المجتمع الفاضل ٠‏ 


وليس هناك ما هو أدخل فى هذا المجال من عامل الأخلاق ٠‏ وما يشيع فى الأمة 
من أنماطها وصنورها ومظاهرها » وبقدر ما تكوين الأمة فى ذلك قريبة من الحق 
مستقيمة على نهجه يقدر ما تكون سوية جادة آمنة مطمئنة عزيزة السلطان منيعة 
الجانب ٠‏ والا تاكلت منداخلها ونخر فيها سوس الفساد وعبثت فيها عوامل الضعف 
والضياع فهانت على تفسها وعلى الناس ٠‏ 


1 


والأخلاق فى الاسلام صلة كبرى ,الايمان أهم عوامل البناء الداخلى للنفوس 
والأفراد والجماعات والأمم » وخلة الصدق على رأس الخلال التى تتصدر منهج 
الأخلاق فى الاسلام والتى تتصل اتصالا وثيقا بالايمان بالله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » وبكل قيم الحق والخير والجمال ٠‏ 


حا ان بين الصدق والايمان صلة قوية ونسبا وثيقا يقترنان ولا يفترقان بحيث 
لا نفك أحدهما عن صاحبه أو هكذ.ا يجب أن يكون ٠‏ فلا يكون المرء مؤمنا حقا 
الا اذا كان صادقا » ولا يكون ثقة الا اذا ارتكزت فضيلة الصدق لديه على قاعدة 
الايمان وانبثقت عنه » كما أن بين كل منهما تفاعلا مستمرا وعطاء دائما ورحه 
موصوة ٠‏ فالايمان يزيد فى الصدق ويزيد به » والصدق يزيد فى الايمان ويزيد به 
ولا فنى لأحدهما عن قرينه 3 


على أن الصدق عتبر من أهم اأنلاهر والأدلة على وجود الايمان وأصالته ان لم 
كن أهمها جميعا ٠‏ ومن 32 نلمس اه نى حياةة المؤمنين ثقلا ووزنا ونشحة وفاعلية 
تتوقف عليها مصائرهم و7تحدد على ضوئها أقدارهم من الايمان ومراكزهم فى الأمة» 
م مكانتهم من الله عز وجل ٠‏ 

أجل : ان الصدق خير هقود يوم صاحبه الى أمثل خطوط الاستقامة وأقومها ٠‏ 
الأمر الذى تستحيب لهتافه وتنضبط على هداه كل طاقاته وقدراته » وجوارحه 
منطبعة بطابعه ماضية على سننه ى الشكل والجوهر ٠‏ 

ولا يزال هذا صنيع الصدق حتى يتحول المرء به الى مرمن ايجابى »© باذل معطاء 
يعطى من تفسه وجهده ٠‏ فاذا هو مركز تفع ومصدر اشعاع بار بنفسهروعثسيرته 
ومحتمعه وأمته ٠‏ 

وهذا ما بناه في اتمنصر الأول : 

واذا كان الصاءقهذه الصاة الوثيقة بالايمان أير زعوامل البناء للنفوس والأفراد 
والأمم » وله كل هذا الدلالة عليه والاقتران به ٠‏ وله كل هذا التاثير ف ايجاية 
صاحبه وصقله وفاعليته فى قسله ومجتمعه » فاننا من غير شك نستطيع أن نلمس عن 


1 


والأخلاق فى الاسلام صلة كبرى ,الايمان أهم عوامل البناء الداخلى للنفوس 
والأفراد والجماعات والأمم » وخلة الصدق على رأس الخلال التى تتصدر منهج 
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حا ان بين الصدق والايمان صلة قوية ونسبا وثيقا يقترنان ولا يفترقان بحيث 
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ولا فنى لأحدهما عن قرينه 3 


على أن الصدق عتبر من أهم اأنلاهر والأدلة على وجود الايمان وأصالته ان لم 
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منطبعة بطابعه ماضية على سننه ى الشكل والجوهر ٠‏ 

ولا يزال هذا صنيع الصدق حتى يتحول المرء به الى مرمن ايجابى »© باذل معطاء 
يعطى من تفسه وجهده ٠‏ فاذا هو مركز تفع ومصدر اشعاع بار بنفسهروعثسيرته 
ومحتمعه وأمته ٠‏ 
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ب 6س 


كتب مدى صلته بنهضة الأمة واسهامهفيها ٠‏ فان الصدق فضلا جما يحتوى فرحابه 
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محددة ستشعرون لها راحتهم وهدوءهم 2 ويضع على أخلاق الموالين له بصمات 
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خير ويهيئهم الى كل فتتح » وبعدهم الى كل الفرج بعد الضيق » والى اليسر بعد 
العسر » والى كل أسباب النجاة بعد التغبدة : والى كل ما يخرجهم من كل 
غبراء مظلمة ٠‏ 


والصدق احد معالم الرجولة البارزة والنفوس الحادة » وأهم سمات الشخصية 
القيادية » وأعظم مقومات البطولة الحقة التى تصدع بالحق فى وجه الباطل وتصرخ 
بالعدل فى وجه الظلم وتسعى لاهثة فى خداء وعطاء وبذل وتكران لاذات ٠‏ تسعى 
وراء الهدى تهتف به وتاءعو اليه ونقدمه لأمتها زادا وريا وعملا ارا م حركة باعثة 
وأملا دائما وآمنية موصولة لا تقطعها شواغل الحياة ولا نوازل الموت ٠‏ 


وهذا ما ألمحنا اليه ف العنصر الثانى ٠‏ 


والصدق بهذه المثابة من النفس والايمان والأخلاق » وبهذا التأثير الحيوى على 
الوجدان والمشماعر والسسلوك : وبه.-ذه الملامع البارزة له ى تالوين الف سخصية: 
وما رثرى به حياة ايامة ونهضتها من عطاء وبذل . تبر فى طابعة الأءور التى 'نظل 
صاحبها بحسن تفده_ا وعظيم ج دواها بوم القيامة اذ يحظى بجنسة الله ونعيمه 
ورضوانه ٠‏ حيث لا عين رآت ولا أذنذ سمعت ولا خطر على قلب بشس » وحيث 
بةومه الله يومئد فيما يشاء من ذلك دون قيد ولا حرج » وحيث الرفقة الممتازة من 
صدفوة الخاق ومجتبيهم وءن دار ى فالكهم و تبعهم باحسان الى يوم الدين » من الذين 
أندم الله عليهم من اانبين والصدةي والشنهداء +ااممالحين وحسن أرانك رفيا ٠‏ 
وهذا من غير شك غاءة الغابات دأهنية الأمانى لكل انسان ٠‏ 


ات عت 

واذا كان للصدق )5 الاسلامكل هذه الآثار والابجابيات والنتائج البعيدة المدى 
'وعمل وخلق وس لوك على مستوى الفرد والجماعة حتى ببوئها الله عز الدنيا 
وكرامة الآخرة ٠‏ وهذاما بيناه فى العنصر الثالث ٠‏ 

والمكتب الفنى اذ يقدم الى القارىء الكريم هه النشرة «ب» فى ( الصدق 
وأثره فى حياة الأمة ) بسره أن يختتم بها هذا المووضوع ٠‏ 

. نسأل الله أن يهبنا صدق القول والاخلاص ف العمل » وأن يجعل عملنا خيرا 
من قولنا وأن بأخذ يمواصيئا الى الصدق وأن سخرنا لدنه وستخدمنا لطاعته ٠‏ 

والله الموفق » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية 
بوزارة الاوقاف 
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المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية 
بوزارة الاوقاف 


العنصر الأول 
أثر المدق فى قوة الايمان 


الأدلة من الكتاب : 


الصدق أحد مظاهر الايمان وأقوى الأدلة على وجوده فى قلس صاحبه وأنصم 
البراهين على حيوتته وابراز عطانةه وبلوغ غابته والوفاء بمتطلياته وفرائضه ومنحه 
الروح والراحة والجهد والطاقة » وما من مسلم يرتفع الى مستوى الصدق 
ومعطياته # سيما فى قضايا الأمة » وكل ما يتعلق بالحق وشرفه وواجباته ومصيره ى 
الا كان ذلك خيرا له وأوجب ثناء وأعظم مشثوبة وأجزل أجرا ٠‏ 

١‏ - قال تعالى : « انما المؤمنون الذين 5منوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدرا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ©» (الحجرات : 6 

شول الطبرى فى تفسيره لهذه الآية : 

« اتما المؤمنون » الذين صدةوا الله ورسوله « ثم لم يرتابوا » أى لم يشكوا 
فىوحدانية الله ولا فى نبوة نبيه صاىالله عليه وسلم» وألزموا أنفسهم طاعة الله وطاعة 
رسوله والعمل بما وجب عايهم من فرائض الله بغيي شك منهم فى وجوب ذلك عليهم» 

« وجاهدوا بأموالهم وأتفس هم فى سييل الله » أى جاهدوا المشركين باتفاق 
هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ٠‏ 

« أولئك هم المادقون » أى دؤلاء الذين يفعلون ذلك هم الصادقونف قولهم 
انا مؤمئون : لا من دخل فى اللة خوف السيف ليحقن دمه وماله ٠‏ 


(تفسير الطبرى ج07١‏ ص ١‏ بتصرف) 


5-3 
ويقول عبد الكريم الخطيب * 


المؤمنون هم الذين آمثو". بالله ورسوله * قنزل هذا الايمان فى قلوبهم منزلة 
اليقين لا يزحزحه عنه أى عارض من عوارض الحياة » ولا يغير وجهه فى قلوبهم 
ما يلقاهم على طريق الحياة من بأساء وضراء ثقة منهم بالله وركو نا اليه ورضاء 


ق صمدنة 


أما الايمان الذى بهتز كيانه فى قلب الانسان لأى عارض ويتضاءل شخصه عند 
أى بااء فهو ايمان غير خالس ٠‏ بل هو مشوب بآفات كثيرة من الشك وسوء الفهم» 
فاذا وضع على محك التجربة والامتحان ظهر ما فيه من ضعف فلم يحتمل صدمة 
التجربة ولم يصمد أمام تيار الامتحان ٠‏ 


وقوله تعالى : « وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى سبل الله » وهذا هو مجال 
الامتحان لايمان المؤمنين + فمن آمن بالله ورسوله ووقع منه هذا الايمان موقع 
القبول واليقين لم ينكل عن دعوة الجهاد فى سبيل الله بماله وتفسه » بل يقدم ماله 
ونفسه قربانا لله فىرضا وغبطة ء وف الآبة الكريمة اشارة الى أن الجهماد بالمال 
والنفس هو الميدان الذى. يمتحن به ايمان المؤمنين » والذى به تظهر حقيقة ماف 
قلوبهم من ايمان » فالمؤمن قد يصئى ويصوم وبحج ويزكى » ولكنه حين يمتحن فى 
ماله أو نفسه بالجهاد فى سبيل الله يضن بماله ويحرص على سلامة نفسه » وعندئد 
بعلم حقيقة ايمانه وأنه لم يستوف حقيقة الايمان بعد » والله سبجانه وتعالى يقول : 
٠.ذولنبلوتكم‏ حتى. تعلم: المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم» ويقول سبحانه: 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا.الذين مسن 


قبلهم فليعلمن الله الذين صدتروا وليعلمن الكاذيين » ٠‏ 
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5 

وقوله تعالى : « أولنكهم الصادقون » هو الوصف الذى يستحقه الذين آمنوا 
بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأتفسهم وهو أتهم ٠‏ 
مؤمنون حا قد صدق فعلهم قولهم ٠‏ 

(التفسير القرآنى للقرآن للاستاذ عبد الكريم الخطيبٍ ج55 ص 107 © 2ه4) 

؟ ب وقال الله تعالى : « من المؤومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ٠‏ ليجزى الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غقورا رحيما » ٠‏ 

(الأحزاب : 09 2 04 

يقول ابن كثير فى تفسيره : 

لما ذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم تنضوا العهد الذى كانوا عاهدوا الله عليه 
لا يولون الأدبار وصف المؤمنين انهم استمروا على العهد والميثاق ٠‏ و « صدقوا. 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » قال بعضهم أجله وقال البخارى عهده وهو 
يرجم الى الأول * ١‏ 

« ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » أى وما غيروا عمد الله ولا تقضوه 
ولا بدلوه ٠‏ روى الامام أحمد عن ثابت قال : قال أنس : ( عمى أنس بن النضر رضى 
الله عنه سميت به : لم شهد مع رس ول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فق 
عليه فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه لئن أرانى الله 
تعالى مشهدا فيما بعد معرسول اينه صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع* 
٠‏ قال فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل 
سعد بن معاذ رضى الله عنه » فقال له أنس رضى الله عنه : يا أبا عمرو وأين ‏ واها 
لربع الدنة انى أجده دون احد قال وقاتلهم حتى قتل رضى الله عنه ٠‏ قال : فوجد فى 
جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية ٠فقالت‏ أخته عمة الربيع ابنه النضر فما 
عرفت أخى الا ببنانه » قال فنزلت هذه الآبة ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 


معمعات 


الخ وما بدلوا تبديلا )قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وقال ابن حاتم عن أبى طلحة 
رضى الله عنه » قال : لما أن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد . 
المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه » وعزى المسلمين بما أصابهع وأخبرهم بما لهم فيه 

من الأجر والذخر ثم قرأ هذه الآية « من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا 0 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» الآبة كلهاءفقام اليه رجل من المسلمين ٠فقا‏ 
يا رسول الله من هئؤلاء فآاقبلت وعلى ثوبان أخضران خضرميان فقال : أيها 3 
هذا | منهم : ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى : « فمنهم من قضى نحبه »© يعئى عهده 
« ومنهم من يننظر 6 قال : يوما فيه القتال فيصدق ف اللقاء ٠‏ وقال الحسن « فمنهم 
منقضى نحبه »© يعنى موته على الصدق والوفاء 2 ومنهم من يندظر الموتعلى مثلذلكء. 
ومنهم من لم يبدل تبديلاء وكذا قال قتادة وابن زيد ٠وقوله‏ تعالى ( وما بدلوا تبديلا) 
أى وماغيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر ٠‏ بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه 
وما تقضومه لفعل النافقين الذين قالوا ( ان بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون 
الا فرارا ٠‏ ولقّد كانوا عاهدوا !لله من قبل لا يولون الأدبار ) وقوله تعالى ( ليجزى 
الله الصادقين بصدقهم ويعذب الملافقين ان شاء أو يتوب عليهم ان الله كان 
غفورا رحيما ) + أى انما يختبر عباده بالخوف والزازال ليميز الخبيث من الطيب 
ويظهر أمر هذا بالفمل وأمر هذا باافعل مع أنه تعالى يعلم الثنىء قبل كونه ولكن 
لاسذن الخلق بعلنة نمع .نتن يملوا نما علمة مهم كما قال تخالى ( ولسلوك حتى 
نعلم المجاهدين متنكم والصابرين ونبلو آخباركم ) فمذا علم بالثىء بعد كونه وان 
كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده وكذا قال الله تعالى : 

: ( ما كان الله ليذرالمؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وماكان 
الله ليطلعكم على الغيب )ولهذا قال تعالى ها هنا ( ليجزى الله الصادقين بصدتهم ) 
أى بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه * 

«ويعذب المنافقين» وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك 
عقايه وعذابه ٠‏ ولكن هم تحت مشيئته فى الدنيا ان شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى 
يلقوه فيعفيهم عليه » وان شاء تاب عليهم ٠‏ بأن أرشدهم لامع عن ع النفاق الى 
الايمان والعمل الصإلخ بعد الفسوق والعصيان * 


معمعات 


الخ وما بدلوا تبديلا )قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وقال ابن حاتم عن أبى طلحة 
رضى الله عنه » قال : لما أن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد . 
المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه » وعزى المسلمين بما أصابهع وأخبرهم بما لهم فيه 

من الأجر والذخر ثم قرأ هذه الآية « من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا 0 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» الآبة كلهاءفقام اليه رجل من المسلمين ٠فقا‏ 
يا رسول الله من هئؤلاء فآاقبلت وعلى ثوبان أخضران خضرميان فقال : أيها 3 
هذا | منهم : ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى : « فمنهم من قضى نحبه »© يعئى عهده 
« ومنهم من يننظر 6 قال : يوما فيه القتال فيصدق ف اللقاء ٠‏ وقال الحسن « فمنهم 
منقضى نحبه »© يعنى موته على الصدق والوفاء 2 ومنهم من يندظر الموتعلى مثلذلكء. 
ومنهم من لم يبدل تبديلاء وكذا قال قتادة وابن زيد ٠وقوله‏ تعالى ( وما بدلوا تبديلا) 
أى وماغيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر ٠‏ بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه 
وما تقضومه لفعل النافقين الذين قالوا ( ان بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون 
الا فرارا ٠‏ ولقّد كانوا عاهدوا !لله من قبل لا يولون الأدبار ) وقوله تعالى ( ليجزى 
الله الصادقين بصدقهم ويعذب الملافقين ان شاء أو يتوب عليهم ان الله كان 
غفورا رحيما ) + أى انما يختبر عباده بالخوف والزازال ليميز الخبيث من الطيب 
ويظهر أمر هذا بالفمل وأمر هذا باافعل مع أنه تعالى يعلم الثنىء قبل كونه ولكن 
لاسذن الخلق بعلنة نمع .نتن يملوا نما علمة مهم كما قال تخالى ( ولسلوك حتى 
نعلم المجاهدين متنكم والصابرين ونبلو آخباركم ) فمذا علم بالثىء بعد كونه وان 
كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده وكذا قال الله تعالى : 

: ( ما كان الله ليذرالمؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وماكان 
الله ليطلعكم على الغيب )ولهذا قال تعالى ها هنا ( ليجزى الله الصادقين بصدتهم ) 
أى بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه * 

«ويعذب المنافقين» وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك 
عقايه وعذابه ٠‏ ولكن هم تحت مشيئته فى الدنيا ان شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى 
يلقوه فيعفيهم عليه » وان شاء تاب عليهم ٠‏ بأن أرشدهم لامع عن ع النفاق الى 
الايمان والعمل الصإلخ بعد الفسوق والعصيان * 


ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هى الغالبة لغضبه قال : ( ان الله 
كان غفورا رحيما ) ٠(تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير ج ص 4070 4 475 بتصرف) 

ونقول المراغى فى تفسيره : 

وصف الله سبحانه بعض الكملة من المؤمنين الذين صدقوا عند اللقاء واحتملوا 
البأساء والضراء فقال نس المؤمنين رجال حدقوا 0 الآيات) أى ومن المؤمنين بالله 
المصدقين برسوله رجال أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الصبر فى اللأواء وحينالباساء 
فاستشهد بعض بوم بدر » وبعض يوم أحد » وبعض فى غير هذه المواطن » ومنهم من 
ينتظر قضاءه والفراغ منه ٠‏ كما قفى من مفى منهم على الوفاء لله بعهده وما غيروه 
وما بدلوه ٠‏ 


وروى صاحب الكشاف أن رجالا من الصحابة نذروا أنهم اذا لقوا حربا مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم عثمان بن عفان» 
وطلحة بن عبد الله ؛ وسعيد بن زيد » وحمزة » ومصعب بن عمير وجمع غيرهم * 


ثم بين العلة فى هذا الابتلاء والتمحيص فقال : « ليجزى الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم »أى انه سبحانه يظهر أمر كل منهما جليا 
واضحا ٠‏ (تفسير المراغى جح ١‏ ص 1١548 ١17‏ بتصرف) ٠‏ 


ويقول عبد الكريم الخطيب : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » الآآيات ٠‏ 


أى من المرمنين الذين سلموا من النفاق ٠‏ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
اذ ليس كل المومنين على درجة واحدة فى ايمانهم ٠‏ بل هم درجات فى الايمان كما 
أنهم درجات عند الله ٠‏ وحرفه ااحر ( من ) هنا للتبخيض ء أى من بعض المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ 


وف قوله تعالى : « رجال » اشارة الى أنهم أناس قد كملت رجولتهم وسلمت 
لهم انسانيتهم فكانوا رجالا حقا + لم ينتقص من انسانيتهم شىء ٠‏ فالكفر والشرك 
والنفاق وضعف الابمان » كلها أمراض خبيثة تغتال انسانية الانسان وتفقده معنى 
الرجولة فيه ٠‏ فالرجل كل الرجل هو من تحررعقله من الفسلال وصفت روحه من 
الكدر وسلم قلبه من الزيغ ٠‏ ثم لا عليه بعد هذا آلا بسك بيده شيئا من جمال 
الصورة أو وفرة المال أو قوة السلطان ٠‏ 

وفى شكير « رجال »4 ى التفخيم والتعظيم » كما يقول الله تعالى : « سبح 
له فيها بالغدو والآصال ٠‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله واقام الملاة 
وانتاء الزكاة يخاذون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » وكما يقول سبحانه : 
« لا تقم فيه أبدا » ...جد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » ٠‏ 

وقوله تعالى : « خمنهم من قغى نحبه » النحب : النذر المحكوم بوجوبه يقال : 
قضى كلان نحبه : أى وف بنذره ٠‏ والمراد به اتقضاء الأجل ٠‏ أى من هؤلاء الرجال 
من مات وهو على ابمانه الوثيق بالله ؛ وى موقف الجهاد فى سبيل الله قد وى 
بما نذره لله وحاهد الله عليه ٠‏ وقوله تعالى : « ومنهم من يننظر » أى من ينتظرقضاء 
الله فيه موتا أو استش هادا فى ميدان القتال فهو على نرقب وانتظار لليوم الذى تتاح 
له فيه الفرصة للوفاء بنذره وعهده ٠‏ 

رقواه تعالى : « فمنهم من قضى نحبه » النحب : النذر المحكوم يوجوبه يقال : 
فى ميدان القنال فهو على ترقب وانتظار لليوم الذى تتاح له فيه الفرصة لاوفاء 
شدره وعهذه ٠‏ 


وفى قوله نعالى : « ذنظر » إشارة الى أن المؤمن الصادق الادمان يننظر لقاء ربه 
وهو فى شوق الى هذا الاتّاء يعد له اللحظات ٠‏ ويستطيل أيام الحياة الدنيا فطريقه 
الى ربه شآن من ينتظر آمرا محبوبا هئ على موعد معه ٠‏ 

وقوله تعالى : « وما بدلوا تبدبلا » اشارة الى أن ايمانهم بالله » ويقينهم بلقائه» 
لم يزايل مكانه من قلوبهم لحظة ولم ينحرف عن موضعه أى انحراف » فهم على حال 


وف قوله تعالى : « رجال » اشارة الى أنهم أناس قد كملت رجولتهم وسلمت 
لهم انسانيتهم فكانوا رجالا حقا + لم ينتقص من انسانيتهم شىء ٠‏ فالكفر والشرك 
والنفاق وضعف الابمان » كلها أمراض خبيثة تغتال انسانية الانسان وتفقده معنى 
الرجولة فيه ٠‏ فالرجل كل الرجل هو من تحررعقله من الفسلال وصفت روحه من 
الكدر وسلم قلبه من الزيغ ٠‏ ثم لا عليه بعد هذا آلا بسك بيده شيئا من جمال 
الصورة أو وفرة المال أو قوة السلطان ٠‏ 

وفى شكير « رجال »4 ى التفخيم والتعظيم » كما يقول الله تعالى : « سبح 
له فيها بالغدو والآصال ٠‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله واقام الملاة 
وانتاء الزكاة يخاذون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » وكما يقول سبحانه : 
« لا تقم فيه أبدا » ...جد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » ٠‏ 

وقوله تعالى : « خمنهم من قغى نحبه » النحب : النذر المحكوم بوجوبه يقال : 
قضى كلان نحبه : أى وف بنذره ٠‏ والمراد به اتقضاء الأجل ٠‏ أى من هؤلاء الرجال 
من مات وهو على ابمانه الوثيق بالله ؛ وى موقف الجهاد فى سبيل الله قد وى 
بما نذره لله وحاهد الله عليه ٠‏ وقوله تعالى : « ومنهم من يننظر » أى من ينتظرقضاء 
الله فيه موتا أو استش هادا فى ميدان القتال فهو على نرقب وانتظار لليوم الذى تتاح 
له فيه الفرصة للوفاء بنذره وعهده ٠‏ 

رقواه تعالى : « فمنهم من قضى نحبه » النحب : النذر المحكوم يوجوبه يقال : 
فى ميدان القنال فهو على ترقب وانتظار لليوم الذى تتاح له فيه الفرصة لاوفاء 
شدره وعهذه ٠‏ 


وفى قوله نعالى : « ذنظر » إشارة الى أن المؤمن الصادق الادمان يننظر لقاء ربه 
وهو فى شوق الى هذا الاتّاء يعد له اللحظات ٠‏ ويستطيل أيام الحياة الدنيا فطريقه 
الى ربه شآن من ينتظر آمرا محبوبا هئ على موعد معه ٠‏ 

وقوله تعالى : « وما بدلوا تبدبلا » اشارة الى أن ايمانهم بالله » ويقينهم بلقائه» 
لم يزايل مكانه من قلوبهم لحظة ولم ينحرف عن موضعه أى انحراف » فهم على حال 


سات 
واحدة كن أمر دهم ودن الثهة دما وعدهم الله على بد رسوله 04 على حين أن كثيرا 
مدن كان معوم دعن أساموا دام بباسخل الايمان ق قلوبهم كد بداوا مواقفهم وكثرت 
تحر <اتهم بين الامان والكفر ٠‏ ( التفسي القزانى <1؟ ص 58١0‏ » الى ) ٠‏ 
م وقال تعالى « والذين اموا بالله ورسله أوائك هم الصاديقون والشهداء 
عدد ريهم أهم أجرهم وأورهم والذين كقروا وكدبوا ياتا أولئنك أصعحاب الجحيم ؟« 
(الحديد : 19) 


يول الامام ابن كثير فى تفسيره : 


لا شاك أن الصديق أعلى مقاها من الشهيد » كما رواه الامام مالك عن أبى سعيد 
الخدرى أن رسول الله صلى الله عايه وسام قال « ان أهل الجنة ليتراءعون أهل 
الغرف من فوةهم كما تتراءون الكوكب الدرى الذابر فى الأفق من المشرق أو المغرب 
بتفاضل ما :هم » قال بارس ول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلثها غيرهم قال ( بلى 
والذى تفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ) وقال آخرون بل المراد من 
قوله تعالى « أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم » أنه أخبر عن المرمنين بالله 
ورسله بأنهم صديقون وشهداء + وعن عمرو بن ميمون فى قوله تعالى ( والذين آمنوا 
بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ) قال 
يجيئون يوم القيامة معا كالأصيعين ٠‏ 

وقوله تعالى : «والشهداء عند ربهم» أى فى جنات النعيم كما جاء فى الصحيحين 
د ان أرواح الشسهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى 
الى تنك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة » قال ماذا تريدون.فقالوا نحب أن تردنا 
الى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة فقال ائى قد قضيت أنهم اليها 


لا يرجعون © +٠‏ 


ب اسه 


وقوله تعالى : ذا لهم أجرهم ونورهم 6 أى لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم 
يسعى بين أيديهم وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال» 
كما قال الامام أحمد عن عمر بن اأخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( الشهداء أربعة : رجل مثومن جيد الايمان لقى العدو فصدق الله 
فقتل فذاك الذى ينظر الناس اليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة )١(‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أوقلنسوة عمر ٠والثانى‏ مؤمن لقى العدو فكأنما يضر بظهره 
بشوك الطلح (؟) جاءه سهم غرب () قفتله فذاك فى الدرجة الثانية ‏ والثالث رجل 
مومن خلط عملا صااحا وآخر سيئًا لفىالعدو فصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة 
الثالثة ٠والرابع‏ رجل مؤمن أسرف على نفسه اسرافا كثيرا لقى العدو فصدق الله حتى 
قتل فذاك فى الدرحة الرابعة ) ٠‏ 


وقوله تعالى : د والذين كفروا بكداتنا أولئك أصحاب الجحيم » ثم لماذكر 
السعداء وما لهم عتلف بذكر الأشقياء وين حالهم 59 
(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 4 ص 7١١ © 71١‏ بتصرف) 


وقول القاسمى فى تفسيره لهذده الآية م والذين آمنوا بالله ورسله آولئك 
هم الصديقون : الخ » رأيت لابن القيم ى ( طريق الهجرتين ) بسط فى بحث 
الصديقية قال رحمه الله فى مراتب المكلفين فى الآخرة وطبقاتهم : 

الطبقة الرابعة : ورثة الرسل وخلفاؤهمف أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما 
وعملا ودعوة الخلق الى الله على طريقهم ومنهاجهم وهذه أفضل مراتب الخلق بمد 
الرسالة والنبوة » وهى مرتبة الصديقين » ولهذا قرنهم الله فى كتابه بالأنبياء فقالتعالى: 
د ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 


(1) ما يلبس ف الرأس ء* (؟) نوع من الأشجار ذى الشوك ٠‏ 
(م) هو الذى لا يدرى راميه ولا من آين جاء ٠‏ 


ذا 


نداةاس 


وااشسهداء والصااسين وحسن أولئك رفيقا » ٠‏ فجمل درجة الصديقية معطوفة على 
درجة النبوة ٠‏ وهؤلاء هم ااربانيون ٠‏ وهم الراسخون فى العلم وهم الوسائط بين 
الرسول وأمتدء منهم خلفاؤه وأواياؤه وحم به وخاصتهوحملة ده ,» وهم المضمون 
لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 
وهم على ذلك ٠‏ ْ 

وقال تعالى : « والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند 
ربهم اهم أجرهم ونورهم » قيل ان الوقف على قوله « هم الصديقون ‏ ثم يبتدىء 
« والشهداء عند ريهم » فيكون الكلام جملتين أخبر فى احداهما عن المؤمتين بالله 
ورسله أنهم هم الصديقون ٠‏ والامان التام يستلزم العلم وااعمل والدعوة الى الله 
تعالى بالتعليم والصير عليهء وأشبر فىالثانية أنالش.هادءاء عند رهم لهم أجرهم ونورهم* 

ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء » ولهذا قدمهم عليهم فى الآبتين هنا ٠‏ وف 
سورة النساء وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء فى كلام النبى فى قوله « اثبت 
أحد )١(‏ فانما عليك نبى وصديق وشهيد » ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل 
الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبى بكر الصديق » ولو كان بعد الابوة درجة أفضل 
من الصديقية لكانت نعتا له رضى الله عنه ٠‏ 


وقيل ان الكلام حملة واحدة »وأخبر عن المؤمنين أنهم هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم ٠‏ وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة . 
وهى قوله د لتكونوا شهداء على الناس » وهم المؤمنون » فوصفهم بأنهم صديقون 
فى الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة ٠‏ ويكون الشهداء وصفا لجملة « المؤمنين 
الصادقين © * (محاسن التأويل للقاسمى ج١1‏ ص /نلده » هده ) ٠‏ 


٠ المراد : جبل أحد‎ )١( 


مكاسم 
ويقول المراغى فى تفسيره : 


«والذين آمنوا بالله ورسله أوائك هم الصديقون» أى والذين أقروا بوحدانية 
الله وصدقوا رسله وآمنوا يما جاءهم به من عند ربهم أولئك فى حكم الله بمنزلة ٠‏ 
الصديقين «والشهداء عند ربهم لهم آجرهم ونورهم» أى والذين استشهدوا فسبيل 
الله لهم أجر جزيل ونور عظيم » يسعى بين أبديهم وهم يتفاوتون فى ذلك بحسب 
ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعسال ٠‏ (تفسير المراغى ج /اا ص 1078) ٠‏ 


ويقول صاحب التفسير القرآنى للقرآن فى قوله تعالى : « والذين آمنوا بالله 
ورساه أولئك هم الصديقون » 35 الآبة ٠‏ 


يعمله المؤّمن ٠‏ قل هذا العمل أو كثر ٠‏ وهو الذى برقع العيد عند ريه الى درجة 
الصديقين والشهداء ٠‏ 


والصديق : هو كثير الصدق ٠‏ أىمن كان مصدقا لكلما نزل من آيات الله ويكل 
ما سمع من رسول الله صلى الله عايه وسلم » لا يرتاب فى شىء ولا يتوقف عند 
شىء » سواء عقله أو لم يعقله » وسواء وافق هواه أو خالفه ٠‏ فمذا هو الايمان 
فى صميمه انه ولاء وطاعة » واسلام واستسلام+ومن هناكان ( أبو بكر ) رضى الله عنه 
( الصديق) الأول » و( الصديق ) الأكبر » ولأنه بعد أن آمن بالله ورسوله جعمل 
عقله وراء كل ما يعرض له من أمر الله ورسوله ٠‏ وى حادث صاح الحديبية 
شاهد بهذاء 


فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه ليه قد سار بالمسلمين عام الحديبية على 
أن يدخل هو والمسلمون المس_جد الحرام » وذلك لرؤيا رآها النبى الكريم وأعلم 
المسلمين بها » فلما وقفت قريش فى وجه الرسول وأصحابه » وهم على مشارف 
مكة وانتهى الأمر ببنه وبين قريش الى أن يمود النبى بأصحابه هذا العام » 
وألا يدخلوا على قرش مكة ف عامهم هذا ٠‏ على أن يعودوا حاجين فى العام القأدم 


لاا 


بعد أن تخلى قريش مكة لهم ٠‏ وانه لما اتنهى الأمر الى هذا الموقف اضطرب 
المسلمون » وكثرت تساؤلاتهم عن هذا الوعد الذى وعدهم النبى اياه من دخول 
المسجد الحرام ٠‏ كان أبو بكر رضى الله عنه هو الذى لم يقع فى قلبه ثىء من هذا 
الذى وقع فى نفوس المسلمين حتى انه جاءه عمر متسائلا ٠‏ قال له تلك القولة القاطعة 
الحازمة « الزم غرزك » أى قف عند حدك ولا تراجع فى أمر فعله النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وهذا ما جاء به قوله :مالى بعد ذلك ف القرآن المدنى : « وما كان 
لمؤمن ولا متؤمنة اذا قغى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » 5 


فمن آمن مثل هذا الادمان أو قريبا منه فهو من الصدقين » وصحابة رسول الله 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف 
وكثان من وحجواة الصحابة » هم الصديقين وان اختلفت منازلهم فى مقام الصديقية ٠‏ 


والشهداء : جمع شهيد وشاهد ٠‏ وهم الذين آمنوا بالله ورسله » فهم صديقون 
وهم شهداء عند ربهم » وتلك صفة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه التى يشير 
اليها سبحانه وتعالى بقوله : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ٠‏ كما يصح أن يكون معنى الشهداء + 
هم الذين شهدوا بصدق الرسول وأسلموا! له حين دعاهم الى الله وتلا عليهم 
آبات الله ٠‏ ( التفسير القرآنى للقرآن : لعبد الكريم الخطيب ج /ا؟ ص 7/٠‏ » الا/ا) 


؛ ب وقال تعالى «٠:‏ طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان 
خيرا لهم » ٠‏ (محمد : ١؟) ٠‏ 
قال القرطبى فى تفسيره : 


« طاعة وقول معروف » أى طاعة وقول مجروف أمشل وأحسن وهو مذهب 
سيبويه والخليل » وقيل : ان التقدير : أمرنا طاعة وقول معروف » قال ابن عباس : 
ان قولهم « طاعة » اخبار من الله عز وجل عن المنافقين والمعنى : لهم طاعة وقول 
قبل وجوب الفرائض عليهم » فاذا أنزلت الفرائض شق عليهم نزولها ٠‏ 


ساهاس. 


وقوله تغالى : « فاذا زم الأمر » أى جد القتال ٠‏ أو وجب أو فرض 
القتال كرهوه ٠‏ 


« فلو صدقوا الله » أى فى الايمان والجهاد ٠‏ « لكان خيرا لهم » من المعصية 
والمخالفة ٠‏ (الجامع لأحكام القرآن لاقرطبى ج ١١‏ ص 55:4) + 


ويقول صاحب التفسير القرآنى للقن : 


« فاذا عزم الأمر » أى. اذا جاء وقت الاإتلاء وهو الجهاد الذى أمر الله . 
به المؤمنين أصبح هدذا الأمرعزيمة لا يجوز للمؤمن أن يترخص فيها أو ينكل. ٠‏ 
وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « فلو صدقوا الله لكازخيرا لهم » أى فاذا جاء أوان 
الجهاد انكشفت على محكه حقيقة الايمان وظهر الصادقون والكاذبون ٠‏ فلو أن 
هؤلاء اللؤمنين صدقوا الله فيما أعطوه من اقرار الايمان به وجاهدوا فى سبيلة » 
لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم ٠‏ 
فالفاء فى قوله تعالى : « فلو صدقوا الله » هى للتفريع والتعقيب على كلام 
محذوف هو جواب « اذا » فى قوله تعالى : « فاذا عزم الأمر » أى فاذا عزم الأمر 
انكشف أحوال المؤمنين وأقوالهم وظهر الصادق والكاذب ٠‏ فلو صدق هؤلاء 
المتخلفون أو الذينتحدثهم أتفسهم بالتخلف لو صدقواالله وجاهدوا لكان خير لهم * 
(التفسير القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ج55 ص 06*) 
ه ‏ قال الله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » ٠‏ . 
(الحشر : م) 
يقول المراغى فى تفسيره لهذه الآية : 
أراد بهؤلاء الأربعة السالفين ؛ فقراء المماخرين الذين اضطرهم كفار مكة الى 
الخروج من ديارهم وترك أموالهم طلبا لمرضاة ربهم ونيلا لثوابه ونصره لله ورسوله . 
واعلاء لكأن دنه ٠‏ 


ساهاس. 


وقوله تغالى : « فاذا زم الأمر » أى جد القتال ٠‏ أو وجب أو فرض 
القتال كرهوه ٠‏ 


« فلو صدقوا الله » أى فى الايمان والجهاد ٠‏ « لكان خيرا لهم » من المعصية 
والمخالفة ٠‏ (الجامع لأحكام القرآن لاقرطبى ج ١١‏ ص 55:4) + 


ويقول صاحب التفسير القرآنى للقن : 


« فاذا عزم الأمر » أى. اذا جاء وقت الاإتلاء وهو الجهاد الذى أمر الله . 
به المؤمنين أصبح هدذا الأمرعزيمة لا يجوز للمؤمن أن يترخص فيها أو ينكل. ٠‏ 
وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « فلو صدقوا الله لكازخيرا لهم » أى فاذا جاء أوان 
الجهاد انكشفت على محكه حقيقة الايمان وظهر الصادقون والكاذبون ٠‏ فلو أن 
هؤلاء اللؤمنين صدقوا الله فيما أعطوه من اقرار الايمان به وجاهدوا فى سبيلة » 
لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم ٠‏ 
فالفاء فى قوله تعالى : « فلو صدقوا الله » هى للتفريع والتعقيب على كلام 
محذوف هو جواب « اذا » فى قوله تعالى : « فاذا عزم الأمر » أى فاذا عزم الأمر 
انكشف أحوال المؤمنين وأقوالهم وظهر الصادق والكاذب ٠‏ فلو صدق هؤلاء 
المتخلفون أو الذينتحدثهم أتفسهم بالتخلف لو صدقواالله وجاهدوا لكان خير لهم * 
(التفسير القرآنى للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب ج55 ص 06*) 
ه ‏ قال الله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » ٠‏ . 
(الحشر : م) 
يقول المراغى فى تفسيره لهذه الآية : 
أراد بهؤلاء الأربعة السالفين ؛ فقراء المماخرين الذين اضطرهم كفار مكة الى 
الخروج من ديارهم وترك أموالهم طلبا لمرضاة ربهم ونيلا لثوابه ونصره لله ورسوله . 
واعلاء لكأن دنه ٠‏ 


للها اسه 

«أولئك هم الصادقون » أى هؤلاء هم الصادقون ف ايمانهم اذ قد فعلوا 
ما يدل على الاخلاص فيه » والرغية الصادقة من نيل المغفرة والكرامة عند ربهم ٠‏ 
فهم قد أخرجوا من ديارهم » وهى العزيزة على النفوس المحببة الى القلوب ٠‏ 

بلادى وان جارت على عزيزة 2 وأهلى وان ضنوا على كرام 

وتركوا الأموال ٠‏ والمال شقيق الروح وكثيرا ما يقتل المرء ى سبيل الذود عنه 
واتنزاعه من أبدى غاضبيه » وما فعلوا ذلك الا لاعلاء منار الدين ورفعة شأنه وذيوع 
ذكره ٠فحق‏ لهم من ربهم النعيم المقيم وجزيل الثواب بما لاعين رأت ولا أذن سمعت 

روى أن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع 
وكان الرجل نتخذ منهم الحفيرة فى الشستاء ماله دثار غيرها ٠‏ 
المهاجرين بالنور التام يوم القيامة يدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم وذلك 
خمسمائة سنة » ٠‏ أخرجه أبو داود ٠‏ (تفسير المراغى ج8١‏ ص 15 » 49) ٠‏ 


وقول العلامة الألوسى فى تفسيره : 

« أولئك » الموصوفون بما ذكر من الصفات الجليلة ٠‏ 

« هم الصادقون » أى الكاماون فى الحصدق فى دعواهم الايمان حيث فعلوا 
ما يدل أقوى دلالة عليه مع اخراجهم من أوطانهم وأموالهم لأجله لا غيرهم » ممن 


آمن فى مكة ولم يخرج من داره وماله ولم يثبت منه نحو ما ثبت منهم لنحو لين منه 
مع المشركين ٠‏ ( روح المعانى للأوسى جه ص 0 ) ٠‏ 


جا ايت 
الأدلة من السنة : 

أن بين الجنان واللسازنوشيحة حيوية » وانيينالشكل والجوهر رحما موصونة» 
وان بين ظاهر الانسان وباطنه تفاعلا مستمرا بأخذ كل منهما من قريئة ويعطيه ٠‏ 
والمظهر عموما واللسان خاصة عنوان على ما فى القلب » والقلب وعاء الايمان » 
واللسان أمير الجوارح » فاذا اسنتقاماللسان استقام القلب ونضج الايمان وانضيبطت 
الجوارح ٠‏ والا انمكس الأمر فى كل ذلك ٠‏ 

١س‏ عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه) ٠‏ 
رواه أحمد وابن أبى الدنيا فى الصمت كلاهما من رواية على بن سعدة الباهلى عن 
قتادة عنه ٠‏ ( الترغيب والترهيب جص /ه) ٠‏ 

؟ ‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( عليكم بالصدق فان الصدقيهدى الى البر » والبر يهدى الى المنة ؛ وما يزال الرجل 
يصدق ونتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديا ٠‏ وأياكم والكذب » فان الكذب 
يهدى الى الفجورءوالفجور يهدى الى النارهوما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ) ٠‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه 
واللفظ له ٠‏ (المصدر السابق ج؛ ص ٠ب ٠‏ 

+ ب وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( اذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول : اتق الله فينا فائما 
نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا ) ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ ومعنى 
تكفر اللسان أى تذل وتخضع ٠‏ (رياض الصالحين ص ١ه‏ 3 

العنصر الثانى 
أثر الصدق فى نهضة الأمة 
الأدلة من الكتاب : 

ليس هناك كالصدق فضيلة جامعة يتألق فى ظلالها البر بمدلوله الشامل الواسع 
المحيط بالعقيدة والعمل والدين والحياة والأخلاق والسلوك والمجتمع ٠‏ وكل 
ما يتصل بنهضة الأمة » وتكوينها ومقوماتها واعدادها لكل واجبات الخلافة وتبعاتها 


جا ايت 
الأدلة من السنة : 

أن بين الجنان واللسازنوشيحة حيوية » وانيينالشكل والجوهر رحما موصونة» 
وان بين ظاهر الانسان وباطنه تفاعلا مستمرا بأخذ كل منهما من قريئة ويعطيه ٠‏ 
والمظهر عموما واللسان خاصة عنوان على ما فى القلب » والقلب وعاء الايمان » 
واللسان أمير الجوارح » فاذا اسنتقاماللسان استقام القلب ونضج الايمان وانضيبطت 
الجوارح ٠‏ والا انمكس الأمر فى كل ذلك ٠‏ 

١س‏ عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه) ٠‏ 
رواه أحمد وابن أبى الدنيا فى الصمت كلاهما من رواية على بن سعدة الباهلى عن 
قتادة عنه ٠‏ ( الترغيب والترهيب جص /ه) ٠‏ 

؟ ‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( عليكم بالصدق فان الصدقيهدى الى البر » والبر يهدى الى المنة ؛ وما يزال الرجل 
يصدق ونتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديا ٠‏ وأياكم والكذب » فان الكذب 
يهدى الى الفجورءوالفجور يهدى الى النارهوما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ) ٠‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه 
واللفظ له ٠‏ (المصدر السابق ج؛ ص ٠ب ٠‏ 

+ ب وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( اذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول : اتق الله فينا فائما 
نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا ) ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ ومعنى 
تكفر اللسان أى تذل وتخضع ٠‏ (رياض الصالحين ص ١ه‏ 3 

العنصر الثانى 
أثر الصدق فى نهضة الأمة 
الأدلة من الكتاب : 

ليس هناك كالصدق فضيلة جامعة يتألق فى ظلالها البر بمدلوله الشامل الواسع 
المحيط بالعقيدة والعمل والدين والحياة والأخلاق والسلوك والمجتمع ٠‏ وكل 
ما يتصل بنهضة الأمة » وتكوينها ومقوماتها واعدادها لكل واجبات الخلافة وتبعاتها 


اال 
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اكات 
0 وقول القرطبى ف تفسيره : 

قوله تعالى : « وقل رب أدخلنى مدخل صدق ٠٠‏ الآبة » قيل المعنى أمتنى اماتة 
صددق وابعثنى يوم القيامة مبعث دمدق ٠‏ وقيل ادخلنى حيثما أدخلتنى بالصدق « 
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لا يكون وجيهما عندك ٠‏ وقيل الآبة عامة فى كل ما نتناول من الأمور ويحاول من. 
الأسفار والأعمال » وينتظر من تصرف المقادير فى الموت والحياة » قهى دعاء ومعناه 7 
رب أصلح لى وردى وصدرى فى كل الأمور ٠‏ 

وقوله « واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا » قال الشسعبى وعكرمة أى ححة 
ثابتة + وذهب الحسن الى أنه العز والنصر واظهار دينه على الدين كله ٠‏ قال فوعدم 
الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له ٠‏ 

(جامع أحكام القرآن للقرطبى جح ١١‏ ص 7١ب‏ ع سام بتصرف) 

؟ ب وقال الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربه 
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حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين قف اليأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ٠‏ (البقرة : ٠ )١070‏ 

يقول المراغى فى تفسيره : 


« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » أى ليس توجيه الوجه 
الى المشرق والمغرب لذاته نوعا من أنواع البر » فهو فى تفسه ليس عملا صالحا 3 

د ولكن البر من آمن باللهواليوم الآخر والملائكةوالكتاب والنبيين » أىولكن 
البر : هو الايمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البار بها وقيامه يعملها ٠‏ 
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نكا 


فالايمان بالله أساس البر » ولن يكون كذاك الا اذا كان متمكنا من النفس 
مصحوبا بالاذعان والخضوع واطمئنان القلب بحيث لا تبطره نعمة ولا تؤيسه تقمةء 
كما قال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم يذكر الله آلا يذكر الله تطمئن 


البشر بالسلطة الدنية ودعوى الوساطة عند الله » ودعوى التشريم والقول على الله 
بلا اذنه ٠‏ فلا يرضى مؤمن أن يتكوذ عبدا ليلا لأحد من البشر » وانما يخضع 
لله وشرعه ٠‏ 


والايمان باليوم الآخر يعلم الانسان أن له حياة أخرى ف عالم غيبى غير هذا 
العالم » فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصاح الحسد » ولا يجعل أكبر همه لذات 


والايمان بالملائكة أصل للايمان بالوحى والنبوة واليوم الآخر ٠‏ فمن أنكرها 
أتكر كل ذلك » لأن ملك الوحى هو الذى يفيض العلم باذن الله على النبى بأمور 
الدين » كما قال تعالى : « تنز الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » وقال : 


والايمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم » والتخلقبأخلاقهم » والتأدب يآدابهم» 
أوامر ونواه ٠‏ اذ من أيقن أن هذا الثىء حسن نافم توجهت نفسه لعمله»ومن اعتقد 
أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه مله ٠‏ 


والايمانبالنبيين ستدعى الاهتداء يهديهم » والتخلق بأخلاقهم 0 والتأدب بآدابهم» 
وقدران الجول على قلوب كثير من ااناس فظنو! أن صياحهم بالأدعية والصلاة على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما فى كتاب دلائل الخيرات والمدائتح الشسعرية 
مع الجهمل بأخلاقه الشريفة وسيرته الكاملة والتأسى به اذا دعوا الى ذلك أو نهوا 
عن البدع ىدنه »والزيادة فىشرعته »فيها غناء لهم أبما غناء وقد ضلوا ضلالا بعيداء 


58 سمه 


فقد جاه فى الصحيحين د 2 ا ا 0 
الحوض يوم اقيامة فيذادون عنه ( يطردوف دوت ) فيقول أمنى : فيقال: 


« وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وف الرقاب » ٠‏ أى واعطى المال مع حبه له الأصناف الآتية من ذوى الحاجة, رحمة 
بهم وشفقة عليهم ٠‏ وهم : 

١‏ ل ذوو القربى المحتاجون وهم أحق الناس بالبر اذ المركوز فى الفطرة أن 
الانسان يآلم لفاقة ذوى رحمه وعدمهم أشد مما بألم لغيرهم ٠‏ فهو يرى أن هواته 
بهوانهم وعزه بعزهم ٠‏ فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم وهم بالسون » وهو 
فى نعمة من الله وفضل » ققد بعد عن الدين والفطرة ٠‏ وجاء فى الحديث الصحيح 
« صدقتك على المسكين صدقة ٠‏ وعلى ذى رحمك اثنتان » أى لأنها صدقة 
وصلة رحم ٠‏ 

كب لتاب لآن شتخار العراة الذي 9 وآلة ل ولا كانجية فى علجة الى 
معونة ذوى البسار من المسلمين كيلا تسوء <الهم » وتفسد تربيتهم » فيكونوا ضررا 
على أنفسهم وعلى الناس * 

م« المساكين : الذين أقعدهم العجز عن طلب ما يكفيهم فيجب على المسلمين أن 
يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة » ا: : هم أعضاء من جسد الأمة ٠‏ ومن مصلحة 
أفرادها التعاون والتآزر حفظا لكيانها » وابقاء على بنيانهما من التداعى الى 
الهدم والزوال ٠‏ 

4 ابن السبيل : وقد أمر الشارع بمواساته واعاتنه فى سفره ترغيب منه 
قى السياحة والضرب فى الأرض ٠‏ 

ه ‏ السائلون : الذين اضطرو؛ الى تكفف الناس لشدة عوزهم ٠‏ 

فى تحرير الرقاب وعتقها ٠‏ ويشمل ذاك ابتياع الأرقاء وعتقهم ومساعدة 
الأسرى على الافتداء واعانة المكاتبين على أداء نجومهم ( المكاتب هو الرقيق يشتر 
تفسه من مولاه بثمن يجعله نجوما ( أقساطا ) ٠‏ 


58 سمه 
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وق جعل هذا نوعا من البذل واجبا على المسبلمين » دليل على رغبة القسارع 
فى فك الرقاب واعتباره أن الانسان خلق ليكون حرا الا فى أحوال عازرضة تقفى 
المصلحة العامة فيها أن يكون الرقيق أسيرا ٠‏ 


والبذل نهذه الأصناف لا يتفيد بزمن معين» ولا بامتلاك نصاب محدود من المال» 
ولا بتقدير ال مال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة » بن وهو موكل الى أريحية 


المعطى وحال المعطى ٠‏ 


وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التى حث عليها الكتاب الكريم » مع ما فيما 
من التكافل العام بين المسلمين » واو أدوها لكانوا فى معايشهم من خير الأمم ولدخل ٠‏ 
كثير من الناس ف الاسلام » لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء وأن لهم حقوقا 
فى أموال الأغنياء » فتنوثق الصلة دين الطوائف المختلفة من المسلمين ٠‏ 


« وأقام الصلاة » أى أداها على أقوم وجه ٠‏ ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصلاة 
وأقوالها فحسب ٠‏ بل انما يكون بوجود سر الصلاة وروحها ٠‏ ومن آثاره تحلى 
المصلى بالأخلاق الفاضلة وتباعده عن الرذائل » فلا يفعل فاحشة ولا منكرا ٠‏ كما قال 
تعالى مبينا فوائدها : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر » ولا يكون هلوعا , 
جزوعا اذا ممسه الضر » ولا بخيلا منوعا اذا ناله الخير ٠‏ كما قال عز اسمه : « ان 
الانسان خلق هلوعا ٠‏ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ واذا مسه الخير منوعاءالا المصلين٠»‏ 
كما لا يخشى فى الحق لوم اللائمين » ولا يبالى فى سبيل الله ما يلقى من الشدائد » ولا 
بما نفق من فضله ابتعاء مرضاته ٠‏ 


( وآتى الزكاة )أى أعطى الزكاة المفروضة ء وقلما تجىء الصلاة فى القرآن 
الكريم الا وهى مقترنة بالزكاة » ذاك أن الصلاة تهذب الروح والمال قرين الروح ٠‏ 
فبذله ركن عظيم من أعمال البر + ومن ثم أجمع الصحابة على محارية مانعى الزك'ة 
من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن مانعها يهدم ركنا من أركان 
الاسلام وينقض أساس الايمان ٠‏ 


كاتا 


وقد بينت السنة العملية والقولية قدر المأخوذ وحددته بمقدار /١‏ +1 من رأس 
الملل » وسبيل الأخذ وسائر أحكام الزكاة ٠‏ 


وبعد أن ذكر البر فى الأعمال ذكر البر فى الأخلاق فقال : 


« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » أى والذين يوفون بعهودهم اذا عاهدوا عليهاء 
وهذا شامل لا يعاهد عليه الناس بعضهم بعضا ء ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من 
السمع والطاعة لكل ما جاء به فى دينه » ولا يجب الوفاء به اذا كان فى معصية ٠‏ 


وعد ١‏ د : العقود ٠ه‏ فيحي علينا ١‏ فاء بهماما 0 ٠‏ مخالفة لقو اعد الدي. 
مثل العهو م ١‏ لقو أن 
العامة ٠‏ 


وف الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده »كما أن الغدر 
والاخلاف فيها هادم للنظام مفسد للعمران ٠‏ فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد ( وهو 
ركن الأمانة ؤقوامالصدق ) الا حل بهاالعقاب الالهى » فانتزعتالثقة من بين أفرادها ' 
حتى بين الأهل والعيال » فيعيشون متخاذلين وكانهم وحوش مفترسة ينتظر كل ؤاحد 
إوثبة الآخر اذا أمكن يده أن تصل اليه ٠‏ ومن ثم يضطر أفرادها الى الاستيثاق 
فى عقودهم بكل ما يقدرون عليه »؛ ويحترس كل منهم من غدر الآخر ٠‏ فلا يكون 
هناك تعاون ولا تناصر > بل تباغض وتحاسد » ولا سيما بين الأقارب » ولو شمل 
الناس الوفاء لسلموا من هذا اليلاء ٠‏ 


« والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أى والصابيرين لدى الفقر 
والشدة » وعند الضر من مرض وفقد أهل وولد ومال » وفى ميادين القتال ولدى 
الضرب والطعان ومنازلة الأقران ٠.‏ 


وخص هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود فى جبيع الأحوال ؛ لأن من صبر 
فيها كان فى غيرها أصبر ٠‏ فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر » وكاد يفضى الى 
الكفر ٠‏ والضر اذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم » وفى الحرب التعرض للهلاك 


كاتا 
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السمع والطاعة لكل ما جاء به فى دينه » ولا يجب الوفاء به اذا كان فى معصية ٠‏ 


وعد ١‏ د : العقود ٠ه‏ فيحي علينا ١‏ فاء بهماما 0 ٠‏ مخالفة لقو اعد الدي. 
مثل العهو م ١‏ لقو أن 
العامة ٠‏ 
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والاخلاف فيها هادم للنظام مفسد للعمران ٠‏ فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد ( وهو 
ركن الأمانة ؤقوامالصدق ) الا حل بهاالعقاب الالهى » فانتزعتالثقة من بين أفرادها ' 
حتى بين الأهل والعيال » فيعيشون متخاذلين وكانهم وحوش مفترسة ينتظر كل ؤاحد 
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هناك تعاون ولا تناصر > بل تباغض وتحاسد » ولا سيما بين الأقارب » ولو شمل 
الناس الوفاء لسلموا من هذا اليلاء ٠‏ 


« والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أى والصابيرين لدى الفقر 
والشدة » وعند الضر من مرض وفقد أهل وولد ومال » وفى ميادين القتال ولدى 
الضرب والطعان ومنازلة الأقران ٠.‏ 


وخص هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود فى جبيع الأحوال ؛ لأن من صبر 
فيها كان فى غيرها أصبر ٠‏ فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر » وكاد يفضى الى 
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7 له 


بخوض غسرات المنية والظفر مقرون بالصير » وبالصبر يحفظ الحق الذى يناضل 
صاحبه دونه » وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزحف من أكير 
اتكبائر ٠‏ 


وباتباع هذه الأوامر كانت الأمة الاسلامية أعظم أمة حربية فى العالم ٠وما‏ يزاله 
استبداد الحكاميفسد من بأسها » وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يضعف منقوتهاء 

« أولئك الذين صدقوا » فى دعواهم الايمان دون الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تومن قلوبهم ٠‏ 

2 وأولئك هم المتقون » أى وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله 
وقاية بالبعد عن المعاصى النى توجب خذلان الله فى الدنيا وعذابه فى الآخرة ٠‏ 


وقال بعض العلماء : ( من عمل بمذه الآبة فقد كمل ابمانه ونال أقصى مراتبه 

وقال القاسمى ق ن تفسيره : 

« أولئك الذين صدقوا » ف ايمانهم ٠‏ لأنهم حققوا الايمان القلبى بالأقوال 
والأفعال ٠‏ فلم تغيرهم الأحوال ولم تزازلهم الأحوال ٠‏ وفيه اشعار بآأن من لم يفعل 
أفعالهم لم يصدق 2 دعواه الايمان 54 (محاسن التأويل للقاسمى ين ص م 3 

ان الصدق دليل الخير » والهادى اليه فى كل آفاق البر ومجالات الحق وميادين 
الدعوة اليه » والفداء فيه ٠‏ والصديقون هم أبرز العلامات فى كل أفق من آفاق الحياة 
يضعون عليه بصمانهم ويخلفون فيه خير ما عرفته الدنيا من آثار وثمار * 


الأمر الذى يبلغ بهم وبالحياة والأحياء درجة الطمأنينة والثثقة واليقين » ثم الفوز 
والنحاة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


لامكا 


بالمدق فان الصدق يهدى الى البر ؛ وان البر بهدى الى الجنة ٠‏ وما يزال الرجل 
يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد وغيرهما ٠‏ 
(الفتتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى : ج ١١‏ ص #ه) 
ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس الذى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ٠‏ وحزقيل مؤمن 
آل فرعون الذى قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ٠‏ وعلى بن أبى طالب وهو 
أفضلهم ) ٠‏ رواه أبو نعيم فى المعرفة » وابن عساكر » وحسنه السيوطى ٠‏ 
(الجامع الصغير ج ص 4) 
( دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق ينجى ) ٠‏ أخرجه السيوطى ٠‏ 
(المصدر السابق جح ؟ ص سم) 
رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح (الترغيب والترهيب جح ؛ ص 58”) 
هوب وعن أبى خالد حكيم بن حزام ‏ رضى الله عنه # قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٠‏ فان صدقا وبينا بورك لهما 
2 بيعوسا 85 وا نكتما وكذبا محقت بركة بيعهد ٠)‏ متهق عليه( رداض الصالمين ص لها 
الآغفار : 
ان الصدق من أةتسل ما يؤرتاه انسانق الحياة ٠‏ به يكتسب اعتدال الذات » وثقة 
الناس » وحز الدنيا وسعادة الآخرة ٠‏ وهو خير ما يمنح الحياة توازنها والعلائق 
اتزانها وثباتها وقوتها ٠‏ 


لامكا 


بالمدق فان الصدق يهدى الى البر ؛ وان البر بهدى الى الجنة ٠‏ وما يزال الرجل 
يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد وغيرهما ٠‏ 
(الفتتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى : ج ١١‏ ص #ه) 
ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل يس الذى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ٠‏ وحزقيل مؤمن 
آل فرعون الذى قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ٠‏ وعلى بن أبى طالب وهو 
أفضلهم ) ٠‏ رواه أبو نعيم فى المعرفة » وابن عساكر » وحسنه السيوطى ٠‏ 
(الجامع الصغير ج ص 4) 
( دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق ينجى ) ٠‏ أخرجه السيوطى ٠‏ 
(المصدر السابق جح ؟ ص سم) 
رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح (الترغيب والترهيب جح ؛ ص 58”) 
هوب وعن أبى خالد حكيم بن حزام ‏ رضى الله عنه # قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٠‏ فان صدقا وبينا بورك لهما 
2 بيعوسا 85 وا نكتما وكذبا محقت بركة بيعهد ٠)‏ متهق عليه( رداض الصالمين ص لها 
الآغفار : 
ان الصدق من أةتسل ما يؤرتاه انسانق الحياة ٠‏ به يكتسب اعتدال الذات » وثقة 
الناس » وحز الدنيا وسعادة الآخرة ٠‏ وهو خير ما يمنح الحياة توازنها والعلائق 
اتزانها وثباتها وقوتها ٠‏ 


ا 


١‏ قال بعض الحكماء : (عليك بالصدق ٠‏ فما السيف القاطع فى كف الرجل. 

الشجاع بأعز من الصدق ٠‏ والصدق عز وان كان فيه ما تكره ) ٠‏ 
(المحاسن والمساوىء لابراهيم بن محمد البيهقى < ١‏ ص 3) 

؟- وقيل : ( الصدق ميزان الله انذى يدور عليه العدل ٠‏ والكذب مكيال 
الشيطان الذى يدور عليه الجور ) 3 (المصدر السابق جح ٠١‏ ص *0) ٠‏ 

وقيل : ( دخل هشام بن عروة على المنصور فقال له : يا أبا المنذر » أتذكر 
حين دخلت عليك أنا وأخى مع أبى الخلائف وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع » فلما 
خرجنا من عندك قال أبى : استوصوا بالشيخ خيرا واعرفوا حقه فلا يزال فى قومكم 
بقية ما بقىءقال : ما أثبت )١(‏ ذلك يا أمير المؤمنين ٠‏ فلامه بعض أهله وقالوا يذكرك 
أمير المومنين ما يمت اليك وتقول له لا أذكره ٠‏ فقال : لم أذكره ولم يعودنى الله 
فى الصدق الا خيرا ) ٠‏ (المصدر السابق جح ؟ ص 54 ٠١‏ 


وقال بعض الشعراء : 
عود لسانك قول الصدق تحظ به-ح6 أن اللسان لما عودت معتاد 


موكل بتقاضى .ا سنت له ف الخير والشرفا نظر كيف ترتاد 
ه - وقال بعض الحكماء : ( الخرس خير من الكذب » وصدق اللسان أول 
السعادة ) و ( الصدق منجيك وان خفته » والكذب مرديك وان أمنته ( ٠‏ 
(المرجع السابق ص ١غ‏ مم) 


٠ ما أثيت ذلك : أى ما أعرف ذلك حق المعرفة‎ )١( 


سيد 8 #4 اعدية 
8 وقال بعض البلغاء :) الصادق مصون جليل؛و الكاذبمهازذليل) ٠٠‏ وليكن 
مرجعك الى الحق ومنزعك الى الصدق فالحق أقوى معين » والصدق أفضل قرين ٠)‏ 
(المرجع السابق ص 550 5585) 
+ وقال بعض الأدباء : ( لا سيف كالحق » ولا عون كالصدق ) 3 


4- وقيل : ( من قل صدقه قل صديقه ) ٠‏ (المرجع السابق ص 556 ٠‏ 


انعنصر الثالك 
جزاء الصادقين 


الصدق أحدروافد الخيرالكيرىى حياة الناس » وفدينهم » ودنياهم » وآخرتهم* 
وخير رفيق ينف مع الانسان ساعة الروع ؛ ويوم الفزع الأكبر » حيث يجد الجزاء 
عند مليك مقتدر » وحيث يحظى من ذلك كله بكل ما يشتهى وما يحب ٠‏ 

هذا فضلا عما يعطاه الصادقون من رفيع المنازل والدرجات » وما شعمو لبه من 
شرف الرفقة المثلى بالأنبياء والشهداء والصالحين ٠‏ 

١‏ قال الله تعالى : «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » 

(سورة المائدة : )1١9‏ 
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انعنصر الثالك 
جزاء الصادقين 


الصدق أحدروافد الخيرالكيرىى حياة الناس » وفدينهم » ودنياهم » وآخرتهم* 
وخير رفيق ينف مع الانسان ساعة الروع ؛ ويوم الفزع الأكبر » حيث يجد الجزاء 
عند مليك مقتدر » وحيث يحظى من ذلك كله بكل ما يشتهى وما يحب ٠‏ 

هذا فضلا عما يعطاه الصادقون من رفيع المنازل والدرجات » وما شعمو لبه من 
شرف الرفقة المثلى بالأنبياء والشهداء والصالحين ٠‏ 

١‏ قال الله تعالى : «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » 

(سورة المائدة : )1١9‏ 


نااك 
يقول القرطبى فى تفسيره : 


قوله تعالى : «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» أى صدقهم ف الدنيا ٠‏ 
وعلى رسله » وائما يتفعهم الصدق فى ذلك اليوم وان كان نافعا فى كل الأأيام لوقوع 
الحزاء فيه ٠‏ 

وقيل المراد : صدقهمق الآخرة ٠‏ وذلك فى الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وفيما شهدوا 
به على أتمسهم من أعمالهم » ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم 
الشهادة فيغفر لهم باقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم والله أعلم ٠‏ 

وقوله تعالى : « لهم جنات تجرى من تحتها » أى من تحت غرفها وأشجارها » 
ثم بين الله تعالى ثوابهم » وأنه راض عنهم رضا لا ينضب بعده أبدا « ورضوا عنه «6 
أى عن الجزاء الذى أثابهم به ٠‏ 

« ذلك الفوز » أى الظفر « العظيم » أى الذى عظم خيره وكثر وارتفعت منزلة 
صاحبه وشرف ٠‏ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج" ص 8/8 881 بتصرف ) 


وقول الامام الفخر الرازى فى تفسيره : 


« قال الله هذا يوم شفع الصااقين صدقهم » أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم 
يوم القيامة ٠‏ والمعنى : أن صدقهم ف الدنيا ينفعهم فى القيامة + والدليل على أن المراد 
ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القبامة لا ينفعهم ٠‏ آلا ترى أن أبليس قال : « ان الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم» فلم ينفعه هذا الصدق وهذا الكلام تصديق ٠‏ 
من الله تعالى لعيسى فى قوله : « ما قلت لهم الا ما أمرتنى به » ٠‏ 


لم قالاتفالى د امم جنات شري من اتدتها الأنهار خالد ين فيوينا بدا ريت الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » ٠‏ 


5 مم 

اعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم فى القيامة شر حكيفية 
ذلك النفع وهو الثواب ٠‏ وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيمء 

فقوله : « لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار »اشارة الى المنفعة الخالصة عن 
الغموم والهموم ٠‏ 

وقوله : « خالدين فيها أبدا » وأشما ذكر عقاب الفساق من أهل الايمان ذكر 
لنظ الخلود ٠‏ ولم يذكر معه التأبيد ٠‏ 

وأما قوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » فهو اشارة 
الى التعظيم » هذا ظاهر قول المتكلمين ٠‏ 

وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى فتحت قوله « رضى 
الله عنهم ورضوا عنه » أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها ٠‏ جعلنا الله من أهلهاء 

ويقول المراغى فى تفسيره : 

« قال اينه هذا يوم ينفع الصادقينصدقهم » أى قال الله تعالى : ان هذا اليومعو 
اليوم الذى ينفع فيه الصادقين صدتقهم فى ايمانهم » وق شهاداتهم » وى سائر 
أقوالهم وأحوالهم ٠‏ 

ثم بين هذا النفع فقال : « لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » أى للصادقين جنات تجرى من 
تحتها الأنهار فى الآخرة ثوابا من عند الله ٠‏ ورضى الله عنهم ورضوا عله ٠‏ وهذا 
غاية السعادة الأبدية اذ لا مطلب لهم أعلى منه حتى تمتد أعناقهم اليه » وتتنطلع تفوسهم 
لبلوغه » كما قال تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون » ٠‏ 


5 مم 
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يعملون » ٠‏ 


نا سات 

وقوله : « ذلك الفوز العظيم » أى ذلك الى ذكر من التعيمين الجسمائى 
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(تفسير المراغى ج لا ص 55) 

ويقول صاحب التفسير القرآنى للقرآان : 
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وف قوله تعالى : « ورضوا عنه » لفتة كريمة من رب كريم الى عباده المكزمين » 
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غير حماه ٠‏ (التفسير القرآنى للقرآن ج لاص 286 86) * 


لذ عست 


؟ - وقال الله تعالى : 2 والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 8 
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ٠‏ يكفر الله عنهم أسوأ الذى عماوا 
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون » ٠‏ (الزمر : م وس ١‏ 

يقول ابن كثير فى تفسيره : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما : « والذى جاء بالصدق » قال : من جاء 

بلا اله الا اين د وصدق به » يءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ الربيع 
ابن أنس « والذين جاءوا بالصدق » يعنى الأنبياء « وصدقوا به » يعنى الأتباع ٠‏ 

وعن مجاهد « وانذى جاء بالصدق وصدق به » قال أصحاب القرآن المؤمنون 
يجيئون يوءالقيامة فيقولون : هذا ما أعطيتمو ناءفعملنا فيه يما أمرتمو ناه وهذاالقول» 
عن مجاهد يشسل كل المؤمنين ٠‏ فان المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول 
صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول فى هذه الآية على هذا التفسير » فانه جاء 
بالمصدق وصدوق المرسلين » وآمن بما أنزل اليه من ربه » والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ 


« أولئك هم المتقون » قال ابن عباس رضى:الله عنهما : : اتقوا الشرك ٠‏ 


« لهم ما يشاءون عند ربهم » يعنى فى الجنة مهما طلبوا وجدوا « ذلك جزاء 
المحسنين ٠‏ ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا 
يعملون » كما قال عز وجل ف الآآية الأخرى « أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن 
ما عماوا ونتجاوز عن سيئاتهمى أصحاب اللنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون»* 
. (تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير ج 4 ص #ه بتصرف) 

ويقول المراغى فى تفسيره : 
ذكر المه الصادقين المصدقين ومدحهم على ما فعلوا فقال د والذى جاء بالصدق 
عليه وسلم وصدق به وهم أتباعه الذين نهجوأ نهجه وم روا على طريقه » هم الذين 
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32 هب 


اتقوا الله » فوحدوه وبركوا'م من الأوثان والأصنام » وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه » 
رجاء ثوابه وخُوف عقابه ٠‏ ثم ذكر ما وعدهم به من ثواب عظيم ونعيم مقيم فقال : 
« لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين » أى لهم من. الكرامة عند ربهم 
ماتشتهيه أتفسهم » وتقر به أعينهم » مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ٠‏ وذلك جزاء من أ.عسن ن عملا » فأخلص لربه فى السر والتجوى » وراقبه ى 
أقواله وأفعاله » وعلم أنه محاسب على التقير والقطمير والجليل والحقير ٠‏ 


عملوا » وذلك أعظم ما يرجونه من+فخ الضر عنهم ٠‏ والنفس اذا علمت زوال المكروه 
عنها كان لها فى ذلك.سرور ولذة » تعدل السرور واللذة تجلب المنافع لها ٠‏ 


« ويجزيهم أجرهم بأحسن الذئ كانوا يعملون » أى ويشيبهم بمحاسن أعمالهم 
ولا يجزيهم بمساويها « وقدم تكفير السيئات ت تعلى اعطاء الثواب الأن دقع المضار أهيم 
من جلب المسار * و ذكر تكفير الأسوأ اشارة الى استعظامهم للمعصية مطاتا لشدة 
خوفهم من الله » والى أن الحسن الذى يعملونه هو الأحسن عند الله لحسن 
اخلاصهم فيه ٠‏ (تفسير المرائى ج 4” ص 4 » ه بتصرف) ٠‏ 


اس اد ا 


6 


من الله وكتى بالله عليما © » (النساء 0 


يقول الطبرى فى تفسيره : 


«ومن بطع الله والرسول»٠‏ الآنة»: يءنى بذلاك -جلثناؤه : ومن بطع الاه والرسل 
بالتسليم لأمرهما »واخلاص أارضا بحكمهما »والاتنهاء ال ىأ مر مهما ؛ الانزجار عمانهوا 
عله من معصية الله » فهو مع الذين تأنعم الله علرهم بهدايته.والتوفيق لطاءته فى الدنيا 
من أنبيائة : : وف الآخرة اذا دخل الجنة » واختلف ى معنى الصنديقين. فقال: بعضهم : 
الصديقون أتباع الأنمياء الذي ن صدقوهم » واتبعوا متهاجى م بعدهم حتى لحقوا بهم . 


بساكثلات 


وآما قوله جل ثناؤه « وحسن أولئك رفيا » فانه يعنى وحسن هؤلاء الذين 
نعتهم ووصفهم رفقاء فى الجنة ٠‏ 

وقوله « ذلك الفضل من الله » أى كون من أطاع الله والرسول مع الذين أتمم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ وفضل الله : عطاء الله اياهمء 
وفضله عليهم لا باستجابتهم لذلك لسابقة سبقت لهم ٠‏ 

فان قال قائل : أو ليس بالطاعة وصلوا الى ما وصلوا اليه من فضله ٠‏ 

قل له : انهم لم يطيعوه فى الدنيا الا بفضله الذى تفضل به عليهم فهداهم 
به لطاعته » فكل ذلك فضل منه تعالى ذكره ٠‏ 

« وكفى بالله عليما » أى وحسب العباد بالله الذى خلقهم عليما بطاعة المليع 
فيهم » ومعصية العاصىءفانه لا يخفى عليه شىء من ذلك ٠‏ ولكنه بحصيه عليهمو يحفظه 
حتى يجازى جميءهم فرجزى المحسن ه:هم بالاحسان » والمسيىءمنهم بالاساءة » ويعفو 
عمن شاء كن أهل التوحيد ءه (نفسير الطبرى جهوص ٠١4: ٠١"‏ تعرف) ٠‏ 

وقول صاحي المار : 

« الصديقين » جمع صديق : وهو من غاء. عليه الصدق وعرف به كالسكير 
لمن غلب ضاية السكر ٠‏ 

0 0 من تر منه الصدق » دقيل بل قال أن لا دنذب قطاء 
وقيل من وى جه ادي لتغرة .ابعر لايل 1 ل أن ص دق شوله واعتقاده 
وحقق صدقه افوله تمان ( وإذكر فى اكذاب ابراهيم انه كان صدهقا تميا » 
وقال 2 المسيح ( دأمه صا يق ٠6‏ 

ذال الاستاذ ١‏ 0 الصديقون : هم الذين زكت فطرتهي » واعتدات أمزجتهمء 
وصسفت سرائرهم :حتى انهم يميزون بين الحق والباطل والخير والشر بمجرد 
عورضهم له ١‏ ذهم سدةون بالحق عاى أكمل وجه : وبالغون فق ص..دق اااسمان 
والعمل » تسانقل عن أبى بتر الصديق رضى الله عنه أنه بمجرد ما بلغنه دعوة السبى 
صلى الله عليه رسام عرف ألها الحق رقبلها رصدق بها : فصددق النبى صلىن الله 
عليه رسام ف: قولهزءمله أكمل الصدق ؛ ويليه ذلك جميع السابقين'أولين ؛ فانهم 


بساكثلات 
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ا 
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ولاغرو فالصدق فى القول والعمل أس الفضائل » كما أن الكذب والتفاق أس 
الرذائل ٠‏ 
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علي كل حال 


«وكقى بالله عليما » وكيف لا تقع الكفاية بعلمه بالأعمال » وبدرجة الاخلاص 
فيها » وبما ستحق العامل من المزاء » ارادته تعالى للجزاء والوفاق لحزاء الفضل 
ولزيادة القغل ليعذاك كل تي عله حيط قو يعطى بارادته ومشيئته ورشاء بحسب 
علمه ٠‏ قااتذث., ب بالعلم الالهى ف آخر السباق شدرنا بآن شيئا من أعمالنا ونياتنا 
لا يعزب عن علمه » ايحذر المنائقرن اعرذ لتلي ناك ون تورف واكلاي 
المؤمنوئ الصادقون لعاوم ينشطون و,(زدادون * (تاسين المنار < ه ص 0548-4 


أن العى. دق داقع الير وباعثه » م الرائد الى الجنة وتعيمها » والهيىء لفل الله 
ورضوانه 566 الأؤمل للرئقة الحظمي لدى الله درم القيامة 5 


منأجل ذلك رغب قية رس..ول الله صلى الله عايه وسام » وحشن عليه » 
وكاضشت يذلك مئته صلى الله عليه وسلم ق كل مجال دن معتالات الول والعمل 5 


١س‏ عن أبى تكر الصسديق رثى الله عنه قال : قال رس_.ول الله صلى الله عليه 
وسلم : (عليكم بالسدق فانه مع البر رهما فى الجن ة ٠‏ واياكم والعذب فانه مع 
الفجور وهما فى النار ) رواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ 

(الترغيب والترهيب ج 4 ص :٠/م)‏ 
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أيديكم ) ٠‏ رواه أحمد وابن أبى الدزيا وابن حران فى مسجيحه والحاكم وقال صحيح 
الاسناد ٠‏ (المسدر السايق جح 4 س ك7 بام ٠‏ 

ب وعن أبى سعيد الخدرى رمى الله عنه عن الابى صلى االه عليه وسسنام 
قال : ( التاجر الصددق الأمين مم اانبيين والصسايقين والفسهداء) ٠‏ رداه الترمذى " 
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سالواات 


.ت وعن اسماعيل بن تيد بن رعاعه :من أبيه عن جده رضى الله عنهما » 
نه ترج مع رول النه صلى الله عليه وسلم الى المصلى » كرأى الناس تبابعون 
فقال : ( يا معشر التتجار فاستتجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ورفعوا أعنافهم 
وابصارهم اليه فقال : ان التجار يبعثون يوم المعيامة فجارا الا من اتقى الله وبر 
وصدق ) ٠‏ رواه انتزمدى ونان حاديث حسن ,صحيح وابن ماجه واين حبان 
ل لاطا ولي الا (المصدر السابق ج .ص 545 © 2151)* 
الآثار: 

اد ل ان الانسان .ويوفق اليه ٠‏ به يمنح نور البصيرة 
وطمانينة النلفس وثقة الناس ٠‏ 

وأذا صم الصدقق قلب امرىء وصل ألى مرف االأمنوشاطىء السلامة والنحاةء 

١‏ قال محمد بن سعيد المروزى : « اذا طلبت الله بالصدق ]ناك الله تعالى 
مرآة بيدك حتى تبصر كل ثىء من عجائب الدنيا والآخرة » ٠‏ 

(احياء علوم الدين للغزالى ج + ص 4020”) 
؟ ب وأوصى الله تعانى الى داود عليه السلام : يا داود 8 من صدقنى فى سريرته 
صدقته عند المخلوقين فى علانيته » ٠‏ (المصدر السابق جح 4 ص 40) ٠‏ 

#ب وقال بعضهم : « أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها اذا صحت 
ففيها النجاة ‏ ولا بتع بعضها الا ببعض ات الاسلامالخالص. عن اليدعة والهوى » 
والصدق لله تعالى فى الأعمال » وطيب المطعم » ٠‏ (المصدر السابق جح 4 ص #لم) ٠‏ 

غ ل وممكىعن أبى عمرو الزجاجى أنه قال : «ماتت أمى فورثت منها دار فبعتها 
بخمسين دينارا وخرجت الى الحجءفلما بلغت «بابل» استقبلنى واحد ا 
وقال ما معك + فقلت فى نفسى : : الصدق خير ٠‏ ثم قلت : : خمسون دينارا ٠‏ ققال م 
ناولنيهاء فناولته الصرة فعذها فاذا هى خمسون ديناراء فقال : خذها ٠‏ فلقد أخذنى 
صدقك ء ثم نزل عن الدابة وقال : اركيها ٠‏ فقلت لا أريد !! فقال : ألا بد وأللح على 
فركبتها ٠‏ ذقال : وأنا على أثرك ؛ فلما كان العام المستقبل لحق بى ولازمنى حتى 
مات » ٠‏ (الرسالة القشيرية ج ؟ ص ٠ )45١ 2 45٠‏ 


)١(‏ القناقنة : جمع قنقن » وهو الدليل الهادى والبصير بالماء ف حفر الة: 


ونا الاويافف 
الادارة العامة لقدعوة 
المكتب الفتى 


ام ص امه ررث © وى 
المدد ١"‏ نشت اللوعيالرديج السئة الثامئة 


| 1 من جمادى الأول منة 5ة18ام 15 من مأيب و سنة 19175 م ا 


الكذب وأثره فى تقورض صرح الأمة ( ع( 


مقدمة : 
التعريف بالكذب : 

الشساصر : 
أقبح الرذائل الكنب عل الله ورسوله . 
الكذب ديدن أهل الكفر والنفاق . 
تنفير الإسلام من الكذب . 


نيم آله القهن آلردم 


امد لله رب العاليز: » والصلاة والسلام على أشرف الرسلين » مسيدنا 

محمد وعل آله وصحبه أججمين . 
ولعاك... 

فلقد استهد ف الإسلام منذ اللحظة الأو لى صلاح البشر وفلاحهم وسعادتهم 
فى دينهم ودنيام وآخرتهم » وف كل علائقهم ومعاملائهم وأعاط حياتهم . 

والسمادة داثما لاتنبع إلامن داخل النفس ولا تشع إلامنها. وبقدر 
أو شقومها . 

ولي يتيح الله للإنسان أن يشعر السعادة » وأن يأخذ سبيله نحو الرضا 
أنزل رسالة إلاسلام التى توفر على تتبليغها إلى الناس فى ككل جيل أنبياء الله 
ورسله صاوات الله عليهم أجمعين »حت غدت مكتملة حين بلغ بها الرسو لاعلتم 
سد بطي خجاءت منهبجا متكاملا فى كي النفس وصقلالوجدان » وتقوم 
املق ونهذيب الساوك » ثم تطبير الجتمم وبث النضيلة والثقة والطمأنينة فى كل 
وبوعه وحناباه . ويحيث بدا هذا الكال المنبجى ىكل مايقود البشر إلىخيرى 
الدنيا والآخرة وكل ما يهديهم إلى الحقو إلى طريق مستقيم . 

ولقد كان للبيئة والوراثة والعادات والتقاليد أثرها البارزفى لى” عن قالفطرة» 
تكد صذوها » وتلوين وجههباء بحيث نتج عن ذلك كثير من الرذائل 


7 م 


والاحرانات وللاوىء التى كانت. وخيمة العواقب على إنسانية الإناز ودبغته 
ومارطبع عليه من حق وخير وبر . 

الأعى الذى جاء الإسلام يرصده ويسجل ظواهره وبواعثه وأطواره 
ونناتجه »ثم تشخيصه وتوصيف الدواء لعلاجه وطبه والوقاية منه . 

ولقدكانت رذيلة الكذب من أخطر ما لوث البششرية » وكدر صفوها» 
ودنس طبرهاء وجر عليها مستطيرالشر فى فطرتها وعقيدمها و 0 
معبا صورا متنوعة ومظاهر تلقة » وكان أشعها وأخبنها على الإطلاق وأشد 
فتك بها » وإفساداً لفطرتهاءو بعدا بها عنالمق وللنطقالكذب كم 
بالافتراء عليه » وتحاولة التقحم على حسكه ووحيه والافتيات على شأ #وأمء» 
ومالا حكن معرقته يحال إلا منه » سما فى أمور الملال والمرام والى والباطل 
وغيره ما لا سبيل لنا إليهىولا قدرة لمةولنا عليه . وليس لبشركائتاً م كان 
معرفته إلا بتوقيف من الله . 

ومن غير شك أن الكذب على هذا النحو عدوان صارخ على <ق الله 
وظل للنفس ليس بعده ظلم . 

وأعس كبذا يصل بأصحابه إلى هذا للدى من سوه الأدب 95 نه تعالى لابد. 
وأن يؤدى إلى سوه للنقلب وخطير النتأتج ويس للصير . 

ومظبر السكذب الذى على هذا فى بشاعته وسوه مغبته هو الكذب على 
رسول الله لاا . والزسول ‏ صاوات الله عليه وسلامه ‏ يدعو إلى إسلام 
الوجه لله » وتسليم القلب له » وإذعان الوجدان لجلال المق الذى جاه به » وثقاء 
لين الذى يبلقه . وليس هناك من هو أقبح ولامن هو أشد ظلما لنقسه 
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وعدوانا على اق ممن يستبيح لنفسه أن يكنب الرسل أو يفترى علهم 
أو لأسب إلعهم م لزهوا هعلة . 

وقد قامت الأدلة واستفاطت البراهين على صدقهم فى دعوام النبوة 
واارسالة » وأن رسسالهم فى لمق الذى لا يلحقه باطل وى الصدق الذى 
لايشوبه ريب . 

وهذا ما شاه ق المتصر الأول . 

إن اتكذب من أمبات الرذائل وأجعبا لحاء بل ومن أخسها وأدناها 
وأشدها هبوطا بالإنسان وسقوطا يهمته ‏ مهى من أ كثر الدنايا لصوقا بالئتات 
الدنيا من الناس» الذين لا وزن لهم ولا قيمة ولاشرف ولا ضميرءوالذينلا صلة 
م دن قردب أو يعيد بالق ولا بالإعان ولا بأى مقوم من مقومات النغس : 

ومن ثم نهد الكذب ديدنا لأهل الكفر والجحود » ومعتنق الطافوت 
والباطل » ومحترف النفاق والخداع . هؤلاء الذين يظبرون الإعان ويبطنون 
السكفر يحاولون بذلك أن يخدعوا الله والمق والمؤمنين به » #فى الحقية والواقم 
لا يخدعون إلا أنقسوم »ولا يراوغون إلا ذواتهم »ولا يضللون إلا قاويوم » 
ولا يكدرون إلا صفوثم . ولن يبوه بإنم ذلك غيرم . 


وهذا ما ناه 5 العخصر الثألى 3 


من 1 ٍ جل ذلك جاء! لإعملاميذفرمن!! -كذب», وبمة ض أ 464 و كف رمدة 6و يدم ىعبى 
المكاذبين صأيعوم بر عل وكوم 6و يبي أنم بأسلوبهم و خداعبمو نفاقوم أيعدالناسعن 
رضوان الله ورحمته ومثئرته »وهم,فى الوقت ذاته أهل لغضيه عليهم ولعنتدطم . 


اذا نمس 


وإذن ةلمم المق هو الذى يتحاثى الكذب ويتحاماه »ويحذره وينأىءن 
قليله وكثيره فى دقي.ق أموره وجلياها »فى كل أقواله ومعاملاته وساثر أخذه 
وعطائه . فإن الكذب إنها ييدى صاحبه إلى النجور ويورده موارد الهلكة . 

واذا لا يمكن أن يشيع الكذب ويغدو ف ااناس أمرا مألوفا مءروفا غير 
مستنكر إلافى ججتهم عد نمارث فقد قوة الإكان ومشاهر الطبر ومدركات النقاء « 
واختلت قيمه وا اضدار بت فى الحماة مفاهيمه»و اعتات أخلاقهو «عاييره» و لانتس 
أمر كيذا, فى أمة إلا جردها م نكل شرف ونزْع منها كل فضيلة . ثم ورلها لازم 
العار ودالم الذل» وأليس أبناءها لياس اتلزى والهون با كانوا يكذبون . 

أجل : إن الكذب من أقبح الرذائل التى لانصدر إلا منوضيمولاتؤدى 
إلا إلى حصاد القهم وهلاك الأفراد وخراب الذمم . 

ا أحرانا أن نبى خمارها وأن محذر شررها وأن نتى أنفسنا وأمتنا 
عواقهها ومصيرها . 1 

وهذا ما ألحنا إليه فى المنصر الثالث . 

إن للسكتب الننى لنشر الدعوة إلاملامية لإسره وهو يقدمهذهالنشمرة(1) 
فى موضوع ( الكذب وأثره فى تقويض صرح الآمة) أن تنكون معلها يضىء 
الطريق » ويأخذ بأيدى للسلمين إلى معرفة ما ينفعهم » فيةباون عليه وما يضرمم 
فينفرون منه وينأون عنه . وإنه لسعدءأنياحقهابنشرةأخرى نح تهذاالمنوان . 

نأل الله تعالى أن يرزقنا صدق القول والعمل وأن يوفقنا إلى عمل اللير». 
وأن يأخذ ينواصينا إلى ما بحبه ويرضاء » إنه سيع بحيب . 

والله للوفق ؛ والمد لله رب العالين ,5 

للكتب الننى لنشر الدعوة الإعلامية 


بوزارة الآرآف 


اذا نمس 


وإذن ةلمم المق هو الذى يتحاثى الكذب ويتحاماه »ويحذره وينأىءن 
قليله وكثيره فى دقي.ق أموره وجلياها »فى كل أقواله ومعاملاته وساثر أخذه 
وعطائه . فإن الكذب إنها ييدى صاحبه إلى النجور ويورده موارد الهلكة . 

واذا لا يمكن أن يشيع الكذب ويغدو ف ااناس أمرا مألوفا مءروفا غير 
مستنكر إلافى ججتهم عد نمارث فقد قوة الإكان ومشاهر الطبر ومدركات النقاء « 
واختلت قيمه وا اضدار بت فى الحماة مفاهيمه»و اعتات أخلاقهو «عاييره» و لانتس 
أمر كيذا, فى أمة إلا جردها م نكل شرف ونزْع منها كل فضيلة . ثم ورلها لازم 
العار ودالم الذل» وأليس أبناءها لياس اتلزى والهون با كانوا يكذبون . 

أجل : إن الكذب من أقبح الرذائل التى لانصدر إلا منوضيمولاتؤدى 
إلا إلى حصاد القهم وهلاك الأفراد وخراب الذمم . 

ا أحرانا أن نبى خمارها وأن محذر شررها وأن نتى أنفسنا وأمتنا 
عواقهها ومصيرها . 1 

وهذا ما ألحنا إليه فى المنصر الثالث . 

إن للسكتب الننى لنشر الدعوة إلاملامية لإسره وهو يقدمهذهالنشمرة(1) 
فى موضوع ( الكذب وأثره فى تقويض صرح الآمة) أن تنكون معلها يضىء 
الطريق » ويأخذ بأيدى للسلمين إلى معرفة ما ينفعهم » فيةباون عليه وما يضرمم 
فينفرون منه وينأون عنه . وإنه لسعدءأنياحقهابنشرةأخرى نح تهذاالمنوان . 

نأل الله تعالى أن يرزقنا صدق القول والعمل وأن يوفقنا إلى عمل اللير». 
وأن يأخذ ينواصينا إلى ما بحبه ويرضاء » إنه سيع بحيب . 

والله للوفق ؛ والمد لله رب العالين ,5 

للكتب الننى لنشر الدعوة الإعلامية 


بوزارة الآرآف 


سال سد 
التعريف بالكذب 


كذب كنبا ( بكر الكاف وسكون الذال ) وكفبا ( ينتح الكاقف 
وسكون اقذال ) وكذايا ( بكر الكاق وفتح الذال ) وكذابا (يكسر الكاق 
أو فتحها وفتح الذالمشددة ) ضد الصدق ومعناه أخبر عن الثىء بخلافما هو 
مع الم به » والتكذيب : الإتكار والجحود . 

وكذيت العين . خاتها حسبها » يقال : «كذبت عينك > أى أرتك 
مالا حقيقة له . 

اكذب الرأى : توم الأمس بخلان ما هو به » وكذ ب السير : أى لم يجيد 
فيه وكذبته نفسه : منته بغير الم » والكذاب ( بفتح السكاف والذال مشددة) 
والكذوبة ( بنتح الكاف وضم الذال ) الكئير الكذب . 

( لسان العرب ج1١‏ ص 8١8-7١4‏ المنجه :ص 7١8‏ ) بتصرف 


وقال, الإمام النووى : < اعلم أن الكذنب وإن كان أصله رما فيجوز فى 
بعض الأ<وال بشروط مؤداها أن الكلام وسيلة إلى القاصد . فكل مقصود 
مود يمكن خخصيل بشير الكذب يحرم الكذبفيه.وإنم يمك نتحصيله إلابالكذب 
مباحاً » وإن كان واجيا كان الكذب واجبا . 

فإفا اختغى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخنى ماله وسئل إنسان 


عنه وجب الكذب بإخنائه . وكذا لوكان عنده وديمة وأراد ظالم أخدها 


وجب آلكذب بإخفائها ٠‏ 


ذالم سم 


والأحوط فى هذا كله أن بورى. ومعنى التورية : أن يقصد يعبارته متقصودا 
يسا فيس, هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذيا فى ظاهر اللفظ . وبالنسبة 
إلى ما يفهمه حاطب » ولو ترك(التورية وأطلق عبارة الكذب فليس يحرام فى 
هذا الال . 


واستدل الءلماء يجواز الكذب فى هذا الحال يحديث أم كلثوم ‏ رضى الله 
عنها- أنه مسترسول الله ميك يقول :2 ليس الكذاب الذى يصلح بين 


زاد مل فى رواية 2 قالت أم كلثوم ول مه برخص فى شىه مما شرل 
الناس إلا ثلاث تعنى الحرب » والإصلاجبين الناس ‏ وحديث الرجلامرأته » 
وحديث للرأة زوجها ».2 (رياض الصالحين:ص 0506 و15ه ب#تصرف) 

وهذا - ماجاء فى رواية مسلم ‏ لآن أسرار المرب لو وقف عليهاالمدو 
اجترأ . وأسرار الزوج لو وقنت عليها للرأة نأ منها فساد أعظم من فساد 
الكذب. وكذلك للتخاصمان تدوم بينهماإلعصية والءداوة .أفإذا أمكن الإصلاح 
يكذب فذلك أولى. فبذا ما ورد فيه أعلير. 


وف معناه إتكار الإنسان لسر غيره . بل [تكاره لمعصية نفسه عن غيره . 
فإن الجاهرة بالنسق وإباره حرام »و]تكاره جناية نفسمعلى غيره ليعايب قلبه. 
وكذلك إنكاره مع زوجته أن تنكون ضرا أحب إليه . كل ذلك يرج إلى 
دفم للضرات. ش 


ابه سدم 


ولا يباح ‏ الكذب ‏ لجلب زيادة مال وجاه . وفيه يكون كذب أ كثر 
الناس ثم إذا اضر إلى الكذب فليعدل إلى للعاريض ما أمكن . حتى 
لا تمتاد نئه الكذب . 
كان إبراهيم بن أدم إذا طلب فى الدار قال لخادمته : قولى له : اطببه 
فى المسحد . 
وكان الشء ولا لاا ا ههنا 
وتباالمعاريض لغرض خفيف لقوله يَيكايهِ: لايسخل الجنة عجوز. ويلك 
مواد المن 43 وكين زوباكت باش +٠‏ لأن هته الكذات أرعرث علق 
ما أراده ٠‏ فيباح عثل ذلك مع النساه والصبيان لتطيب قاوبهم بالزاح ٠‏ 
وكذلك من عتئع عن أ كل الطعام فلا يذبغى أن يكذب ويقول: لا أشتهى 
إذا كان يشتهى » بل يعدل إلى المعاريض . قال الدى ميل لامرأة قالت ذلك : 
دلا نجمعى كذيا وجوعا» . 
( كتاب الأربعين فى أصول الدين للغزالى ص 11١‏ و18١1‏ ) 
ومثال التعريض ‏ أيضا_ما روى أن مطرن دخل على زياد فاستبطأه فتمفل 
,حرض وقال ما وفعت -جنى مذ ذارقت الأمير إلا ما رفعنى الله . 
( إحياء علوم الدين للغزالى ج ص 188 بو 187 ) 
العنصر الأول 
أقبح الرذائل الكذب على الله ورسوله 
الأدلة من الكتاب : 
ا ل 
عز وجل» وعلل رسوله ميلا َي والاذتراء على المق والافنيات عليه» وظل المقيقة 


لدم و ندم 


والنفس والجتمع » وافتراء الزور والببتان والباطل والعدوان به على حةوق الله 
تعالى وما مختص به . 

وأعى كهذا فضلاعن كرنه أدخل من غيره فى مجال الغلم والمدوان 
يعتبر إجراما لا.يصيب بعواقبه من عدم الفوز والفلاح إلا مقترفيه من الكذية 
والغعرين » الأمس الذى نهى الله تعالى عنه وحذر منه . مما فيا تعمل بأمور: 
الحلال والمرام التى لا يختص ببيانها إلا الله رب العالمين ورسوله الكريم . 

١‏ - قال الله تعالى : < ولا تقولوا لما تصف ألسنتم الكذب هذا حلال 
وهةا حرام لتفتروا على الله الكنب » إن الذين يفترون عل الله الكذ به 
لا ينلحون . متاع قليل وهم عذاب ألم » . 

( سورة النحل : الآيتين رقم ١115‏ و17١1‏ )4 

قول للراعق فى نين » ا 

د ولا تقولوا لما تصف ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام » أى 
ولاتقولوا هذا حلال وهذا حرام بالرأى والهوى ؛ فلا تقولوا ما فى بعطون هذه. 
الأنسام خالصة لذكورنا ورم على أزواجنا . ولا تحالوا اليسة والدم ولم, 
اللتزير.. ألح. 

وخلاصة ذلك : لاتهألوا ولانحرموا لجرد وصف ألسنتم الكذب وتصويرها 
له دون استناد إلى دليل » وكن ألسات لأنها منشأ الكذب ويفبوعه شخص عام. 
بحقيقته » ومحيط يكلبه يصفه لاناس ويوضحه هم أثم إيضاح . 

د لتغثروا على انه الكذب > أى لنكون عاقبة أممم إسناد التحريم. 
والتحليل إلى الله كذيا من غير أن يكون ذلك منه» الله لم يحرم من ذلك 
ما تحرمون ولا أحل كثيرا مما تحللون . 


0-7 كا 

وإجمال ذلك : لا تسموا مالم يأكم حله ولا حرمته عن الله ورسوله حلالا 
وحراما فتكونوا كاذيين عليه ؛ لأن مدار ال والحرمة عليه ليس إلا حكه تعالى. 

عن ألى نضضرة قال : قرأت هذه الآية فى سورة النحل فم أزل أخاف 
الفتيا إلى يوى هذا . وقد صدق فتكل من أفتى يخلاف ما فىكتاب الله وسنئة 
رسوله لجبله با فيبما ققد ضل وأضل من يفتيهم . وللّه در القائل : 

كبهمية عمياه قاد زءاءها أعبى على عوج الطريق الخائر 

أخرجالطبرا ىعن ابن مسءود قال :< عسى رجل يقول :أن الله أمس بكذا 
أو مى عن كذا 2( فيمَول اشر وحل :كذبت. أو يتول : إن الله حرم كذا أو 
أحل كذا . فيقول الله 4 :كذءت »> . 

ثم أوعد للذترين وهددمم أشد التبديد تقال : 

إن الذين يفترون على اله الكنب لايفتحون» أى إن الذين يتخرصون 
الكذب على أنه فى أمورث دغيرها وكيرهاء لاينوزون ير فى للطالب الى 
لأجلبا كذبوا عل ربهم. إِذ ثم متى عرفوا بالكذب بجوم الناس وا نصرقواعتهم 
وعاشوا أذله دهم مقوتين . ويكونون مغرب الأمئال فى الووان والصغار إلى 

نم بين أن مايحصل لهم ءن للنافم بالافتراء على الله ليس شيئا مذّكورا إذا 

د متاع قليل وهم عذاب ألم » أى إن لأنافم انتى قد تحصل لمم على ذاك 
فى الدنيا لا عند بها فىنظر العقلاء إذا ووزن بننها وبين المضار ااتى فى الآخرة» 


0 0 ال 
فا متاع الدنيا إلااظل زائل .ثم يفنى ويبق هم العذاب الألم حين مصيرمم إلى 
بهم بما اجترحوا من السيئات » وداسوا به أنفسهم من أوضار الإثم والنجور 

. والكذب على إرثهم الذى خلقهم وصورم فأحسن صورثم . 
وتو الآية قوله : د تمتمهم قليلاتم نضطرمم إل عذاب غليظ ». 
(تغسير للراغى ح ١4‏ ص )١66:164‏ 

وقال القاسعمى فى تفسيره : 

لاتقرلوا المكذب لم١‏ تصفه أل نتم من الجهائم بالمل والحرمةفى تولك : 
د مافى بداون هذه الأنعام خالصة لذَكورنا ومحرم على أزواجنا» من غير استناد 
ذلك الوصف إلى وحى من الله » يما يقال : لا تقل لانبيذ إنه حرام . أى فى 
شأنه وحقه . وفيه إشارة إلى أنه بجرد قول بالاسان لاحي مصمم عليه . 

وقوله : «لتغتروا» بدل من التعليل الأول . أىلاتقولوا هذا حلال وهذا 
حرام لأجل وصف أ استتم الكذب 5 أى لأجلقول نطق يه السنتمع منغير 
حجة » وليس بتكرار مم قوله : 2 لتفتروا علىالهه الكذب »> لأن هذا لإثدات 
الكذب مطلقا ؛ وذلك لإثثبات الكذب على الله » فرو إشارة إلى ألمملقرنهم 
علىالكذب » اجترؤوا علىالكذب عل الله » فنسيوا ماحلاوه وحرموه إليه . 

والكذبف قوله تعالى «ولاتقواوا لا تصف ألستتكم الكذب »> مثعول 
تقولوا » وفى قوله : < لتذتروا على اله الكنب »> مذمول تعيف . وعليه ففى 
وصف ألستتهم الكذب مبالئقفى وصف كلامهم بالكذنٍ لعليعين الكذب » 


0 0 ال 
فا متاع الدنيا إلااظل زائل .ثم يفنى ويبق هم العذاب الألم حين مصيرمم إلى 
بهم بما اجترحوا من السيئات » وداسوا به أنفسهم من أوضار الإثم والنجور 

. والكذب على إرثهم الذى خلقهم وصورم فأحسن صورثم . 
وتو الآية قوله : د تمتمهم قليلاتم نضطرمم إل عذاب غليظ ». 
(تغسير للراغى ح ١4‏ ص )١66:164‏ 

وقال القاسعمى فى تفسيره : 

لاتقرلوا المكذب لم١‏ تصفه أل نتم من الجهائم بالمل والحرمةفى تولك : 
د مافى بداون هذه الأنعام خالصة لذَكورنا ومحرم على أزواجنا» من غير استناد 
ذلك الوصف إلى وحى من الله » يما يقال : لا تقل لانبيذ إنه حرام . أى فى 
شأنه وحقه . وفيه إشارة إلى أنه بجرد قول بالاسان لاحي مصمم عليه . 

وقوله : «لتغتروا» بدل من التعليل الأول . أىلاتقولوا هذا حلال وهذا 
حرام لأجل وصف أ استتم الكذب 5 أى لأجلقول نطق يه السنتمع منغير 
حجة » وليس بتكرار مم قوله : 2 لتفتروا علىالهه الكذب »> لأن هذا لإثدات 
الكذب مطلقا ؛ وذلك لإثثبات الكذب على الله » فرو إشارة إلى ألمملقرنهم 
علىالكذب » اجترؤوا علىالكذب عل الله » فنسيوا ماحلاوه وحرموه إليه . 

والكذبف قوله تعالى «ولاتقواوا لا تصف ألستتكم الكذب »> مثعول 
تقولوا » وفى قوله : < لتذتروا على اله الكنب »> مذمول تعيف . وعليه ففى 
وصف ألستتهم الكذب مبالئقفى وصف كلامهم بالكذنٍ لعليعين الكذب » 


دمو د 
ترق عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذ بكانت محهولة حتى كشف كلاموم عن 
ماهية الكذب وأوضحها .ود تصيف »> ععى توضح . فهى عئزلة الحد والتعريف 
الكاشف عن ماهية الكذب . «التعريف فى الكذب اجنس  »‏ كأن ألستتهم 
إذا نطقت كشفت عن حقيقته . 

( محاسن التأويل للقاسى ج١٠‏ ص 5471 721777 بتععرف ) 
وقال القرطى فى تفسيره : 
أممد الدارى أبو محمد فى مسنده : أخيرنا هارون عن حفص عن الأعش 
قال : ما معت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام » ولك نكان يقول : كانوا 
يكرهون وكانوأ يستحبون. 
وقال ابن وهب قال مالاثلم يكن من فتيا الناسأنيقولوا :هذاحلال وهف 
حرام ؛ ولسكن يقولون : إيام كذا وكذا. وم أكن لأصنع هذا . وممنى هذا : 
أن.التحليل والتحريم إبما هو لله عز وجل » وليس لأحد أن يقول أو يصرح 
بهذا فى عين من الأعيان » إلا أن يكون البارىء تعالى يخسبر يذلك عنه ؛ وما 
يؤدى إليه الاجتهاد فى أنه حرام يقول :إلى ره « كذا> . وأكذلك كان 
مالك يفمل اقتداء عن تقدم من أهل الفتوى . 
( الجاع لأحكام القرآن للقرطى ج ٠١‏ ص ١41‏ ) 
؟ ‏ وقال تعالى : د ومن أظل ممن افترى على الله كذبا أو كذب يآيتته 
إنه لاينلح الظللون »> . 
( سورة الأنعام آية رقم ١1؟)‏ 


قال صاحب للنار فى تفسيره : 


دلا أحد أظر من افترى على الله كذبا ووكزعم من زعم أن له ولدا 
أو شريكاء أو أن غيره يدعى معه أو من دونه » ويتحذ ولباً له يقرب الناس إليه 
زلف ويشفم لحم عنده » أو زاد فى دينه مالبس منه » أو كذب بآياته |لمئزلة 
كالقرآن اليد » أو آياته الكونية الدالة على وحدانيته أو التى يؤيد بها رسله . 
وإذا كان كل من هذا التكذيب وذلك السكذب والافتراه يمد وحهه غاية فى 
الم » فكيف يكون حال من جع ينهما ء نكنب عل الله أ وكذب بآيانه 
للثبنة للتوحيد وامئبتة للرسالة . 

ثم بين عاقبة الظالين ققال : « إنه لا يفلح الظالمون > هذا استئناف بيانى 
وقع موقم جواب ال-ؤال . أى االمال والثأن إن الظالين مامة لاينوزون فى 


عاقبة أمرم يوم الحساب والجزاه بالنجاة من عذاب الله تعالى» ولا بنعيم الجنة * 


مهما يكن نوع ظللهم. فكيف ككون ماقبة من وصف بأنه لاأحدأظل منه لافتراعه 
على الله تعالى» أو لتكذ يبه نآيانه» أو عافبة م نمم بي نالأعرين فكانأظم الظامين. 

والآية زات فى الكافرين . فلبذا يذفل الناس عن صدقها على من كنب 
على أشتعالى وهو يسمي نفسه أو يسميه الناس مؤءنا أو مساما ٠‏ كأن يقول بقول 
أولئك للشركينفيتخذ غير الله وليا 6ويدعوه ليشفم عنده أويزيد فى دين الله 
برأيه فيقول هذا واجب» وهذا حلال » وهذا حرام فها لم ينزل الله به وحيااولا 
كان ممابلغه رسول له ييه من دينه 1 


( تغسير للنار ج7اص "4 » 7414) 


مات 

وقال الطبرى فى تفسيره : 

ومن أشد اعتداء وأخطأ فملا وأخطل قولا من افترى على الله كذيا . 
يعنى ممن اختاق على الله قيل باطل » واخترق من نفسه عليه كذياء فزعم أن له 
شريكا من خلقه» و إلا يعبد من دونه » يا قال المشركون من عيدة الأوثان . 
أو ادعى لدولداً أو صاحبة م قالت النصارى . « أو كنبياياته»أى أو كذب 
يحججه وأعلامه وأدلته التى أعطاها رمله على حقيقة نبوتهم كذبت بها اليبود . 

د إنه لايذلح الظالمون »أى إنه لايضلح القائلون على الله الباطل» ولايد ركرن 
البقاء فى الجنان» والمفترون عليه الكذب والجاحدون ننبوة أنبيائه . 

( جامم البيان فىتفسير القران لحمد بن جرير الطبرى ج/ا ص ١١٠‏ ) 

وقال الةاجمى فى :كسيره : 

تنبيه :كون الموصول - ومن أفلرممن ‏ كناية عن المشركين هو 
الظاهر ء لأن السورة مكية والخطاب مع مشر أهلها . وجه_له البيضاوى لهم 
ولأهل السكتاب وقونا مع عموم الافظ . 


والمبابى لأهل الكتاب خاصة . ربطا للاية بما قبلباء والظاهر الأول : 
لما قلنا وعيارة الممايى : < الذين خسروا أنفسهم » بتفويت ما أوتوا من 
الكتاب وما أمروابه . فبم لايؤمئون وف لايخسرون » وم ظالون وكل 
ظالم خا ؟ وها قلنا : إنهم ظالمون» لأنهم يحرفون كتاب الله لفظا أو ممنى. 
فيغترون على الله الكذب ويكذبون بانات الله من كتابهم » ومعجزات مد 
مياق وكتابه 2 قد يسترون بءضمافى كتابهم وهو أيضا تكذيب ٠.‏ فملوا 
جميع ذلك لأنه لاينأتى لحم ترك الإعان محمد يناو بدون أحد هذه الأمور. 


١١ --‏ -_ 
وقال فى قوله تعالى : « ومن أظ » الآية : لأنهم بالتحريف يدعون إهية 
أنفسهم ء وبالتكذيب يريدون تعبجيز الله عن تصديةه الرسل 6وينسبون إيجادها 
إلى غير الل مع افتقارها إلى القدرة الكاملة . 
وإنما قلنا : كل ظالم خااسر ؛ لأن كل ظالم لايفلح ها قال تعالى : < إنه 
لايفلح الظاللف ون » أى : لايغلسون فى الدنيا بانقطاع المجة عنهم وظبور 
المسلمين عليهم . 
وفيه إشارة إلى أن مسدعى الرسالة لو كان كاذب مفتريا على الله فلا يكون 
( محاسن التأويل للقاسمى جه ص 7571 ) 


*_وقال تعالى : < فن أظم ممن افترى على الله كذبا أو كذب يايانه إنه 


لا يفلح الجرمون > . ( يونس آي رقم ١‏ ) 
يقول ابن كثير فى تفسيره : 


لاأحد أظم ولا أعتى ولا أشد إجراما د ممن افترئ على اله كذبا »وتقول 
على الله وزعم أن الله أرسله » ولم يكن كذلك . فليس أحد أ كبر جرما ولا 
أعظم ظلما من هذا . ومئل هذا لا ين أمره على الأغبياء فكيف يشتيه حال 
هذا بالأنبياء . فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذب فلا بد أن الله ينصب عليه 
من الأدلة على بره أو لجوره ماهو أظبر من الشمس . فإن الغرق بين مد 
يه وبين مسيلمة الكذاب من شاهدها أظبر ٠ن‏ الفرق بين وقت الضحى 
ونصف الايل فى حندس اظلماء . فن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من 


١١ --‏ -_ 
وقال فى قوله تعالى : « ومن أظ » الآية : لأنهم بالتحريف يدعون إهية 
أنفسهم ء وبالتكذيب يريدون تعبجيز الله عن تصديةه الرسل 6وينسبون إيجادها 
إلى غير الل مع افتقارها إلى القدرة الكاملة . 
وإنما قلنا : كل ظالم خااسر ؛ لأن كل ظالم لايفلح ها قال تعالى : < إنه 
لايفلح الظاللف ون » أى : لايغلسون فى الدنيا بانقطاع المجة عنهم وظبور 
المسلمين عليهم . 
وفيه إشارة إلى أن مسدعى الرسالة لو كان كاذب مفتريا على الله فلا يكون 
( محاسن التأويل للقاسمى جه ص 7571 ) 


*_وقال تعالى : < فن أظم ممن افترى على الله كذبا أو كذب يايانه إنه 


لا يفلح الجرمون > . ( يونس آي رقم ١‏ ) 
يقول ابن كثير فى تفسيره : 


لاأحد أظم ولا أعتى ولا أشد إجراما د ممن افترئ على اله كذبا »وتقول 
على الله وزعم أن الله أرسله » ولم يكن كذلك . فليس أحد أ كبر جرما ولا 
أعظم ظلما من هذا . ومئل هذا لا ين أمره على الأغبياء فكيف يشتيه حال 
هذا بالأنبياء . فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذب فلا بد أن الله ينصب عليه 
من الأدلة على بره أو لجوره ماهو أظبر من الشمس . فإن الغرق بين مد 
يه وبين مسيلمة الكذاب من شاهدها أظبر ٠ن‏ الفرق بين وقت الضحى 
ونصف الايل فى حندس اظلماء . فن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من 


له بصيرة على صدق مد يط » وكذب مسيللة الكذاب وسجاح والأسود 
العننى . ١‏ 

قال عبد الله بن ملام :لما قدم وسول الله مَل اللدينة اتجفل الناس 0© 
سكنت فيمن أمجثل . قلءأ رأيته عرف تأن وجبه ليس بوجه رج ل كذاب قال : 
ذكان أول ماحعمته يقول : د يأأيها الناس أفدوا الام وأطءموا الطعام وداوا 
الأرحام وصاوا بالليل والناس نيام تدخلوا الإنة بسلام ». 

ولا وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله ميو فى قومه بنى سعد بن بكر قال 
ارسول ل فيا قآل له من رفم هذه 00 
نعرب هذه الجبال ؟ قال : دان » » قال : ومن سطح وده الأرض ؟ قال : 
د الله » » قال : فبالذىرفع هذه السماءونصبهذءالجبال»وسطحهذ.الأرض الله 
أرسلك إلى النا كلهم ؟ قال : < الليم» نمم . ثم سأله عن الصلاة والزكاة والمج 
والصيام . ويحلف عند كل واحدة هذه الهين . ويحاف له رسول الله ولاق . 
فقال له : صدقت . والذى بمئك بالمق لا أزيد على ذلك ولا أنقص» ذا كتى 
هذا الرجل جرد هذا » وقد أيقن مصدقه صاوات الله عليه وسلامه عارأى 
وشاهد من الدلائلالدالة عليه . 

وأما مسيلمة فن شاهده من ذوى البصائر عل أعرء لا عحالة بأقراله ارككة 
البى ليست يفصيحة وأفماله غير المسنة » بل القبيحة . وقرلانه الذى يذلربه فى 
النار يوم الحسرة والنضيحة ٠‏ 


(1) إتبفل الناس : يعبى قومه اليبود » وأماالدرب وم الأنصار . تكاثرا 
فى أشد الغبطة والسرور . 


0 
وك من فرق بين قله تعالى : < الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه 
سمنة ولانوم » إلى اخخرها . وبين قول مسيامة ‏ قيحه الله ولعنه ‏ < ياضفدع 
بات ضفدعين نقى كا تنقين لا للاه تكدرين ولا الشارب ممنمين > . 


وقوه :- قبحه الله « لند أنعم الله على المبلى إذ أخرج هلها نسمة 
تسعى من بين صفاق وحثى > . 

وقوله - خلده الله فى نار جيم وقد فمل : < الفيلوما أدراك ما الغيل له 
خرطوم طويل > وقوله ‏ أبعده الله هن ر-مته ‏ «والعاجنات عجنا. واهابزات 
خيزا. واللاقات لها . إهالة وتعنا . إن قريشا قوم يمتدون » . 

إلى قير ذلك من انلرانات والمذيانات التى بأنف العببيان أن يتلنظوا يبا 
إلا على وجه الخرية والاسّوزاء . ولهذا أرغم الله أننه » وشرب يومالحديقة 
حتغه » ومزق شع » وأعنه يه وأحل » وقدموأ على الصديق تاثبين , وجاءوا 

' فى دين الله راغبين فألهم الصديق خلينة الرسول ‏ صاوات اله عليه وسلامه - 

ورذى عنه أن يقرأوا عليه شيعا من قرآن مسيامة. لدنة الله فسألوه أن 
يعفيهم هن ذلك . فألى عليهم إلا أن يقرأوا شيا منه ليسمعهمن لم يس.عه .ن 
الناس » فيعر فوأ فضل مام عايه ءن الهدى واامل . فترأوا عايه من هذا الذى 
ذكرناه وأشياهه . قدا فرفوأ قال للم الصدرق ‏ رضى الله عنه ‏ : ويحكم أبن 
كان يذهب بعقو لم ؟ والله إن هذا لم يخرج من إل30" ٠‏ 

وذ كروا أنجمرو بن العاص وفد علىسسيلءة وكان صديقا له فى الجاهلية » 
وكان عمرو لم يسل بعد . فقال له مسياءة : ويك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم ؟ 


(1) أى لم يجىه من الاصلالذى جاه منه الثرآن . 


لش هات 


يعنى رسول أن ستل فى هذه اللدة ؟ فقال: لند سععث أصحابه يقرأون سورة 
عظيمة قصيرة » فقال وماهي ؟ فقال : 2« والعصر إن الإنان لنى خسر »> إلى 
اخ السورة . ففكر مسيلمة ساعة ثم قال : وأناقد أنزل على ٠ثله‏ . فقال : ومأهو؟ 
فقال : ياوير . ياوير . إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر »كيف ثرى 
يمرو ؛ فقال 4 عمرو : والله إننك لتعم أى أعم أنك تكذب . ذإذا كان 
هذا من مشرك فى حال ششركه لم يشتيه عايه حال مسا يَيلوم وصدقه . وحال 
مسيدة ‏ لمعنه الله وكذيه فكيف بأولى اليصائو والهى وأاب المعقول 
السايمة للستقيمة والحجى . 

ولهذا قال اله تمالى : د« ومن أظم من افترى على اش كذبا أو قال أوحى 
إلى ويم يوح إليه شىه ومن قال مأنزل مثل ما أنزل الله» ٠‏ 

وثال فى هذ, الآية الكرعة : دفن أظم من افترى على اش كنبا أ وكذب 
بآياته إنه لا يقلح الجرمون » . 

وكذك 0 كذب بالحق الذى جاءت به الرسل وقامت عليه المجج 
لا أحد أظم منه . 

ما جاء فى الحديث : د أعتى الناس على الله رجل قثل انبيا أوقنلهنى». 

ويقول للراغى فى تفسيره : 

دفن أظل ممن افترى على اله كذبا أو كنب باآيانه » أى إن شمر أنواع 


حم تب 


-١‏ اقتراء الكذب على الله » وذلاك بما اقتر<تموه على الإنيان 
شَرآن غيرم .. 

؟ - التكذيب ينات الله بها اجترحتموه هن السيئات . 

وقد نعيت عليم الثانى مهما » كيف أرضى لنفى الأول وهو شر منه 
وإن أم أغراض رسال الإصلاح ولأجله أحتمل الشاق وأقبل فى سبيد كل 
إرهاق . فلا نائدة لى فى هذا الإجرام . 

د إنهلا يفاح المجرمون > أى إنه لا ينوز الذين اجترءوا الكتر فى 
للانيا إذا لقوا ربهم ولاينالون الالاح .2 (تفمير للراغى ج١1‏ ص١م)‏ 

4ح دودن أل ممن افترى عل الله اسكذب وهو يدعي إلى الاس_لام 
الله لا .هدى القوم الظالين » ( ورة الصف :اية رقم 7) 


يقول صاحب التفسير الفرآ فى للقرآن : 

< الاستفهام مراد يه النفى . أى لا أحد أظلم من افترى على الله الكذب . 
إنه أظلم ااظالين , لأنه يفترى على اله فى حال يدعى فيها إلى الإسلام وتقوم 
بين يديه أمارات الاق وشواهد المدى » فيفترى الكذب أى يختلقه اختلاة » 
م يرى بهذا الكذب اللثثرى فى وجه احاق بلا حياء . 

قوله تعالى « الله لا يهدى القوم الظاللين » هو تعقيب على هذه الجرعة 
التى يقتر فها هؤلاه الجر.ون الذين ييبتون المق ويكابرون فى إتكاره . 

م أظل الظالمين » لأنهم ضاوا عن اق الذى كان من شأنهم أن يبتدوا 
إليه. بعتوطم ءثم إنهم حين دعوا إلى هذا المق لم يقبلوه » ثم إنهم إذلم يقباوا 
هذا الاق الذى دعوا إليه » رجموه ,ازور والبهتان » فبم ظالمون ظالون ٠‏ 


د وال لاببدى القوم الظالرإن >» الذين تألى طباعبم أن استجيب للبدىي 
وتسكن إليه . 

والقوم الاظاأون مم د الببود » الذبن رفضرا دعوة لأسيح » والذين لم 
ينوا عند حد اارفض . بل ببتوه وكذبوه .: وأنه يا دعا للسيح آباء هؤلاء 
اليهود إلى الإسلامالذى هودين اش تكذبوه وأنكروا عله دعوته كذ لك نمل 
أبنازم ٠.‏ وؤلاء الذين دعام مد عليه ألم_لاة والسلام - إلى الإسلام 6 
فاذتروا الكذب» وأذكروا أنه رسو لاله وكاضل الآباء كذلك ذل الأيناى». 

( التفسير الفرالى لاقران لعبد الكر م الإمايب جه ص 84ه ) 

ويقول للراغى فى تفسيره : 

« ومن أشد ظاما وعدوانا من اختاق على الله الكذب وجمل له أندادا 
وشركاء وهو يد ععى إلى التوحيد والإخلاص» - 

وتلخيص للعنى ‏ أى الناس أشد ظلما ممن يدعى إلى الإسلام والمضوع . 
فلا جيب الداعى 3 بل يفترى على ان الكذب يتكذيب ردوله 6 وتسمية أيأته 
سحرا ء وللراد أنه أظل من كل ظالمء لأنه قد أهدر عقله وركب هواه وألق 
الآأداة وراءءظبريا ٠.‏ 

ثم بين سبب ظاءهم وفساد عقائدمم فقال : « والله لا يبدى القوم الفالمين» 
أى واللّه لا برشد الظالين لأننفهم إلى ما فيه صلاحهم ورشادهم ؛لأنهم دسوها 
باجتر احالسيناتءوارتكاب الو بشات. فمعل قلدبهم» وجعل على أنصارمفث اوت 
فلا تفهم الأدلة للنصوبة فى الكون ولا تندى بهدى العقل . بل تسير فى عماية» 
وكثى ف ظلام داس لاتاوى على ثىء 4 5 ( تابر المراغي ج م" ص 7م ) 


ه - وقال تءالى :د ومن أظل من أقترى عل اله كذبا أو كذب بالمق لما 
جاءه أليس فى جوم «ثوى للكافرين > ( -ورة العنكبوت1ية رقم ه؟) 

قال العلامة الفخر الرازى فى تفسيرء الكبير : 

ما بين الله أمور الدين عولم يؤمن به كثير من الناس ؛ بين أنهم أظلم من 
يكون. لأن الظل على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه . فإذا وضع واحد شيا 
فى موضم ليس هو موطعه يكون ظالما . فإذا وضمه فى موضع لا يمكن أن يكون 
ذلك موضعه يكون أظلم 5 لأن عدم الإمكان أقرى ١ن‏ عدم المسول» لأن كل 
مالا يكن لا يحصل . وليس كل مالا يحصل لا يمكن . 

الله تعالى لا يمكن أن يكون له شرياك وجماوا له شمريكا . فلو كان ذلك 
فى حق ملاك مستقل في الملك. لكان ظلما يستحق من الماك الءقاب الألم . فكيفت 
إذا جعل الشريك من لا يمكن أن يكون له شمريك . 

وأيضا من كذب صادةا يجوز عليه الكذب يكون ظالما . فن يكذب صادظ 
لا جوز عليه اللكذب كيف يكون حاله . 

فإذً اببس أظل من يكذب علىالله بالشرك» ويكذب فى تصديق نبيه»والني 
فى رسالة ربه »والقرآن المتزل من الله إلى الرسول .والعجب من المشركين أنهم 
قبلوا المتخذ من خشب منحوت بالإلهرة ٠و‏ يقباوا ذا حسب منعوت بالرسالة. 

والآبة تحمل وجرا آخر . وهو أن انه تعالى لما بين النوحيد والرساة 
والحمشر وثرره ووعظ وزجر . قال نه ليةول لاناس : « ومن أذ من اذترى 
على الله كذبا» أى إنى جئت بلرسالة وقلت إنها ماله » وهذا كلام الل وأثم 
كذبتمونى. فالحال داثر بين أسرين: إما أأنامفتر متذىء إن كانهذا من عند غير 
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وأيضا من كذب صادةا يجوز عليه الكذب يكون ظالما . فن يكذب صادظ 
لا جوز عليه اللكذب كيف يكون حاله . 
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قبلوا المتخذ من خشب منحوت بالإلهرة ٠و‏ يقباوا ذا حسب منعوت بالرسالة. 

والآبة تحمل وجرا آخر . وهو أن انه تعالى لما بين النوحيد والرساة 
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كذبتمونى. فالحال داثر بين أسرين: إما أأنامفتر متذىء إن كانهذا من عند غير 


مث له 


الله . وإما نتم مكذبون بالحق إن كان من عنده . ككنى معترف بالمذاب الألم 
ا فلا أقدم على الاذتراء . لأن جوم مثرى للكافرين» . وللتنىه 
كافر . وأ » كذبتموفى وم 15 ؛ إذهى مثوى لاكافرين . وهذا حينئدذ 
نكون كقرله تعالى: د وإنا أو إ!؟ املى هدى أو فى ضلال ميين © . 

( التغسير الك ير لاثمام الفخر الرازى جه ص 58 و 54 بتصرف ) 


ويقول للراغى فى تغسيره : 

< ومن أظل ممن افترى عل الله كذبا أو كذب بالحق لما جاد, » أى وءن 
أظلم من كذبوا على الله بأن زعموا أن له ششريكا » وأنم إذا فماوا فاحثة قالوأ 
إن الله أمرنا بها . والله لابأمرنا بالفحشاءء وكذبوا بالتكداب حين مجيئه 
دون أن نأ أملوا فيه أو يتوتنوا . بل سارهوا إلى التكذيب أول ماععهوه . 


وى هذا من نويه ار ١‏ م و قبي حار ١‏ ىم مالا فى . 

ثم بيذ سوء مغبة أعالهم بطريق الا-تفيام التقريرى وهو أبلم ف إثبات 
للطلوب ثقال : د ألس فى جيم منوى للكائرين ؟ » أى ألا ستوجب هؤلاء 
الكاثرون من أغل مكة اللثواء فى جوم . فقد افتروا على ايم الكني » فكذيرا 
بالكتاب ا جام بلا تريث ولا ليث ؟. 


واخلاصة : إن مئوى مؤلاء وأشباهوم جرم وبنس المصير . 
(تفسير المراغى ج ١٠ص‏ 08) 
5 - ول تمالى :2 فن أغلم من كذب عل الله وكذى بالصدق إذ جاءه 
أبس فى جبلم مثوى لكائرين » . ( سورة الزمر آية رقم ؟) 


جاع اح 


يقول ابن كثير فى تفسيره : 
يقول الله هز وجل مذاطبا للمشركين الذين اذتروا على الله ولدا وجملوا 
معه الحة أخرى » وادعوا أن لللائكة بنات الله » وجءلوا لله ولدا . تعالى الله 
عن قولهم عاواً كبير . ومع هذا كذبوا الق إذ جاءم عنى ألسنة رسل الله . 
صاوات الله وسلامه علمهم أجممين . ولمذا قال الله عز وجل :« فن ألم ممن 
ل على اش وكذب بالصدق إذ جاءه>» أى لا أحدأظم من هذا .لأنه جمربين 
طرف الباطل . كذب على الله » وكذب على وسول الله يلال واالباطلوردوا 
الحق . ولمذا قال جلت عظمته متوعدا طم : 2 ألي سف جنم مثوى الكافرين» 
وم الجاحدون الكذبون. (نفسير القرآن المظيم للحافظ ابن كثير ج 4ص "ه) 
ويقول اللراغى فى تفسيره : 
دثن أظم من كذب على اله وكذ ب بالصدق إذ جاءه» أى لا أحد يبلخ 
ظلمه من افترى على الله الكذب مل ممهآلمة أخرىء أو!دعى أن االلائكة بنات 
لله »وهو أيضا كذب بالمق الذى جاء به رسوله من دعاء الناس إلى التوخيد» 
وأمرم بالقرام بغرا الشرع؛وم.هم عنحرماته» وإخبارمبالبعث والنثور. 
وفى قوله : 2 إذ جاء. » بان لأنهم كذبوا بمنغير وقذةؤلا إعمال روية 
بتمييز بين حق وباطل كا يفل أهل النصفة فيا يسمعون . 
وبعد أن كرحالم أر دفه وعردم ذثال: د ليس ف جوم مثو ى للكافرين »أى 
ألإس ف النار مأوىرومسكن من كفروا بالله؛ وأبوا تصدين رسولهورامتنمواعن 
اتباعه فيا يدعو إليه من التوحيد والشرام التى أنزلها عليه . 
وخلاصة هذ! ‏ ألابكفييم ذلك جزاء على أعاهم . 


( تفسير للراغ ج *” ص 4.) 
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788 له 


الأدة من ألسة : 

نمم إنأخبث أنواع السكنب وأرذها على الإطلاق هو الكنب على الله 
تعالىموعل رسوله ‏ يطو إذ أنيءس ذطورتهالإسلامكله عقيدةوشريمة » 
وليس الكذب فيا يتصل بذلك ككنب قما سواه . 

ولذافإنعاقيةذلك وخيمة » بنوء صاحبها بهامنأولوهلة.حيث يحتجز بكذبه 
عل انه ورسولهسقعده من النار » ومن شمف يكنهناك من خا ق أباض إلى 
رسولالله منالكنب . الأس الذى يذبغى أن بتأى عندكل ملم د أنلايقر يه 

: عن أبى هريرة  رغى الله عنه عن الى ياه قال : قال الله تعالى‎ -١ 
كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمنى ولم يكن له ذلاك . فأما تكذيبه إياى‎ 
فقوله : لنيعيدنى كا بدأنى » وليس أول الخلق بأهون على من إعادته . وأما‎ 
شتمه إباى . ذقوله :اذ الله ولدا وأنا الأحد الصمدم ألد و أولد ويم يكن لى‎ 
٠ اكوا أحد »> روآه اليخارى‎ 

( ميح أبى عبد الله البخارى بشرح الكرمائى ج 18 ص 517 ) 
دوعن عر رطق اله عنه ‏ قال : قال رسول الله 0 :« من 
حدث عنى ي#ديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين > روآه منال* 
( رياض الصالمين ص"ه ) 

٠‏ - وعن الغيرة قال : سمت رسول الله يتلا . يقول :« إن كفبا على 
أبس كسكني, عل أحد ٠‏ فن كذب على متعمدا فليتدواً متعده من النار »> 
رواه با وعيوةاء* 

( الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 1١١‏ ). 


2008 


© - وعنعائدة رضى انّءنها قالت : د ما كانم خلق أبغض إلى رصول 
الل ياي منالكذب 9 مااطلم على أحد من داك بشىء فيخرج من قليه عق 
يإ أنه قد أحدث(0) توبة» روآه أحود والبزار وانلفظ له وابن حبانى #ليحة . 
) الصدر السابق ج حص لاوه ( 
الآثار : 
إناستمراء النفس للكذب وتماديها فى الزور ما يصعب فطامه . وإن 
منازل الناس لدى بءضهم ودرجانهم عند الله لاتكون إلا بانضباط القول» وكف 
الألسنعنالراء ؛والتكذب وصون القاوب عن إضمار السوء . إذ يذلك يعيش 
للره بين لاناس وجبها لأ يصدر منه إلا كل خير ومعروف . 
ك2 قال موسق عليه السلام :<يارب 5 أى عيادك 2 لك معلا 0 قال : 
من لايك نب لسانه؛ ولايفجر قليه؛ ولايزى فرجه» . 
( إحياء علوم الدين للذزالى ج 8 ص 178 ) 
؟ - وقال بعض السكاه : كل ذذب يرجى تركه بتوبة إلا الكذب. 35 
رأينا شارب مر أقلم » واصاً نزع »وم ئ ركذابا رجم . 
( فيض القدير للنتاوى جه ص 58 ) 
المنصر الثاى 
التكلب ديدن أهل الكذر والتفاق 
الأدلة من القرآن : 
إن الكفر والتفاق بؤرنا ييل سكرء وبامنااكل شر » وحمأتا كل رذيلة ٠‏ 


اللسسسسسس مستت 


2008 
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اللسسسسسس مستت 


مف د 

وأم عاتم وديدهم الذى لابنفك علنهم » بحيث لايغتريهولايختاقه عادة إلا عم. 
ييغلاون بهااناس وبخادعون به المق ويزينون به الباطل » وهمفىالحقيقة لاينالون 
بهذا من المق شيا . الله 0 دخائلهم ودواطهم ولن يرتد نصال قرام إلا إليهم» 
وان يقم فشباكيم إلا أنفسهم . الأسس الذى يزيدم خبالا على خباليم كوصضا 
عل صاظ وم 6 تم لايكرن مصيرم إلا بعدا عن مذفرة 5 وطردا من و حملة . 

١‏ - قل اله تالى : « إإعا يف_ترى ال-كذب الذين لايؤنون بآيات 
اث وأوانك م" الكاذيون « 

( سورة النحل آيةرقم ٠‏ ( 
شرل ابن كثير فى سيره : 
د إهاياترى الكذب طلاللَه وعلى رسوله شرار اماق< الذين لاث هنون 


َ 3 5 جه 
بآات الله > مع السكثرة واللحدين لأمروان إاسكنب عند الااى . 


والرسول مد يي كان أصدق الناس » وأبرمم وأ كلهم علما وعملا 
و إعانا وإيقانا.ممر وذبااصدق فى قومه.لابثك فى ذلك أحد منهم بحيث لابدعى 
بينهم إلا الأمين تمد . ولهذا لما سأل هرقل ءلك الروم أ! سفيان عن تلك 
لللسائل القى سأها من صفة رسول الله َي كان ذما قال له : هل كدتم تهمو نه 
بالكذب قبل أن يقول ما قآل . قال :لا. فقال هرقل : 4 كان ليدع الكذب 
على الناس ويذعب فيكذب عل الله عز وجل » . 


( تفسير. القرآن المظم . لابن كثير ج ؟ ص لاله ) 


سم اله سم 

ويتول المراغى فى تفسيره : 

د إا يفترى الكذب الذين لا يؤمئون 3-31 الله ( أى ما يتخرص 
الكذنب» ويتةول الباطلالذين لايصدقون مجج الله وآيانه الت نصبها فىالسكرن» 
وأنامها أدلة على وجوده ووحدانيته؛ لأئهم لا يرجونصلي الصدق ثوابا ولايؤشون 
على الكذب عقابا. وهذه صفاتم أيه اللشركون لاسفات النى يور والؤءنين. 
ومن ثم 2 علوم بالكنب ا حمر ها تقال : 

«وأولتك مِ الكاذيون» أىوأو نك الذين كفروا هن رجال فراش التكتلين 
لك أيها الرسول : د إنما أنت مفتر» م الكاذبون لاأنت . 

وهذا تضرع بنسبة الكذب إلمهم بعد التعريض ليكو نمدم خزى وعار طم 

( تفسير المراغي < ١6‏ ص 55١و18١‏ ( 

وال العلامة الفخر الرازى فى تقير. الكبير : 

دق هذه الآبة دلالة قرية على أن اللحذب من أ كبر الكبائر وألحخش 
الذواحش. والدايل عليه أن كله « إنما » الحصر والمعنى أن ااكذب والثرية 
وهذا "ديد فى المباية . 

ولاهر الآية : أن الكاذب الماترى الذى لايؤمن بآبات الله . والأمركذلك 
لأنه لامعنى تاكثر إلا إنكا. الألوهية ونبو ةالأنبياء . وهذا الإتكار مشتمل على 
الكذب والانترا, . 

وروى أن النى يي . قبل له عل يسكذ ب الؤمن ؟ قال :< لا > تم قرا 
هده الآية . (النؤسير الكبير الإمامالفخر أأرازىج١١‏ ص9١١‏ و١١‏ بتصرف) 


سم اله سم 

ويتول المراغى فى تفسيره : 

د إا يفترى الكذب الذين لا يؤمئون 3-31 الله ( أى ما يتخرص 
الكذنب» ويتةول الباطلالذين لايصدقون مجج الله وآيانه الت نصبها فىالسكرن» 
وأنامها أدلة على وجوده ووحدانيته؛ لأئهم لا يرجونصلي الصدق ثوابا ولايؤشون 
على الكذب عقابا. وهذه صفاتم أيه اللشركون لاسفات النى يور والؤءنين. 
ومن ثم 2 علوم بالكنب ا حمر ها تقال : 

«وأولتك مِ الكاذيون» أىوأو نك الذين كفروا هن رجال فراش التكتلين 
لك أيها الرسول : د إنما أنت مفتر» م الكاذبون لاأنت . 

وهذا تضرع بنسبة الكذب إلمهم بعد التعريض ليكو نمدم خزى وعار طم 

( تفسير المراغي < ١6‏ ص 55١و18١‏ ( 

وال العلامة الفخر الرازى فى تقير. الكبير : 

دق هذه الآبة دلالة قرية على أن اللحذب من أ كبر الكبائر وألحخش 
الذواحش. والدايل عليه أن كله « إنما » الحصر والمعنى أن ااكذب والثرية 
وهذا "ديد فى المباية . 

ولاهر الآية : أن الكاذب الماترى الذى لايؤمن بآبات الله . والأمركذلك 
لأنه لامعنى تاكثر إلا إنكا. الألوهية ونبو ةالأنبياء . وهذا الإتكار مشتمل على 
الكذب والانترا, . 

وروى أن النى يي . قبل له عل يسكذ ب الؤمن ؟ قال :< لا > تم قرا 
هده الآية . (النؤسير الكبير الإمامالفخر أأرازىج١١‏ ص9١١‏ و١١‏ بتصرف) 


ساف 6 
؟ -- وقال تعالر. : 2 ومن الناس من بتول آمنا الله وباليوم الآخر وماعم 
وزمين . بخادءون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 
فى قلدبيم مرض فزادم الله مرضا وهم عذاب ألم بها كانوا يكفيون »> 
(دورة البقرة الآيات م٠ (١‏ 


يقول القرطى فى تطايرم : 

« ومن الناس » قال السادى : ثم لأنافقون“اهاء والحقمم بالسكافرين قلمهم 
لنق الا مان عنهم بقوله الاق « وما م بمؤمنين » . 

قال عداء الاخة : وإتما حمى للنافق «نافقاء لإظباره غير ما يضدر » تشبيها 
بالير بو . له جحر يقال له التافقاء» وآخر يقال له القاصعاء » وذلك أنه حرق 
الارض حتى إذا كاد يبلن ظاهر الارض أرق التراب فإذا رابه ريب «دفع 
ذلك التراب برأصسه خرج . ذظاهر جحره تراب وباطنه حفر . وكذاك المنائق 
تلاهره إعان وباطنه كتر . 

ديخادعون أل > أى ينا دعو نه عند أنفسهم وعلى انهم . وقيل : قال 
ذلك . لعمللهم عمل المخادع . وكذلك إذا خادعوا للؤمن فقد خادعوا الله . 

ومخادهتهم : ما أظوروه من الإعان خلاف ما أبادوه منالكذر ليحقئوا 


دماءم وأنواه» ويفادون أنهم قد توأ وشدعوا . قاله جماعة من للتأولين . 


وقوله تعالى : « وما يخدعون إلا أنفسوم » نتى وإيهاب . أى ماحل 
عاقبة الدع إلا بر . لأن الخداع إا يكن مم من لايعرف البواطن . وأما 
من عرف البواطن فن دخل ممه فى الداع فإتما خدع نفسه . ودل هذاعلى أن 
لانافةين ل بعر فوا الله . إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لاييدع . 


ا ل 


قوه تعالى : د وما يشعرون » أى يفطنون أن وبال خدعم راجع عليبم؛ 
فيظنون ألهم قد هوا دعم وفازوا ٠.‏ وما دلك فى الدنياء وفى الأخرة يقال 
لهم « ارجعوا وراءع «التسوا نورا ©. 

قوله تمالل :دق قلابيم عرض » ولأرض : عبارة مستعارة للفاد الذى فى 
عقائدم . وذلك إما أن يكون شكا ونناقا ءوإما جحدا وتكذيبا . والعنى : 
قاوبهم مرضى خللوها عن العصمة والتوفيق والرعاية: والتأبيد . قال ابن فارس 
اللغوى : لأرض كل ما شرج به الإف_ان عن حد الصحة .ءن علة أو نفاق 

قوله تعالى: 2 فزادم الله مرضا» قيل : هو دعاه علميهم ويكون معنى الكلام: 
زادم ا شكا ونفاقا.جزاء على كنرع» وضمناعن الانتصار وعجزاً عن القدرة 8 
وعلى هذا يكون فى الآبة دليل على جواز الدداء عل للنافقين والطرد لم لأنهم 
شر خلق الله . وقيل :هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم . أى فزادم 
أشمرضا . إلى مرضهم . ما قال فى آية أخرى « فزادمم رجا إلى رجسرم >». 

قوله تعالى : د بمااكانوا يكنبون » أى بكذببم وقوهم آمنا ولسوا 
بمؤمنين. (الجامع لأحكام القرآن للقرطى ج1 ص 187-148 بنصرف ) 


وبقول للرافى فى تفسيره : 


2 دين الناس من يقول ٠٠‏ » ثم أولتك النفر من للنافقين الذين كانوا فى 
عمر التنزيل » كمد الله بن ألى بن سلول وأسحابه وٌ كدثرم من اليهوود وذم 
نظراء فى كل عصر ومصر . 


ا ل 


قوه تعالى : د وما يشعرون » أى يفطنون أن وبال خدعم راجع عليبم؛ 
فيظنون ألهم قد هوا دعم وفازوا ٠.‏ وما دلك فى الدنياء وفى الأخرة يقال 
لهم « ارجعوا وراءع «التسوا نورا ©. 

قوله تمالل :دق قلابيم عرض » ولأرض : عبارة مستعارة للفاد الذى فى 
عقائدم . وذلك إما أن يكون شكا ونناقا ءوإما جحدا وتكذيبا . والعنى : 
قاوبهم مرضى خللوها عن العصمة والتوفيق والرعاية: والتأبيد . قال ابن فارس 
اللغوى : لأرض كل ما شرج به الإف_ان عن حد الصحة .ءن علة أو نفاق 

قوله تعالى: 2 فزادم الله مرضا» قيل : هو دعاه علميهم ويكون معنى الكلام: 
زادم ا شكا ونفاقا.جزاء على كنرع» وضمناعن الانتصار وعجزاً عن القدرة 8 
وعلى هذا يكون فى الآبة دليل على جواز الدداء عل للنافقين والطرد لم لأنهم 
شر خلق الله . وقيل :هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم . أى فزادم 
أشمرضا . إلى مرضهم . ما قال فى آية أخرى « فزادمم رجا إلى رجسرم >». 

قوله تعالى : د بمااكانوا يكنبون » أى بكذببم وقوهم آمنا ولسوا 
بمؤمنين. (الجامع لأحكام القرآن للقرطى ج1 ص 187-148 بنصرف ) 


وبقول للرافى فى تفسيره : 


2 دين الناس من يقول ٠٠‏ » ثم أولتك النفر من للنافقين الذين كانوا فى 
عمر التنزيل » كمد الله بن ألى بن سلول وأسحابه وٌ كدثرم من اليهوود وذم 
نظراء فى كل عصر ومصر . 


اعابت 


واليوم الآخر :هو من وقت الحشر إلى مالا يتناهى . أو إلى أن يدخل 
أهل اللنة الجنةى وهل النار النار . وخصوا بالذكر الإيعان يبما إشارة إلى نمم 
أحاطوا يجانى الإهان أوله وآخره ٠‏ وم لم يكرنوا كذلك . 

« وما مم عؤمنين » أى وما مم بداخلين فى عداد للؤمنين الصادقين الذين 
يشعرون بعظم صاطان أنّْ» ويعاون أنه مطلع على سرثم ونجوام . إذم كانوا 
يكتةون ببعض ظواهر العبادات» ظنا مهم أن ذلك يرضى ربهم » ثم مم بعد 
ذلك منش.سون فى الثرور وللاتم من كذن وغش وخيانة وطمم إلى نحو 
ذلك ما حكاء الكتاب الكريم عدبم وئةله الرواة أججعون. 

د يخادعون الله والذينآمنوا » الدع : أن توم غيرك خلاف ما تخفيه . 
اتحول بينه وبين مايريد ٠‏ و أصله من قوهم : تمدع الضب إذا توارى ف 
جحره . وضب خادع إذا أوهم حارسه الإقبال عليه ثم خرج من باب آآخر. 

واتلدع هنا : من جانب النافتين لله وللاؤمنين . والتعبير بصيفة المخااعة 
لادلالة على البالغة فى حصول الفمل وهو الدع . أو الدلالة على حصوله مرةبمد 
أخرى .كا يقال مارت الثىه وزاولته » إذ هم كانوا مداومين على المدع . 
إذ أعمالهم الظاعرة لا تصدقها بواطنبم . وهذا لا يكون إلا من مخادع لامن 
تانب خاشم . 

وخداعبم للاؤمنين بإظبار الإيمان وإخفاء السكغر وللإطلاع على أسرارهم 
وإذاعتها إلى أعدائهم من للشركين واايبود هودفع الأذى عن أنفسهم . 

دوما يخدعون إلا أنفوم » إذ ضرر كماهم لاحق بهعقهم يغرون أنقسم 


بالأكاذيب. » ويلقوما فى مهاوى الملاك والردى . 


6 تا 


« وما يشءرون »> يقالشعر به يشعر شعورا . عل به وفطن ٠‏ والفطنة إتما 
تتعلق نايا الأمور 5 فالشءور لايكون إلاى إدراك “ادق وق دن شىء 
حسى أو عقل. 

وقدننى الشعور عنهم فيخادعتب ملل » لأنم ليحاسبوا أنفسهمعلى أقراخم» 
وإيراقبوه فى أفعالهم »ولم يفكروأ فما يرضيه . بلجروا فى ديائهم على ما ألذوأ 
وتعودوا “يم تعيألون عمل المادعين وما لشعرون. فلذاعرض طم زاجر دن 
ألدين يحول بينْهم وبين ما يشتبون ؛ وجدوا من المعاذير ما يبل أمره. إها بأمل 
فى المغئرة أو حريف فى أوامر الكتاب . لمارسخفى نفوسهم من عقائد الزيغ التق 
يسمولها إعانا . وعم فى الحقيقة متخدوءون وعن المسراط السوى نا كبون . 


وللشاهد أن الإنان إذا هم عمل وناجى ننسه وجد كأن فى لبه خصمين 

مختصمين » أحدما : ميل به إلى الاذة وب_ير به فى طريق الضلال والغواية » 

وثانيبءا : يأمره بالسير فى الطريق القويم وينهاه عن أتباع نفس والطوى . ولقد 
جاه فى كلامهم عن للتردد د فلان يشاور نقسيه » ٠‏ 


ولا يترجح عئده جانس الشر إلا إذا خدع نقفسه) وصرفراعن اأق» ونين 
لا أتباع الباطل . وإعا يسكون ذلك بمد مشاورة ومذا كرة تجول فى اللخاطر» 
وممجس ف النفس . ريا لا يلتفت إليها الإئسان ولا يشعر بها يجول دين جنديه. 
دف قادبم مرض فزادهم الله مرضاوهم عسناب ألم » من ألم( بكس 


اللام ) يأل فهو ألم عمنى مول( بنتح اللام ) إذ يصل أله إلى القلوب. وصف 
به العذاب نفسه ب لبيان أن الألم بلغ الغاية حتى ممرى من للعذب إلى العذاب . 


6 تا 


« وما يشءرون »> يقالشعر به يشعر شعورا . عل به وفطن ٠‏ والفطنة إتما 
تتعلق نايا الأمور 5 فالشءور لايكون إلاى إدراك “ادق وق دن شىء 
حسى أو عقل. 

وقدننى الشعور عنهم فيخادعتب ملل » لأنم ليحاسبوا أنفسهمعلى أقراخم» 
وإيراقبوه فى أفعالهم »ولم يفكروأ فما يرضيه . بلجروا فى ديائهم على ما ألذوأ 
وتعودوا “يم تعيألون عمل المادعين وما لشعرون. فلذاعرض طم زاجر دن 
ألدين يحول بينْهم وبين ما يشتبون ؛ وجدوا من المعاذير ما يبل أمره. إها بأمل 
فى المغئرة أو حريف فى أوامر الكتاب . لمارسخفى نفوسهم من عقائد الزيغ التق 
يسمولها إعانا . وعم فى الحقيقة متخدوءون وعن المسراط السوى نا كبون . 


وللشاهد أن الإنان إذا هم عمل وناجى ننسه وجد كأن فى لبه خصمين 

مختصمين » أحدما : ميل به إلى الاذة وب_ير به فى طريق الضلال والغواية » 

وثانيبءا : يأمره بالسير فى الطريق القويم وينهاه عن أتباع نفس والطوى . ولقد 
جاه فى كلامهم عن للتردد د فلان يشاور نقسيه » ٠‏ 


ولا يترجح عئده جانس الشر إلا إذا خدع نقفسه) وصرفراعن اأق» ونين 
لا أتباع الباطل . وإعا يسكون ذلك بمد مشاورة ومذا كرة تجول فى اللخاطر» 
وممجس ف النفس . ريا لا يلتفت إليها الإئسان ولا يشعر بها يجول دين جنديه. 
دف قادبم مرض فزادهم الله مرضاوهم عسناب ألم » من ألم( بكس 


اللام ) يأل فهو ألم عمنى مول( بنتح اللام ) إذ يصل أله إلى القلوب. وصف 
به العذاب نفسه ب لبيان أن الألم بلغ الغاية حتى ممرى من للعذب إلى العذاب . 


ا 


د يماكانوا يكذبون » أى بسبب كذبهم فى دعوام الإجان لله واليو 
الآخر؛ فهم لم يصدقوا بأعمالهم مايز عمونه من اهم . 

وقد جمل العذاب وا الكذب دون مائر موجبانه الآخر ى» كالكتر 
وغيرمم نأعمالالسوء . للتحذير منه » وبيازفظاعته 6وعظم جرمه»والإشعار بأن 
الكفر من محتوياته » و إليه يذلهى فى حدوده وغايانه » ومن ثم حذر منه القران 
أنم التحذير.فها فشافىأمة إلاكثرت فبها الجراثم وشاعت فيما الرذائل . فهو 
مصد ركل رذيلة »وءفشأ كل كبيرة. وقد روىعن النى لي أنه نال : د إيام 
والسكذب فإنه مجانب للإعان» . (تفسير لأراغى ١‏ ص 01-44 بتصرف) 

وقال تمالى : <إذا جاءك لأنافقون قلوا نشبد إنك لرسول لواش يعم 
إنك لرسوله والّهيشود إن للنافقين لكاذيون . انذوا إعامهم جنة فصدوا عن 
سبيل الله إنهم ساءما كانوا يعملون». (سورة المنافقون الآيتين ١-؟)‏ 

يقول ابن كثير فى تفسيره : 

يقول تعالى مخبرا عن لمنافقين ألم ]نما يتذوهون بالإضلام إذا جاءوا . 
النى يلع . فأمافى ياءان الأمس فليسوا كذلك . بل على الضد من ذلك . 
ولهذا قال تعالى  :‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ارسول ا » أى إذا 
حضروا عندك واجبوك بذلك » وأظبروا نك ذلك » ولس كم يةولون . 

ولهذا اعترض يجملة مخبرة أنه رسول الله فقال : درالل يس إنك رسوة» 
ثم قال تعالى : < والله يشهد إن للنافقين لكاذبون » أى فيا أخيروا به وإن 
كان مطابقا للخارج لمهم لم يكونوا يمتقدون سحة ما يةولون ولا صدقه . وهذا 
كنبهم بالنسبة إلى اعتقادم . 


1 6 
وقوله تعالى : < أتذذوا أعا,جئة فصدوا عنسيل الله > أىائقرا الناس 
بالأيحان الكاذبة ‏ والحلئان الاءة , ليصدقوا فيا يقولون . فاغتر بهم منلايعرف 
جلية أمرمم 8 فاعتقدوا أنهم امون ٠‏ فرعا اقتدى يهم 5 يذءلون »وصدةوم في 
يةولون » وم من شأنهم كانوا فى الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاء فصل 

بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس . 
ولهذأ قال تعالى 2 فصدوا عن سيل اف 6م ساء مأ كانوا يلون ف 
وهذا ‏ أيضا كان الضحاك بن مراحم يةرؤها د أنخذوا أعانهم جنة» أى 

نصديقهم الظاهر د جنة » أى قية يتقون به القتل . 
( تمسير القرآن المقليم للدافظ ابن كثير ج 4 ص 38؟) 

ويقول المراغى فى تفسيره . 

إذا جاءك المنافتون قالوا نشهد إنك ارسول الله أى إذا حضرء٠جاسك‏ 
النافةون كمبد الله بنألى وصحبه قالوا : نشهد شهادة لانشكفىصدقهاء إنكرسول ٠‏ 
من عنداشّحتا 0 أوجى إليك وحيه » وأنزل عليك كتابه رحمة منه يعيادة 8 

ثم أفى بحجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها تحقيقا لرمالته . تقال : 

وال بعلم إنك ارسوله » أى والله يعلم إنك ارسوله إلى الناس كافة 

بشيرا ونذيرا 6( لتقم من الضلال إلى المدى . 

نم بين كذبهم فى مقالهم الذى حدثوا به فقال : 
د وأشَه يشبد إن المنافقين لكاذبون » فما أخبروأ به ؛ لأنهم لايتقدون 
صدق ما يقولون» ولا تواطىء تلوبهم ألنتهم فى هذه الشبادة . 


1 6 
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0 و - 
ثم ذ كر أنهم يحتالون على تصديق ااناس هم بكل كبن مرجة فقال : 
ا 0 . اع . ع ا و 
«انخذوا امم جنة» اى جملوا الهم الكاذية وقاية وسترأ ةن دمامم» 


وحذظ أُموالحم . فيحلنون ,الله إنهم لمتكم » ويقولون : نشهد إنك لرسول الله 
حتى لامهرى علبي أحكام الكذار من القثل والأسر وأخذ الأموال غنيمة . 


قال قتاد: : كا ظير عليهم ما وجب هو أخنمم حانوا كاذيين عصمة 


لدمائهم ومو الحم . 


وفى هذا تعداد لقباتح أفعالهم . وأن من طدتيم أن يستجموا بالأعان 
إلكاذية يا استجئوا بالشبادة الكاذبة . 


ثم حي عابم جرعة أخر ى ٠‏ وى إضلال الناس وصدم عن الإسلام فقال : 


«فصدوا من سبيل الله » أى فنموا الناس عن الدخول فى الإسلام » وعن 
الإنناق م 5 عنم سمحانه بعد . وقصارى ذلك ا أجرموا حرمين : 


(1) أعدوا الأعان الكاذبة وهيئوها لوقت الماجة » ايحلفوا ببا 
ويتخلصوا برغ المؤاخذة 3 


ستطاعوا إلى ذلك سبيلا . ثم بين قبح مغية مايهماون » وويال «أيصتءونفقال: 


< إنهم ساء ما كانوا يعملون » أى قبح ذلوم إذ ثروا السكر عل الإيان» 
وأظبروا خلاف ما أضمروا 6 وسيلةون تكالا ووبالا فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 


أما فى الدنيا فسيفضحهم الله على رؤوس الأشواد » ويظهر نفاتهم لاؤمنين 


لاوم لم 


يشحو قوله : دولا تصل على أحد متهم مات أبدا عولا قم على قبره انهم قروا 
بالله ورسوله > . وأما فى الآخر ة فسههم جبلم وبئس الهاد . 
( دير اأراغى ج+> ص6١١869١1)‏ 

4 - وقال تمالى : < ومثهم من عاهه أنه لثن آنانا من فضا لنصدكنوامكونن 
من الصالمين , نه انام من فضا يخلوا به وتولوا وهم ٠عرضون‏ . قأعةييم نناقا 
فى قلايهم إلى يوم ياتونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وماكانوا يكذبوز . ألم 
يعلدوا أن اله يعم عم وتوام وأن الل علام ااذيوب » 


( سووة التوبة الأيات مع اا ) 


يدول الإمام ابن جرير الطبرى فى تقسيره : 

2 بقول تعالل ذكه : ومن دؤلاء المنافقين الذين وصئّت لك ياعه.د 
صفتهم : من عاهد اله . أى أعطى ان عبدا . ائن آتاناءن فضل . أى اث نأعطانا 
الصدقة من ذلك لال الذى رزقنا ربنا» ولنكوان من الصاللين : أى وانعمان 

فرزقهم لذ وآثام من فضله . فلها آنام اس ءن فضلء يخلوا يدل الله الذى 
آنام . ذم يصدقوا له م يصارا .:؛ قراية كوم ينغقوأ منه فى و له » ونولوا 
وأدبروا عن عردم الذى عاهدوه الله وهم معرطون عله . 

فأعقيهم اث نفانا فى قلوبهم ببشايم كل الله الذى فرضه علهم فيا انام 
من فضله إلى يوم ياقونه . بها أخخلنوا الله ما وعدوه من الصدقة والنفقة فى -.بده 
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ال 


وبمالكانوا يكذبون فى قيلهم » وحرمبم التوية منه » لأأنه جل ناه اشترط فى 
نفاقهم أنه أعقبهم إلىيوم يلقونه » وذلك يوم ممالهم وخروجهم من الدنها , 


واختاف أهل التأويل فى للمق ببذه الآية . فقال قنادة : ذكر لناأنرجلا 
و الأصار ا هل دن من الانماز ققال: اثن آنا الله مالا ليؤدين إذمكل 
ذى حق حقه . قآناه الله مألا فصنم فيه ما تسمعون . وقال مجاهد : خرج رجلان 
على ملا قمود ققالا : واللّه لأن رزقنا الله لنصدقن . فلما رزقهم يخلوا به فأعقبهم 
ننانا فى قلويهم با أخلفوا الله ما وعدوه حن لوا لنصدقن فلم يثغلوا . وعن 
عمعيد بن ثابت قال : قوله : 2 ومنهم منعاهد الله ... الآنة . قال : إماهو شىء 
نووه فى أنفسهم ول يتكلمرا به . أل تسمع إلى قوله : < ألم يلوا أن الله يدلم 
مسرم وتجوام وأن الله علام الغيوب» . 

دل ال ذكره :أل عل هؤلاء للنافتوث الذين يكنرون بللّهُ ورسوله 
سرأء ويظورون الإعان هما لأهل الإيمان جما جهرا . أن ان يعلمسرم الذى 
يسرونه فى أنفسوم من السكثر به وبرسوله وتوا م إذا تناجوا ينهم بالطمن فى 
الإسلام وأهله . ود ذ كم هم غير 1100 ذيحذروا من الله عقو بت أن 
يحلها بهم» وسطوته أن نوقعها بومعلى كتره. بلله وبرسوله»وعييهم للإسلام وأهل؛ 
غيازعوا عن ذلك ويتوبوا منه . وأن اشعلام ماغاب عن أسماع خلقه» وأ بصازمم 
وحواسهم نما أ كنته ننوسهم ذلم يظهر على جوارحهم الظاهرة فينهاهم ذلك 
عن خداع أوليائه بإلاغاق والكذب» ويزجره, عن إضار غير مايبدونه و إظبار 
غلان ما يمتقدوله . 


(جامع البيان فى فير الفران للطبرى.ج ٠١‏ ص 170 ب 184 تتصصرقف) 


ويقول للرافى فى تفسيره : 

2 ومنهم من ماهد اث لئن أنانا من قله انصدقن ولتكو زنمن الصالحين» 
أى ومن للنائقين من أعض ل عهده وميثاقه لكن أغناه من فضلء مالا و'روة 
الرحم به » والإنفاق فى سبيل اله كإعداد العدةلاجباد ؛ويذل المستطاع كير 
الأمة وسعادته! بها يرق با فى مخناف شئونها ٠‏ 

فا آثام هن فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون »> أى ذلنارزةوم 
: أخطامم ماطليرا ؛ ياوا يما الهم وأمبكوة فلم يتصدقوا منه بشىء» وتواوا 
وأ نصر فوا عن الاستعانة به على الطاعة » وإصلاح حالهم وحال نهم عككا عاهدوا 
اشعليه. وم يكن ذلك التولى عارضاطار! ؛ بل تولوا بكل ماأوتوا من قوة . 
يحائز نشسى ملك علييم أمرهمم» ومتعيم عن الاصدق بحيث إذا ذكروا بماجهب 
عليوم لا يذّكرون » وإذا دعوا لا يستجيبون ٠‏ 

د تأعقبهم نفانا فى قلوبوم إلى يوم يلقرئه > قال الايث : يقال أعقبت 
فلانا ندامة إذا صيرت عاقبة أمرهكذلاك . أىأعقبهم ذلك البخل والذولى بعد 
العبد اللوثق بأوكد الأحان نفانا فى قلوبهم متمكنا منما » وملازما لها إلى يدم 
الم.اب ف الآخرة ولأنه لارجاه معه فى التوية ٠‏ 

ثم ذ كر سببين ها من أخص أوصاف للنافقين : إخلاف الوعد» 
والكذب ذقال: 


أت لاك 1 د عرثراء عتاشة 
دكا أخلترا هه عارعدوه وبا كانوا يكذ برن» أي إن سنة الله فى البثى 


ب 
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اشعليه. وم يكن ذلك التولى عارضاطار! ؛ بل تولوا بكل ماأوتوا من قوة . 
يحائز نشسى ملك علييم أمرهمم» ومتعيم عن الاصدق بحيث إذا ذكروا بماجهب 
عليوم لا يذّكرون » وإذا دعوا لا يستجيبون ٠‏ 

د تأعقبهم نفانا فى قلوبوم إلى يوم يلقرئه > قال الايث : يقال أعقبت 
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ب 


سه لم 
قد جرت بأن العمل يما يقتضيه النفاق يمكن النفاق فى القلب ويقويه كا أن 
العمل يمقتشى الإعمان يزيد الإهان قرة ورسوخا فى النفى . وهكذا جميم 
الأخلاق والمقائد تقوى ونرسخ بالعمل الذى يصدر مها . 

قبئلاء لما كان قد رسخ فى نوم خلن الوعد» واستمرار الكذب كن 
ذلك النقاق فى قلو هم بمقتضى سنته وتقديره . 

د ألم ياوا أنات »لم مسرم وتواهم وأن الله علام الغيرب» أى ألم يعم 
هؤلاء المنافقون الذين يملنون غير ما يسسرون» ويتتاجون فيا ينهم بالإنم 
والعدوان وز الرسول ؛ أن الله بعلم السسر الكامن فى أعماق نفوسوم الذى 
يصون به من يثقرن به من هو مشارك هم فى النفاق » وأن الله يهلم الغيوب 
كابا لا يخنى عليه شىء فى الأرض ولا فى الدماء . فكيف بك بون على الله فما 
يعاهدونه به ووعلى الناس فيا حلئون عليه باتعه . 


( نفسير الراغى ج ٠١‏ ص 17١ - ١١8‏ بتسرف) 
< وملهم من عاهد الله © إلى قوله : « يكذبون > 


تنديه : (قال السيوطى فى الأ كيل): فيا أن إخلاف الوعد والكذب من 
خصال النفاق . فيسكون الوظه والصدق من شعب الإيعمان . وفيها للعاقبة على 
الذنب ياهو أشد منه . لقوله : ( فأعةبهم نفاق ) . واستدل بها قوم على أن من 
حلف إن فم لكذا فلل على كذا » أنه يازمه . 


وقال الرازى : ظاهر الآية يدل على أن نض الءبد وخلف الرعد ؛ يورث 


0 0 © 03 - 
النفاق؛ فيجب على للسم أنيبالغ فى الا<تراز عنه» ذإذا عاهد شف أمس فايسجتهد 
ق الو قأء به . 
( محاسن التأويل . لحمد جمال الدين القامعى جم ص 57١5‏ بتصرف ) 
الأدلة من السنة : 
والكاذبو ن مأخطر الناس على أنفسهم »رعلى ذو 3 . وخاصة إذا كانت لديهم 


القدرة على التضميل والقويهوالخداع» وكانت لديهم الرغرةفىتزيبف المقائق »ولى' 


أعناقها» وتشويه وجهها . 

واذا فإن رسول الله تلع كان أخوف مايخافه على أمته أن تصاب 
يمنافق مضلل» زلق الاسانمؤثر البيان.لاضميرله ولاإءان ولاثر ف ءولا حترم 
المق ولا يقف عنده . الأمى الذى لايمكن أن يتصف به مسا » أو أن يتورط 
فيه مؤءن كامل الإعان 4 


-١‏ فسن أبى هريرة . رضى الله عنه قال : تالرسول الله يَف : د آية 
للنافق ثلاث : إذا حدث كني » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر > رواه 
البخارى ومسل ٠‏ وزاد فى روايةله : 

دوإن لى وصام وزعم أنه مس > : 

( الترفيب والترحيب ج؟ ص ؟ذه ) 
»- وعن عبد الله بن عمرو ين الماص رضى الله عنبما أن النى ويك 
قال : د أربع من كن فيه كان منافذا خالصا » ومن كان فيه خصلة منه ن كانت 


0 


0 0 © 03 - 
النفاق؛ فيجب على للسم أنيبالغ فى الا<تراز عنه» ذإذا عاهد شف أمس فايسجتهد 
ق الو قأء به . 
( محاسن التأويل . لحمد جمال الدين القامعى جم ص 57١5‏ بتصرف ) 
الأدلة من السنة : 
والكاذبو ن مأخطر الناس على أنفسهم »رعلى ذو 3 . وخاصة إذا كانت لديهم 


القدرة على التضميل والقويهوالخداع» وكانت لديهم الرغرةفىتزيبف المقائق »ولى' 


أعناقها» وتشويه وجهها . 

واذا فإن رسول الله تلع كان أخوف مايخافه على أمته أن تصاب 
يمنافق مضلل» زلق الاسانمؤثر البيان.لاضميرله ولاإءان ولاثر ف ءولا حترم 
المق ولا يقف عنده . الأمى الذى لايمكن أن يتصف به مسا » أو أن يتورط 
فيه مؤءن كامل الإعان 4 


-١‏ فسن أبى هريرة . رضى الله عنه قال : تالرسول الله يَف : د آية 
للنافق ثلاث : إذا حدث كني » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر > رواه 
البخارى ومسل ٠‏ وزاد فى روايةله : 

دوإن لى وصام وزعم أنه مس > : 

( الترفيب والترحيب ج؟ ص ؟ذه ) 
»- وعن عبد الله بن عمرو ين الماص رضى الله عنبما أن النى ويك 
قال : د أربع من كن فيه كان منافذا خالصا » ومن كان فيه خصلة منه ن كانت 


0 


عي ١‏ ع 
فيه خصلة من النفاق حتى بدعبا : إذا ائتمن خان ٠‏ وإذا حدث كذب » وإذا 
عاهد غدر» وإذا خامم خر» رواء البذارى وسلم وأبو داود والترمذىوالنا. 
( للصدر السايق ج* ص *#وه:014 ) 

“ب وعن عمرآن بن حصين رضى الله عنه قال : قل رسول الله يكم < إن 
أخوف ما أغاق عايم بعدى مئاق 2١7‏ عليم اللسان > روأ الطبرانى فى الكبير 
والبزار ورواته محتج بهم فى الصحيح . 

( الصدر السابق ١‏ ص 1١5861١7‏ ) 

4 - وعن سعدين أبى وقاص - رضى اللّدعنه ‏ أن النبى مييق قال : يطبع 
الزمن على كل خلة غير املميانة والكذب » رواه البزار وأبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح . 

( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابيئعى ج١‏ ص 45 ) 

© - وعن صنوان بن سايم قال : قيل يارسول الله » أ يكون للؤمن جيانا ؟ 
قال : نعم . قيل له : أ يكرن المؤمن بلا ؟ قال : نعم. قيل ل : أ يكون للؤمن 
كذابا ؛ قال : لا » رواء مالك هكذا ميسلا . 

( الترغيب والترهيب ج* ص 56ه) 
الآثار: 

الكذب حور النفاق الذى يدور عليه أمره» وركيزته الى يقوم عليها 

كيانه » وأصله الذى لايسكون إلابه . من زاوله فند جانب الإعاز» وأصبح من 


() أى مذبذب ومراء وخداع وكذاب . استعمل الءلم فى النغاق 
وكمب المرام . 


ماوع سم 


النفاق؛ فيجب على للم أنيبالغ فى الا<تراز عنه فإذا ماهد اف أمس فايجهد 
4 الوفاء بهء. 
( محاسن التأويل . للحمد جمال الدين القاسعبى جم ص 79١5‏ بتصرف ) 


الأدلة من السنة : 


إن السكذب ديدن أهل السكفر والنفاق عورذيلة من أمهات الرذائل لديهم. 
والكاذبون مم أخطر الناسعلى أنفسهم »وعلى ذويهم . وخاصة إذا كانت لديهم 
القدرة على النض ميل والقويه واخداع» وكانت لديهم الرغبة فى تزيبف المقائق»ولى 
أعناقها» وتشويه وجهها . 

واذا فإن رسول اله يبع كان أخوف مايخافه على أمته أن تصاب 
يمنافق مضال» زلق الاسانهؤثر البيان.لاضميرله ولاإعان ولاشرفءولا حارم 
المق ولا يقف عنده . الأ الذى لاءكن أن يتتصف يه مس »أو أن يتورط 
فيه مزمن كامل الإعان ٠.‏ 

١‏ - عن أبى هريرة . رذى الله عنه قال : ةالرسولالله اق : د آية 
للنافق ثلاث : إذا حدث كني » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر > رواه 
البخارى ومسل : وزاد فى روايةله : 

د« وإن دلى وصام وزعم أنه سل » : 

( الترفيب والترهيب ج؟ ص ؟وه) 

»"' وعن عبد اله بن تمرو بن الماص رض الل عنهما أن النى 2 

قأل : د أربع من كن فيه كان مناففا خالصا » ومن كان فيه خصلة منهن كانت 


(ج سا 


فيه خصلة من النفاق حتى بدعبا : إذا انتمن خان » وإذا حدث كذب» وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاسم بجر » رواء البخارى ومسل وأبو داود والترمذىوالنسا. 
( للصمدر السابق وخ ص و5140 ) 
وعن عمرأن بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله وكيك « إن 
أَجْوْق مااغاك ايم بعدى منافق ”21 عليم اللسان > روا الطيرافى فى الكبير 
والبزار ورواته منج بهم فى الصحيح 5 
( المصدر السابق ج ١‏ ص 15829١7‏ ) 

4 - وعن سعدبن ألى وقاص رضى أشّعته ‏ أن النى لاو قال :2 يطبع 
الأزمن على كل خلة غير اليانة والكذب » رواه البزار وأبو يعلى ورجاله 
رجال الصمحيح . 

( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للبيئمى ج١1‏ ص 45 ) 

ه ‏ وعن صتوان بن سايم قال : قيل يارسول الله » أ يكون اللؤمن جبانا ؟ 
قال : نعم . قيل له : أ يكرن المؤمن بخ_يلا ؟ قال : نعم. قيل له : أ يكون للؤمن 
كذايا ؛ قال : لا » رواء مالك هكذا ميسلا . 

( الترفيب والترهيب ج” ص 9ه ) 
الآنار: 

الكذب مور النقاق الذى يدور عليه أمره» وركيزته التى يقوم عليها 

كيانه » وأصله الذى لايكون إلابه . من زاوله فقد جانب الإعاز» وأصبح من 


(1) أى مذبدب ومراء وخداع وكداب . استعيل الم فى النغاق 
وكب المرام . 


لعج - 


للبانة علىشنا جرف هار امار به فى نار جوم » ومن اجتبه فقد وق نذسه شر 
العثار والبوار والملكة »وضمنلها ثات الأسء وصلاح الاثم الفوز والنجاة 
فى الدنيا والآخرة . 

١‏ قال الحسن البصرى رحم» الله تعالى :< كان يقال : إن من اانئاق 
اختلان السسر والعلانية» والقول والعمل» والمدخل والحرج وإن الأصل الذى 
بنى عليه النفاق إلكذب » أخرجه ابن أنى الانيا . 
([نحاف السادة للتقين شرح أسرار إحياء علوم الدين لازبيدي ج لاص 01١‏ ) 

»- وقال على بن ألى طالب : د جائيوا الكذب فإنه بجانب للإيان . 
الصادق على شرف منجاة وكراءة » والكاذي على شذا موواة ومهانة » .. 

( مج البلاغة ج ١ص‏ 728) 
*- وعن ميمون بن ألى شبيب قال : جات أ كدب كذابا فأتيت على 
حرف إن أنا كتبته زيت الكتاب و كنت قد كذبت »عنمزمت على ركه » 
فنوديت من جانب البيت « يبت الله الذين آمنوا بالقسول الثاءت فى الياة 
الدنيا وق الآخرة 6 
. ( إعياء علوم الدين للغزالى ج ؟ ص 184 ) 

4 - وقيل : أمران لابنةسسكان من كنب » كثرة ال واعيد» 

وثدة الاعتذار . 


( المحاسن والمساوىء لإبراهيم بن مهد الببيق حلاص نفه6 
ه - وقال عمربن عبد المزيز رحمه الله ما كذد تكذبة منذ شددت 
عل إزارى . ( إحياء علوم الدين ج ”ص 14 ) 


لعج - 


للبانة علىشنا جرف هار امار به فى نار جوم » ومن اجتبه فقد وق نذسه شر 
العثار والبوار والملكة »وضمنلها ثات الأسء وصلاح الاثم الفوز والنجاة 
فى الدنيا والآخرة . 

١‏ قال الحسن البصرى رحم» الله تعالى :< كان يقال : إن من اانئاق 
اختلان السسر والعلانية» والقول والعمل» والمدخل والحرج وإن الأصل الذى 
بنى عليه النفاق إلكذب » أخرجه ابن أنى الانيا . 
([نحاف السادة للتقين شرح أسرار إحياء علوم الدين لازبيدي ج لاص 01١‏ ) 

»- وقال على بن ألى طالب : د جائيوا الكذب فإنه بجانب للإيان . 
الصادق على شرف منجاة وكراءة » والكاذي على شذا موواة ومهانة » .. 

( مج البلاغة ج ١ص‏ 728) 
*- وعن ميمون بن ألى شبيب قال : جات أ كدب كذابا فأتيت على 
حرف إن أنا كتبته زيت الكتاب و كنت قد كذبت »عنمزمت على ركه » 
فنوديت من جانب البيت « يبت الله الذين آمنوا بالقسول الثاءت فى الياة 
الدنيا وق الآخرة 6 
. ( إعياء علوم الدين للغزالى ج ؟ ص 184 ) 

4 - وقيل : أمران لابنةسسكان من كنب » كثرة ال واعيد» 

وثدة الاعتذار . 


( المحاسن والمساوىء لإبراهيم بن مهد الببيق حلاص نفه6 
ه - وقال عمربن عبد المزيز رحمه الله ما كذد تكذبة منذ شددت 
عل إزارى . ( إحياء علوم الدين ج ”ص 14 ) 


المنصر الثالك 


تنفير الإسلام من الكذب 


الأدلة من الكتاب :- 
لقند نقر الإسلام من الكنبور بصن فيه 04 وحدرنا منمزاولتهوالهيوط إل 
هريته» أو التردى فى -«أ:. أو الهاون مم الكاذيين أو مطاولهم أواليل إليم: 


فعدك 2 علهم المق تبارك وتعمال بالامن وااخضبي» وطردم من رحقنه 
ورضوانه . ملا ينالون من كذيوم إلا فتدة على فتنة » وخيالا على خبال جرا» 
بها كانوا يكذبون . 


> الذين م فى غرة ساهون‎ ٠ قال تمالى : « قتل الخراصون‎ ١ 
)1١١9 ٠١ (سورة الذاريات ايت‎ 


يقول القرطى فى تفسيره :- 

قوله نه_الى: « قتل الأراصون » ف التؤمير : اءن الكذابون . وقال. 
بن عباس : أى قتل المرتابون» يعنى الكبنة . وقال الحسن : ثم الذين يقولون دسا 
نبعث . ومعنى « قنل » أى هؤلاء ممن يجب أن بدعى عايبم بالقتل على أيدى 
المزمنين . وقال للفراء : معنى « قزل »: لعن . قال < والإراصون » الكذابون 
الذين يتخر صون ءا لا.ءدون» فيقولون : إن مدا محذون كذاب ساحر شاعر. 
وهذا دءاه علليهم لأن من امنه الله فهو بع زلة اللقتول امالك . قال ابن الأنبارى: 
علدنا الدعاه عليهم. أى قولوا :< مدل المراصون » وهوجع خارص . وامخرص: 
الكذب. والكراص الكناب. 


2ن 
للبانة علىشنا جرفى هار قامهار به فى نار جونم » ومن اجتنبه فقد وقى نذسه شسر 
المثار والبوار والملنكة ؛وضمنلحا ثرات الآسس» وصلاح المالءثم النوز والنجاة 
فى الدئيا والآخرة . 

١‏ قال المسن البصرى رمه الله تعالى :2 كان يقال : إن من اانئاق 
اختلاف السر والعلائية » والقول والعملء والمدخل والحرج » وإن الأصل الذى 
بنى عليه النقاق الكتب »> أخرجه ابن ألى الدنيا . 
(إنحاف السادة للتقين شرح أسرار إحياء 5 الدين لازبيدي ج لاص )01١‏ 

- وقال على بن ألى طالب : د جانيوا الكنب فإنه بجانب للإيعان . 
المادق على شرف منجاة وكراءة » والكاذب على شنا مووأة ومهانة » .. 

( نبج البلاغة ج ١‏ ص 76) 

*- وعن ميمون بن ألى شبيب قال : جات أ كتب كتايا فأتدث على 
حرف إن أنا كتبته زيت الكناب و كنت قد كذبت »فمزءت على تركه » 
فنوديت من ج-انب البيت « يثنت الله الذين آمنوا بالقول الثادت فى الحياة 
الدنيا وق الآخر 6 

. (إعياء علوم الدين للغزالى ج ٠‏ ص 14 ) 

*- وقيل : أمران لابنةسسكان منك_ذب » كسثرة المواعيد» 

وشدة الاعتذار . 
( الحاءن والمساوىء لإبراهيم بن محد البيهق جا ص 7١‏ ) 


© وقال عمرين عبد المزيز رحمه الله - ما كذيت كذية منذ شددت 
على إزارى ٠‏ ( إحياه علوم الدين ج لا ص 14 ) 


مم 


2ن 
للبانة علىشنا جرفى هار قامهار به فى نار جونم » ومن اجتنبه فقد وقى نذسه شسر 
المثار والبوار والملنكة ؛وضمنلحا ثرات الآسس» وصلاح المالءثم النوز والنجاة 
فى الدئيا والآخرة . 

١‏ قال المسن البصرى رمه الله تعالى :2 كان يقال : إن من اانئاق 
اختلاف السر والعلائية » والقول والعملء والمدخل والحرج » وإن الأصل الذى 
بنى عليه النقاق الكتب »> أخرجه ابن ألى الدنيا . 
(إنحاف السادة للتقين شرح أسرار إحياء 5 الدين لازبيدي ج لاص )01١‏ 

- وقال على بن ألى طالب : د جانيوا الكنب فإنه بجانب للإيعان . 
المادق على شرف منجاة وكراءة » والكاذب على شنا مووأة ومهانة » .. 

( نبج البلاغة ج ١‏ ص 76) 

*- وعن ميمون بن ألى شبيب قال : جات أ كتب كتايا فأتدث على 
حرف إن أنا كتبته زيت الكناب و كنت قد كذبت »فمزءت على تركه » 
فنوديت من ج-انب البيت « يثنت الله الذين آمنوا بالقول الثادت فى الحياة 
الدنيا وق الآخر 6 

. (إعياء علوم الدين للغزالى ج ٠‏ ص 14 ) 

*- وقيل : أمران لابنةسسكان منك_ذب » كسثرة المواعيد» 

وشدة الاعتذار . 
( الحاءن والمساوىء لإبراهيم بن محد البيهق جا ص 7١‏ ) 


© وقال عمرين عبد المزيز رحمه الله - ما كذيت كذية منذ شددت 
على إزارى ٠‏ ( إحياه علوم الدين ج لا ص 14 ) 


مم 


ل كاج سم 


العنصر الثالك 
تنفير الإسلام من الكذب 

الأدلة من اككتاب 5 

لند نفر الإسلام من الكذبكر بض فيه ل وحدرنا منمراولتهوالمبوط إلى 
هريته» أو التردى قى وأ أو الامهاون مم الكاذين أو ملاو لمم أو اليل إلعم 

فقد حم عليهم الحق تبارك وتعالى بالاءن والغضب» وطردم من رحدته 
ورضوا» . دلا ينالون من كفبهم إلا فتدة على فتنة » وخبالا على خبال جزا» 
يها كانوا يكذبون . 

> الذين م فى غرة ساهون‎ ٠ قال تمالي : « قتل اللمراصون‎ - ١ 


(سورة الذارياتبقى ٠١‏ 115) 


قوله ته_الى: «< قتل أع1راصرن » ف التؤمير : لءن الكذابون . وقال. 


أبن عباس : أى قتل المرتابون» يعنى الكبنة . وقال المسن : هم الذين يقولون لسنا 
نمءعثث ٠‏ وممنى دقنل » أى هؤلاء من يجب أن م ى عابم بالقتل على أيدى 
للؤمنين . وال الفراء : مءنى « قتل »: لعن .قال 2 والآراصون 4 الكذابون 


الذين شح صون 3 لارءءون 0 فيةولون : إن عدا محدون كذاب ساحر شاعر. 


وهذا دياه علهم لأن من امنه الله فهو عأزلة للقتول اخالك . قال اين الأنبارى: 
عامنا الدعاء علهم. اى قولوا 2 قتل الخراصون 2 وهوجمم خارص : واعارص: 


الكذب. اخراص االكذاب. 


اث 


وقوله تعالى <٠‏ الثين م ىغرة ساهون > الغمرة ما ستر الثىء و غطاه» 
ومنه مهبر غمر. أى يغمر من دخله «ساهون » أى لاهون غافلون عن أص الآخرة. 
(الجامع لأحكام القرآن همد بن أج. الأنصارى 
القرطى ج17 ص 86و 74 بنصرف) 
ويقول للراغى فى لفسيره :- 
د قتل الخرادون . الذين م فى غرة سامون »> أى 5 قتل السكذابون من 
أححاب القول الحتلف الذين ثم فى جبل عميق وغفلة عظيمة عما أمروا به ٠‏ 
وهذا دماء علييم يرأد به فى عرف التخاطب لمنهم إذمن لمنه الله فهو 
ثزلة الحالك القتول . وقد جاءفى القاموس : قتل الإنسان ما كفره أى 
لعن » وقائلوم الله أى لعنهم . (تفسير للراغى ج١؟‏ ص 175 ) 
* .- وكال تعالى : د فر ن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الم فل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبنام ونساءنا وناءم وأنفسنا وأنفسم ثم تنبل قتجمل لمنة اله 
على الكاذيين »> 8 ( سورة آل عمراناية رتم 3) 
يقول للرائغئى فى سيره : - 
دمن حابويك فيه من بعد مأ جا.ك من العم » أى ف نجادلك فى شأن عسى 
عليه السلام من بعد أن قصصت ععليك من خبره وجلية أمره ما قصصت . 


د ققل تعالوا ندع أبناءنا وأبنامم » وناءنا ونساءمء وأنفسنا وأنقسم ثم تيال _ 


فنجمل لمنة الله على الكاذبين > أ أى فقل لحم : أفبلوا ولع كل منا ومنكم 
أيناءه و أساقه للباهلة و الذطء . 


ام مجه موصصصم سمو ماع و ولا 


اث 


وقوله تعالى <٠‏ الثين م ىغرة ساهون > الغمرة ما ستر الثىء و غطاه» 
ومنه مهبر غمر. أى يغمر من دخله «ساهون » أى لاهون غافلون عن أص الآخرة. 
(الجامع لأحكام القرآن همد بن أج. الأنصارى 
القرطى ج17 ص 86و 74 بنصرف) 
ويقول للراغى فى لفسيره :- 
د قتل الخرادون . الذين م فى غرة سامون »> أى 5 قتل السكذابون من 
أححاب القول الحتلف الذين ثم فى جبل عميق وغفلة عظيمة عما أمروا به ٠‏ 
وهذا دماء علييم يرأد به فى عرف التخاطب لمنهم إذمن لمنه الله فهو 
ثزلة الحالك القتول . وقد جاءفى القاموس : قتل الإنسان ما كفره أى 
لعن » وقائلوم الله أى لعنهم . (تفسير للراغى ج١؟‏ ص 175 ) 
* .- وكال تعالى : د فر ن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الم فل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبنام ونساءنا وناءم وأنفسنا وأنفسم ثم تنبل قتجمل لمنة اله 
على الكاذيين »> 8 ( سورة آل عمراناية رتم 3) 
يقول للرائغئى فى سيره : - 
دمن حابويك فيه من بعد مأ جا.ك من العم » أى ف نجادلك فى شأن عسى 
عليه السلام من بعد أن قصصت ععليك من خبره وجلية أمره ما قصصت . 


د ققل تعالوا ندع أبناءنا وأبنامم » وناءنا ونساءمء وأنفسنا وأنقسم ثم تيال _ 


فنجمل لمنة الله على الكاذبين > أ أى فقل لحم : أفبلوا ولع كل منا ومنكم 
أيناءه و أساقه للباهلة و الذطء . 


ام مجه موصصصم سمو ماع و ولا 


لاهخ سدم 


وفى تقد هزلاء على النفس فى المباهلة ‏ مع أن الرجل يخاطر بنفسة لهم 
إيذان بكال أمنه مَيكاق » وتمام ثفته بأمرد وقوة يقينه » بأنهلن يسبجهم فى ذلك 
مكروه . وهذه » الآية تسمى آية المياهلة . 

وقد ورد من طرق عدة أن النى يَتلْع دما نصارى نجران لذباهلة فأبوا. 

أخرج الإخارى يمسم : أن العاقب والسيد أتيا رسول الله جلك فأراد أن 
يلاعنهما . فقال أحدما لصاحبه : لا ثلاعنه ذوالله لثن كان تبيا فلاءننا لا نفلح 
أبدا ولا عقيناءن سدنا يدا . فقالاله : نمطيكهها ضألت . فابعث ممنا رجلا 
أمينا. فقال :قم ياأبا عبيدة . فلها قام قال : هذا أمين هذه الأمة . 


وأخرج أبن نعيم فى الدلائل عن ابن عباس : 3 أن ثمانية .ن نصارى ران 
قدموا على رصول مَييعٍ منهم العاقب والسيد فأنزل الله د قل تعالوا >٠٠‏ الآية 
قتالوا : أخرنا ثلاثة أيام ٠‏ فذهبوا إلى قر يظة والنضير وبنى قينقاع من اليبود 
فأشاروا عليهم أن يصالموه ولا يلاعئوه» وقالو| هو النى الذى نجده فى التوراة. 
فصالوه على ألف حزة فى صفر » وألف فى رجب ودرام » . 

وزع أن النى يط اختارللاباهلة عميا وفاطمة وولديب.! هليهم الرضوان» 
وخرج بهم وقال :إن أنا دعوت فَأمنوا أثم . 

وٌ خرج ابن عساكرعن جعفر عن أبيه :أنه لا تزلت هذه الآية جاه يأبى 
بكر وولده » ويءمر وولده » ويعئان وولده » ولاشك أن الذى يغوم هن الآية : 
أن النى ميلا أمر أن يدعو الحاجينوالهاداين فى شأن عيمى من أهل الكتاب 
إلى الاجبماع » رجالا ونساه وأطائالا ؛ وجمم هو للؤمنين رجالاء ونساء» 
وأطنالا » » ويبتهلوا إلى الله تعالى يأن يلمن الكاذبفيا يقول عن عيدى ٠‏ 


[ 
ا 
ا 


نح 5 عد 
وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثفته ها يقول 6م يدل على أمتناع 
من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب» من نصارى تجران وسوام على ا.تراثهم 
فى حجاجهم » وكوتهم على غير بيذة فها يمتقدون . 
( تفير للرافئى < ص 174 وه7١‏ ) 
ويقول القاسمى فى تفسيرء : 
دم نبتبل > أى تضرع إلى اللهتصالى وتتهد فى دعاء اللعنة. «فنجعل لعنة 
الله » أى إبعاده وطرده « على الكاذبين > هنا وكم لييلكيم الله وينجى 
الصادقين . فلا يبق المناد الباق عايم بعد اتفاق الدلائل المقاية والنقلية . 
( محاسن التأويل لحمه جمال القاسمى ج 4 ص 407) 
الأدلة من السنة : 
ليس هناك من شىء أبخض إلى رسول الله ويه من الكذب . اذا نأضت 
سنته. صلوات الله عليه بااتحذير منه فى كل حال من الأحوال » سيا فيا 
مس علا بق الناس ومعاملاتهممن البيع والشراء؛ والأخذ والعمااء» وكلما يتتصل 
بشئوئهم فى الأسواق من صفقات وعقود وغيرهاء وكذلك ما يتعلق بأمور 
لأمة التي تحتاج إلى ضبط النفس وتثنتها وصدتها وعدم اعلداع أو التضليل فيها 
وهذه أمور يذهلعنها الناس فى آآخر الزءان حين خف حرارة الإعان فى القاوب. 
ويومئذ يشيع الكنب,ى ويفشو المداع »وختفى المسدق ويتبرع الناس بالزور 
والبوتان من غير ضرورة أو طلب» فيحلفون ولايتحانون » ويشبدون 
ولايستشهدون ؛ ويكذبون ولايصدقون » ويماهدون ولايوفون » وهذا من غير 
شك شير متحدر. ينحدر فيه الناس وي-قطون فىهاويته حرث لايبديهم الكذب 
إلا إلى كل منكر ولجور» ثم لايهديهم بعد إلا إلى النار وبئس القرار . 


نح 5 عد 
وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثفته ها يقول 6م يدل على أمتناع 
من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب» من نصارى تجران وسوام على ا.تراثهم 
فى حجاجهم » وكوتهم على غير بيذة فها يمتقدون . 
( تفير للرافئى < ص 174 وه7١‏ ) 
ويقول القاسمى فى تفسيرء : 
دم نبتبل > أى تضرع إلى اللهتصالى وتتهد فى دعاء اللعنة. «فنجعل لعنة 
الله » أى إبعاده وطرده « على الكاذبين > هنا وكم لييلكيم الله وينجى 
الصادقين . فلا يبق المناد الباق عايم بعد اتفاق الدلائل المقاية والنقلية . 
( محاسن التأويل لحمه جمال القاسمى ج 4 ص 407) 
الأدلة من السنة : 
ليس هناك من شىء أبخض إلى رسول الله ويه من الكذب . اذا نأضت 
سنته. صلوات الله عليه بااتحذير منه فى كل حال من الأحوال » سيا فيا 
مس علا بق الناس ومعاملاتهممن البيع والشراء؛ والأخذ والعمااء» وكلما يتتصل 
بشئوئهم فى الأسواق من صفقات وعقود وغيرهاء وكذلك ما يتعلق بأمور 
لأمة التي تحتاج إلى ضبط النفس وتثنتها وصدتها وعدم اعلداع أو التضليل فيها 
وهذه أمور يذهلعنها الناس فى آآخر الزءان حين خف حرارة الإعان فى القاوب. 
ويومئذ يشيع الكنب,ى ويفشو المداع »وختفى المسدق ويتبرع الناس بالزور 
والبوتان من غير ضرورة أو طلب» فيحلفون ولايتحانون » ويشبدون 
ولايستشهدون ؛ ويكذبون ولايصدقون » ويماهدون ولايوفون » وهذا من غير 
شك شير متحدر. ينحدر فيه الناس وي-قطون فىهاويته حرث لايبديهم الكذب 
إلا إلى كل منكر ولجور» ثم لايهديهم بعد إلا إلى النار وبئس القرار . 


١‏ - فمنء أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال وسول ال عللل؛ كار ام 
والكذب.فإن الكتب يبدى إلى النجور”"2.واانجوريهدى إلى النار .ومايزال 
العبد يكذنب”" ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”"»رواء البخارى 
ومسل وأبوداوود والترمذى وكحه والافظ له . 

( الترغيب والترهيب جص ١41ه‏ ) 

؟ - وعن وائلة بن الأسقع رضى انه عنه قال : دكن رسول الله ماي 
يخرج إلينا تجارا . وكان يةول : يا “مثمر ااتجار |)؟ والكذب » رواء الطبراتى 
فى الكبير لابأس به إن شاء الل .2 (اللصدر الساءق جص ٠وه)‏ 

> وعدن ألى هريرة رذى أنه عنه أن النى مقا قال : « كفى بالرء 
كنبا أن يدث بكل ماع » رواه سلم 2 (الصدر اسايق ص 27ه ). 

+ - وعسن ابن عر رذى ال عنهها ٠‏ عن النى ملع نال : د إذا كن 
أأع.د تباعد ذلك عنه ميلا من نآن ماجاء به » رواء الترمذى وابن إلى الدنيا. 
ول الترمذى حديث حسن ( الترغيب وااترهيب ج "ص 0497 ) 

- وعن أسعاء بنث يزيد قالت : د ألى النى ولق بطعام فعرض علينا. 
فقبلنا لانثميه . فقال لا .من جوعا وكذبا » رواه ابن ماجه وإسناده حسن . 

( مين أبن ماجه ج7اص )*1٠١‏ 


. الفجور : الفسوق وللعامى‎ )١( 

(؟) يكرر منه ذلاك ويستمر على طفيانه وافترائه . 

م( ب له بذلك .ويظابره للها ينم نالا الأءلى؛ وياق ذلك فى قالوب 
أهلالأرضءوألنتبم» فب تح قيذلكسفة الكذابين وعقابهم »و بزدرى وتقر 
ولا يوق ,أقواله» وتضيعدرجة احترام قوله وتبور تجارته» وتكدد دنمته . 


عساوو 


١‏ - وعنعيد الر<من بن شبل وغ الله عنه قال سمت ردول الله 
تي يقول : د إن النجار ثم النجار » تلوأ يارسول الله : أليس قد أحل الله 
البيم ؟ قال : بلى » ولكنهم يحلفون فيأكون ويحدنون فيكذبون > رواه أمد 
بإسناد جيد » والما كم والافظ له . وقال : يح الإسناد . 


( القرغيب والترهيب ج؟ ص “047 ) 


7 وعن ابن عبر عن عمر ‏ رضى الله عنهما قال : خطب عبر يوما 
فقال: فام فينا رسول الله يتلا كقياتى هنا فيكم . قال : أحس_نوا إلى 
أحابلى »ثم الذرين يلونهم ء ثم الذين يلو:هم » ثم يفشو الكذذب حت يحاف الر. جل 
على هين ول وستحاف » ويشبد ولم وستشهد > أخرجه الترمذى وصححه والنساى 
فى الكترى . ( إحياء عاوم الدين لاخزالى ج ص18 ) 

4- وعن بكرة بن نفيم بنالحارث_رذىالله عنه قال: قالرسول ابوط 
5 ألا أنبيم أ كبر الكباثر”''ثلاثا . قلنا : بلى يارصول الله . قال : الإشراك 
لله »و عةوق الوافدين»وكانمّكثا خلس فقال : ألا وقول الزورعوشبادة الزور. 
فازال يكررها <تى قلنا ليته سكت »© متذق هليه . ( رياض الصالميز ص (15) 

4 -- وعن ابن عمر -رفى الله عنبما قال : قال النى ولق : < أفرى 
الكذب أن يرى الرجل عينيه مالم تريال"؟ » رواه البخارى . 

(لأصدر السابق ص 11ه ( 


(1) الكبائر : جم كبيرة . ما ورد فيه ؤعيد شديد من الكناب والسنة . 
(؟)أى يقول :رأيت فبا لير . 


عساوو 


١‏ - وعنعيد الر<من بن شبل وغ الله عنه قال سمت ردول الله 
تي يقول : د إن النجار ثم النجار » تلوأ يارسول الله : أليس قد أحل الله 
البيم ؟ قال : بلى » ولكنهم يحلفون فيأكون ويحدنون فيكذبون > رواه أمد 
بإسناد جيد » والما كم والافظ له . وقال : يح الإسناد . 


( القرغيب والترهيب ج؟ ص “047 ) 
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4 -- وعن ابن عمر -رفى الله عنبما قال : قال النى ولق : < أفرى 
الكذب أن يرى الرجل عينيه مالم تريال"؟ » رواه البخارى . 

(لأصدر السابق ص 11ه ( 


(1) الكبائر : جم كبيرة . ما ورد فيه ؤعيد شديد من الكناب والسنة . 
(؟)أى يقول :رأيت فبا لير . 


صيووات 
الآثار: 


إن الكذب مزلقة الفتنة » ومدرجة الفجورءوسبيل إلى الملكة والبوار » 
وطريق إلى اسوداد القلب 6 وطمسه بالمعامى والاثام 5 


إنه علة العلل وذاء الأدواء» وبؤرة الشرء وداعيته» والباعث عليه. حسبه 
ممحقة للمروءة» محاة للشر »هورم للعارء ٠صبا‏ اذل ؛ الأمس الذى كازيربأ عنه 
ويتحاشى السقوط فى جأته أهل الإعان المراص على ما شر فهم الله به من قيمه 
ومثله مم كلفهم ذلك . ولذا نأضت5آثارم بالكثير من التوامى على تحائى 
الكذب والبعد عنه . 

-١‏ قال لقان لابنه : يانبى إياك والكذب فإنه شب ىكاحم العصفور 
عما قليل نقلاه صاحبه . .2 ( إحياء علوم الدين القزالى جص ١57"‏ ) 

وعن عمر قلل : 3 لا خير فيا دون الصدق من الحديث . من يكذب 
يفجر ومن يفجر يبلك . . . © ( أبن ألى الدنيا فى ااصدت ) 

( كز العال لملاء الدين على للتق ج 8 ص 481 ) 

وقال على رذ الله عنه ‏ : < أعظم اعلطايا اللان الكذوب غ 
وشر الندامة نداءة بوم القياءة » ٠.‏ ( إحياء علوم ادبن جاص 1١84‏ ) 

4 - وعن مألك أنه بلغه أن ابن مسعود قال : د لايزال العبد يكذب 
ويتحرى الكنب ؛ فتنكت فى قلبه نككتة حت يسود قابه » فيكتب عند الله من 
الكاذبين » ذ كره مالك فى الموطأ . | 

( الترفيب والترعيب ج"ص175ه) 


لد وه عد 


ه - وقال جمغفر بن مد : د لازاد أفضل من التقوى » ولاشىء أحسن 
من الصمت ؛ ولا عدو أضر من الجول » ولاداء أدرى من التكذب >6. 
( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج * ص 155 ) 

. وقيل لخالد بن صبموح أيسمى الرجل كاذبا بكذية واحدة ؟ قال : 
لمم :> ( إحياء علوم ألدين ٠+‏ ص 154 ) 

+ - وقيل إنه وجد فى كتب المند لبس لكذوب مروءة . وقال قتيبة 
أبن مس لبنيه : لانطلبوا المواتم من كذوب؛ فإنه يقربها مها وإن كانت بعيدة » 
ويبعدها وإن كانت قريبة . ( المحاسن وللساوىء ج» ص 7١‏ ) 
م - وقال بعض المكاء : د لولم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لقد 
كان حقيقا بذلك . ككيف وفيه للأم والعار» . 
( ال#اسن وللساوىء د" ص60 54) 
ه - وقال الراغب :« السكنبطار لازم وذل داتم » . 
( فيض القديرج ه ص57 ) 

: ويقول الأستاذ أبو المسن على الندوى‎ - ٠ 

د كان ضميرالحر عزيزا محترما . كدينه وعرضه. لابساوم عليه»ولايباع 
بأى ثمن. وكان الواحد يذضل للوت الأحمر على كذبة أوخيانة يخاص بها نفسه 
من للوت . وقد روى لنا التاريخ المندى طرائف فى هذا الباب . لابد أن 
تكرن أمثلتها متوافرة فى التاريخ فى جميع البلاد الإسلامية . منها : أن الشيخ 
رضى الله البداوق انهم بإلاشتراك فى الثورة على الإنجليز عام 18617م» وحوكم 


امه 


أمام حام إنجليزىكان من تلاميةه .فأوعز إليه الحم على لسان بعض الأصدقاء 
أن يجحد الامهام فيطلقه . ولكن الشيخ أبى وفال : قد اشتركت ف المروج 
على الإنجايز فكيف أجحد ؟ ناضعار الام 1 عليه بالإعدام . ولما قدم 
للشنق بكى وقال له : حتى فى هذه الاحناة لر قات مرة : إن النضية مكذوبة على 
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( ماذا خسر العلم باخطاط المسلمين لأبى امسن على ا-سنى الندوى ص 70" ) 


ونا الاوقاف 
'اللادارة المامة للدموة 
المكتب القنى 


المدد 14 تانالعا ليم السنة الثامنة 


الكذب وأره فى تقيض صرح الأمة(ب) 


مقدمة : 
العناصر 9 


الأول : أثر الكذب ف القضاه على الجتمع . 
الثاتى : موقئنامن الكنابين. 
الثالك : جزاء الكاذبين . 


نيم أيه القن جم 


اد اله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف اأرسلين » سيدا جمد 

وعل آله وحبه أجممين . 
وعد . 
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والسيادة واريادة لحذه المياة . 

ولاكان الكذب من أخس الال التى مهدر الشخصية وتذي بكيائها 
وكان من أخبث ماتصاب به الآمة وتبتلى به المجاعة سما إذا كان كذبا على الله 
ورسوله يسّهدف المق لينال منه أوللؤمنين ليشككيم ويخادمهم الأمر الذى 
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وهذا ماضمناه نشرتنا )١(‏ الثى أصدرناها فى هذا لاوضوع . 


- غ8 سمه 


والإسلام وهو يحرم الكذب ويثفر مئه وينبى عنه لا يصنمذلك إلا 
لما يرى له من أثر سىء سيد للدى على حياة الإنسان فى مسيره ومصيره 
و تتأ طيرة على حياة الأمة فى حاضرها ومستقيلها . 

أجل : إن السكنب وما يدور فى فلك وما يبعث إليه وما ينبئق عنه من 
غش وتدليس » ونضايل وخداع »ثم هو يما ينتج عنه من 1 كل الشخصية 
وإهدار الذات وفقدان الطمأنينة وأنعدام الثقة يمتبر جرثومة خطيرةوميكرويا 
فتاكاء وداء ءضالا بعصف بقضائل البشر وأقدارم وقي.وم . ثم إن اللسكذب 
باعتباره رذيلة من أمهات الرذائل التى تقأق البشر وتؤرق وجودم وتنخغص 
حياهم » يعتبر حائلا يحول بين رحمة الله تعالى ورضاء على خلقه » ومن أممرع 
الذرائع إلى إحلال غضب الله عليوم وثقمته بهم . 

والتاريخ الثبت الصحيح خير شاهد على ذاك فم أخذ أقوام بكذي,وم 
وخداعهم ونفاقهم فى المق وك ديهم لل نبياء والرسل فأمسك الله عنهم خيره 
بره » امل هذا يفبه فيهم مر! كز الوعى والإدراك والإنصاف . فلمالم يرعووا 
وظلوا سادرين أنزل بهم نقمته وأحل بهم بأسه وأخدم أخذ عزيز مقتدر . 

د فكلا أخذنا بذنبه فنهم من أر نا علميه حاصبا ومنهم م نأخذ”هالصيحة 
ومنْهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كاز الله ليظامهم ولك نكانوا 
أننسهم يظدون » '( السكبوت 4٠‏ ) . 

وإنه لجدير بالأمم والأفراد والشعوب أن تدرك بما لايدع مجالا شك 
٠‏ ولاموضما الهاون أن الكذب مزلقة الثتزة ومدرجة الثم ومجلبة الهلكة 
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وبمحقة البركة و٠ذهبة‏ لككل حق وخير وفضيلة . الأمر الذى يدفم إلى فضب.: 


الله وسريع عذابه فى الدنيا والآخرة . 

وهذا مابيناه فى المنصر الأول . 
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فيه يقابل من الجتمم يكل الفتور والإعراض وااء.وس والتجهم . ويقابلون 
بسببه تكل صور المزلة لحم والتضييق عليهم والامتعاض مهم . ثم لا يقف الامر 
معهم عند هذا الحد » و]ءا يتدرج بتدرج إصرارم على المعصية وعدم نزوعهم 
علها وتويتهم منها حقى يصل إلى حد حصارهم وقطيمتهم يكل ما يخطر على البال 
من صور الحصار والمقاطعة وبالحجم الذى يشعرون فيه ألهم برذيللهم ومايتولد 
عنها من مآثم ومخاطر أصبحوا فى هذا الجتمع الإيجالى نكتة سلب وعدم 
وتعويق »وق هذا,الجتمم ااطوور الذق السكريم نقطة هوان ودس »ومع ام 
ورجى » وى هذا الجتيم المتلاحم الماسك المتجانس عاءل شر . 


ذا الأسلو ب العملى والجاد الذابع من توجيهات الإيعان ووعى الجاهير 


ل 


ذا - 


للؤمنة ه وإيجابتها هو العلاج الأمئل لتكل ٠ن‏ يحاول أن يلوث شرف الجتمع 
ويئال من كيانه وبنائه وقيمه بالافتراء والببتان والكذب ٠‏ 


وما من أمة أخذت به إلا وَأدت الغتنة فى مبدهاء وقبرت الشرف الوقت 
للناسب » وءالجت المنحرف قبل اندلاع شرره » وامتثراء خطره ») ووقت 


مجتمعها وأجياها من ويلاته وعوا قبه . 


وما تكرت أمة إلا من سابيتها وإهمالها وعدم ٠يلانها‏ واستهاتتها بالرذائل 
التى لا :ليث حق ”تفثى وتتمدد وتتارع لنشيع فى الجد.م فتجرعه السم اازعاف 
ثم تورده موارد القلق والفزع وانعدام الامأنينة وفقدان الثقةءثم الضعفه 
والتخلف والتقوقر والضمياع . 

وهذا ما ألمنا إِليْه فى المنصر الثالى . 

ومن نم فإن المزاء على رذيلة الكذب والقردى فى حمأتها وما تبره على 
الجتمم من ويلات ومخاطر نحل بالكاذبين ومن يف معهم من ال:.م موتف 
السلبية و التميع 5 

أما الجزاء على هذه الرذينة فى الآخرة فيبدأ من لحظة | ننهاء الأجل وانتزاع 
الروح تبكياً وتوبيخا وبثارة بالمزى وإحساما بالمذا ب والألممتشبي رأو فضيحة 
على رؤوس_الأشهاد ولنة منهم حل على اسكاذ بين.تميزجبم إلىالنار و يئسالقرار 
جزاء وؤاظ على ما اقترفوه من كذب وما افتروهءن بمتان وما أشاهوه فى حياة 
البثر وق ككل أفق من آفاقوم *ن زور وباطل وتضايل وخداع . 

وهذا ما بيناه فى المنصسر الثالث . 


ألا ما أشد حاجة الأمم والشءوب عاءة والأمة الإسلامية خامة أن تتحلى 


ذا - 
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-_- ١ .م‎ 

بالصدق وأن تتجافى الكنب وتتحاثاء وتربأ بأنفسها عنه وتقف موقف 
المارف بثسرره المدرك مخطره فى تقويض الأمم وإهدار النفوسوضعفالمزاتم. 

إنالكتب الفى لنثس الدعوة الإسلامية سمه وند وف للقارىء الكرم 
توعده معة بإصداره هده النشرة ( ب ) فى موضوع : (الكذب وأثرهق:قويض 
صرح الآمة) ليرجو من الله تعالى أن يجمل هذا العمل خالصا لوجبه » وأن 
ينغم به وأن يئيب عليه وأن يننا للخير ويمىء أنخير نا وأن يضبط قاوبنا 
وجوارحتا والسنتنا على دينه إنه كيم مجيب 5 

الله الموفق واد لله رب المالمين ,؟ 

المكتب الذبى افشر الدعرة الإسلاءية 


5-0008 
العنصر الأول 
أثر الكذب ف القضاء على الجتمع 

الأدلة من الكتاب : 

ليس هناك من شىء أقبيح فى حياة الأ.م من شيوع الرذائل عامة والكنب 
خاصة . وليس هناك ما هو أضر على حاضرها ومستقبلها وتماسك بناثها من أن 
يذدو الكذب 1 فنها الفاشية التى تتشمب يمخطرها فى كل زاوية من زواياها 
قتمحق خيرها ونحبط فضائلها وتمزلها عن أنعم الله ورضوانه وتتزل عليها 
بأصه وسسربيع تقمته فإذا بيوتهم -خاوية بها كسبوا وديارمم أطلالا بها كانوا يكذبون. 

١‏ - قال تعالى : < ولو أن أهل القرى آمنوأ واتةوا لنتحنا عليهم بركات 
من السماه والأرض ولكن كذبوا فأخدنام بها يكسيون » . 

( سورة الأعراف آية رقم 45 ) 

يقول القرطى فى تفديره : | 

قوله تعالى : < ولو أن أهل القرى > يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها 
من قريت للاء إذا جممته « آمنوا » أي صدقواء « واتقوا » أى الشرك » 
< لفتحنا علاهم بركات من السماء والأرض »> يعنى للطر والنيات ٠‏ 

وهذا فى أوام على االلصوص جرى ذكرم . إذ قد يتن المؤمنون بضيق 
اليش ويكون تكفيراً لذتؤبهم . ألا ترى أنه أخير عن نوح إذ قال لقومه : 
«استغقروا ريم إنهكان غفاراً . يرسل السماء عليم مدرارا » وعن هود : < نم 
توبوا إليه يرسل السماه علي مدراراً » فوعدم المطر والللصب على التخصيص. 

بدل عليه قوله : « ولكن كذبوا فأخذنام بماكانوا يكسبون > أى كذبوا 
الرسل . والمؤمنون صدقوا وم يكذبوا . 
( الجامع لأحكام الفوآن لحمد بن أحمد الأنصارى القرطى ج7٠‏ ص 708 ( 
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.مه 4 - 
وقال الفخر الرازى فى تغسيره : 
«ولوأن أهل الفرى امنوا » أى آمنوا الله وملاممكته وكتبه ورصله 
واليوم الآخر» « واتةوا >ما نهى الله عنه وحرمه < لنتحنا عليهم بركات ءن 
السماه والارض » بركات السماء بالعار وركات الأرض بالنبات والمار وكثرة 
المواشى والأنعام وحصول الأمن والسلامة » وذلك لأن السماء تجرى مجرى الأب 


والأرض تجرى بجرى الأم . ومّهما يحصل جميع المنافع واعليرات يخلق الله ' 


تعالى وتدبيره . 
وقوله : «ولكن كذبوا » يمنى الرسل » < فأخذ ناه > بالبدوبة والقحط» 
د عماكانوا يكيون »> من الكفر والمعصية . 
( التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج ١4‏ ص ١86‏ ) 


ويقول المراغي فى تفسيره : 

دولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون > أى ولكلهم لم يؤمنوا ول 
يتقوا بل كذبوا فأخذناهم ما كانوا يعماون من أعمال الشرك والمعامى القى 
تفسه نظم الجتمع البشرى . وذلك الأخذ بالشدة أثر لازم الكديبم المعابى 
حسب السئن التى وضعها المولى فى الكون ويكون فيه المبرة لأمثالهم إن كانوا 
يعقاونهذه النواميس العامة التى لا تبديل فيها ولا تغيير .' 

( تفسير المواغى جه ص ١١‏ ) 

؟- وقال تعالى : «كذبت مود يطنواها. إذ انبعث أشقاها . فقال هم 
رسول الله ناقة الله وسقياها . فكذبوه فمقروها قسدم علييم ريم بذنبهم 
فسواها .ولا يخا عقباها » . (مورة الشمس : الآيات 1١١-1١١‏ ) 


يقول القرطى فى تفسيره : 

قولهتعالى:2 كذيت مود بطغواها» أىبطاغيانها وهو خروجها عن المد فه 
العصيان 3 إِذيا نبمث» أى بض «أشقاها» دقر الناقة . واسمهقدار بنسالف . 

د فقال لهم رسول الله > يمنى صالخا < ناقة ا » أى احفروا ناقة الله . 
أى عرها وقيل : ذروا ناقة الله م قال : < هذه ثاقة الله لم آية فذروها 
تأكفى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخدم عذاب ألم » » < وسقياها » أى 
ذروها وشربها فإنهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم من الصخرة جعل لهم شرب 
يوم من برهم ولها شرب يوم مكان ذلك . فق ذلك علوم . 

< ككذبوه » أىكذيوا صالخا عليه ال-لام فى قوله هم تم ت.ذبونإن. 
عتربمرها» » «ف.قروها» أىعقرها الأشقىوأضيف إلىااكك ل لأنهم رضوا يفيه . 

وقال قتادة : ذ كر لنا أنه ل يعقرها حتى تابعه دغيرهم وكليرم 
وذو مو أنئاام : 

د قدمدم علييم رمم يذتبيم > أى أهلكيم وأطبق عايبم العذاب يذنبهم. 
الذى هو الكثر والتكديب والعقر. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال : دمدم علميم :دم هليم ريم 
بيذلجهم » أى بجرمهم . 

وقال الغراء : دمدم أى آر جف » وسدقيقة الدمدءة:تضعيف المذاب وترديده» 
والدمدة : إهلاك بإستتصال . قله المؤرج .وقيل أهلكرم لجملهم نحت التراب. 
د فواها » أى سوى عايهم الأرض . 

وعلى الأول « فواها » أى ف وى الامدمة والإهلاك عايبم » وذلك أنه 

الصيدة أهلكة.فأنت على صذيره وكيره, . 
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|[ ١و‏ ا 


و قال ابن الأنبارى:دمدم أى فضب.والامدمة:| لكلام الذىيزعجالرجل -. ٠‏ 

وقيل: د فدواها » أى فوى الآمة فى إنزال العذاب بهم » صخيرهم, 
وكبيرهم ؛ وضيءبم وش ينهم » ذ كرمم وأنثام , 

د ولا يخاف عقباها » أى نمل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة 
“الدمدمة من أحد . قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد . 

( الجامع لأحكام القران ٠‏ لقرطى ج لاض .7 ؟ بتعسرف ) 
٠‏ ويقول المراغى فى تفسيرء : 

«كذيبت كود تطذو اها » أى كذرت مود تديها صالحا إسبب طفيانيا"' 
وبغيهاء ثم بين أمارة ذلك التكذيب فقال : 

«إذ انبعث أشتاها » أىكان انطلاق الأشقى لعقر الناقة والقوم راضون. 
عنه علامة ظاهرة على كذيبهم لنبيهم الذى جعلبا دليل نبوته » وبرهانا على. 
صدق رصالته » وأوعدمم إذا هم تعرضوا ذا » وسكوت قومه على ما يفعل دليل. 
رضاهم عن قعل ؛ فكانوا مكذيين مث . 

مم ذر ما توعدهم به الرسول على فعلهم فقال : 

دقان هم رصول اش : ناقة اله وسقياها » أى فقال لهم صالم : احذروا 
ناقة اش التى جمامااية نبوتى » واحذروا شمريها الذى اختصت به فى يومها »> 
فلا تؤذوها ولا ::مدوا عايها فى ثريب ولا فى يوم شرما. 

وكان صا علليه السلام قد اتفق معهم على أن للناقة شرب يوم ولهحم ولمواشيهم 
شرب يوم . تكانوا يدون فى أنفسهم حرجا لذلك ويتضمررون ٠‏ فهموأ بقتلها 
كُذر م أن يذملوا ذلك وخوفهم عذاب أقَه وعقابه الذى يكزله عم إنهم أقدموا 
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د مكذبوه فتروها » أى إنمم لم يتورهوا عن تكذيبه ول يحجموا عن 
عقر الناقة ولم الوا يما أنذرم به من العذاب و ألم العقاب . 
و إنهم لما رضوا بهذا الثعل نسب إلبيم جميما وكاسهم صتعوه معه . 
نم بين عاقبة عملهم وذكر ما يستحقونه من الجزاء فقال : 
< قسدم علييم رهم بذنبهم » أى فأطبق عليهم المذاب وأهلكيم هلاك 
استتصال وم يبق منهم ديارا ولا نافيخ نار »كا أشار إلى ذلك بقوله : 
د قسواها» أى فسوى القبيلة فى العقوبة ول يذلت منها أحد .بل أخنيها 
كيدخ وصذبرم م ٠‏ ذكرم وأنئام: :«وكذاكأخذ ربك إذا أخذالقرىوهىظالمة». 
0 للعنى : جعل الأرض فوقهم مستوية كان لم تثر ودمس مساكنها 
على سااكنيها . 
دولا يخاف عقباها » أى إن الله أهلكيم ولا يخاف عاقبة إهلا كيم لأنه 
ظلي فيخيفه الأق » وليس هو بالضعيف حتى ينل منهم مكروه . تعالل عن 
ذاك عر كيرا . 
وللراد أنه بالغ فى عذا بهم إلى خاية ليس فو قهاغاية» فإنمنيخا ف الماقبةلا يبالغ 
فى الفمل أما الذى لا يخا العافبة ولا تبعة العمل فإنهيبالغفيهليصل إلىما يريد . 
وقد علمت أن القصصمسوق لتلمية رسوله بأنه سيتزل بالمكف بين به مثل 
ما أنزل بتمود . ولقد صدق أن وعد. » فأهلك من أهلك هن أهل ٠كذ‏ فى وقمة 
هر بأيدى للؤمنين > ثم لم يزل يحل بهم اازى والعذاب بالقتل قارة وبالإبعاد 
أخرى حى يق فجزيرة العرب مكذب » ولوسارت الدعوة إف ىالإسلام سير مها 
فى عبد الصحابة لابق فى الأرض مكذب ولله الأمس من قبل وءن بعد . 
( تنسير لمراغى ج ١م‏ ص ١لا 1‏ ؟لاد ) 
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د ده 

م - وقّاك تمالى : « الذين كذبوا شميبا كن لم يغنوا فيها الذين 

>كذبوا شعيبا كانوا هم الماسرين . فتولى عنهم وقال ياقوءلقد أيلغئ ل رسلات. 
وبى ونصحت للم فكيف آمى على قوم كافرين » ٠‏ 
( سورة الأعراف آي ؟ة ؛ *هة ) 

يقول للراغى فى تفسيره : 

د الذين كذبوا شعيبا كأن لم يمنوا فييا الذين كذبوا شعيبا كانوا مم 
اماسرين » جاءت هذه املة بيانا من الله لما اثتبى إليه أميم وكي فكانت 
عاقبة عمليم . 

أى الذين كذبوا شعييا وانذروه الإخراج ءن قريتهم 5 ملكرا وهلكت 
قريتهم خرموها كأن م يقيموا ولم يميشوا فيها بحال . 

٠‏ و 

وكانوا ثم الخامسرين لما كاثوا .وهودين به هري سّعادة الدنيا والآخرة دون 
الذين اتبعوه فإنهم كانوا م النائزين للفلحين . 

وف الآية إعاء إلى أن المريص على التمتع بالوطن والاتيداد فيه على أهل 
المق تكون عاقبته المرمان الأبدى منه .كا أن المريص على الريح بأكل أموال 
الناس بالباطل يفتهبى بالارمان منه ومن غيره . 

2 فتول عابم وقال - ياقوم لقد أباغتكم رسالات ربى ونصحت 35 2< 
أى فأدبر شرب ععهم وخرج من يبن أظبرمم ين أتاهم عذاب ات وقل را 
علوم 9 يأقوم لقد أبلفتكم رسالات ربى وأديت إليج مابعثنى به اليم و 


0 « فكيف آمى على قو مكافرين > أى فكيف أحزن على قوم جحدوا 
وحدانية الله وكذبوا رسوله وأنو جع لاكهم بعد أن أعذرت إلييم وبذلت 
-حبدى فى سبيل هدا ينهم وعوالهم فاختاروا ماقيه علاكهم : وإنما يأمى ءن قممر 
خما يهب عليه من النصح والإنذار. ( تغسير المراغى جه د١١‏ يتصرف ) 

ويةقول الإمام الفخر الرازى فى تنسيره : 

قال تعالى : « الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها » وفيه بحئان : 

البحث الأول : فى قوله : د كن لم يغنوا فيها » قولان : 

أحدما : يقال : ذنى القوم فى دارم إذا طال مقامهم فيبا* . ويقال : هى 
امنازل التى كن يها أهاوها واحدها مذنى . قال الشاعر : 

ولقدفنوا فيها بأنعم عبثة فى ظل لك ثابت الأوتاد 

م أراد : أقاموا فيها ٠.‏ 


وعلىهذا الوجةكان قوله : < كأن لم يننوا فيها» كأن لميقيموا بهاولريتزلوا 
فيها. ثانيه.ا : قال الزجاج :«كأن م ينوا فينا» اكأن يشر أفيهامتغنين 
يقال : غى الرجل ينثى إذا استغنى . وهو من الغنى الذى هو ضد الغقر . 
وإذا عرفت هذا فنقول على التفسيرين : شبه الله حالهؤلاء المكذبين 
محال من لم يكن قط فى تلك الديار . فال الشاءر : 
كأنم يكن بين الحجون إلىالصفا أنيس ولم يسمر بممكة ساس 
بل تحزن كنا أهلها تأنادنا صروف اليالى والجدود الموائر 
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داهو ده 

البحث التاتى : قوله تعالى : < الذين كذبوا شعييا كأن لم يغنوا فيها » 
الذين : يدل على أن ذلك العذاب كان مختصا بأولتك الك ذبين وذلك. 
يدل على أشياء : 

أحدها : أن ذلك العذاب إنما حدث بتخليق فاعل مختار ولس ذلك 
أثر السكوا كب والطبيعة . و إلا لحصل فى أتباع شعي بم حصلف -قالكفار. 

والئاتى : يدل على أن ذلك الفاعل امار عالم يجميع المزئيات حتى يمكدنه 
التمييز بين المطيم والعاصى . 

وثالئها : يدل على المعجز العظم فى حق شعيب . لأن العذاب النازل من 
السماء للا وقم على قوم دون قوم م ع كولهم جتدءين فى بلدة واحدء كن ذاك 
من أعظم المحزات . 

م قال تعالى : « الذين كذبوا شعيبا كانوا عم الخاسرين > وإمأكررقرله : 
د الذين كذيوا شعيبا » لتعظم المذلة لحم وتفظيع مايستحةون من المزاء على 
جبلبم . وااعرب تسكرر مثل هذا فى التفخيم والتعظيم . فيقول الرجل لغيره : 
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يعذبقوم ني حتى أخرج من باهم . 


و١‏ مس 


“مقال : د فكيف آنى على قو مكافرين > الأمى شدة الزن . وفى الآية 
قولان : 
القول الأول : أنه اثتد حزنه على قومه ب لأن م كانوا كتيرين » وكان 
يتوق منْهم الاستجابة للإعان . فلما نزل بهم ذلك الملاك العظم » حصل فى قلبه 
من جبة الوصله والقراية والمجاورة وطول الآلنة نم عزى نفسه وقال : « فُكيف 
امى على قوم كفرين > لأنهم م الذين أهلكوا أنقسهم سيب إصرارم 
عل الكفر . 
القول الثالى : أن للراد لقد أعذرت إليِك فى الإبلاغ والنصيحة والتحذير 
ماحل بم » فل تسمموأ ,قولى ولم تقبلوا نصيحتى « فكي ف آمى علي » يعنى 
. أنهم ليسوا مس:حقين بأن يأس الإنسان عليهم . 
( التفسير. السكير للإمام الفخر الرازى ج4١1‏ ص 1١841‏ *18 تصسرف) 
4- وقال تعالى : د كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياننا 
فأخذم الله بذنو بهم والله شديد المقاب . قل للذين كفروا ستغلبون وتحشروت 
إلى جيثم ويس للباد » (سورة 1ل عران . الآيتين ١1و17)‏ 
بقول المرائى ف تيرم : 
ضرب الله مثلا لمؤلاء الكافرين الذين استغنوا بها أوتوا فى الدنياعن الاق 
فعارضوه وناصبوا أهله العداء حتى ظفروا مم . مثل آل فرهون ومن قبله من 
كذبوا الزسل » فقد أهلسكيم الله ونصر مومى على آل فرعون » ونصر الرصل 
ومن أءن ممهم على أهم لصلاحهم وإصلاحيم ؛ فَلَه لايجمانى ولا يظم وهو 


شديد العقاب . 
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5-7 
د كد أب آل فرعون والذين من قبلوم م كذيوا بآياتنا فأخذم البذنوموم 
واه شديد العقاب > أى إن صفيع هؤلاء فى تكذيبهم يعحمد وتاي » وكذرم 
بشريعته كدأب آل فرعون مم مومى عليه السلام . ودأب من قبليم من 
الأم كذبوا نآياتنا فأ خذم الله بذنوبهم » فأعلكهم ونعر الرسل ومن امن 
ل من بأس الله محيصا ولا مهريا . إذ عتابه أثر طبيعى لاجتراح 
الذنوب وارئكاب للوشات . 


نم مبددم وتوعدم بالعقاب فى الدنيا قبل الآخرة فقال : 


دقل للذين كفروا ستغليون ومحشرون إلى جهلم ويئس الهاد > للراد 
بالكافرين المبود . لاروى عن أبن عباس رذى الله عنهما أن يبود للدينة لم1 
شاهدوا غلب رسول ان يكيم لمشركين يوم ددر قلوا : وال إنه النى 
الأنى الذى بشرنا به موسى وف التوراة نعته وهموا باتباعه : فقال بعضهم 
لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى» فلءا كان يوم أحد سكا . وقدكان. 
بنْهم وبين رسول الله عبد إلى مدة فنقضوه » وانضلق كمب بن الاشرف فى 
ستين را كبا إلى أهل مكة فأججعوا أمم على قنال وسول اله يكلا فنزلت . 

أى قل لأولتك الييود إتم ستغليون فى الدنيا وسبنذذ فيك وعيدى» 
وتسافون فى الآخرة إلى جوم سوق وشى للهاد ما مبدتهو دلقم . 


وقد صدق اف وعدهة فقتل للسافون ببى قريظة اللائئين » وأجلوا فى 
النضير للنافقين » وفتحوا خيير وضربوا الجزية على ءن عدام . 


( تفسهر للراغى ج ‏ ص ٠١4‏ و9١٠١‏ بتصرف ) 


اها - 
ويكقول صاحب لأثار ف تفسير م : 
«كدأ ب آل فرعون والذين هن قبلهم كذيوا رآياتنافأخذ هما شيذنويهم > 
بأن أملكيم ونصر موسى على آل فرعون ومن قبله هن الرمل على أمهم 
اللكنيين . ذلك بأنهم كانوا بكترم يفدون فى الأرض ولا يسلحون» فا 
أخذوا إلا بذنويهم » و ماتصرالله ار سل ومن ]من معبم إلا بصلاحمو إصلاحيم . 
د وان شديد العقاب > عل مستسقه إذ مضت سنته بأن يكون الءقاب 
أثرا عنه فليمتبر اتحذلون إن كانوا يعقلون . 
د قل لاذين كنروا ستغلبون وتحشرون إلى جنم وبئس للهاد أى قل 
.بأد دزلاء المغرورين يحوطم وقوتهم المءتزين بأموافم وأولادم إك ستغليون 


فى الانيا وتعذبون فى الآخرة . 


وقيل : إن الخطاب لادبود وقد غليهم المامون فثتاوا فى قريظة اللائنين 
وأجاوا بنى النغير والنافقين وفتحوا خيير . 


وقيل : هو لاشركين وقد غلبهم للؤمنون يوم بدرء وأتم الله بشلبهم 


يوم الفتح » ولم تفن عن الفريقين أموالهم ولا أولادم » وسينقذ وعيده بهم ق 


الآخرة فيحششرون إلى جرتم . ونس اباد ما .هدوا لأنفسهم » أو ينس للباد 
جبنم . وى جملة ححكية بالقول » أى ويقال ام بس للباد . 
' (تفسير للذار تأليف اليد عمد رشيد رضا ج + ص 04-6 بتصرف) 


+ - وقال تعالى : د فإن كذبوك فقل ريم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 
عن القرم الجرمين > ( سورةالأنعام الآية رقم 147 ) 
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+ - وقال تعالى : د فإن كذبوك فقل ريم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 
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ولاه 
:يقول المراغى فى تغسيره : 
ودا اناطاب 5 إما وود وهو الأروىعن مجاهدوالسدىىوإما مشركمكة 


ذءلى الأول يكون للعنى ‏ فإن كذيك المهود وثقل عليهم أن يكون بعض 
شرعوم عقابا لهم على ما "كان من بغيهم على الناس وظمهم لحمو لأنفسهم.و احتجوا 
على إنكار كونه عقوبة يكون الشرع رة من الله» فأجيهم بها يدحض هذه 
الشبهة يأن رحمة الله واسعة حقاء ولكن ذلك لا يقتضى أن يرد بأسه وجنسع 
عقابه عن القوم المجرمين . فإصابة اناس بالحق والشدائد عقاباهم على جرائم 
ارتكوها وقد تكون رحمة بهم » وقد تكون عبرة وعظة لغيرهم ليننهوأ عن 
مثلها . وهذا العتّاب من سأن الله لأطردة فى الأم وإنلم يطرد فى الأفراد . 

وعلى الثاتى يكون الممنى : فإن كذيك المشركون فيا فصلناه من أحكام 
التحليل والتحريم فقل لهم : ربكم ذورحمة واسعة ولا يعاجلكم بالعقوبة على 
تكنيي فلا تغتروا به فإنه إمبال لكم لا إهال لجازاتم . 


وفى هذا لهديد لهم ووعيد إذا مم أصروا على كفرم وافترائهم على اله 
بتحريم ما حرموا على أنفسهمكا أن فيه إطاءا لهم فى رحمتهالواسعة إذارجموا عن 
إجرامهم وآمنوا بماجاه به الرسول . فيسعدون ف الدنيا يحل الطيبات » وفى 
الآخرة بإلنجاة من النار ودخول النات. 


3-0-5 
الأدلة من السئة : 

إنجرثومة الكذب من أخبث ما يفتك بالإنان وأمته ومن أبشع ماعصد 
البركة ويحدق الذير ويسرع بالفناء والزوال . وما<ل الكذب على قوم إلا بدل 
حياهم شراً بعد خيرء وسوءاً بعد حسن» وقحطابعد رخاه »ونقمة بعدنعمة . فإذا 
مين اظة وأخرى عبرة ومثل يحكى الاجيال أن الكذب مراعه وخيم . 

١‏ ل عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه أنه بع التبى صلى الله عليه وم 
يول : < إن ثلاثة من بنى إسرائيل أيرص وأقرع وأعى أراد الله أن ييتلميم» 
فبعث إليهم ملكا فأنى الأبرص فقال : أى شىه أحب إليك ؟ قال لون حسن 
وجإاد حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس . شسحه فذهب عنه قذره » 
وأعط الونا حسنا وجإدا حسنا . ققال ٠‏ فأى الال أحب إليك ؟ قال الإبل 
-أوقال البقر شك الراوى » فأعدلى ناقة عشر اءفقال باركالطهلكفيها »فأتى الأقرع 
فقال أىشىءأحب اليك ؟ قال : شع رحن ويذهبءنى هذا الذى قدقذر تىالناس. 
فسحه فذهب عنه » وأعدلى شعرا حسنا . قال : فأى للل أحب إايك ؟ قال 
البقر فأعطى يقرة حاءلا . قال : بارك الله لك فيها » فأتى الأعمى فقال: أى ثىه 
أحب آليك ؟ قال : أن يرد ال إلى بصرى فأبصر الناس . فسحه فرد الله اليه 
بره . قال : فأى لال أحب اليك ؟ قال الثم فأعطى شاة والدا . 

فأتتج هذان وولد هذا . فكان ذا واد من الاب » ولمذا واد من البقر ». 
ولهذا وادمن الثم . 

ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئنه (© فقال له:رجل مسكين واين سبيل 
قد انقطمت بى الحبال نى سفرى : فلا بلاغ7"لى اليوم إلا بالله م بك . أسأللكه 


)02( من وداءة ورذالة ملبس . 0( لا وصول لى لما أريد. . 
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)02( من وداءة ورذالة ملبس . 0( لا وصول لى لما أريد. . 


بالذى أعطاك الاون الحسن والجإر الحدن وللال يعيرا أتباغ به فسغرى .فقال: 
المقوق كثيرة . فقالله: كان أعر فك . ألم تك نأ بر صيقذرك الناس» فقيرا 
تأعطاك الله ؟ فقال :إن ورثت هذا للا ل كابرا عن كابر 29 . فقال : إن 
كنت كاذيا فصيرك الله إلى ما كنت »وق الأقرع فى صورت وديئتهفقاللهمئل 
ما قال هذا ورد عليه مثلماردهذا . فقال: إنكة تكاذبافصيرك إلىما كنت 
وأفى الأععى ى صورته وهيئته (" ٠‏ ققال له: رجل ا 
انقطعت ببى الخبال فى سقرى فلا بلاغ لى اليوم | إلا بالله نم بك ٠.‏ أسألك يالذى 
رد عليك بعسرك وأعطاك للدال شاة أتباغ يها لى سغرى ؟ فقال :قد كنت 
أعى ذ-رد الله إلى بصرى فخذ ماشئت عت ودع ماشلت ٠.‏ فوا لا أجبدك 20 
اليوم بشىء أخذته لَه عز وجل . فقال : أمسك هالك فإتها |يتليتم فقد رضى الله 
عنك وسخط على صاحبيك »> متفق عليه . وفى رواية البخارى « لا أجمدك » 
يم . ومعناء : لا أددك بترك شىء٠‏ تحتاج إليه »يما قالوا : ليس 
على طول الحياة ندم . أى على فوات طوها. ( رياض الصالمين ص 01-45) 
»؟ ح وعن ألى خلد حكيم بن حزام ‏ رذى الله عنه ‏ قال : قال وسول 
الله صل الله عليه وس : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك 
لما فى بيعهما وأ نكا ”*؟ وكذبا محقت بركة بيمبما » متفق عليه . 
( الصدر الابق ص 45 ) 
)١(‏ كيرا ع كير فى العز والشترى . 0 
(9) اذى أعى. 1 
0 لا أشق عليك فى رد شىء تاخنه أو تطلبه من مألى . 
)ع( أخفيا ما فى السامة من عيوب 


لاوم م 


الآثار ؟: 
إن شرف الإنسان ونضائله وما يسهم به فى سعادة الأمة وتقدمبا هو 
رصيده من الحق وأنخير . ولسهناك .ن ثىءهوأسرءبالفسادإلى هذا الرصيد. 
من رذيلة الكذب القى تقصف قم الأمتوفضائلها وأقداو بنيها وكثيرامايكون 
لان الانان أداة فوزه وتامل ناته إن هو ملك وضيطه وصانه من الاغو 
والافتراء والكنب وكثيرا ما يكون هذا اللسان سيلا إلى قبره وحتفه إن هو 
أهمله وترك له زمامه فى الكذب والتضميل والخمداع . 
ا قال أ كم بن صيفى القيمى فى وصديته لبنيه : كفوا ألسنتم فإن 
مقتل الرجل بين فكيه .( بلوخ الأرب فى معرفة أحوال العرب ١+‏ ص *٠١‏ ). 
* - وقيل فى مناورا لحم : السكذاب لص ؛ لأن اللص يمرق مالاك 
والكذاب يسرق عثلك . 
وقال يعض البلفاء : الكذب جماع كل شر وأصلكل ذم لسوه عواقيه. 
وخبث ناته » لأنه يتنج القيمة والفيمة تننج البغضاء والبغضاه تؤول إلى 
العداوة وليس مع المداوة أدن ولا راحة. 
وقال الجاحظ : ل يكذب أحد قط إلا لصذر قدر نضه . 
( أدب الدنيا والدين لأبى امسن الماوردى ج ١‏ ص +77 937 بتصرف). 
م ب وقال أبوبكر الصديرق رذى الله عنه فى خطبته الجامعة بعد أن اوريع 
بانطلافة:«الصد قأمانةوالكذبخيانة» (زعماء الإسلام: #حسن|براهيص6١)‏ 
4 -: وعن عمر ين الخطاب قال : « ٠١‏ النار فى يبس العرفج بأسرع ٠ن‏ 
الكذب فى فساد مروءة أحدك . فاتقوا الكذب واتركره فى جد وهزل » . 
الدينورى ( كز المال جع ص 0.05 ) 


لاوم م 


الآثار ؟: 
إن شرف الإنسان ونضائله وما يسهم به فى سعادة الأمة وتقدمبا هو 
رصيده من الحق وأنخير . ولسهناك .ن ثىءهوأسرءبالفسادإلى هذا الرصيد. 
من رذيلة الكذب القى تقصف قم الأمتوفضائلها وأقداو بنيها وكثيرامايكون 
لان الانان أداة فوزه وتامل ناته إن هو ملك وضيطه وصانه من الاغو 
والافتراء والكنب وكثيرا ما يكون هذا اللسان سيلا إلى قبره وحتفه إن هو 
أهمله وترك له زمامه فى الكذب والتضميل والخمداع . 
ا قال أ كم بن صيفى القيمى فى وصديته لبنيه : كفوا ألسنتم فإن 
مقتل الرجل بين فكيه .( بلوخ الأرب فى معرفة أحوال العرب ١+‏ ص *٠١‏ ). 
* - وقيل فى مناورا لحم : السكذاب لص ؛ لأن اللص يمرق مالاك 
والكذاب يسرق عثلك . 
وقال يعض البلفاء : الكذب جماع كل شر وأصلكل ذم لسوه عواقيه. 
وخبث ناته » لأنه يتنج القيمة والفيمة تننج البغضاء والبغضاه تؤول إلى 
العداوة وليس مع المداوة أدن ولا راحة. 
وقال الجاحظ : ل يكذب أحد قط إلا لصذر قدر نضه . 
( أدب الدنيا والدين لأبى امسن الماوردى ج ١‏ ص +77 937 بتصرف). 
م ب وقال أبوبكر الصديرق رذى الله عنه فى خطبته الجامعة بعد أن اوريع 
بانطلافة:«الصد قأمانةوالكذبخيانة» (زعماء الإسلام: #حسن|براهيص6١)‏ 
4 -: وعن عمر ين الخطاب قال : « ٠١‏ النار فى يبس العرفج بأسرع ٠ن‏ 
الكذب فى فساد مروءة أحدك . فاتقوا الكذب واتركره فى جد وهزل » . 
الدينورى ( كز المال جع ص 0.05 ) 


الشعر الثالى 
الآدلة من الكتاب : 

إن الإسلام وهو يةود الناس إلى المق وانخير ويبغضهم فى الشر والباطق 
يخط لهم إلى ذلك طريقا عمليا . وفى مجال الكذب والترهيب منه يدعونا إلى 
أن يكون موقننا من الكذابين موقفا إيجابيا » وذلك بالإعراض عنهم وعدم, 
لليل لهم أو مجاراتهم أو الاسمّاع إليهم » وضرورة التنبت من أقوالهم إلى غير 
ذلك ما يكون باعثا على عزل الكذب وأصحابه وحصارم والتضبيق علييم 
ودقعيم إلى الذعور بشداحة جرمهم وضرورة الإقلاع عنه والتزوع منه ٠.‏ 

قل الله تعالى : < فلا تطم للسكذبين . ودوا لو تددن فيدهنون ‏ 
ولاتط كل حلاف مبين > ( سورة القلم . الآبإت ه- )1٠١‏ 

يقول للراغى فى تغسيره : 

د فلا نطع للكذبين » أى دم على ما أنت عليه من عدم طاعة للكذبين 
عامة وتشدد فى ذلك . وق هذا إعاء إلى الى عن مداراتهم ومداهنتهماستجلابا 
لةلو.م وجنبا هم إلى أتباعه ١‏ 
دودوا لو تدهن فيدهنون» أى ود المتمركون لو تلين هم فى دينك بلركرن إلى 
الهم فيدينون لك فى عبادة الك ٠‏ 

روى أن رؤساء مكة دعوه إلى دين آيائه ذنهاه عن طاعتهم . 

وخلادة ذلك ودوا أو تترك بعض ما أنت عليه مما يرضوثه مصانمة لم 
فينعاؤن مثل ذفك ويتركون بعض مالا ترضى . فتلين لهم ويلينون لك . وترك 
.بعض الدين كله , بواح . 


والمراد من هذا النهى . التبيبج والتشدد فى الخالفة والتصميم على مماداتهم 
وتحو الآية قوله : « واولا أن ثبتناك لفد كدت تركن إليهم شيئا فايلا 
إذا ل ذقناك ذمف المياة وضعف الممات ثم لا جد لك عاينا نصديرا »> 


اتشبيرا بهم فقال : 

(1) < ولا تلم كل حلاف أى ولاتطع لكثار من الخاف بالمق وبالياطل. 

والسكاذب يتق بأعانه الكاذبة التى يجترىء بها على الله ضعفه ومهائته أمام 
المق 5 وفيه دليل على عدم استشعاره اعأوف من الله ٠.‏ 

والسكذ بسكل شر » ومصدر كل معصية »وك مجر ةن اعتادالحلف. 
أن جعله المولى ذأتحة المثالب وأس المعايب . 

(؟)2 مبين > أى تقر الرأى والتفكير . 

(نفسير المراغى <9؟ ص 716١‏ ) 

ويقول ابن كثير ف تكسيره : 

يقول تعالى : ما أنعمنا عبليك وأعطيناك الشرع المستقم واعخاق العظم 
« فلاتطم المسكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون » قال ابن عباس : لو ترخص 
هم فيرخصون . وقال مجاهد : « ودوا و تدهن > تركن إلى الهم وتترك 
ماأنت عليه من المق. 

9 قال تعالى : د ولا تطم كل حلاف مبين > وذلك أن الكاذب لضعفه 
ومهانته إنما يت بأجانه التكاذبة التى يجترىء بها على أسعاه الله تعالى واستهاها 
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9 قال تعالى : د ولا تطم كل حلاف مبين > وذلك أن الكاذب لضعفه 
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لاهن لدم 


فى كل وقت فى غير حلها . قال ابن عباس : المهين : الكاذب . وقال مجاهد : 
اهو الضميف القلب » قال الحسن كل حلاف مكابر مهبن ضعيف . 
( تفسير القرآن العظم لاحافظ ابن كثير ج 4 ص 408 ) 

؟ - وقال الله تهءلى : « يأيها الذين آمنوا إن جاعم فاسق يأب فتبينوا أن . 

تصيبوأ قوما يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 
( سورة الحجرات . اية رقم 4 ) 

يقول الآلومى فى تفسيره : 

أخرج أجمد وابن ألى الدنيا والطبرانى وابن منده وأبن مردويه سند جيد 
عن الحارث بن ألى ضرار اللمزاعى قال : قدمت على رصول الله ييل فدعاتى: 
إلى الإسلام . فدخلت فيه وأقررت به : ودعانى إلى الزكاة فأقررت يهاء وقات 
يارسول اله أرجع إلى قوى » فأدعوم إلى الإسلام» وأداء الزكاة»فن استجاب 
المجمعت زكاته وترسل إلىيارسول الله رسولا لإبان كذا وكذاليأتيك جاجع تمن 
الزكاة . فلما جع الحارث الز كاة من استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد رصول 
ابيط أن يبعث إليه . احتبس الرسول فم يأت فظن الحارث أن قد حدث فيه 
سخطة من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام , . فدع7'سروات قومه » 
نقال لهم : رسول الله يَيكاوِ كان وقت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان 
عندنا من الز كاة » وليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام اهلف ولا أرى 
خبن وسو إلا دن سخطلة . #انطلتوا ينا نأى رضول الوط وبصت رمو 
الله يي الوليد بن عقبة بن ألى معيطوهو أخوءئان ‏ رضى الله عنه ‏ لأمه إلى 
الحارت: ليقبض ماكان عنده مما جمع من الزكاة . فلما أن سار الوليد إلى أن 


3 اشراف قومه 


بلغ بعض الطريق فرق ٠‏ فرجع فى رسول ان يكو فقال: إن الحارث منعنى 
الل كاة وأواد قتلى » فضرب رسول الله يتل اابمث إلى الحارث فأقبل 
الحارث بأصحابه دق إذا استقبله المارث وقد فصل عن للدينة تالوا: هذا 
الحارث»فلءا فشيبم » قال لهم : إل ن بعتم ؟ قالوا إليك . قال : ولم ؟ قالوأ : إن 
رسول الله مكاي بمث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الز كاة وأردت 
قتله . قال : لا والذى بءث مهدا بالمق مارأيته مّة ولا أتأنى . فاما دخل الخارث. 
علمرسول| هلله تمالى عليهوسل قالمنمت الزكاة وأودت قتل رصولى .فال : 
لا والذى بمثك بالمتى ما رأيته ولا وآ لى ولا أقبات إلا حيناحتيس على رسول 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس خشية أن يكون سسخطة من الله تعالى ورسوله 
ويل فزل : د يا أيها الذي آمنوا إن جاءك فسق ينبإ إلى قوله سبحانه«حكيم». 


واللخطاب فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » شام ل للنى ييل وللؤمذين. 
من أمته الكاملين ملم محاسن آداب وغيرم ٠.‏ 


والفاسى : الخارج عن حجر الشرع من قوهم فسق الرطب إذا خرج عن 
قشره .قال الراغب والفسق أعم من الكفر ويقم بالقلبرمنالذنوب وبالكثير » 
لكن تورف فما اذا كانت كثيرة . والظاهر أن الراد به هنا للسل الحل بثىء 
3 أحكام الشرع أو امروءة . 


وحمزة والكسانى : فتثبةوا . وهو طلب ااثبات والتأنى حتى يتضح الحال . 


وقول تعالى : < إن جأمم فاسق بنب! فتبينوا © تفبيه على أنه إذا كان اللمير 


شيئا عظما أو له قدر خقه أن يتوقف فيه » وإن عل أو غلب صحته على الفان <تى. 


0 
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يماد النطر فيه ويقبين فضل تبين . ولما كان رصول الله مي والذين معه 
بالئزلة التى لا ججسر أحد أن يخيرهم يكذ » وما كان يع مثلرما فرط من الوليد. 
إلافى الندرة . قيل : إن جام يحرف الك , 

وفى النداه ببا أيها الذين1“مو دلالة على أن الإعان إذا اقتغى التثبت ق. 
نبإ الفادق فأولى أن يقتضى عدم الفدى . وفى إخراج-الفاسق عن املطاب. 
مايدل على تشديد الأمر عليه .نياب لا يز الزاى. يه يزئى وهومؤءنعوالمؤمن 
لابكدب: 

ش « أن تصيوا » تعليل الأءر بالتبين . أى فتتبيئوا كراهة أن تصيواا 
أو لثلا تصيبوادقوماءأى قوم كانوا ديمجبالة»ملتسينعهالة لاطموءآ لاجاهلين 
حالهم د قتصبحوا » فتصيروا بعد ظهور براءتهم عمارموا يهدعلما فعلم »اه 
حقيم د نلامين » مغت.ين غما لازما متمنين أنه لم يق ؛ فإن الندم : الخم عل, 
وفوع شىء عم عنى عدم وقوعه ٠‏ 

) روم المماتى للآ لومى جه ص 189-18١‏ بتصرف ) 

وقال عبد الكريم اططيب : 

د الآية عامة مطلقة . تمذر للسامين من الأنباء السكاذبة التى برجف بها 
الرجئون ؛ لبشيعواف المهين قله السوء وايوغروا بها صدورهم على أهل الامان. 
والسلامة فبهم » وأن هذا ن شأنه لو وقع موكم القبول والتسليم من المؤمنين 
عن غير تمر أوابمخيص لأفد علمبم أمرم واتزع الثقة والعامأنينة هن بينهم. 

فا أ كبر ماكان يلقى به الأنافقون واايبودفى عبط الماين من أ كاذيب 
وأراجيف وشائءات . الأ الذى يقضى على الم اين بأن يمحصوا هذه الأخيار 


والا يأخذوهاء أذ ابول والخسليم دون نظر فاحص لها . 
0 


وفى وله تمالى : « فاسق > إشارة إلى أن المقولة ]نما ينظر فيها إلى صاحبها 
الذى وردت منه » فإن كان من أعل الإيمان والثقة انم لقوله وأعذ *» وإن. 
كان ممن يهم استمع اليه ووضع قوله موضع المفحيص . فلا يحم على قوله بالرد 
أيتداء » فقد يكون فى قوله صدق » أو شىء من الصدق ينتفع به المسدون . 

وقوله #عالى . < أن تصيبوا قوما ب#بالة > هو بيان : للعلة التى «ن أجابا 
كان الأمس بالتبين والتثبت لما يجىء المسامين من أنباء يحملها قوءلم يعرفوأ 
فى المسامين بالصدق ووثاقة الإيمان * 

وقوله تعالى : < جبوالة »> إلفاتالمسامين إلى ألا يقيموا أمرا من أمورهم 
على جبل وعلى عدم وؤية واضدة هذا الامى » فذلك من شأنه إن أصاب مرة 
أن يخطىه مرات كنيرة ١‏ 

. وقوله تعالى : « قتصبحوا على ما فعلام نادمين > أى أن الأخذ بالتبا 
الوارد من فاسق قبل التئيت منه يعود على المهين بالمسرة والنسدم » لأهم 
وضعوأ الامس فى غير موضعه » ورتيوا على هذا القول الكاذب أمورا لمكن 
إصلاحبا بمد أن وقع عليها ما وقم . 
( النسير القرآ فى للقرآن تأليف عبد الكريم الخطيب ج١7‏ ص»441944 ) 

وقال القاتمى فى تسيرء : 
جاه فى ( الأكليل ) فى الآية رد خبر الفاسق » واشتراط المدالة فى الخبر 
راويا كان أو شاهدا أو مفنيا . ويستدلبالآية على قبولخبرالواحد المدل قال 
أبن كثير : ومن هنا أمتنم طوائف من العهاء من قبول رواية مجوول الحال 
' لاحهال فقه فى نفس الامى وقبلها آلخرون » لأنا إما أمرنا بالتثيت غند خبر 
الناسق » وهذا ليس »حقق الفسق لأنه يجهول الحال . 
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وق قز عاق #«واسميها على ما فلم نادمين > فائدثان . 
إحداها : تقوير التحذير وأ كيده .ووجبه أنه تمالى لما قال :« أن نصيبوا . 
قوما بجبالة » قال بعده وليس ذلك مما لا يلتفت إليه ولا يجوز للماقل أن يول 
هب أتى أصبت قوما . فاذا على » بل عليكم الهم الدائم والمزن المقيوءثئل هذا 
الشىء واجب الاحتراز منه ٠‏ 
والثانية : مدح المؤمنين . أى لسثم من إذا فعلوا سيئة لايلتفتون إليها .بل 
تصيحون نادمين عليه . أفاده الرازى . 
( محامن لاتأويل لقاضعى + ٠١‏ ص ف ؤه ) 
> س وقال الله تعالى :2 والذينلايشبدون الزور وإذامرواباللغومروا كراما» 
( سورة الغرقان : اية لقف 
يقول الامام التيذر الرازى فى تسيره اكير : 
المسألة الاولى : فى الآياالزور . يتل إقاءة الشهادة الباطلة. ويكوناللمنى 
أنهم لا يشودون شبادة الزور حدق المضاف و أقم المضاف إليه مقامه » ويمتمل 
حضور مواضم الكذب كقو4تهالى : « فأعرضعاهم <تى يخوضوا فى حديث. 
غيره > ويحتمل حضوركل موذم يجرى فيه ا لا ينبغى » ويدخل قيه أعياد 
المثمركين ومجامع الفساق » لأن من خالط أهل الثمر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
ججامعم فقد شار تهمىتاك المدصية» لأن الحضور والنظر دليل الرضابه » بل هو 
سيب لوجوده واازيادة فيه لأن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم 
فى النظر اليه . وقال ابن عباس رضى الله مهما . المراد يجالسالز ور ااتى يقولون 
فيها الآور على الله تسالى وعى رسوله . وقال محمد بن اسلئفية : الزور : الخاء 
واعلم أنكل هذه الوجوه محةءلة » ولكن استعله فى الكذب أ كار . 
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لاوم له 


المسألة الثأنية : الأصح أن اللغو : هو كل ما يجب أن ياخى ويترك . ومنهم 
عن فسروأ الاغو تكل ما ليس بطاعة وهو ضعيف لأن المباحات لا تعدلنوا فقوله 
< وإذامروا باللغو » أى تأهل الغو . 

الى#ألة الثالثة : لاشببة فى أن قوله « مروا كراما د معناه أنهم يكرمون 
أننسهم عنمثل حال اللذو وإكرامهم ها لايكون إلا بالاع راض والانكار وبترك 
المعاونة والمساعدة . ويدخل فيهالشرك واللغو فى القرآن وشم الرشول وإغلوض 
فيا لابنبغى وأصل السكلمة منقوهم : ناقة كرعة إذا كانت تعرض عند الحملب 
ككرما “كائنها لاتبالى يما يحلب مها لله. زارة فاستمير ذلك للصفح عن الذنب. 
وقال الليث : يقال تكرم فلان عما يشينه إذاتتزه وأكرم نفسه عنه . ونظير هذه 
الآية قوله < وإذا كمعوا اناغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ول أعالم 
سلام عليم لا نبتنى الجاهلين » وعن الحسن لم نفربم المعاصى . وقيل : إذا 
معموا من السكفار الشنم والأذى أعرضوا. وقيل: إذا ذكر التكاح كنوا عنه. 

( التفسير السكيير الإمام الفخر الرازى ج 4؛ص١١‏ و 114) 

وقال القرطى فى لأسيره : 

قوله تعالى : «والذين لايشبدون الزور > أىلا رون الكذب والباطل 
ولا يشاهدونه . والزوركل اطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظم الأنداد. 
وبه فسر الضحاك وابن زيد وأبن عباس . وقال شكرمة : لعب كان فى الجاهلية 
يسمى بالزور . وقال ابن جريم : السكذب » وقال ابن العربى : أما القسول يأنه 
اللكذب فصحبح » لأن كل ذلك يرجم إلى الكذب . 

وقوله تعالى : < وإذاموا باللذوميوا كراما » اللغو هو سقطمن قول: 
أو فملفيدخل.فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه ويدخل فيه سفه امش ركين 


ا 


وأذام المؤ.نين وذ كر النساء وغير ذلك من المتكر . .وقال مجاهد : إذا أوذوا 
صفحوا:وروى عنه إذا ذكر التكلحكنوا هذه . وقال الحسن : المعاصى كلبا 
وهذا جامم < وكراما » معناه معرضين متكرين لا يرضونه ولايالبوت عليه 
ولا يجالسون أهله . أى موا مى الكرام الذين لايد خخلون فى الباطل؛يقال: تكرم 
خلان عما يثينة : أى تتذه وأ كرم نفْسه عنه . وروى أن عبد اللمين مسعود عع 
غناء فأسرع وذهب فبلغ رسول الله صلى الله عليه وس تقال د لقد أضبح أبنأم 
د كريا» وقيل :من المرور باللغو 0 .أن بأمسبالمدروف وينهى عزالمنكر. 
( الجامم لأحكام القرآن لاقرطى ج11 ص 1-784 بتصرف) 
وقال القاعمى ف تفسيره : 

«والذين لا يشبدون ازور > أى لا يحضرون الباطل . وقال الزمخشرى : 
يحتمل أمهم ينفرون عن محاضر السكذا بين ومجالس ااطائين» فلا يحضرونها 
ولا يقربوتها تنزهاعن خالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه لأن مشاهدة 
الباطل شركة فيه. ولذلك قيل فى'انظارة إلىكل مالم تسوغه الشريعة ( مش ركاء 
فاعليه فى الإنم ) لأن حضورم ونظرم دليل الرضابه وسبب وجوده والزيادة » 
لأن الذى ساط على فمله هو أستحان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه » ويحتمل 

أنهم لا يشبدون شهادة الزور . اثتهى : وى الكذب متعمدا على غيره . 
< و إذاموا باللذو مروا كراما أىاتنقمر ورم بأه ل اللغو وه وكل ماينبغىأنيلتى . 
ويطرح.موأ معرضّين عام مكرمين أ تنسبمعن أنموض»ومعهم.ويدخلق ذلك 
الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والسكناية عما يستهجن التصريم 
به » وذلك لأن د كراما» جم كريم ب>منى مكرم لنفسه وغيره بالصفح وتوم . 
( محاسن التأويل للقاسنى ج١1‏ ص054+ بتصرف) 


م 


- وقال تعالى : < والذين م عن اللنو معرضون > 
( سورة المؤ.نون اي رقم ؟) 


يقول الإمام الفخ رالرازى فى تفسيره الكبير : 
وف الشر أقرال: 22 
أحدها : أنه يدخل ذيدكل ما كانحراما أو مكروها أو كان مباحا ولسكن 
لا يكون بالمرء إليه ضرورة وحاجة . 
وثائيها : أنه عبارة عن كل ما كان حراما فقط وهذا التفدسير أخص. 
من الاول . 
وثالمها : أنة عبارة عن المعصية فى القولوالكلام خاصة وه#_ذا أخص 
من الثاى . 
ورابعها : أنه المباح الذى لا حاجة إليه » واحتج هذا القائئل بقوله تعال : 
د لا يؤاخذك الله ياللغو فى أيماتم > فكيف يحمل ذلك على المعامى 
التى لا بد فها من المؤاخذة 5 
واحتج الأولون أن اللنو يا سمى اخوا بها أنه يلغى »وكل ما يقتضى الاين 
إلغاءمكان أولى باسم الاغو » فوجب أن يكون كل لغو حزاه| : 
نم اللغو قد يكو ن كفرا لقوله تعالمى دلا تس.موا لهذ! القران والغوافيه » وقد 
يكون كذبا لقوله :« لا نسوم فيها لا غية »> وقوله :< لا يسمعولت فيها لوأ 
ولا تأثيا 6 . ' 


م 
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ك5 
م إنه متحالة مدحهم بأنهم رون عن هذا لاخو والإءراض عنه هو 
'بأن لا يفعله ولا برضى ه ولا تخالط من يأنيه ولعي الود فال وان 
د وإذا مروا بالاغو مروا كراما » . 
( التغسير الكيير للإمام الفخر الرازى ج ١؟‏ ص 4/ا) 


وقال المراغى فى تفسيره : 


د والذبن مم عن الاغو «مرضون» أى والذين يعرضون ع نكل ما لا يعنههم 
وعنك ل كلام ساقطحقه أن يلغى لكب والمزل والسب إذ طؤلاء .ن اد 
ما يدخ ثم فيمق صلامم «عرضونع نكل ثىء إلا عن خالةم وفى خارجيا 
معرضون ع نكل مالا فائدة فيه فهممتتجرون للجد وصالح اله.لى أقم قد امتؤادوا 
من خدوع الصلاة دوسا انتفعوا منه بعدها وتخلةوا باخلاق النديين والصديقين. 


( تير المراغى ج 8١صه‏ ) 

ْ الآدلة من السنة : 
ا اؤمن حا هو الكس الفطن الماقل اذى مأور الآمر ر وعمق <وهرها 
ولا خبط فيها خبط عشواء : نما كان منها حقا وصدتا تبعه ولاذيه . وما كان 


فيه برأى . 


١‏ س عن أبن عباس رضى الله عهما عن النبى م أن عيدى دليه 
السلام قال: إما الأمور ملاثة . أمى تبين الك رشده فاتبعه . وأمى تبين لك غيه 


1.٠٠. 7557777777‏ .تند :ذ.....- 


جع لس 


فاجتنبه . وأمى اختلف فيه فرده إلى عالل >رواء الطبرانى بإسناد لا بأس يه . 
( الترغيب والترهيب ج ١‏ ص **1 ) 
الآثار 0 
الكذب أساوب خبيث هن أخبث الأساليب التى تشوش على أهل الاق . 
ويكاد إن ' يوضم له حد ويثشف وئةه الجتمع موثنا حازما أمزله واحتثاثه يكاد 
أن يشوه صورتهم . الأ اذى فزع للنترى عليهم وحرذئذ تصيب الكاذبين 
دعومم الى لا يردها اسه تعالى . 


١‏ - قال جابر بن سمرة < شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فمزله واستعمل 
عاوهم عمارا 2 نشكرا ق د كروا أنه لايحسن ددلى 5 تأرسل إليه فال 5 
ياأيا إسحاق . إن هؤلاء يزعون أنك تصلى لا تسن تصلى ؟ قال أبو إمحاق : 
أما أنا والله فإى كنت أملى بهم صلاة رسول الله يبع ما أخرم عنبا(" : 
أصلى صلاة أامشاه فأركد فى الأوليين”؟ . وأخف ف الأخربين قال : ذاك الفان 
بك يأب اسحاق . فأرسل ممهرجلا أو رجلا إلى الكوفة .فسأل ءنه أهل الكرفة 
ولم يدع مسجدأ إلا سأل عنه . ويئنون معرونا حتى دخل مسجدا لببنى عس . 
قنام رجل متهم يقال له أساءة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال : أما إذ ناشدتنا 
أن فإن سعدا كان لا بسر بالمرية » ولا يقسم بالسوية »ولا يمدل فى القضية . 
قال سعد : أما وال لأدمرن ثلاث : الهم إن كان عبدك وذا كاذيا قام رياء 


جك 2 ع 7 5 
وصوعهة فطل عمره واطل فقره وعرضه لادكن . وكان بعد #ول شيخ دون 


(1) ما أخرم : أى ما أنقص . 
() فأ ركه فى الأوايين : أى أطول فيهما القراءة . 


سب ول لم 


أصاتنى ددوة سعد . قال عبداللك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه 
من | الكبر وإنه ليتعرض لاجوارى فى الطريق يامزهن > رواه اليخارى . 
( فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق ج١‏ ص 578 7756) 


؟ - وروى أن مروان أرسل إلى سعيد بن زيد ناسا يكلمونه فى شأن 
أروى بنت أويس . وكانت شكته إلى مروآن فى أرض . ثقال سعيد : ترولى 
ظلاتها نقد س.عت ردول الله ويلا يتول ' « من تلم من الأرض شيئًا عاوقه 
*ن سبع أرضين » فترك سعيد لها مأ ادعت . وقال اللهم إن كانت كاذية فلامتها 
حت تعمى برها وتجم ل قبرها فى بثر . قالوأ : فوالله ما مانت حت ذهب برها 
و<ءلت تمثى فى دارها فوثمت فى يثرها > . 


( شرح صميح البخارى الكزمانى ج١1١‏ ص 25 4 ) 


ؤم م 
المنممر الثالك 
جزاء الكاذيين 
الأدلة من السكتاب : 
أهل السكذب وءقترفوا الذرى هم أهل النضيحة والحوان »السواد يملو 
وجوهيم والامنة نحل عليهم جزاء ما كذبوا ص" ال ورسوله »وافتروأ 
على خلته . 
القياية ف ااثار ودس المصير 0 
١‏ -. قال اش تعالى : « ومن أظل من افترى على الله كذبا أولئك عدون 
على رمم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لمنة اينهم الظالمين» 
( سورة هود آيْة رقم ١84‏ ) 
يقول ااقرطى فى تفسيره : 
قوله تعالى : د ومن أفلم من استرى على الله كنبا » أى لا أحد أخلم 
«ث.م لأنفه, لأنهم افتروا على ان كنبا فأضافوا كلاءه إلى غيره وزعموا أن له 
شمر يكا وولدا » وقالوا للأصنام : هؤلاء شذماؤنا عند الله . 
د أولاك يعرضون على ربهم > أى يحاسبهم على أعماهم . 
« ويقرل الأشهاد »يعنى املائئة الانظة عن جاهد وغيره . وقال سفيان : 
ألت الأععش عن الأشباد فقال: اللاتكة . وقال الضحاك: مالأنبياء وا ارساون 
بدليل قوله. تعالى : « فسكيف إذا جئنا من كل أمسة بشهيد وجثنا بك على 


ؤم م 
المنممر الثالك 
جزاء الكاذيين 
الأدلة من السكتاب : 
أهل السكذب وءقترفوا الذرى هم أهل النضيحة والحوان »السواد يملو 
وجوهيم والامنة نحل عليهم جزاء ما كذبوا ص" ال ورسوله »وافتروأ 
على خلته . 
القياية ف ااثار ودس المصير 0 
١‏ -. قال اش تعالى : « ومن أظل من افترى على الله كذبا أولئك عدون 
على رمم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لمنة اينهم الظالمين» 
( سورة هود آيْة رقم ١84‏ ) 
يقول ااقرطى فى تفسيره : 
قوله تعالى : د ومن أفلم من استرى على الله كنبا » أى لا أحد أخلم 
«ث.م لأنفه, لأنهم افتروا على ان كنبا فأضافوا كلاءه إلى غيره وزعموا أن له 
شمر يكا وولدا » وقالوا للأصنام : هؤلاء شذماؤنا عند الله . 
د أولاك يعرضون على ربهم > أى يحاسبهم على أعماهم . 
« ويقرل الأشهاد »يعنى املائئة الانظة عن جاهد وغيره . وقال سفيان : 
ألت الأععش عن الأشباد فقال: اللاتكة . وقال الضحاك: مالأنبياء وا ارساون 
بدليل قوله. تعالى : « فسكيف إذا جئنا من كل أمسة بشهيد وجثنا بك على 


من م 


هؤلاء شبيدا » وقيل : الملائكة والأنياه والعاماء الذين بلثرا الرسالاث .وقال 
قتادة : عنى الاق أبمع . وى صحيح مسم عن ابن عمر أن النبى ميك قال : 
د. . وأما السكذار والمنافقون فبنادى بهم على رءوس أنللائق هؤلاء الذين 
كذبوا على اله » « ألا لمنة الله على الظالين » أى عد: وسخله» وإبءاده من 
رحمته على الذين وضعوا العبادة فى غير موضعها » 
( تفسير القرطى الجامع لأحكام القرآن جه ص 18 بتصرف) 

وقول الراقى قاتشنيه: 

« ومن أظل من افترى على الل كذبا » أى لا أحد أل لنفسه ولذيره ممن 
افترى على الله كذبا فى أقواله وأفماله أو أحكامه أو صناته أو فى اتخاذ الشفعاه 
والأواياء 4 بدون إذنه . أو فى زعم أنه اتخذ له ولدا من الملاتكةعكالعرب الذبين 
لوا : الملائكة بنات الله والنصارى الذين قلوا : المي ابن الله . أو فى 
تكذيب ما جاه به رسله من دينه لصمد الناس عن عأوك سبيله . 


١‏ أولئك يعرضون على رجهم ويقول الأ اد مؤلاء الذين كذبوا على ديبم 
ألا لدنة الل على الغلالين » أى ويوم القيامة تعرض أعمال هؤلاه وأقواهم على 
ربهم اسيم » ويقول الذين يقوءون لاشهادة هلمهم من الملاككة والأنبياء 
وصاللى المؤءنين : هؤلاء الذين كذبوا على ربيم بالافتراء عليه ويفضحو مه مبوذه 
الشبادة المفرونة ,الامئة الدالة على خروجهم من محوط الرحمة . 

وقد جاءفى «منى الآية قوله تعالى : « إنا لانصر رسانا والذين امنوا فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد . يرم لا يدثم الظامين ممفرتهم وهم الامنة وهم 


صوه الدار » وفى حديث إبن عمر فى الصديحين وغي رهما : #ءث رسول الله , 


ل 


لاق يقول د إن لله يدلى المزءن حتى يضع كئئه عليه ودمتره من الئاس 
ونقررء ياوه ويقول له : أتمرف ذن ب كذ ؟ أتعرف ذن ب كنا ؟ فيقول: 
رب أعرف . حتى إذا قرره ذنوبه ورأى فى ننه أنه قد هك قال : فإلى 
سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغثرها لاك اليوم . ثم يععلى كتاب حسناته . 
وأما التكاذر والمافق فيقول الأشباد . د«ؤلاء الذين كذبوا على رهم . الالنة 


اله على الظالين > . ( نفسير المراغى ج7١1١‏ ص 17117١‏ ) 


*- وقال تءالى : د ومن أظم من افترى عل الله كذبا أو قال أوحى إلى 
وم يوح إليه شىه ومن قال سأئزل مثل ما أنزل الله . ولو ثرى إذ الظللون فى 
رات اموت واللائكة باسطوأ أيهم أخرجرا أننسم اليوم تجزون عذاب 
الهون بماكتتم تقرلون عل الله غير المت وكننم عن آياته تستكبرون » 
(سورة الانمام آية 7 م م 
بقول القر طى فى تفسيره : 
قال تءالى ١‏ ومن أظل » أى لا جد أل دعن افترى > أى اختلقدل 
ان كنبا أر تال أوحى إل > فزءم أنه ذى 2 و يوم إليه شىء > ومن هذا 
القطين أعرض عنالنقه والسئن وما كان عليه السلفمن السئن. فيقول : وقع 
فى خاطرى كذا أو أخبرنى قلى بكذا ..فيحكون 1 بقع فى قلوبم يغاب علرهم 
من خواطرم وبزعمون أن ذلك اصفائها من الأ دار وخلوها من الأغيار» 
فتتجلى ام العلوم الإلمية والمقائق الربانية فقون دلى أسرار التكليات ويمدون 
أحكام الجزئيات فيستدون .ها عن أحكام الشرائم الكليات . ويقولون : هذه 
الأحكام الشرعية العاءة إنما بحم بها على الأغبياء العاءة . وأما الأولياء وأهل 
الخموص فلا يحتاجون اتلاك النصوص . وقد جاء فم بقارن : استفت قليك 


ل 


لاق يقول د إن لله يدلى المزءن حتى يضع كئئه عليه ودمتره من الئاس 
ونقررء ياوه ويقول له : أتمرف ذن ب كذ ؟ أتعرف ذن ب كنا ؟ فيقول: 
رب أعرف . حتى إذا قرره ذنوبه ورأى فى ننه أنه قد هك قال : فإلى 
سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغثرها لاك اليوم . ثم يععلى كتاب حسناته . 
وأما التكاذر والمافق فيقول الأشباد . د«ؤلاء الذين كذبوا على رهم . الالنة 


اله على الظالين > . ( نفسير المراغى ج7١1١‏ ص 17117١‏ ) 


*- وقال تءالى : د ومن أظم من افترى عل الله كذبا أو قال أوحى إلى 
وم يوح إليه شىه ومن قال سأئزل مثل ما أنزل الله . ولو ثرى إذ الظللون فى 
رات اموت واللائكة باسطوأ أيهم أخرجرا أننسم اليوم تجزون عذاب 
الهون بماكتتم تقرلون عل الله غير المت وكننم عن آياته تستكبرون » 
(سورة الانمام آية 7 م م 
بقول القر طى فى تفسيره : 
قال تءالى ١‏ ومن أظل » أى لا جد أل دعن افترى > أى اختلقدل 
ان كنبا أر تال أوحى إل > فزءم أنه ذى 2 و يوم إليه شىء > ومن هذا 
القطين أعرض عنالنقه والسئن وما كان عليه السلفمن السئن. فيقول : وقع 
فى خاطرى كذا أو أخبرنى قلى بكذا ..فيحكون 1 بقع فى قلوبم يغاب علرهم 
من خواطرم وبزعمون أن ذلك اصفائها من الأ دار وخلوها من الأغيار» 
فتتجلى ام العلوم الإلمية والمقائق الربانية فقون دلى أسرار التكليات ويمدون 
أحكام الجزئيات فيستدون .ها عن أحكام الشرائم الكليات . ويقولون : هذه 
الأحكام الشرعية العاءة إنما بحم بها على الأغبياء العاءة . وأما الأولياء وأهل 
الخموص فلا يحتاجون اتلاك النصوص . وقد جاء فم بقارن : استفت قليك 


لكا لكت 


ل يقرل د إن اله يدلى المؤمن <ى يض كئذه عليه ووستره من الناس 
وزقرره ذاوه ويقول له : 1تعرف ذنب كذ ؟ أتعرف ذاب كذا ؟ فيقول: 
رب أعرف . حى إذأ قرره ,يذثوبه ورأى فى ننه أله قد هلاك قال : فإلى 
سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغثرها للك اليوم . ثم يعملى كتاب حسناته . 
وأما الكائر والمافق فيقول الأشباد . د«ؤلاء الذين كذبوا على ربهم . الالمنة 


الل على الظللين > . ( نفسير المراغى ج17 ص 7١ 7١‏ ) 


*- وقال تمالى  :‏ ومن أظ من افترى على الله كذبا أو قال أوسى إلى 
ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . ولواترى إذ الظالون فى 
غهرات اموت واللائكة باسطوا أيهم أخرجرا أنفسم الووم جزون عذاب 
الهون يا كنم تقولون عل الله غير اق وكنتم عن ايانه تستكبرون > 
(سورة الانعام اية رقم *ة) 
بقول القرطى فى تشيره : 
قال تءالى ٠د‏ ومن أظم > أى لا أدد أظلم د من افترى > أى اختلقدعي 
لله كذبا أوقال أوحى إلى » فزعم أنه نى < وم يوح إليه شيء » ومن هذا 
الْطمن أعرض عنالئقه والسئن وما كان عليه السلفمن السئن. فيقول : وقع 
فى خاطرى كذا أو أخبرنى قلى بكذا . فيحكون ا بقع فى قلوبهمويغاب عليهم 
من خواطرمم ويزعمون أن ذلك اصفائها من الأ كدار ولوها من الأغيار» 
فتتجلى م العلوم الإلمية والمقائق الربانية فيقذون دلى أسرار السكايات ويملدون 
أحكام الجزئيات فيستغدون .ها عن أحكام الشرائع الكليات . ويقولون : هذه 
الأحكام الشرعية العاءة إنما بحم بها على الأغبياء العاءة . وأما الأولياه واهل 
لمر ص فلا يحناجون اتلاك النصوص . وقد جاه ذما ينقلون : استفت قلبك 


لكا لكت 


ل يقرل د إن اله يدلى المؤمن <ى يض كئذه عليه ووستره من الناس 
وزقرره ذاوه ويقول له : 1تعرف ذنب كذ ؟ أتعرف ذاب كذا ؟ فيقول: 
رب أعرف . حى إذأ قرره ,يذثوبه ورأى فى ننه أله قد هلاك قال : فإلى 
سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغثرها للك اليوم . ثم يعملى كتاب حسناته . 
وأما الكائر والمافق فيقول الأشباد . د«ؤلاء الذين كذبوا على ربهم . الالمنة 


الل على الظللين > . ( نفسير المراغى ج17 ص 7١ 7١‏ ) 


*- وقال تمالى  :‏ ومن أظ من افترى على الله كذبا أو قال أوسى إلى 
ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . ولواترى إذ الظالون فى 
غهرات اموت واللائكة باسطوا أيهم أخرجرا أنفسم الووم جزون عذاب 
الهون يا كنم تقولون عل الله غير اق وكنتم عن ايانه تستكبرون > 
(سورة الانعام اية رقم *ة) 
بقول القرطى فى تشيره : 
قال تءالى ٠د‏ ومن أظم > أى لا أدد أظلم د من افترى > أى اختلقدعي 
لله كذبا أوقال أوحى إلى » فزعم أنه نى < وم يوح إليه شيء » ومن هذا 
الْطمن أعرض عنالئقه والسئن وما كان عليه السلفمن السئن. فيقول : وقع 
فى خاطرى كذا أو أخبرنى قلى بكذا . فيحكون ا بقع فى قلوبهمويغاب عليهم 
من خواطرمم ويزعمون أن ذلك اصفائها من الأ كدار ولوها من الأغيار» 
فتتجلى م العلوم الإلمية والمقائق الربانية فيقذون دلى أسرار السكايات ويملدون 
أحكام الجزئيات فيستغدون .ها عن أحكام الشرائع الكليات . ويقولون : هذه 
الأحكام الشرعية العاءة إنما بحم بها على الأغبياء العاءة . وأما الأولياه واهل 
لمر ص فلا يحناجون اتلاك النصوص . وقد جاه ذما ينقلون : استفت قلبك 


مساوم ل 


وإن أنتاك المثتون . ويستداون على هذا ياللإر وإنه استننى عاجل له من تلك 
العلوم عماكان عند مومى من تلاك الذهوم . وهذا الفول زندقة وكثر يقتل قائله 
٠‏ ولا يستتابولايتاجمعه إلى سؤال ولا جواب فإنه يازم منه هدّالأحكامو إثبات 
أنبياء بعك نبينا للا : 


قوله تعالى : 3 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » أى : ومن أغل من قال 
سأنزل . والمراد عبد الله بن ألى سرح الذىكان يكتب الوح ارسول الله 
يك ثم ارتد ولمق بالشركين . قال مهد بن إسحاق : قال حاءنى شر حببيل 
قال : نزلت فى عبد الله بن سعد بن ألى ممرح د ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله » ارتد عن الإسلام . ذلمادخل رسول الله ميق مكة أمر بقتله وقتل عبد 
الله بن خطل ومقدس بن صيابة ولو وجدوا نت أستار السكببة . فثر عبد الله 
بن ألى سرح إلى عمان رضى اله عده وكان أخاه من الرضاءة أرضعت أمه عيان 
فنييه عان حتى ألى به رسول الله 2 بعد ما اط.أن أهل مكة فاستأمئه له» 
قصمت ردول الله واو طويلا تم قال : « نعم » . فلما انصرف عمان قال 
رسول الله ييكْيّْ د ما صمت إلا ليقوم إليه بعذكم فيضرب عنقه » فقال رجل 
من الأنصار : فبلا أو مأت إل بارسول اله فتال : < إن النى لاينبنى أن تكرن 
له خائدة الأعين > قال أبو عر : وأسلم عبد نه بنسسمد بن أبى ضرح أيام الفتتح 
خسن إسلامه وم يظهر «نه ما يتكر عليه بعد ذلك . 


قوله تعالى : د ولوترى إذ الظللون فى غرات للوت > أي ثدائد. 
وسكرانه 6 والذءرة - الشد:وغمرات للوت : شداعدى 5 


ع8 سه 


دواملامكة باسطوا» قيل بالمذاب ومطارق المدرد عن الحسن والضحاك. 
وقيل : لقبض أروا حرم . وفى التتزيل : «ولوترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة 
يوضر بونوجدرهيم وادبارثم » لخ مت هذمالآية التولين+يقال:بسط إليهيده بالكروه 


«أغرجورا أننسم » أى غلصرها منالءذابإن أمكمتم : وهو تبيخ . 
وقيل : أخرجرها كرها . لأن د لأزمن تذشط لاخروج لاناء ربه وروح الكافر 
تنتزع انزاعا شديدا . ويقال : أينها النفس المبية: أخرجى ساخطة مسخوطا 
عليك إلى عنذاب ان وهرائه . كذا جاء فى ح ديت "أفى هريرة وغيره . 
وقيل:هو عازلة قول القائل من يمذبه :لأذيةنكالمذاب ولآخر 4 نفك .وذاك 
لأجم لايخرجون أنفسهم بل يقبضها ماك للرت وأعوانه . 

والجواب محذوف لعظلم الأ . أى ولو رأيت الفالمين فى هذء الال 
لرأيت عذابا عظها . 

«وتستكبرون > أىلتمظمون وتأنذون عن قبول آيانه . 

( الجابع لأحكام القرآن . لاترطى جلااص 45-88 بتصرف ) 

وقال القامى فى تغسيره : 

دومن أظلم من افترى على اله كنيا» أى اختان إنكا مل له شركاء 
أو وادا أو أحكاما فى الل واهرمة كدمرو بن لى وأشباهه من جمل قوله 
قول الله « أو قال أوخى إك فلم بدح إليه شى" » ممن أدعى النبوة كنبا . 
وهنا يزيد على الافتراء فى دعوى النبوة ٠‏ 

قال البقاعى : هذا تهديد على سبيل الإجمال . كادة القرآن اميل يدغل 
فيه سول من |تمنف بشى' من ذلك » كسياهة والأسود العنسى وغيرها . ثم قال: 


ع8 سه 
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وقال القامى فى تغسيره : 

دومن أظلم من افترى على اله كنيا» أى اختان إنكا مل له شركاء 
أو وادا أو أحكاما فى الل واهرمة كدمرو بن لى وأشباهه من جمل قوله 
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2 
رأيت فى كتاب (غاية للقصود ف الرد على النصارى واليهود ) لابن يحي للغرلى 
الذى كان من علمائهم فى حدود سنة ٠<ه‏ ثم هداء الله للإسلام فبين فضانحهم: 
إن البإنبين مهم زعموا أن الله يوحى إلى جميعهم فى كل يوم صرات . ثم قال : 
إن الربانيين أكثرم عددا يزعون أن الله يخاطبهم فى كل مسألة بالصواب . 
وهذه الطائفة أشد المبود عداوة لفيرمم فى الأم . اننهى . 


< ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » أى : ومن ادعى أنه يءارض ماجاء 
من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول»كالنضسربن اهارث . وهذ ا كقوله 
تهالى: < و إِذا تتلى عليهم 1 يائنا بونات قالوا قد سمعنا لو لشاء لفانا مثل هذاء الآية. 


- قال للباعى : أى وءن أنكر إعجاز القرآن -تى قال : سأئزل مثل ما أنزل 
الله مع أنه عرف إعجازه فكأنه ادعى لنفه قدرة الله . فكأنه ادمى 
الإلية لنفسه . ولا يجترى” على هذه الوجوه .ن ااظلم هن يمن بالآخرة ٠‏ فيعلم 
ما لاظئلين فيها لليين بقوله تعالى : « ولو ثرى إِذ الظالمون فى غمرات للوت > 
أى شدائده وسكراته وكرباته » « ولللائكة إسطوا أيديهم » أى بالغرب 
والعذاب » كقوله تءالى : د ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا لللائكة يضربون 
وجوهىم وأدبارمم . 


د أخرجرا أننم » أى : قائاين لهم : أخرجو! إلينا أر واحكم من 
أجسادع ٠‏ تذايظا وتو بيخا وتمنيفا عايهم . وقد جنحبعضهم إلى أن ما ذكر من 
از التخثيل . أى : فشبه ذءل لللائكة فى قبض أرواحبم » بنمل الغريم الذى 
ببسط يده إلى من. عليه المق ويدنف فى استيفاء حقه من خير إمهال . وفى 
( الكثف ) أنه كناية عن ذلك . ولا إط ولا قول حقيقة »قال النامسر فى 


سل م 


(الآنتصاف ) : ولاحاجة إلى ذلك . والظاهر أنهم يفملون معيم هذه الامور 
.حقيقةعلى الصور الحكرة. وإذا أمكن البقاه على الاقيقة يقة ف لامعدل عنها | نمى 


وقال الحافظ ابن كثير : إن الكافر إذا احتشير بشرته لللائكة بالعذاب 
والتكالوالأغلال واللا-سل والجيم والحديم وغضب الرحمن الحم ٠‏ فتتفرق 
روحه فى جسد. وتعصى وتأبى اطروج . فتضر بهم لللاككة حتى تخرج أرواحوم 
من أجسادم قائلين لهم : أخرجوا أنفسم الى 


أقول : ما ر؟ يد المقيقة أ أي 2 د ولوترى إذ در فى > التئدية 001 آم ضرهة 


ومراعاة الاظائر القرآنية أعظم ما يغيد فى باب التأويل . 


قال السوطى فى ( الإ كايل ) : فى هذه الآية حال الكافر عند القبض 
وعذاب القبر . واستدل بها مد بن قيس على أن لملك للوت أعواناً من 
اللاتكة , أخرجه 9 أنى عام 8 
د اليوم » أى : وقتالإماتة . أو الوقت للمتد من الإمانة إلى مالاممايذله. 
توزون عناب المرن » أى الموان الشديد» « ها كنتم تقولون على | شغير 
المق » كالنحريف ودعوى النبوة الكاذية .وهو جراءة علىاللّهمتضمنة للاستهانة 
يه. - قال للهايمى « وكنتم عن ا آيانه ار و ع عن عض : سألزل 

مثل ما أنزل اله ء 
( محاسن التأويل للقاسمى ج > ص 7417-5416 ) 


سسا وقال تعانى : دزيوم القيامة ترى الذي كذبوأ على ان وجرهيم 
مسودة أليس فى جم مثوى التكبرين » ( سورة الزءراية رقم )5١‏ 


سل م 
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د اليوم » أى : وقتالإماتة . أو الوقت للمتد من الإمانة إلى مالاممايذله. 
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# م 

يقول ابن كثير فى تفسيره : 

يخبر تعانى عن يوم القيامة أنه :بود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. 
تسوه وجوه آم الثرقة والاخنلان » وتبيض وجوه أهل السئة والماءة قال 
انَّهُاتا : < ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الل » أى فى دعوامم 
00 وولدا « وجرههم مسودة > أى يكنيهم وانتراثهم . 

وقوله تعالى : « ألس فى جنم مثوى لإتكرين ؟ > أى ألبست جيم 
كافية لهم مسجنا وموئلا . لمم فيها اللزى والذوآن يسبب تكبرم وتجددم و باهم 
عن الانقيادللدق . قال أبن أبى حاتم .. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
-رغى الله عنه ‏ أن رسول الى يطب قال:< إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة 
أشباه الذر فى صور الناس يعلومم كل طيئة بال » 


( تفسير الفرآن العظم الإمام الحافظ أبن كثير ج 4 ص 50و31 ) 


ويةآرل لأراغ ى فى لفسيره : 

3ويوم القيامه ترى الذين كذبرا على الله وجوديم «سودة »> أى وترى 
أيما ارسول رم القرامة وجره الذين كذبوا على اله فزعمرا أن له ولدا وأن 
له شربكا رعيدرا آللة من دونه ب #الة بالسوات لما أحاط عا من السكاية 
والمزن الذى علاها » والخم !لذى قبا . 

ثم علل هذا وأ كد وله : د الس فى جم مثوى للتكرين > أى 
ألدت الذار كافية للم سجنا وموثلا . ولىم فيها اللمزى والهوان بسبب تكبرهم 
0 إبانهم عن الانقياد للحق . 

وقد بين ارسول يق ممنى الكبر فال : د هو سنه الحق وقمص 


( احتقار) الئاس ». ول حديث عيداله بن مرو عن البى 0 : حر 


للتكبرون يوم القيامة كاذر .يلحتهم الضغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جام © . 
(تفسير للراغى ج+؟ ص 2١6‏ ) 
+ - وقال تعالى : < ويملون لله ما يكرهون وتصف ألسنثهم الكذب أن 
لمم الحسنى لا جرم أن لهم الذار وأمهم مغرطون © . 
( سورة النحل آية رقم ”7 ) 
يقولالقرطى فى نفسيره : 
قرله تعالى : < وي#ملون لله ما يكرهرن > أى من البئات . « وتصف 
ألسنتهم الكذب » أى وتقول أاسنتهم الكذب « أن لهم الحسنى » قال مجاهد: 
هو قوم : أن للم البنين ولله البنات . وقيل « ال سنى > : الجزاه الحن قله 
الزجاج . دلا > رد انوفم وتم الكلام أى ليس كا تزعوخ . 
جرم أن لهم النار »> أى : <تا أن هم النار ‏ وأنهم مط رطون » مت ركون 
ملديون فى الثار . وقاى أبن عباس وماءيد بن جبير أضا : ميعدون » وقال 
قتادة والحمن : مء جلون إلى النار مقدمون إلها. وقرأ أو جءفر القارى” 
د يفرطرن دس الراه وتثديدها : أى مضيءون أس الله فبو من النغر يط 
فى الواجب . ( الجامع لأحكام القرآن لاترطى ج١٠‏ ص 1719317١‏ بترف) 


وقال القاسعى فى نفسيره : 

«ويءلون له أى يذ-بون إليه « ما يكر هون »> أى من البنات ومن 
الشركاء وم يأنذون من الأولى ها يكرهرن مشاركة أحد لمم فى مالم » وهر 
تكرير لما سبق » ثانية لانقريع وانوطئة لقرله تمالى : 


0-7 1 كك 

< وتص فألسستهم الكذب أن هم المنى >أى يداون لله ذلك مع دهوامم 
أن هم الماقرة الحسى عند الل » إن كان ثم معاد مها قصه تعالى عتهم بقدوله : 
< ولآن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى » يعنى جمع وؤلاء بين عمل السوء 
وكنى الال . بأن يجازوا على ذلك حسنا . 


وقد روى أنه وجد فى أحد أحجار السكبة لا جددت مك:وبا « تعملون 
السيئات وتجزون الحنات . أجل كا يجتتى من الوك العنب > 


د وأن هم » إل . بدل من (السكذب)أو بتقدير بأن هم . 


قال الشهاب : قوله تعالى < وتصف ألسنتهم الكذب » من بليغ السكلام 
وبديعه كةوطهم : < عيئها تصف السخر » أى ساحرة . 
ثم رد كلاءهم وأثبت ضده بقوله ديحانه : < لاجرم أن لهم النار وأنهم 
مفرطاون > أي معجاون ايها ومقددون . أو متركون منسيون ف النا ركقوله 
( محاسن التأويل للقاسمىج ١٠ص‏ 7885-9881 بتصرف ) 


الأدلة من الدنة : 


الكذب يذهب ببهاه وجوه أحابه ووقار نفوسوم وهببهم؛ ويحرم الإنسان 
من وحمة الله ونعيمه ورطوانه ليد وأ مقنده من عستاب الله وأليم عقابه وعدل 
جزائه . وذلك جزاء وةظ على ما أشاعه الكاذب فى حياة الناس من برتان وزور 
وما أقترفه فى حقهم م نكذب وتضليل . 


-١‏ مهن أبى بريدة الأسللى, رذ الأه عنه قال : سمت رسو الله 
َي بتول : ألا إن الكذني يسود الوه0"), والنميمة”" ؟ عذاب الثير » . 
رواه أبو بعلى والطبراتى وابن حبان فى #يحه , 

( الترغيب والترهيب ج"؟ ص5وه ) 


© س وعن “عرة بن <ندب - اركى أو آل : قال النى مقر 
23 رأت الليلة رجلين أتيالى الا لى : الذى رآء نه بق 0 ا 
الكدذبة فتحول عنه حى تبا الآؤق” 0 فيصم 0 ه_كذا إلى وم القيامه 6. 
رواه البخارى هكذا #تصراأ فى الأدب من حيحه 3 
( للصدر الساءى ج؟ ص ؟ده ) 


- وعن أبن عباس عن النر ييلع أنه قال :«من”2 تا كاذبا كلف 
يوم القيامة أن يعقد بين شعير:ين . ولن يعقد بينهما » رواه الترمذى وابن ماجه 
ورم له السيوطى بالصحة . 

( الجامع الصذير ج ض 788 ) 


(1) يجعله أسود مثل لام الليل الخالاك يوم القيامة . 

(1) النميمة : فى السعى بالإفساد بين الناس . 

(؟) يقطم . والشق نصف الثم وانتراج فيه فيه . وأنشق :انترج فيه فرجة . 

(4) تعم السموات والأرضين . والعنى أن الله ينتقم من الكاذب بتقطيع 
شدقيه ومزيق أعضاء الكلام فيه تعذيها من جراء ناق الكذب . 

[0 تكاف الحل: الرؤيا. 
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سم ع مم 


4 - وف رواية لأحمد عن على قال : قال رى_ول الله . ييلع : د من 
كذب فى امه متممد! فليتيواً ٠تمعده‏ هن الدار» أخرجه السيوطى ودع له بالمسن. 
(للصدر السابق ج؟ ص 5١6‏ ) 
ى-_ وعنأوس بن أوس قال : قال رصول اها : 2 كن كنين على 
نبيه أو على عينيه أو على والديهل برح راتحة المنة » رواء الطبرانى فى الكبير . 
وإسناده حدن . ( ممع الزوائد ومنبع الفوائد للبينسى ج١‏ ص ١148‏ ) 
5 - وءن مز إن حكيم عن أنه ون جده رى الله عنم قال ممعت 
رول الله ييل يقول: < ويل (') للذى يحدث بالحديث ليضحك به التوم 
فيكذب . ويل له ويلله > رواه أبو داود والترمذى وحسته والنساى والبييق . 
( الترغيب والترهيب ج* ص 8وه ) 
ما - وعدن عياض بن حار المجاشعى أن رس ول الله متي قال ذات 
يوم فى خطبته : 9 ... وأعل النار خخسة : الضعيف الذىلازير له (؟) الذين ثم 
فينم تبعا لا يبتخون أهلا ولا مالا (؟) واللخةئن الذى لا يخنى له طمع وإن 
دق إلآخانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يمنادعك عن أهلك ومالك. 

وذكر البخل أو الكني . والشنظير © الفحاش » رواه مسل . 
( يح مل جم ص ١٠66‏ ) 
)١(‏ ويل : واد فى جنم يعذب فيه الكذاب للاجن للّباون فى كلامه 

(0) لا زبر له : لاعقل له 
(5) لايبغون أهلا ولامالا ._: أى لاءون فى محصيل منفعة دينية 
ولانفسية ولادنيوية. 
(4) الشنظير : سى" اناق الفحاش »والثنظرة : الثثم : 


ندم سا 
له - وعن دآمان رذى َه عنه قال : قال : رسول الل يل : د ثلاثة 
لايدخلون أللنة . ازالى والإمام أ[ الكذاب ب الال 010 للذهء 7 ع 2« رواه البزار: 
بإسناد جيد . 
( الترفيب والترهيب ج؟ ص 5٠١‏ و١501)‏ 
الآثار : 


أهل الكنب م أهل الحذاب والتقمة سما إذا كان كفبا على المق والله 


ورسوله . ينزل الله وأسه بهم فى الدنيا وعذابه فى الآخرة . 


. > قال الشعبى : 3 ما أدرى أيهما أبعد غورا فى النار أو البخيل‎ -١ 
) 18 إحياء علوم الدبين ج8٠ ص‎ ( 


* - وقال القسطلانى : « إنكل نى من الأنبياء قبل نينا إذا كذيه قومه 
أهلك الله الكذبين باللمسف والمسخ والغرق . وقد أخر الله تعالى عذاب ٠ن‏ 
كذب نبينا إلى اللوت أو الى القيامة » . 

( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاتى ج ص وه ) 


() الئل :اتير . 
)0( للزهر . العجب بئقسه المتكر . 


ندم سا 
له - وعن دآمان رذى َه عنه قال : قال : رسول الل يل : د ثلاثة 
لايدخلون أللنة . ازالى والإمام أ[ الكذاب ب الال 010 للذهء 7 ع 2« رواه البزار: 
بإسناد جيد . 
( الترفيب والترهيب ج؟ ص 5٠١‏ و١501)‏ 
الآثار : 


أهل الكنب م أهل الحذاب والتقمة سما إذا كان كفبا على المق والله 


ورسوله . ينزل الله وأسه بهم فى الدنيا وعذابه فى الآخرة . 


. > قال الشعبى : 3 ما أدرى أيهما أبعد غورا فى النار أو البخيل‎ -١ 
) 18 إحياء علوم الدبين ج8٠ ص‎ ( 


* - وقال القسطلانى : « إنكل نى من الأنبياء قبل نينا إذا كذيه قومه 
أهلك الله الكذبين باللمسف والمسخ والغرق . وقد أخر الله تعالى عذاب ٠ن‏ 
كذب نبينا إلى اللوت أو الى القيامة » . 

( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاتى ج ص وه ) 


() الئل :اتير . 
)0( للزهر . العجب بئقسه المتكر . 


وزارة الاوقاف 
الادارة العامة للدءعوة 
امكب الفنى 


المدد 1/٠‏ ا نالعا ليشيم السنة الثامنة 


| غرة رمضان سنة و١‏ هم 5 أغسطس سنة 195 م 
الأيمان وموقف الاسلام منها (1) 
(1) المقدمة: 
( ب) تمهيد ‏ التعريف باليمين وحكمه 
العناصر 
العنصر الأول : ما أقسم الله تعالى به 
العنصر الثانى : النمى عن كثرة الحلف 
العنصر الثالث : النهى عن اتخاذ الأئمان حائلا دون فعل الخير 
العنصر الرابع ٠‏ أيمان منهى عنها ْ 


( أ ) المقدمة 
يسم ال الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين »* سيدنا محمد 

وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 
وبعهك ٠.٠.‏ 

فان الاسلام دين له فى كل شأن من شئون الحياة تنظيم دقيق يستهدف به صقل 
الانسان وناء كيانه وتكوين ضميره واعداده على نمط معين ومستوى خاص 
يحول دون شخصيته أن تذوب » ودون ذاته أن تتبدد » وأن يكون له فى الحياة 
خط واضح ومحدد يستقيم بالاسلام ويتسق معه لا يضل ولا يحيد ولا تخرجه عنه 
منفعة ولا تزحزحه عنه مغرة » موقن بأن ما عند الله خير وأن ما أصابه لم نكن 
ليخطئه ٠‏ وأن ما أخطأه لم دكن ليصيبه ٠‏ 

وثقة الانسان بذاته واعتداده بشخصه ٠‏ ووضوح أسلوبه فى حياته وعدم الحيدة 
عنه + ودوام استمرار»ء فى موكب الحق والخير ء وحرص»ه على دينه ى كل شئونه 
وجميع أحواله # كل هذا من أهم الأمور التى اهتم بها الاسلام وأولاها عنايته ٠‏ 
ووضع لها من الأساليب ورسم لها من الوسائل ٠‏ مايكفلها ويتعهدها ويرتفع بهاء كما 
أحاطها بالكثير من توجيهاته التى ترغب المرء فيها » وتنفره من التفريط فيهاأو اهمالها 
أو الخروج عليها وعدم الاكتراث بها ٠‏ 

والأيمان فى حياة اناس لها صلة كبيرة بشخصية الانسان ونوعية أسلوبه » 
وانطباعات الناس عنه ء لذا ينظر اليها الاسلام نظرة خاصة ٠‏ ولكن الأيمان بالنسبة 
لله تعالى لها وضع خاص ٠‏ فلله جل جلاله أن يقسم بذاته وربوبيته وعظمته وجلاله 
على ما يشاء من ايمان الناس وأرزاقهم ومسئوليتهم وجزائهم ٠‏ 

كما أن لهتعالى أنيقسم بما يشاء من خلقه مما له صلةبالعلم والمعرفة أو بالشمس 
والقمر والنجوم والكواكب وأفلاكها ومداراتها مما له صلة بحركة الكون ودوراته 
وتغيراته وليله ونهاره وأعوامه وسنيه ؛ أو بالبلاد والأماكن والخلق والنشأة مما له 
صلة بأطوار البشر وعصورهم ٠‏ لله تعالى أن يقسم بهذاوغيره مما يشاء من خلقه على 
ما يشاء من أمور عباده مما نتصل بنعمة الاسلام ورسولية الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقدسية القرآن وكونه كتابا مكنونا لا يمسه الا المطمرون » ولا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم حميد » أو مما يتعلق بطبيمة الخلق 
وتقويم فطرتهم ومسئوليتهم عن أعمالهم ٠‏ 


ا ةسه 


كل هذا وغيره له تعالى أنيقسم به تعظيما لشأنه وتعظيما للمقسم عليه وتوكيدا 
له حتى قر فى تفوس الناس جلاله وضرورة عرفانه والقيام بحقه على النحو الذى 
ندينا الله تبارك وتعالى اليه ٠‏ 


وهذا ما ألمحنا اليه فى العنصر الأول ٠‏ 


ان الاسلام يحرص الحرص كله على حياة الناس أن تستقر وتستقيم » وعلى 
. ذواتهم وشخصياتهم أن تتكامل وتنزن » وعلى ثنتهم بأنفسهم أن يحدوها 
ولا يفتقدوها ٠‏ وعلى الثقة فيما بينهم يتبادلونها وتشيع فيهم » ثم على علاقتهم بالله 
جل جلاله ايمانا به ويقينا فيه واجلالا له وخشية منه » وأن نظل هذه المعانى فى حياة 
البشر ى خط بيانى متصاعد لا يهبطون عنه ولا ينزلون ٠‏ 


والحق أن هذه غايات نمس واقم الناس ووجودهم ولا ستغنى عنها انسان 
يقدر ذاته ويحترم وجوده ويعرف دوره ٠‏ 


ولذا نرى الاسلاميشجب بشدة كل ما ينال منها أو يعوق دوين الوصول اليها ٠‏ 
وكأننا بالاسلام يقف على أبواب النفس الانسانية ومداخلها حارسا أمينا شرف عليها 
من عليائه اشراف العارف بأسرارها العليم بمقاصدها ٠‏ الحفيظ عليها المحب لها ٠‏ 
المريص على كفكفة الشر عنها وتجنيبها كل مزالق السقوط » وعلى اتقاذها من كل 
. برائن الضعف والهوان ٠‏ لذا نجده يحيط النفس بعديد من ال منهيات والمحاذير ويضم 
أمامها من التحفظات انتى تقيها الكثير من الزلل والعثار ٠‏ 


منها كثرة الأيمان من غير مبرر » وسرعة الحلف من غير ضرورة ٠‏ وهنا يستلزم 
بطبيعة الحال وجوب ترويض النفس وسياستها وأخذها بالحلم والتبصر » وتعويدها 
الأناة والتروى » والحد من الاتفعال والغضب » والحرص على الثقة بالنفس وعلى 
ثقة الناس فيها وفى سائر تصرفاتها من قول وعمل وعطاء وأخذ ٠‏ 

وكلها من غير شك» أمور تعينعلى عدم اليمين أو الحد منه على الأقل ٠‏ ويجب 
أن تتحلى ببها النفس قبل أن تقدم على اليمين حتى اذا صدرت لا تصدر الا عن تفكير 
فيها وعزدمة عليها دون ما تورط فى عواقبها ووقوع فى اثمها والحنث فيها ٠‏ 


ووبمح ع ممه يجتب معو با 2 


ل 


وليس من الايمان ولا من الكمال ولا من المروءة أن يحلف المرء على كل صغيرة 
وكبيرة » وأن يجعل الله عرضة ليمينه فى كل تافه وجليل ٠‏ والا سقط فى ذاته ومن 
عيون الناس » وكان أشد من ذلك سقوطه فميزان الله تعالى حيث دل بكثرة حلفه 
وتكرار أيمانه على ضعف صلته بربه وقلة تعظيمه له وخشيته منه وشدة حرصه على 
ارضاء الناس على حساب ده وربه ٠‏ 

الأمر الذى تناولناه فى العنصر الثانى ٠‏ 

ان الاسلام يجب أن يجد المسلم دائما فى موكب الخير وفى ركابه وطليعة الآخذين 

به المسارعين فيه المتنافسين عليه ٠‏ لايحول دون ذلك حائل » ولايمنع من مباشرته 

مانع ٠وأيما‏ حجر يقف عثرة فى سبيل الخير فعلى المؤمن تنحيته أو اجتيازه وتخطيه 
حتى لا يشبط الهمة أو يعوق المسيرة ٠‏ 

ومن الناسن من يتسرع فيحلف على ترك البر وعدم الخير وتحريم المباح ٠‏ وهذا 
أمر فى غاية الخطورة حلى مجالات الخير ومواقم البر ومتاع النفس ٠‏ سواء فى ذلك 
المالئف الذى يحرم نفسه من ثواب البذل والعطاء وتفريج الشدائد ودفع الكرب 
والمتاع الطيب والحلال المباح ٠‏ والمحلوف عليه الذى يتطلعم بشق النفس الى من 
يستنقذه من أزمته أو .عاونه ى ضيقه أو يخفف عنه من حرجه ٠‏ 

ومن ثم نجد الاسلام يفرض على المسلم الايتمادى فالمضى على هذا اليمين »وأن 
يحنث فيه و دكفر عله ٠‏ م ليتسنو له بعد ذلك أن يتابم مسيرته مع الخير عطاء واتفاقا 
وبذلا واصلاحا تحال ١‏ مجتمع ورأبا لصدعه وسدا لشعراته ولحاجاته ٠‏ 

وهذا ما بيناه فى العنصر الثالث ٠‏ 

لقد تفرد الله با لعظمة والجلال والعزة ٠‏ وهذه حقيقة يجب أن : تستقر فى تفوس 
الناس وأن يعوها جيد! وألا يخرجوا عليها أو يحيدوا عنها وخاصة المؤمنون بهتبارك 
وتعالى فلا بدر منهم من البوادر ما يخالفها أو ينال من جلالها واكبارها ٠‏ وما كان 
الحلف مظنة التعظيم للمقسم به أو هو كذلك فعلا ٠‏ وكان المفروض ف المثومن آلا 

يكون فى قلبه منيستحقالعظمة التى يقسم بها الا الله تبارك وتعالى٠فان‏ الاسلام 
قد حرم على المسلم أن يقسم بما سواه مما يعتبر منعادات الجاهلية البالية وتقاليدها 
السقيمة ومكثرها التى لا صلة لها بالحق من قريب أو بعيد والتى يخشى من تداولها 


لكا 


على لسان المسلم والقسم بها # على دينه وعقيدته وصلته بربه كالحلف بالأمانة 
والكعبة والآباء والأجداد ٠‏ 
على أن البعض من خفيفى الايمان نتمادى به غيه » ويشرد به هواه فيحلف بغير 
ملة الاسلام أو بالخروج منها أو بالتحول الى غيرها من يهودية أو نصرانية أو وثنية 
وهذا أخطر ما يصيبالانسازق دينه ويقفى عليهحيث نتردد أمره بين ارو جعلى 
الاسلام أو اعتلال شآأنه فى قلبه ٠‏ 
ومنهم من يستغل القسم فى رواج سلعته وبيع بضاعته والدعاية لتجارته ٠‏ والحق 
أن هذا انسانواهم قليل الثقة فنفسه وفى ربه ٠‏ ولن يجنىمن وراء هذا التهافت 
الذى اتخذ اليمين له مطية الا الخسار والمحق والبوار ٠‏ 
ومنهم من تدلى به أمره وهواه الى ابتداع أيمان لم يعرفها الاسلام ٠‏ حيث 
استحدث الناس فى العصور الأخيرة يمين الطلاق واعتبروه قسما واستعملوه محل 
اليمين بالله تعالى بل ربما غالى بعضهم فآثروا القسم به على القسم بالله عز وجل + 
ولا شك أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ٠‏ 
ان هذه الصور منالأأيمان صور يحرمها الاسلام وينهى عنها وينفر منهاء والمؤمن 
الحق هو الذى يضع الأمور فى تصابها » ويعطى كل شىء حجمه اللائق به دون 
ما تهوين أو تهويل ٠‏ 
وهذا ما بيناه فى العنصر الرابع ٠‏ 
أجل ٠‏ اذالاسلام دين يدعونا أن نعرف لله حقه الواجب وجلاله الأسمى وكماله 
الأسنى وأن يكون القدسية الحقوجلال الخير ومعالم البر مقامه المناسب فى حياتنا 
لايحول بيننا وبينه حائل ولايلوى أعناقنا عنه ما يلوى أعناق الجهلة وأدعياء الايمان٠‏ 
ان المكتب الفنى انم انشر الدعوة الاسلامية وهو بصدد الحديث عن ( الأيمان. 
وموقف الاسلام منها ) ليسره أن يقدم فى هذا الموضوع هذه النشرة (1) على أن 
يلحقها بنشرة أخرى تحت هذا العنوان ٠‏ استكمالا للبحث ٠‏ 
نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يضبط على همديه جوارحنا وقلوبنا وأذه 
يهدينا جميعا الى سواء السبيل ٠‏ والله الموفق والحمد الله رب العالمين ٠‏ 
المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية 
2526 بوزارة الاوقاف 


ساسج مص ان سمو ا 01 


[الا سمه 


(ب) بيد 
تعريف اليمين وحكمه : 


يطلق اليمين فى اللغة على اليد اليينى + وعلى القوة » وعلى القسم » فهو مشترك 
من هذه الثلاثة » ثم استعمل فى الحلف ٠‏ لأنهم كانوا فى الجاهلية اذا تحالفوا أخذ 
كل واحد يد صاحبه اليمئى » أو لأن الحالف نتقوى بقسمه كما أن اليد اليمنى أقوى 


من اليد اليسرى ء 
ومعناه شرعا : تحقيق المحلوف عليه أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من 
لقان وح تر مره 
حكمه: 


يختلف حكم الحلف باختلاف الأحوال : فتارة يكون واجبا اذا توقف عليه 
واجب » كما اذا توقف عليه اتقاذ انسان برىء مصون الدم من الهلاك ٠‏ ؤقد يكون 
حراما كما اذا حلف على ارتكاب محرم أو حلف بما لا يباح الحلف به ٠‏ وقد يكون 
غير ذلك ٠‏ ( الفقه على المذاهب الأربعة ص 7 ) 
ما تنعقد به اليمين : 

تنعقد اليمين بالله أو بصفة من صفاته تعالى : وهى أقسام : 
القسم الأول : 

الحلف باسم إلله تعالى الذى لا يشاركه فيه غيره وهو الله والرحمن ولا نزاع 
فى انعقاد اليمين به بكل حال اذ لا ينصرف بالنية الى غيره ٠‏ 

قال تعالى : « فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » أى هل تعلم أحدا 
تسمى الله غيره + وقال تعالى « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى » فجعل اسمه الرحمن قرنا لاسمه تعالى ٠‏ 

القسم الثانى: 

الحلف باسم الله تعالى الذى يسمى به غيره علىسبيل المجاز وعند الاطلاق 
ينصرف الى الله تعالى ٠كالرحيم‏ والعليم والحليم والحكيم والخالق والرازق والحق 


والرب فان قصد به الله تعالى انعقدت اليمين وان قصد به غيره فلا تنعقد ٠‏ 


سمه 


القسم الثالث : 
والناطق ولا تنعقد به اليمين قصد الله أو لم يقصد ٠‏ لأن اليمين انما تنعقد بحرمة 
الاسم » وانما يكون دك فى الخاص دون المشترك ٠‏ 


القسم الرابع : 
صفات الله تعالى : 

فان كانت الصفة المحلوف بها صفغة لذاته ٠‏ كقوله : وعظمة الله وجلال الله 
وقدرة الله وعزة الله وكبرياء الله » ومشيئة الله ٠‏ انعقدت اليمين ٠‏ ولو قال : وحق 
الله انعقدتاليمين عند الشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله ٠‏ وذعمب أبو حنيفة الى 
أنها لا تنعقد لأن حقوق الله تعالى هى الطاعات وهى مخلوقة فلا يكون الحلف يها 
عينا ولو قال « والقرآن » انعقدت اليمين عند الشافعى رجه الله خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 

(صبح الأعقى ج1١‏ ص 05؟) 

وكان قسم النبى صاى الله عليه وسلم بالفاظ منها : 

وايم الله ٠‏ ومعنى وايم الله : والله لأفطلن كذا أووحق الله كما صرح به البغوىق 
التهذب وعلى هذا فهى يمين ٠‏ وأما لفظ يمين الله فنقل عن ابن عباس أنه اسم من 
أسماء الله تعالى ٠‏ وقيل معناه : أحل بالله وهى دمين عند المالكية والحنفية ٠‏ وعند 
الشافعية ان نوى اليمين انعقدت والا فلا (٠‏ التاج الجامع للأصول ح اص 76 ) 
وجملة ما ذكر فى هذا الباب أربعة ألفاظ ٠‏ « أحدها » ٠‏ والذى نفسى ببده وكذا : 
تس محمد بيده « ثانيها » لا ومقلب القلوب « ثالثها » « والله» « رابعها » 
محلف بها أشهد عند الله ٠‏ والذى تسى بيده » ٠‏ ودل على أن النهى عن الحلف بغير 
الله تعالى لا براد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك » بل يتناول كل اسم وصفة تختص 
يه سبحانه » وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بن جميع الأسماء 


سمه 


القسم الثالث : 
والناطق ولا تنعقد به اليمين قصد الله أو لم يقصد ٠‏ لأن اليمين انما تنعقد بحرمة 
الاسم » وانما يكون دك فى الخاص دون المشترك ٠‏ 


القسم الرابع : 
صفات الله تعالى : 

فان كانت الصفة المحلوف بها صفغة لذاته ٠‏ كقوله : وعظمة الله وجلال الله 
وقدرة الله وعزة الله وكبرياء الله » ومشيئة الله ٠‏ انعقدت اليمين ٠‏ ولو قال : وحق 
الله انعقدتاليمين عند الشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله ٠‏ وذعمب أبو حنيفة الى 
أنها لا تنعقد لأن حقوق الله تعالى هى الطاعات وهى مخلوقة فلا يكون الحلف يها 
عينا ولو قال « والقرآن » انعقدت اليمين عند الشافعى رجه الله خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 

(صبح الأعقى ج1١‏ ص 05؟) 

وكان قسم النبى صاى الله عليه وسلم بالفاظ منها : 

وايم الله ٠‏ ومعنى وايم الله : والله لأفطلن كذا أووحق الله كما صرح به البغوىق 
التهذب وعلى هذا فهى يمين ٠‏ وأما لفظ يمين الله فنقل عن ابن عباس أنه اسم من 
أسماء الله تعالى ٠‏ وقيل معناه : أحل بالله وهى دمين عند المالكية والحنفية ٠‏ وعند 
الشافعية ان نوى اليمين انعقدت والا فلا (٠‏ التاج الجامع للأصول ح اص 76 ) 
وجملة ما ذكر فى هذا الباب أربعة ألفاظ ٠‏ « أحدها » ٠‏ والذى نفسى ببده وكذا : 
تس محمد بيده « ثانيها » لا ومقلب القلوب « ثالثها » « والله» « رابعها » 
محلف بها أشهد عند الله ٠‏ والذى تسى بيده » ٠‏ ودل على أن النهى عن الحلف بغير 
الله تعالى لا براد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك » بل يتناول كل اسم وصفة تختص 
يه سبحانه » وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بن جميع الأسماء 


جحاب 
الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح ف اليمين تنعقد به وتحب 


صيغة الحلف : 
وصيغة الحلف قسمان : صريح وكتاية ٠‏ 


فالصريح : يكون مع الاتيان بلفظ الحلف كقوله < أحلف »© بالله لأفعلن كذا ٠‏ 
وأقسم بالله أفعلن كذا ومع الاتيان بحرف من حروف القسم وهى ٠‏ الواو كقوله 
والله ٠‏ والباء ٠‏ كقوله بائله لأفعلن كذا ء والتاء كقوله : تالله نأفعلن كذا ٠«وقد‏ ورد 
القسم فى القرآن الكريم بالواو كما فى قوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين ) وبالتاء كما فى قوله تعالى ( وتالله فاكيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مديرين ) وقوله ( قالوا تا لله تفتكم تذكر يوسف ) فاذا أتى انسان 
باليمين بصيغة من هذه الصيغ انعقدت يمينه نوى اليمين أولم ينو ء والكناية:كقوله 

لعمر الله وايم الله وأشهد بالله + وأعزم بالله + 

فاذا أتى بصيغة من هذه الصيغ ونوى اليمين انمقدت والا فلا ٠‏ 

اليمين الشرعية التى يحلف بها الحكام : 

واليمين الشرعية التى يحلف بها الحكام ٠‏ فان كان الحالف مسلما يقول : أحلف 
بالله الذى لااله الا هو عالم الغيب والشهادة الذى أنزل القرآن على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسالم ٠‏ 

وان كان يموديا ول أحلف بالله الذى أنزل التوراة على موسى ونجاه من 
الغرق » وان كان نصرانيا يقول أحلف بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى بن مريمء 

(صبح الأعثى ج 1 ص 5٠؟‏ يتصرف واختصار) 


[او ا نعو م2159 ١‏ الس د سد 


- ١6 
العنصر الأول‎ 060 0 
بما أقسم الله تعالى به‎ 


(1) القسم بذاته تعالى : 
الأدلة من الكتاب : 


لله جل جلاله من انعظمة والجلال والكمال ما نفرد به فى ذاته وأفعاله وصقاته 
مما لا ينازعه فيه أحدء ولما كان القسم عادة لا يكون الا بعظيم » وكاذلله تعالى أن 
يقسم كيف يثساء وبما يشاء على ما يشاء ٠‏ فله أن يقسم بذاته وعظمته وربوبيته 4 
كما أن له جل شأنه أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته من الأدوات السامية والوسائل 
الشريفة » ومواطن النبوةومهابط الوحى وأطوار الكون ودوراتالفلك ‏ لله تعالى 
أن يحلف بهذا كله على ما يشاء من أمور الخلق وشئون الرزق وخصائص الوحى 
وكمال الايمان وصور المسسئولية ونوعية الجزاء ٠‏ 


ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ٠‏ (النساء : 56) ٠‏ 


قال المراغى فى تفسيره : 


أقسم سبحانه بربوبيته لرسوله بأن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم اليك ٠‏ هم 
ومن ماثلهم من المنافقين لا يؤمئون ابمانا حتقا ٠‏ وهو ايمان الاذعان والاتقياد الا اذا 
كملت لهم ثلاث خصال : 


١‏ - أن يحكموا الرسول ف القضايا التى يختصمون فيها ويشتجرون ولا يتبين 
لهم وجه الحق فيها ٠‏ 

؟ ‏ ألا يجدوا حرجا وضيقا فيما يحكم به ٠‏ أى أن تذعن تفوسهم لقضائه 
وحكمه فيما شجر ينهم بلا امتعاض من قبوله والعمل به » اذ الومن الكامل ينشرح 


صدره لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأول وهلة » لأنه الحق وأن الخير 
والسعادة فى الاذعان له ٠‏ 


0000 9 


كاه 


مد الاتفياد والتسليم لذلك الحكم ٠‏ فكثيرا ما يعرف الشسخص أن الحكم 
حق لكنه يتمرد عن قبوله عنادا أو يتردد فى ذلك ٠‏ (تفسير المراغى جح ه ص +٠ ) 2١‏ 
؟ - قال تعالى : « فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم تنطقون » 3 
(الذاريات : 5# 
يقول ابن كثير فى تفسيره : 
يقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة ٠‏ أن نا وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء كائن لا محالة » وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا 
فى نطقكم حين تنطقون ٠‏ وكان معاذ رضى الله عنه اذا حدث بالثشىء شول لصاحيه: 
ان هذا لحق كما أنك ها هنا قال مسدد عن ابن أبى عدى عن عوف عن الحسن 
البصرى قال بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قاتل الله أقواما أقسم 
لهم ربهم ثم لم يصدقوا » ٠‏ (تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؛ ص 0) ٠‏ 
م وقال تعالى : « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » ٠‏ 
(الحجر : كو نة) 
قال فى فتح البيان فى مقاصد القرآن : 
الكفرة « أجمعين » يوم القيامة سئؤال توبيخ ٠‏ 
« عماكانوا يعملون » ف الدنيا من الأعمال التى يحاسبون عليها ويسألون عنهاء 
وقيل ان المراد سئوالهم عن كلمة التوحيد ٠‏ 
(فتح البيان ف مقاصد القركن ج ه ص و٠؟)‏ 
( ب) القسم بمخلوقاته تعالى : 
١‏ - قال تعالى : «ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجئون » 3 


) ١ : (القلم‎ 


جعت 
قال صاحب التفسير الواضح : 


أقسم الحق تبارك وتعالى بقوله « ن والقلم وما يسطرون » أما القسم بالقلم 
وأثره فهو للاشارة الى عظم النعمة بهما ٠‏ وأنهما من أجل النعم على الانسان بعد 
وأقسم الله تعالى بالقلم وما يسطرون به ٠‏ ما أنت يا محمد بنعمة ريك وفضله عجنون 
كما يصفك هؤلاء المشركون ٠‏ 
(التفسير الواضح للشيخ حجازى ج »؟ ص ١١‏ بتصرف) 
وقال المراغى فى تفسيره : 
أقسم ربنا بالقلم وما يسطر به من الكتب أن محمدا الذى أنعم عليه بنعمة النبوة 
ما ينزل عليه من الوحى ٠‏ 
وقد أقسم سبحانه بالقلم والكتب فتحا لباب التعليم. بهما ٠‏ ولا يقسم رنا 
الا بالأمور العظام ٠‏ فاذا أقسم بالشمس والقمر والليل والفجر فانما ذلك لعظمة 
الخلق وحمال الصنع ٠‏ واذا أقسم بالقلم والكتب فانما ذاك ليعم العلم والعرفان 3 
(تفسير المراغى ج 9؟ ص 57) 
؟ - وقال تعالى : « والطور ٠‏ وكتاب مسطور ٠‏ فى رق منشور ٠‏ والبيت 
المعمور والسقف المرفوع ٠‏ والبحر المسجور ٠‏ ان عذاب ربك لواقع ٠‏ ما له من 
دافم » ٠‏ ( الطور : ١‏ م) ٠‏ 
أقسم الله تعالى بجبلنور سيناء الذى كلم عليه موسى وبكتاب منزل من عندالله 
مكتوب فى صحف ميسرة للقراءة » وبالبيت المعمور بالطائفين والقائمين والركع 
السجود و«السماء المرفوعة بغير عمد وبالبحر المملوء ٠‏ 
وقد بدأت السورة بالقسم بخمسة من أعظم المخلوقات تنبيها على عظمها وعظيم 
قدرة الله وحكمته فيما أقسم بها على وقوع العذاب بالمكذيين ونزوله بهم يوم 
البعث والجزاء ٠‏ ( المتتخب فى تفسير القرآن الكريم ج” ص /7) ٠‏ 


ا 
وقال الشيخ محمود حجازى فى تفسيره : 


أقسم الحق تبارك وتعالى بالطور وهو الجبل مطلقا أو الجبل الذى ناجى عليه 
| موسى ربه ٠والكتاب‏ المسطور أىالمكتوب على وجه النظام والترتقيب ففجلد منشور 
ومبسوط ليقرأه الكل ٠‏ وأقسم تعالى بالبيت المعمور وهو بيت الله الحرام الذى 
يعمر بالحجاج كل عام » وأقسم تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء التى زفعت 

بلا عمد ترونها » وأقسم بالبحر المملوء فارا من تحتهءأقسم تعالى بهذا كله عل ىأن 
عذاب ربك واقم حتما على من يستحقه من الكفرة والفجرة ٠‏ ليس لهمن دافع يدفعه 
ولا قوة نمنعه ٠‏ (تفسير الواضح للشيخ محمود حجازى ج /اا ص ١5‏ تصرف) ٠‏ 

وقال تعالى : « والشمس وضحاهاءوالقمر اذا تلاها ٠‏ والنهار اذا جلاهاء 
والأيل اذا يُشاها . والسماء وما بناها ٠‏ والأرض وما طحاها + وتفس 
وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من زكاها + وقد خاب من 
دساها » ٠‏ (الشمس ٠ )٠١- 1١:‏ 

قال الشيخ محمد محمود حجازى ف تفسيره : 

أقسم الحق تبارك وتعالى بالشمس على أنها كوكب سيار متحرك مع ضخامتها 
وكبر حجمها وقوة ضوئها ٠‏ وبضحاها أى ضوئها وحرها وهما مصدر الحياة » 
ومبعث الحركة ومنبع نور الكوزق النهار والليلوأقسم بالقمر اذا تلاها فى ارتباط 
مصالح الناس به وتبيين المواقيت واضاءة الكون ٠‏ ومن هنا كان حساب السنين 
والقمر يتلو الشمس أنه يستمد نوره منها * 

وأقسم بالنهار اذا جلاها ٠‏ أى أظهر الشمس وأتم نورها ٠‏ والنهار من الشمس 
وأقسم تعالى بالسماء وعوالمما وقد ناها الله وأحكم رباطها 
وقوى جاذييتها فلا ترى فيها خللا ولا عوجا لأنها صنعة الحكيم القادر ٠‏ وأقسم 
تعالى بالأرض وما طحاها ٠‏ أى بسطها فى نظر العين ووسعها ليعيش عليها الخلق ٠‏ 

وأقسم بالنفسوالذى سواها وأحكم أمرها ومنحها القوى والغرائز التى 
تسستكمل بها الحياة ٠‏ فترتب على ذلك أن خلق لها عققلا بميز بين الخير والشر وذلك 
من نمام التسوية ٠‏ وأقدرها على فعل المعصية التى تهلكها والخير الذى ينجيها 
ويقيها من السوء ٠‏ 


شال 


اسه 


قد أفليح من زكاها ونماها وأعلاها ء وقدخاب وخسر من دساها حتى جعلها | 
فى عداد نفوس الحيوانات ٠‏ فان الانسان يرتفع عن الحيوان: بتحكيم العقل والسمو 
بالنفس :من مزالق الشهوات ١أما‏ اذا انحط الى المعاصى وحكم الشهوة فى نفسه كان 
هو والحيوان سواء ويصدق عليه أنه دس نفسه وأققص مرتبتها وجعلها ىق عداد 

تفوس الحيوانات التى تنقاد لشهوتها لا لعقلها ٠‏ 1 

(التفسير الواضح محمد محمود حجازى جٍ ٠‏ ص #ه) 
وقال تعالى : « والضحى ٠‏ والليل اذا سجى ٠‏ ما ودعك ربك وما قلى © ٠‏ 
(الضحى : )”-١‏ 


قال الطيرى فى تفسيره : 


« أقسم ربنا جل ثناؤه بالضحى وهو النهار كله ٠‏ وقوله : والليل اذا سجى ٠‏ 
قال بعضهم : معناه.والليل اذا أقبل ظلامه + والصواب عندى قول من قال معناه: 
والليل اذا سكن بأهله وثبت بظلامه ٠‏ كما يقال بحر ساج ٠‏ أى ساكن » وقوله : 
ما ودعك ربك وما قلى ٠‏ وهذا جواب القسم » ومعناها ما تركك يا محمد ربك 
وما أبغضك » ٠‏ (جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى < ٠‏ ص 1407) * 


2 وجاء ف ا متتخب من التفسير : 
« افتتحت السورة بقسمين عن وقتى النشاط والسكون على أن الله ما ترك 
رسوله ولا كرهه » وما يعد له الآخرة منمنازل الرفعة خيرمما يكرمه به فالأولى» 


أقسم الله بالضحى وهو وقت ارتفاع الشمس والنشاط ف العمل وبالليل اذا 
سكن وامتد ظلامه ما تركك ربك يا محمد وما كرهك » . 


(المتتخب فى تفسير القرآن الكريم ص 414) 
هع وقال تعالى : 


« فلا أقسم بمواقع النجوم «وانه لقسسم لو تعلمون عظيم ٠‏ انه لقرآآن كريم»٠‏ 


(الواقعة :هات بى) 


6م 
ول المراغى فى تفسيره : 
فلا أقسم بمواقع النجوم » أى أقسم بمساقط النجوم ومغاربها .٠‏ وانما خص 
القسم بهذه الحال لمأ فى غروبها من زوال أثزها والدلالة على وجود مؤشر دائم ٠‏ 
ومن ثم استدل ابراهيم عليه السلام بالأفول على وجود الله جلت قدرته ٠ ٠‏ : 
وقد أقسم سبحانه بكثير من مخاوقاته العظيمة دلالة على عظم مبدعها ٠‏ فأقسم 
بالشمس والقمر.والليل والنهار ويوم القيامة والتين والزيتون » كما أقسم بالأمكنة 
فاسع بون سنينن ومكة المكرمة + | 
ويرى بو مسلم الأصفهاني وجماعة من المفسرين : أن «لا» ليس تمزيدة والعلام 
على ظاهرةالمتيادر منه.والمعنى : لا أقسم بهذه : اذ الأمر أوضح منأن يحتاجالى 
قسم ما ٠‏ فضلا عن هذا القسم العظيم ٠‏ 
« وانه لقسْم لو تعلمون عظيم » أى وان هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك ٠‏ 
وفى هذا تفخيم للمقسم به ٠‏ لما فيه من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة 
وفرط الرحمة ٠‏ ومن مقتضيات رحمته آلا يترك عباده سدى ٠‏ 
ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال : 
« انه لقرآن كريم » أى ان هذا القرآن جم المنافع كثير الفوائد ٠‏ ققد اشتمل 
على ما فيه صلاح البشر فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ 
قال الأزهرى : الكريم اسم جامع لما يحمد ٠‏ والقرآن كريم يحمد » لما فيه من 
الهدى والبينات والعلم والحكمة » فالفقيه يستدل به ويأخذ منه » والحكيم يستمد 
منه ويحتج به والأديب يستفيد منه ويتقوى به » قكل عالم يطلب أصل علمه منه ٠‏ 
(تفسير المراغى ج /ا؟ ص )١61 © 19٠‏ 
وقال الشييخ محمد محمود حجازى فى تفسيره الواضح : 
لله أن يقسم بم يشا هن خلقه » فهو تعظيم له بالدليل » ولفت لأنظار 
المخلوقين حتى يروا ما فى هذه الأشياء المقسم بها من عظمة تدل على القدرة الكاملة 
لله سبحانه وتعالى » وأما فحن فليس لنا أن نقسم بغير الله وصفاته القديمة ٠‏ 


للاها 


-56ا سه 


والمعنى : فلأنا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ أى مساقطها عند الغروب م وان هذا 
لقسم عظيم لو تعلمونهلعظمتموهءانهلقرآن كريم أماالقسم بالنجوم عند غروبها 
وذهاب أثرها فلأنها والحالة هذه تكون أكثر دلالة على وجود خالقها والأؤثر فيها ٠‏ 
وأن هذا النجم الذى بزغ بعد غروب الشمس لا يصح أن يعبد بل يجب أن يكون 
دليلا على وجود الله لهذا قال الله : « وانه لقسم لو تعلمون عظيم » ٠‏ 
(التفسير الواضح ج07" ص .م 
١‏ - وقال تعالى : « لا أقسم بهذا البلد ٠‏ وأنته حل بهذا البلد ٠‏ ووالد 
وما ولد ٠‏ لقد خلقنا الانسان فى كبد » ٠‏ ( البلد : ٠ )) #١‏ 


يقول الفخر الرازى فى تفسيره : 

« لا أقسم بهذا البلد ٠٠‏ »6 أجبع الممسرون على أن ذلك البلد هى مكة ٠‏ واعلم 
« ومن دخله كان آمنا » وجعل ذلك المسجد قبلة لأهل المشرق والمغرب » فقال : 
« وحيث ما كنثم فولوا وؤجوهكم شطره » وشرف مقام ابراهيم وله : « واتخذوا 
من مقام ابراهيم مصلى » وأمر الناس بحج ذلك البيت فقال : « ولله على الناس 
حج البيت » وقال فى البيت : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » وقال « واذ 
بوأنا لابراهيم مكان البيت » وحرم فيه الصيد وجعل البيت المعمور نازائه » ودحيت 
الأرض من تحته ٠‏ فهذه الفضائل وأكثر منها لما اجتمعت فى مكة لا جرم أقسم 
الله تعمالى بهاء 

فأما قوله : « وأنت حل بهذا اليلد » فالمراد منه أمور : 

أحدها : وأنت مقيم بهذا البلد نازل فيه حال به ٠‏ كانه تعالى عظم مكة من جهة 
أنه عليه الصلاة والمسلام مقيم بها ٠‏ 

وثانيها : الحل بمعنى الحلال ٠‏ أى أن الكفار يحترمون هذا البلد ولا ينتهكون 
فيه المحرمات ٠‏ ثم انهم مع ذلك ومع اكرام الله تعالى اياك بالنبوة يستحلون ايذاءك 
ولو تمكنوا منك لقتلوك - فآنت حل لهم ف اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة 
ما يرونه لغيرك ٠‏ 


لالااا ب 


عن شرجبيل : يحرمون أن يقتلوا بها صيدا أو يعضدوا بها شجرة ٠‏ ويستحلون 
اخراجك وقتلك » وفيه تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعث على احتمال 


وثالثها : قال قتادة : « وأنت حل » أى لست بآثم وحلال لك أن تقتل يمكة من 

شئت ٠‏ وذلك أن الله تعالى فتح عليه مكة وأحلها له ٠‏ وما فتحت على أحد قبله» 
فأحل ما شاء وحرم ما شاء وفعل ما شاء » فقتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحرم دار أبى سفيان ثم قال : « ان الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض فهى حرام الى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلى 
ولم تحل لى الا ساعة من نهار فلا بعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها 
ولا تحل لقطتها الا نشد ء فقال ابن عباس : الا الأذخر با رسول الله فانه لبيوتنا ٠‏ 
فقال : الا الأذخر » ٠‏ 


فان قيل : هذه السورة مكية ٠‏ وقوله «وأنت حل» اخبار عن الحال ٠‏ والواقعة 
التى ذكرتم انما حدثت 9 آخر مدة هجرته الى المدينة ٠‏ فكيف الجمع بين الأمرين * 
قلنا : قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا كقوله تعالى : « انك ميت »6 وكما اذا 
قلت لمن تعده الاكرام والحباء : أنت مكرم محبو ٠‏ وه ذا من الله أحسن لأن 
المستقبل عنده كالحاضر يسبب أنهلا يمنعه عن وعده مانع ٠‏ 


ورابعها : « وأنت حل بهذا اليلد » أى وأنت غير مرتكب فى هذا البلد ما بحرم 
عليك ارتكابه تعظيما منذك لهذا البيت ٠‏ لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر 
بالله وتكذيب الرسل ٠‏ 


وخامسها : أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد 
ثم قال : « وأنت حل بهذا البلد » أى وأنت من حل هذه البلدة المعظمة المكرمة ٠‏ 
وأهل هذا البلد يعرفونْ أصلك ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك عن الأفعال 
القبيحة ٠‏ وهذا هو المراد بقوله تعالى : « هو الذى بعث فا الأميين رسولا منهم » 
وقال : « لقد جاءكم رسول من أنف .كم » وقوله « فقد لبثت فيكم عمرا من قبله » 
فيكون الغرض شرح منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونه من هذا البلده 


عبد تنا : لدع ع 1 


14م 


أما قوله « ووالد وما ولد » فاعلم أنه معطوف على قوله : « لا أقسم بمذا 
البلد » وقوله « وأنت حل بهمذا البلد» معترض بين المعطوف والمعطوف عليه 
وللمفسرين فيه وجوه * 


أحدها : الوالد آدم وما ولد ذريته ٠‏ أقسم بهم اذ هم من أعجب خلق الله على 
وجه الأرض » لما فيهم من البيان والنطق والتديير واستخراج العلوم » وفيهم الأنسياء 
الملائكة بالسجود لآدم وعلمه الأسماء كلها ٠‏ 

وقد قال الله تعمالى : « ولقد كرمنا بنى آدم »6 فيكون القسم بجميع الآدميين 
صالحهم وطالحهع ا ذكرنا من ظهور المجالب فى هذه البنية وا كي 

وقيل : هو قسم بآدم والصالحين من أولاده ناء على أن الظالمين كأنهم ليسوا 
من أولاده وكانهم لا يعقلون لما قال « ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » 
« صم بكم عمى فهم لا يرجعون »6 ٠‏ 

وثانيها : يعنى كل والد ومولود ٠‏ وهذا مناسب لأن حرمة الخلق كلهم داخل 
فى هذا الكلام ٠‏ 

وأما قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى كبد » ففيه مسائل : 
كبدا اذا وجعت كبده واتتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فى كل تعب ومشقة ومنه 
اشتقت المكابدة » وأصله : كبده اذا أصاب كبده » وقال آخرون : الكيد : شدة 
الأمر » ومنه تكبد اللبن اذا غلظ وأشستد ٠‏ ومنه الكبد لأنه دم يغلظ ويشتد ٠‏ 
والفرق بين القولين أن الأول جعل اسم الكبد موضوعا للكبد ٠‏ ثم اشتقت منه 
الشدة ٠‏ وف الثانى جعل اللفظ موضوعا للشدة والغلظ ثم اشتق منه اسم العضو ٠‏ 

وعلى هذا الوجه يحتمل أن يكون المراد شدائد الدنيا فقط » وأن يكون المراد 
شدائد التكاليف فقط » وأن يكون المراد شدائد الآخرة فققط » وأن يكون المراد 
كل ذلك ٠‏ 


عبد تنا : لدع ع 1 


14م 


أما قوله « ووالد وما ولد » فاعلم أنه معطوف على قوله : « لا أقسم بمذا 
البلد » وقوله « وأنت حل بهمذا البلد» معترض بين المعطوف والمعطوف عليه 
وللمفسرين فيه وجوه * 


أحدها : الوالد آدم وما ولد ذريته ٠‏ أقسم بهم اذ هم من أعجب خلق الله على 
وجه الأرض » لما فيهم من البيان والنطق والتديير واستخراج العلوم » وفيهم الأنسياء 
الملائكة بالسجود لآدم وعلمه الأسماء كلها ٠‏ 

وقد قال الله تعمالى : « ولقد كرمنا بنى آدم »6 فيكون القسم بجميع الآدميين 
صالحهم وطالحهع ا ذكرنا من ظهور المجالب فى هذه البنية وا كي 

وقيل : هو قسم بآدم والصالحين من أولاده ناء على أن الظالمين كأنهم ليسوا 
من أولاده وكانهم لا يعقلون لما قال « ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » 
« صم بكم عمى فهم لا يرجعون »6 ٠‏ 

وثانيها : يعنى كل والد ومولود ٠‏ وهذا مناسب لأن حرمة الخلق كلهم داخل 
فى هذا الكلام ٠‏ 

وأما قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى كبد » ففيه مسائل : 
كبدا اذا وجعت كبده واتتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فى كل تعب ومشقة ومنه 
اشتقت المكابدة » وأصله : كبده اذا أصاب كبده » وقال آخرون : الكيد : شدة 
الأمر » ومنه تكبد اللبن اذا غلظ وأشستد ٠‏ ومنه الكبد لأنه دم يغلظ ويشتد ٠‏ 
والفرق بين القولين أن الأول جعل اسم الكبد موضوعا للكبد ٠‏ ثم اشتقت منه 
الشدة ٠‏ وف الثانى جعل اللفظ موضوعا للشدة والغلظ ثم اشتق منه اسم العضو ٠‏ 

وعلى هذا الوجه يحتمل أن يكون المراد شدائد الدنيا فقط » وأن يكون المراد 
شدائد التكاليف فقط » وأن يكون المراد شدائد الآخرة فققط » وأن يكون المراد 
كل ذلك ٠‏ 


اها 


أما الأول : فقوله « لقد خلقنا الانسان فى كبد » أى خلقناه أطوارا كلها ثدة 
ومشقة نارة فى بطن الأم » ثم زمن الارضاع » ثم اذا يلغ ففى الكد فى تحصيل 
المعاش » ثم بعد ذلك الموت ٠‏ 
وأما الثانى : وهو الكبد فى الدين » فقال الحسن : يكابد الشكر على السراء 
والصبر على الضراء ونكابد المحن فى أداء العبادات ٠‏ 
وأما الثالث : وهو الآخرة ٠‏ فالموت ومساءلة الملك وظلمة القبر » ثم البعث 
والعرض على الله الى أن يسستقر به القرار اما فى الجنة واما فى النار ٠‏ 
وأما الرابع : وهو أن يكون اللفظ محمولا على الكل ٠‏ فهو الحق ٠‏ 
المسألة الثانية : قوله : « فى كبد » يدل على أن الكبد قد أحاط به احاطة 
الظرف بالمظروف ٠‏ وفيه اشارة الى أنه ليس فق الدنيا الا الكد والمحنة ٠‏ 
المسألة الثالثة : منهم من قال : المراد بالانسانانسان معين موصو ف بالقوة دكنى 
أبا الأشد ٠‏ والأكثرون على أنه عام يدخل كل أحد ٠‏ 
( التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج ١‏ ص 18٠‏ 18# بتصرف ) 
وقال المراغى فى تفسيره : ّْ 
« لا أقسم بهذا البلد » مثلهذا التعبير قسم مؤكد فى كلام العرب ٠‏ وقد أقسم 
ربنا بمكة التى شرفها فجعلها حرما آمنا » وجعل فيها البيت الحرام مثاية 
للناس يرجعون اليه ويعاودون زيارته كلما دعاهم اليه الشوق » وجعل فيه الكعبة 
قبلة لأهل المشرق والمغرب » وأمر بالتوجه اليها فى الصلوات التى تكرر كل يومفقال 
« وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره »© ٠‏ 
« وأنت حل بهذا البلد » أ ى وأنت مقيم بهذا البلد حال فيه » وكأنه سبحانه 
ولا شك أن الأمكنة تشرف بشرف ساكنيها والنازلين بها ٠‏ 
وأتى بهذه الجملة ليفيد أن مكة جليلة القدر فى كل حال حتى فى الحال التى 
لم يراع أهلها فمعاملتك تلك الحرمة التى خصها الله بها ٠‏ 


ءا سد 


وى هذا ايقاظ وتنبيه لهم من غفلتهم » وتقريع على حط منزلة بلدهم 
« ووالد وما ولد » أى وكل والد وكل مولود من الانسان وغيره ٠‏ 
وف القسم بهذا لفت لأنظارنا الى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو 
طور التوالد » والى ما فيه من بالغ الحكمة واتقان الصنع » والى ما يعانيه كل من 
الوالد والمولود فى ابداء النشىء وتبليغ الناشىء وابلاغه حده من النمو المقدر لهء 
انظر الى البذرة فى أطوار نموها ٠‏ كم تعانى من اختلاف الأجواء ومحاولة 
امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر الى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان 
وتستعد لأن تلد بذرة أو بذورا أخرى تعمل عملها وتزين الوجود بجمال منظرها ٠‏ 
2 وأمر الانسان والحيوان فى ذلك أعجب وأعظم » والتعب والعناء الذى يلاقيه 
كل منهما فى سبيل حفظ نوعه واستبقاء جمال الكوون بوجوده أشد وأكير ٠‏ 


ثم ذكر المحلوف عليه فقال : 


د لقد خلقنا الانسان فى كبد » أى انه تعالى جعل حياة الانسان سلسلة متصلة 
الجهاد مبتدئة بالمشقة » منتهية بها ٠‏ فهو لا يزال يتقاسى من ضروبها ما يقاسى منذ 
نشأتهق بطن أمه الى أنيصير رجلا »وكلماكبر ازدادت أتعابه وآلامه ٠‏ فهو يحتاج 
الىتحصيل أرزاقه وتربية أولاده والى مقارعة الخطوب والنوازل »ومصابرة النفمس 
على الطاعة والخضوع للواحد المعبود » ثم بعد هذا كله يمرض ودموت ويلاقى 
فى قبره وق آخرته من المشاق والمتاعب مالا يقدر عليه الا بتيسير الله سبحانه ٠‏ 
والسر فى التنبيه الى أن الانسان قد خلق ف عناء الرغية فى تسلية رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وحضه على عمل الخير والمثابرة عليه » وألا يعبا بما بلاقيه من 
الشدائد والمشاق » وأن ذلك لا يخلو منه انسان ٠‏ 
الى ما فيه من تنبيه المغرورين الذين يشسعرون بالقوة فى أتفسهم ويظنون أنهم 
بها يستطيعون مصارعة الأقران وكأنه يقول لهم : لا تتمادواف غروركم ولا نستمروا 
على صلفكم وكبريائكم » فان الانسان لاايخلوا من العناء فقصريف شئونه وشئون 
ذويه » ومهما عظمت منزلته » وقويت شكيمته فهو لا يستطيع الخلاص من 
مشاق الحياة ٠‏ 


سالاتب 


وقد جمع سبحانه بين البلد المعظم والوالد والولد » ليشير الى أن مكة 
على ما بها من عمل أهلها س تلد مولودا عظيما يكون اكليلا لمجد النوع الانسانى 
وشرفه » وهو دين الاسلام الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام » وأن العناء 
الذى يلاقيه انما هو العناء الذى يصيب الوالد فى تربية ولده » والمولود فى بلوغ 
الغاية ى سبيل نموه الى ما فيه الوعد باتمام نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 
( تفسير المراغى ج ٠‏ ص 1٠05‏ » /اه ) 
7 وقال تعالى : « والتين والزتون ٠‏ وطور سينين ٠‏ وهذا البلد الأمين ٠لقد‏ 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » ٠‏ (التين : ٠ )4 - ١‏ 
يقول الامام الفخر الرازى ف تفسيره : 
اعلم أن الاشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور الشريفة فكيف يليق 
أن يقسم الله تعالى بهما 7 فلأجل هذا السرال حصل فيه قولان : 
الأول : أن المراد من النين والزتون : هذان الشيئان المشهوران ٠‏ قال 
ابن عباس هو تينكم وزيتونكم هذا » ثم ذكروا من خواص التين والزيتون أشياء : 
أما التين فقالوا : انه غذاء وفاكهة ودواء ٠‏ أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه 
طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث ف المعدة يلين الطبع ويخرج يطريق الرشح ويقلل 
البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما فى المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسامالكبد 
والطحال وهو خير الفواكه وأحمدها ٠٠٠‏ وأما كونه دواء » فلأثه يتداوى به فى 
اخراج فضول البدن ٠‏ 
واعلم أن لشسجرة التين بعد ما ذكرنا خواص : أحدها ‏ أن ظاهرها كباطتها ٠٠‏ 
طيبة الظاهر والباطن » وثانيها ‏ أتها شجرة تبذل قبل الوعد » فتخرج الثمرة قبل 
أن تعد بالورد أو قبل أن تلبس تفسها بورد أو بورق ».فهى تهتم بغيرها قبل 
اهتمامها بنفسها ٠٠‏ كالمصطفى عليه السلام كان يبدأ بغيره فان فضل صرفه الى 
تفسه وكالذين أثنى الله عليهم فى قوله : « ويؤثرون على أتضص هم ولو كان بمم 
خصاصة » » وثالثها # أن شحرة التين ٠‏ تعيد البذر وربما مسقط ثم يعود مرة 
أخرى فى نا كالسئة » ورابعها ‏ أن آدم عليه السلام لما عه ىوفارقته ثيابه تستر 
بورق التين ٠‏ 


سن كلا 


وأما الزيتون فشحرته هى الشسحرة المباركة فاكهة من وجه » وادام من وجه 0 
ودواء من وجه » وهى فى أغلب البلاد لا تحتاج الى تربية الناس » ثم لا تقتصر 
منفعتها على غذاء بدنك ٠‏ بل هى غذاء السراج أيضا وتولدها فى الجبال التى 
لا يوجد فيها ثىء من الدهنية البتة ٠‏ 


ثم قال المفسرون : التين والزيتون اسم لهذين الماكولين وفيهما هذه المنافع 
الجليلة فوجب اجراء اللفظ على الظواهر ٠‏ والجزم بأن الله تعالى أقسم بهما لمافيهما 
من المصالح وال مناقع ٠‏ 
الثانى : أنه ليس المراد هاتين الثمرتين ٠‏ قال ابن عباس : هما جبلان من 
الأرض المقدسة يقال لهما بالسريانية طورتينا وطورزيتا لأنهما منبتا التين والزيتون ٠‏ 
والزيتون فى الشام مبعث أكثر أنبياء بنى اسرائيل » والطور مبعث موسى عليه 
السلام » والبلد الأمين » مبعث محمد صلى الله عليه وسلم 3 فيكون المراد من القسم 
فى الحقيقة تعظيم الأنبيا» واعلاء درجاتهم ٠‏ 


أما قوله تعالى : « وطور سينين » فالمراد « من الطور »الجبل الذى كلم الله 
تعالى موسى عليه السلام عليه ٠واختلفوا‏ فسينين والأولى عند النحو بين أن يكون 
سينين وسينا اسمين للمكان الذى حصل فيه الجبل أضيفا الى ذلك المكان ٠‏ 
وأما المفسرون » فقال مجاهد : « سيئين » المبارك » وقال مقاتل » كل جبل فيه شجر 
مثمر فهو سينين وسينا » والأولى أن يكون سينين اسما للمكان الذى به الجبل » 
وسمى ذلك سينين أو سينا لحسنه أو لكو نه مباركا ٠‏ 


أما قوله تعالى : د وهذا البلد الأمين » فالمراد مكة . والأمين ٠‏ الآمن » قال 
صاحب الكشاف : من أمن الرجل أمانة فهو أمين » وأماتنه : أن بحفظ من دخله كما 
يحفنظ الأمين ما يؤتمن عليه ٠‏ ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لأنه 
مامون الغوائل » كما وصف بالأمن فى قوله : « حرما آمنا » يعنى ذا أمن ٠‏ وذكروا 
فى كونه أمينا » أن مكة تحمظ لك جميع الأشياء » فمباح الدم عند الالتجاء اليها 
آمن من السباع والصيود » تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء اليها ٠‏ 


سن كلا 


وأما الزيتون فشحرته هى الشسحرة المباركة فاكهة من وجه » وادام من وجه 0 
ودواء من وجه » وهى فى أغلب البلاد لا تحتاج الى تربية الناس » ثم لا تقتصر 
منفعتها على غذاء بدنك ٠‏ بل هى غذاء السراج أيضا وتولدها فى الجبال التى 
لا يوجد فيها ثىء من الدهنية البتة ٠‏ 


ثم قال المفسرون : التين والزيتون اسم لهذين الماكولين وفيهما هذه المنافع 
الجليلة فوجب اجراء اللفظ على الظواهر ٠‏ والجزم بأن الله تعالى أقسم بهما لمافيهما 
من المصالح وال مناقع ٠‏ 
الثانى : أنه ليس المراد هاتين الثمرتين ٠‏ قال ابن عباس : هما جبلان من 
الأرض المقدسة يقال لهما بالسريانية طورتينا وطورزيتا لأنهما منبتا التين والزيتون ٠‏ 
والزيتون فى الشام مبعث أكثر أنبياء بنى اسرائيل » والطور مبعث موسى عليه 
السلام » والبلد الأمين » مبعث محمد صلى الله عليه وسلم 3 فيكون المراد من القسم 
فى الحقيقة تعظيم الأنبيا» واعلاء درجاتهم ٠‏ 


أما قوله تعالى : « وطور سينين » فالمراد « من الطور »الجبل الذى كلم الله 
تعالى موسى عليه السلام عليه ٠واختلفوا‏ فسينين والأولى عند النحو بين أن يكون 
سينين وسينا اسمين للمكان الذى حصل فيه الجبل أضيفا الى ذلك المكان ٠‏ 
وأما المفسرون » فقال مجاهد : « سيئين » المبارك » وقال مقاتل » كل جبل فيه شجر 
مثمر فهو سينين وسينا » والأولى أن يكون سينين اسما للمكان الذى به الجبل » 
وسمى ذلك سينين أو سينا لحسنه أو لكو نه مباركا ٠‏ 


أما قوله تعالى : د وهذا البلد الأمين » فالمراد مكة . والأمين ٠‏ الآمن » قال 
صاحب الكشاف : من أمن الرجل أمانة فهو أمين » وأماتنه : أن بحفظ من دخله كما 
يحفنظ الأمين ما يؤتمن عليه ٠‏ ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لأنه 
مامون الغوائل » كما وصف بالأمن فى قوله : « حرما آمنا » يعنى ذا أمن ٠‏ وذكروا 
فى كونه أمينا » أن مكة تحمظ لك جميع الأشياء » فمباح الدم عند الالتجاء اليها 
آمن من السباع والصيود » تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء اليها ٠‏ 


ذ# اا لم 


ثم قال تعالى : « لقدخلقنا الانسان فى أحسن تقويم » المراد من الانسان هذه 
الماهية ٠‏ والتقويم تصيير الشىء عاى ما ينبغى أن يكون فى التأليف والتعديل ٠‏ 
وذكروا فى شرح ذلك انحسن : أنه تعالى خلق كل ذى روح مكبا على وجهه 
الا الانسان فانه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيدهءوقال الأصم : ىأكمل 
عقلوفهم وأدب وعلموبيان ٠٠‏ وعن يحبى بن أكثم القاضى : أنه فسر التقويم بحسن 
الصورة ٠‏ وكان بعض ااصالحين يقول : الهنا أعطيتنا فى الأولى أحسن الأشكال 
فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال ٠‏ وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن العيوب .٠‏ 
(التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ج + ص + ١١‏ بتصرف) 


وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب ف التفسير القرآنى للقرآن : 


رجح القرطبى أنهما التين والزيتون على الحقيقة » وقال « لا يعدل عن الحقيقة 
الى المجاز الا بدليل » ٠‏ 
وطور سيناء ينبت فيه التين والزنتون ويطيب ثمره ٠‏ فالعلاقة بينهما علاقة نسبة 
الى المكان ٠‏ ويقوى هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار ى موضع آخر الى منبت 
شحرة الزتتون ٠‏ وأن طور سيناء هو أطيب منبت لها اذ يقول سبحانه : « وشجرة 
تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين » ٠‏ 
وقيل : ان التين والزيتون فاكهتان ولكن لم يقسم بهما هنا لفوائدهما ٠‏ بل 
لما يذكران به من الحوادث العظيمة التى لها آثارها الباقية » وذلك أن الله تعالى 
يذكرنا بأربعة فصول منكتاب الانسان الطويل من أول نشأته الى مبعث النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 
فالتين اشارة الى عهد الانسان الأول » فان آدم ‏ كما تقول التوراة ‏ كان 
عليهما من ورق التين « فهذا أول فصل من فصول حياة الانسان ٠‏ 
والزيتون ء اشارة الى الفصل الثانى » وهو عهد نوح ٠‏ وذلك أنه بعد أن فسد 
اليشر »وأهلك الله من أملك بالطوفان »و نجى نوحا ومن معه فىالسفينة »واستقرت 
السفينة على اليايسة ٠‏ نظر نوح كما تقول التوراة ‏ الى ما حوله فرأى الحياة 


]سه 


لا تزال تغطى وجه الأرض فأرسل حمامة تأتى له بدليل على اتحسار المياه 
عن وجه الأرض ٠‏ فجاءت اليه وق فمها وريقات من شجر الزيتون ٠‏ فعرف أن الياة 
بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد ٠‏ 
أما طور سينين ٠‏ فهو اشارة الى الفصل الثالث من حياة الانسان ٠‏ وهو ظهور 
الشريعة الموسوية ٠‏ وقد كانت تلك الشريعة دعوة لكثير من أنبياء الله ورسله الى 
وأما البلد الأمين # وهو مكة ‏ فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع الله 
للناس وبها يختم الفصل الأخير من حياة الانسان على هذه الأرض ٠‏ 
وهذه أقوال متقاربة يمكن أن يؤخذ بأى منها أو بها جميعا ٠‏ 


د لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم .٠‏ » هو جواب القسم » وهو المقسم 
عليه لتوكيده وتقريره بالقسم ٠‏ وف هذا التوكيد اشارة الى كثير ممن تشهد عليهم 
آفعالهم بأنهم ينكرون <اقهم القويم هذا ٠‏ ولا يعرفون قدره فينزلون الى مرتبة 
الحيوان ويسلمون قياد وجودهم الى شهواتهم البهيمية غير ملتفتين الى ما أودع 
الخالق فيهم من عقل حمل أمانة أب تالسموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن 

منها » فضيع الانسان هذه الأمانةولاكها فى فمه كما تلوك البهيمة العشب ٠‏ 
(التفسير القرآنى القرآنلعبد!لكريم الخطيب ج ٠‏ ص 1514 1115 بتصرف) 


الأدلة من السنة : 
الأحاديث النبوية والقدسية على السواء تزخر بالأيمان للذات العلية ٠‏ تلك 
الأيمان التى أقسم الله فيها بذاته وعظمته وجلاله وعزته وكبريائه وسلطانه » تاكيدا 
لحق أو ازهاقا لباطل ٠‏ كعقاب المجرمين والعفو عن الأوايين ٠‏ 
ومن ثم كان حلف الله العظيم بذاتهالسامية وصفاته القاهرة التى ترهب المجرمين 
وتاخذ منهم بالألياب ٠٠‏ كماكان حلف رنا الأعلى بذاته المقدسة وصقاته الرحيمة 
التى تبعث فى النفوس الأمل والرجاء فى عفوه ورحمته ٠‏ ووعيد الله نافد ووعده 
لا يتخلف وقسمه ماض لا مرد له ٠‏ 


]سه 


لا تزال تغطى وجه الأرض فأرسل حمامة تأتى له بدليل على اتحسار المياه 
عن وجه الأرض ٠‏ فجاءت اليه وق فمها وريقات من شجر الزيتون ٠‏ فعرف أن الياة 
بدأت تظهر على وجه الأرض من جديد ٠‏ 
أما طور سينين ٠‏ فهو اشارة الى الفصل الثالث من حياة الانسان ٠‏ وهو ظهور 
الشريعة الموسوية ٠‏ وقد كانت تلك الشريعة دعوة لكثير من أنبياء الله ورسله الى 
وأما البلد الأمين # وهو مكة ‏ فقد كان مطلع الرسالة الخاتمة لما شرع الله 
للناس وبها يختم الفصل الأخير من حياة الانسان على هذه الأرض ٠‏ 
وهذه أقوال متقاربة يمكن أن يؤخذ بأى منها أو بها جميعا ٠‏ 


د لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم .٠‏ » هو جواب القسم » وهو المقسم 
عليه لتوكيده وتقريره بالقسم ٠‏ وف هذا التوكيد اشارة الى كثير ممن تشهد عليهم 
آفعالهم بأنهم ينكرون <اقهم القويم هذا ٠‏ ولا يعرفون قدره فينزلون الى مرتبة 
الحيوان ويسلمون قياد وجودهم الى شهواتهم البهيمية غير ملتفتين الى ما أودع 
الخالق فيهم من عقل حمل أمانة أب تالسموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن 

منها » فضيع الانسان هذه الأمانةولاكها فى فمه كما تلوك البهيمة العشب ٠‏ 
(التفسير القرآنى القرآنلعبد!لكريم الخطيب ج ٠‏ ص 1514 1115 بتصرف) 


الأدلة من السنة : 
الأحاديث النبوية والقدسية على السواء تزخر بالأيمان للذات العلية ٠‏ تلك 
الأيمان التى أقسم الله فيها بذاته وعظمته وجلاله وعزته وكبريائه وسلطانه » تاكيدا 
لحق أو ازهاقا لباطل ٠‏ كعقاب المجرمين والعفو عن الأوايين ٠‏ 
ومن ثم كان حلف الله العظيم بذاتهالسامية وصفاته القاهرة التى ترهب المجرمين 
وتاخذ منهم بالألياب ٠٠‏ كماكان حلف رنا الأعلى بذاته المقدسة وصقاته الرحيمة 
التى تبعث فى النفوس الأمل والرجاء فى عفوه ورحمته ٠‏ ووعيد الله نافد ووعده 
لا يتخلف وقسمه ماض لا مرد له ٠‏ 


ال 


١‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
قال ابليس : وعزتك لا أبرح أغوى ( بضم الأالف وسكون الفين ) ( أى أضل ) 
عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم ٠‏ فقال : « وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم 
ما استغفرونى » رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد ٠‏ 
( الترغيب والترهيب : ج * ص ١١7‏ 2 178 ) 
؟ ‏ وق حديث القسمفاعة عن معبد بن هلال رضى الله عنه عن أنس ٠٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2٠٠‏ ثم آخر له ساجدا فيقال لى : يا محمد ارقم 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع ٠‏ فأقول : يارب ائذن لى فيمن قال: 
لا اله الا الله ٠‏ قال : ليس ذلك لك أو ليس ذلك اليك ٠‏ ولكن وعزتى وكبريائى 
وعظمتى وجبريائى ( أى سلطانى وقهرى ) لأخرجن من قال لا اله الا الله » أى مم 
تنمتها وهى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
( رواه مسلم التاج الجامع للأصول جح ه ص 4١١‏ ) 
ب 9 وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : « ثلاثة لا ترد 
دعوتهم :الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام 
ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » ٠‏ رواه 
الترمذى يسند حسن + 
(امصدر السابق جه ص ؟؟15) 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :«يخرج 
فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين 
وألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل : أبى يغترون 
أم على يجترئون فبى حلفتلا بعثنعلى أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا» ء 
رواه الترمذى سند حسن ٠‏ (المصدر السابق جح ه ص )0١6‏ 
العنصر الشانى 
النهى عن كثرة الحلف 
الأدلة من القرآن : 
المومن الحق هو الرجل الكيس الحصيف الذكى الأريب الذى يحترم ذاته 
ويقدر شخصه ويثق فى تفسه ويحرص بكل الوسائل الشريفة على ثقة الناس به ٠‏ 


0 0- 


وضعاف الادمان والواهمون من الناس هم الذين يخرجون على هذه الأصول 
ويلجؤون ف اثبات ذواتهم الى وسائل مختلفة لا تعطى الا تناتمج عكسية ولا تزيد 
شخوصهم الا ضعفا على ضعف ووهنا على وهن ٠‏ من هذه الوسائل كثرة القسم 
وسرعة الحلف من غير سا سبب أو.ضرورة + وجعل الله تعالى عرضة لهم يحلفون 
به ى كل صغير وكبير ٠‏ الأمر الذى يوحى بتكراره الى امتهان اليمين وفقدان 
الخشية والتعظيم لله جل جلاله ٠‏ 

من أجل هذا نهانا الاسلام عن كثرة الحلف وتفرنا من المكثرين منه ونبهنا الى 
ضرورة نبذهم وعدم الميل اليهم أو الركون لهم ٠‏ 

+٠ )٠١ : قال تعالى : 9 ولا تطع كل حلاف مهين » (القلم‎ ١ 

قال القرطبى فى تفسيره : 

قال ابن عباس : نزلت فى أبى جهل بن هشام ٠‏ 

والحلاف الكثير الحلف ٠‏ والمهين ضعيف القلب * وعن محاهد وابن عباس : 
المهين الكذاب والكذاب مهين ٠‏ وقيل المكثار فى الشر ٠‏ قاله الحسن وقتادة ٠وقيل‏ 
معناه الحقير عندالله ٠‏ وقال الرمانى ٠‏ المهين : الوضيع لاكثاره من القبيح ٠‏ 

(تفسير القرطبى جم ص )50١‏ 

وقال ابن كثير فى قوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهين » ٠‏ 

وذلك أن الكاذب اضعفه ومهاتته انما يتقى بأيمانه الكاذبة التى يجترىء بهاعلى 
أسماء الله تعالى واستعمالها فى كل وقت فى غير محلها ٠‏ 

قال الحسن : 

كل حلاف : مكابر مهين ضعيف ٠‏ (تفسير ابن كثير ج غ ص 407) ٠‏ 

وقال الزمخشرى فى تفسيره « ولا قطع كل حلاف » ٠‏ 
خلاف : كثير الحلف ف الحق والباطل ٠‏ وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف ٠.‏ 
مهين من الممانة وهى القلة والحقارة : يريد القلة فى الرأى والتمييز أو أراد 
الكذب لأنه حقير عندالئاس ٠‏ (تفسير الكشاف ج44 ص قله ٠.‏ 


لاا سد 


وقال المراغىف قوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهين © ٠‏ 
أى ولا قطع المكثار من الحلف بالحق وبالباطل ٠‏ والكاذب نتقى بأيمانه الكاذية 
التى يجترىء بها على الله يتقى ضعفه ومهاتنه أمام الخلق ٠‏ وفيه دليل على عدم 
استشعاره الخوف من الله ٠‏ والكذب أس كل شر ومصدر كل معصية # وكفى. 
.مزجرة لمن اعنتاد الحلف أن جعله المولى فاتحة المثالب وأس المعايب ٠‏ 
« مهين » أى محتقر الرأى والتفكير ٠‏ (المراغى ج 9؟ ص 21) ٠‏ 
وقال صاحب تفسير فتح البيان فى مقاصد القرآن + 
فى قوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف » أى كثير الحلف بالباطل وكفى به مزجرة 
لمن اعتاد الحلف « مهين 6 فعيل من الممانة وهى القلة فى الرأى والتمييز ٠‏ وقال 
مجاهد : هو الكذاب ٠‏ وقال قتادة : المكثار فى الشر وكذا قال المسن٠وقيل:هو‏ 
الفاجر العاجز.وقيل:هو الحقير عند الله٠وقيل:هو‏ الذليل٠وقيل‏ : هو الوضيعء 
(تفسير فتح البيان فى مقاصد القرآن ح ٠١‏ ص 50 ©2 55 


؟- وقال تعالى : 
« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآبة » ( البقرة : 578 ) ٠‏ 
قال فى تفسير الملار: 


معنى العرضة : مأ يعرض للشىء ء أو ينصب ليعرض له الشىء كالهدف للسهام م 
يقال فلان عرضة للناس اذا كانوا شعون فيه ويعرضون له بال مكروه ٠‏ 
والمعنى على هذا الوجه ٠‏ لا تكثروا الحلف بالله تعالى ٠‏ فالذى يجعل الله عرضة 
لأيمانه هو كالحلاف فى قوله تعالى ٠‏ « ولا تطع كل حلاف مهين» فكثير الحلف 
حليف المهانة وقرينها ٠‏ 
وقد ذكر نعالى ىق هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهى عن أهلها وبدأها 
بالحلاف ٠‏ فقال تعالى بعد ما تقدم ( هماز مشاء بنميم ٠‏ مناع للخير معتد أثيم ٠‏ 
عتل بعد ذلك زنيم ) ٠‏ 
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فالحلاف يعد فى مقدمة هلاء الأشرار ٠‏ ومن أكثر الحلف قلت فهابته وكثر 
حنثه واتهم بالكذب ٠‏ ولا يكون الحلاف الا كذابا ٠‏ فهو على اهاتته لاسم الله 
تعالى يفوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه ٠‏ فالاية الكريمة ترشدنا الى ترك 
الحلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك + وكانت العرب تتمدح بقلة الحلف 
وحفظ الأيمان قال الشاعر : 
قليل الألا يا حافظ ليمينه 
وان سبقت منه الألية برت 
الألايا : جمع اليه وهى اليمين ٠‏ أ ٠‏ ه ( تفسير المنار ج ؟ ص 266 5م ) 
وقال القرطبى : 
بعد ذكر أقوال فى معنى الآية : 
وقيل : المعنى لاتكثروا من اليمين بالله فانه أهيب للقلوب ٠‏ ولهذا قال تعالى 
( واحفظوا أيمائكم ) وذم من أكثر اليمين ٠‏ فال تعالى( ولاتطع كل حلاف مهين ) 
وعلى هذا فقوله : أن تبروا معناه : أقلوا الأيمان لما فيه ( فى قلة الأيمان ) من البر 
والتقوى ٠‏ فان الاكثار يكون معه الحنث وقلة الرعاية لحق الله تعالى ٠‏ وهمذا 
تأويل حسن ٠‏ 
وعن مالك بنأنس ٠‏ بلغنى ٠‏ أنه الحلف بالله فى كل شىء « يعنى قوله تعالى: 
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » وقيل المعنى لا تجعلوا اليمين مبتذلة فى كل حق 
وباطل ٠‏ ( تفسير القرطبى ج “ص 007 ) 
الأدلة من السنة : 
ضعاف النفوس ومعدوموا الثقة هم الذين يلتوون فى حياتهم ويتلونون ف 
معاملاتهم ويعطون أنفسهم ماليس لهم ويسبغون على مكاتنهم غير ما تستتحق » 
وهم يشعرون بهذا طوعا أو كرها ٠‏ ولذا يلجأون الى كثرة الحلف انبعاثا من هذا 
الضعف والشعور به كحيل أقل ما توصف به أنها هروبية ونتائجها عكسية وف غير 
صالحهم «الأمر الذى يجردهم من الشرف ؛ويسلخهم من الكرامة »ويصفهم خزيا| 
ممقوتين بين يدى الله تعالى يوم القيامة وأبمد ما يكونون عن رحمته ورضوانه 
ومغفرته ٠‏ 


لاهةال 


عن سلمان رضى الله عنه قال : قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : 

أشيمط )١(‏ زان ٠‏ وعائل (؟) مستكبر ٠‏ ورجل جعل الله بضاعته لا يشتر 
الا يبمينه ٠‏ ولا يبيع الا بيمينه » ٠‏ رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة الا أنه قال ى 
الصغير والأوسط ٠‏ « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم »© ٠فذكره‏ 

ورجاله رجال الصحيح + ( مجمع الزوائد ج ؛ ص 728 ) 
الآثار : 

ان أشرف الناس وعليتهم هم الذين يقدرون أتفسهم ويحرصون على الوضوح 
والثقة فى أتفسهم ومع الناس ٠‏ هؤؤلاء بطبيعتهم أبعد الناس عن الحلف لأنهم فى غنى 

عنه وفى غير حاجة اليه » لما لديهم من ذاتية أصيلة تربأبهم عن الهبوط الى المستوى 
الذى يضطرهم الى كثرة الحلف واللجوء الى اليمين » ولأنهم يدركون بعمق نظرتهم 

أن تنائج ذلك لا تجدى ولا تفيد + هذا فضلا عما يجره ذلك على صاحبه من قلة 
خشيته لله وارضاء الناس على حساب دينه وربه ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله : 

ما حلفت بالله صادقا ولا كاذيا ٠‏ 

قال الامام محمد عبده : 

من مذام كثرة الحلف ٠‏ أن يقلل ثقة الانسان بنفسه وثقة الناس به + فهو يشعر 
بأنه لا يصدق فيحلف ٠‏ ولهذا وصفه الله بالمهين ٠‏ وكثيرا ما بعرض نفسه للخطأ اذا 
حلف على المستقبل ثم انه لا يكون الا قليل الخشية لله والتعظيم له تعالى ٠‏ لا يهمه 
الا أن يرضى الناس »© ويكون موثوقا به عندهم «فتعريض أسم الله تعالى للحلف 
بدون ضرورة ولا حاجة ينشا عن نقدان هيبة الله تعالى وجلاله من النفس ٠‏ 

فان الناس يتعلمون كثرة الحلف من أمهاتهم ومن الولدان الذين يتربون معهم 

وهم صغار فيتعودون عدم احترام اسم الله تعالى ٠‏ (تفسير المثار ج ١‏ ص بم ) 
)١(‏ الأشيمط : هو الذى كثر الشعر الأبيض فى رأسه ٠‏ 
(0) العائل : هو الفقير ٠‏ 


كت 


العنصر الثالكث 
النمى عن اتخاذ الادمان حائلا دون فعل الخير 
الأدلة من القرآكن : 
المؤمن الحق ٠‏ هو الذى يوقن أن قيمته لا تكون الا مع الحق يعيش به ويحيا 
فففلكه ٠وأن‏ فاعليته كمؤمن لاتكون الا بايجابيته فمجتمعه وعطائه لهواسهامهق 
نهضته وتلبية داعيه ويقائه انسانا فطريا يعيش فى حدود المباح و نطاق الحلال دون 
ما حرج أو مشقة +٠‏ وحرصا من الاسلام على أن يظل المثرمن كذلك ينبادل مع 
مجتمعه تبعات نهضته ومسئوليات حاجاته وواحبات ايمانه ٠‏ فانه يدعو الى ازاحة 
كل ما يعوق هذه المسيرة أو بشبط نحوها الهمة ٠‏ ومن هذا نهيه عن اتخاذ اليمين 
حائلا دون فعل البر وممارسة الخير واشاعة المعروف واصلاح المجتمع وسد حاجاته 
حتى يظل المثومنون على ما آناهم الله من فضل يسعون الناس به ولا ينكلون عنه 
يبتغون بذلك رحمة الله ومغفرته ورضوانه ٠‏ 
١‏ - قال تعالى : 
( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس والله 
سميع عليم ) ٠‏ سورة البقرة آآية: 5١4‏ 
قال صاحب تفسير المثار : 
العرضة بالضم كالغرفة ٠‏ تكون بمعنى المانع المعترض دون الشىء. أى لاتجعلوا 
الله(أى الحلف به) مائعا بينكم وبين عمل الخير ٠‏ ,أن تحلفوا به على تركه فتئركوه 
(أى فعل الخير) تعظيما لاسمه تعالى ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن جرير فى سبب 
نزول الآية ٠‏ 
وهو حلف أبى بكر رضى الله عنه على ترك الانفاق على مسطح ٠‏ وفيه نزل قوله 
تعالى : (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يرتوا أولى القربى) الآية:ويويده 
أيضا أحاديث فى الصحيحين وغيرهما : منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » وى حديث 
عائشة عن ابن ماجه وابن جرير قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه © ٠‏ 


« 


الات 


وف هذا المعنى أحاديث أخرى ٠‏ ذلك أن الانسان يسرع الى لسانه الحلف ٠‏ أنه 
لا يفعل كذا ٠‏ وقد يكون خيرا ٠‏ وليفعلن كذا وقد يكون شرا ٠والله‏ تعالى لايرضى 

أن يكون اسمه حجابا دون الخير أوذريعة الى الشر فنهمئ عنذلك ٠وأمر‏ ننيهصلى 
الله عليه وسلم بوجوب تحرى الخير والأحسن ٠‏ 

وان حلف على غيره فليكفر عن يمينه بما هو منصوص ف مسورة المائدة ٠‏ 

( تفسير المنار ج ١‏ ص 60" ) 

- وقال تعالى : 

(ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يثوتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين 
فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) 
سورة النور آية ؟م 
قال القرطبى فى تفسيره : 

المشهور أن هذه الآية : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ومسطح 

أبن أثاثة وكان أيوبكر رضى الله عنه ينفقعليه لمسكنته وقرابته » فلما وقع أمر 

الأفك وقال فيه مسطح ما قال ؛ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه فنزلت الآبة تتناول 

الأمة الى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته ٠‏ 

وروى فى الصحيح ٠‏ أن الله تبارك وتعالى لم أنزل ( ان الذين جاءوا بالا فك 

عصبة منكم) قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره :والله لاأتفقعليه 

شيا أبدا بعد الذى قال فى عائشة فأنزل الله تعالى : «ولا يأتل أولوا الفضل منكم 

والسعة» الى قوله «ألاتحبون أن يغفر الله لكم» فقال أبو بكر رضى الله عنه:والله 
انى لأحب أن يغفر الله لى فرجع الى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال لاأنزعها 
منه أبدا ثم قال : 

« من حلف على شىء لا يفعله فرأى فعله أولى منه أتأه وكفر عن يمينه » أو كفر 
عن يمينه وأتاه ٠‏ 


( تفسير القرطبى ج ١7‏ ص /ا*5” © 3٠8‏ بتصرف ) 


“تالالد 


وقال ابن كثير : ( ولا يأتل ) من الألية وهى الحلف : أى لا يحلف : « أولوا 
الفضل منكم »6 أى الطول والصدقة والاحسان ٠‏ والسعة ٠٠‏ أى الجدة والعنى ٠‏ 
« أن يؤؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله » أى لا تحلفوا الا 
تصلوا قرايتتكم المساكين والمهاجرين ٠وهذا‏ فغايةالترفقوالعطف على صلةالأرحام 
ولهذا قال تعالى «وليعفوا وليصفحوا» أى عما تقدم منهم من الاساءة والأذى وهذا 
وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه مسطح وكان مسكينا لا مال له وكان 
من المهاجرين فى سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وكان الصديق معروفا 
بالمعروف فقال تعالى :ألا تحبون أن يغفر الله لكم»فان الجزاء من جنس العمل * 
فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك ٠‏ وكما تصفح يصفح الله عنك ٠‏ 
فعند ذلك قال الصديق : بلى والله انا نحب أن تغفر لنا ياربنا ٠‏ ثم رجع الى مسطح 
ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها أبدا منه فى مقابلة ما كان قال ٠‏ 
( ابن كثير جم ص 3078 ) 
وقال تعالى : 
(ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم* 


قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) سورة التحريم 
الأتين (١21؟)‏ 
قال المراغى : 

روى البخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يحب الحلواء والعسل »وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه #وكان 

بمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا ٠‏ فتواطات أنا وحفصة أن أيتنا 
دخل النبى صلى الله عليه وسلم عليها فلتقل له : انى أجد منك ريح مغافير ٠‏ أكلت 
مغافير « وهو صمغ حلو له رائحة كريهة ينصخه شجر يقال له العرفط يكون 
بالحجاز » فقال : لايل شربت عسلا عند زينب بنت جحش وان أعود له ) وقد حلفت 
لا تخبرى ذلك أحدا ٠‏ 


« 


“تالالد 


وقال ابن كثير : ( ولا يأتل ) من الألية وهى الحلف : أى لا يحلف : « أولوا 
الفضل منكم »6 أى الطول والصدقة والاحسان ٠‏ والسعة ٠٠‏ أى الجدة والعنى ٠‏ 
« أن يؤؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله » أى لا تحلفوا الا 
تصلوا قرايتتكم المساكين والمهاجرين ٠وهذا‏ فغايةالترفقوالعطف على صلةالأرحام 
ولهذا قال تعالى «وليعفوا وليصفحوا» أى عما تقدم منهم من الاساءة والأذى وهذا 
وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه مسطح وكان مسكينا لا مال له وكان 
من المهاجرين فى سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وكان الصديق معروفا 
بالمعروف فقال تعالى :ألا تحبون أن يغفر الله لكم»فان الجزاء من جنس العمل * 
فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك ٠‏ وكما تصفح يصفح الله عنك ٠‏ 
فعند ذلك قال الصديق : بلى والله انا نحب أن تغفر لنا ياربنا ٠‏ ثم رجع الى مسطح 
ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها أبدا منه فى مقابلة ما كان قال ٠‏ 
( ابن كثير جم ص 3078 ) 
وقال تعالى : 
(ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم* 


قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) سورة التحريم 
الأتين (١21؟)‏ 
قال المراغى : 

روى البخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يحب الحلواء والعسل »وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه #وكان 

بمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا ٠‏ فتواطات أنا وحفصة أن أيتنا 
دخل النبى صلى الله عليه وسلم عليها فلتقل له : انى أجد منك ريح مغافير ٠‏ أكلت 
مغافير « وهو صمغ حلو له رائحة كريهة ينصخه شجر يقال له العرفط يكون 
بالحجاز » فقال : لايل شربت عسلا عند زينب بنت جحش وان أعود له ) وقد حلفت 
لا تخبرى ذلك أحدا ٠‏ 


« 


ذ# لل 


وقد كانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبى صفى 
الله عليه وسلم ٠‏ ويقال ان التى دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم وحرم على 

نفسه العسل أمامها هى حفصة » فأخبرت عائشة بذلك مع أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أستنكتمها الخبر كما استّكتمها ما أسرها به من الحديث الذى يسرها ويسر 
عائشة ٠‏ أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتى من بعدى فاسر لها بأمرين ٠‏ 

٠ ل تحريم العسل الذى كان يبغيه عند زينب‎ ١ 

؟ ‏ أمر الخلافة لأبويهما من بعده ٠‏ 

يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك » أى يا أيها النبى 

لم تمتنع عن شرب العسل الذى أحله الله لك تلتمس يذلك رضا أزواجك. وهذا 

عتاب من الله تعالى على فعله ذلك » لأنه لم يكن عن باعث مرضى > بل كان طلبا 
لمرضاة الأزواج ٠‏ 

وى هذا تنبيه الى أن ما صدر منه لم يكن مما ينبغئ لمقامه الشريف أن يفعله ٠‏ 
وف ندائه صلى الله عليه وسلم بياأيها النبى فى مفتشح العتاب باحسن تلطف وتنويه 

بشأنه عليه الصلاة والسلام على نحو ما جاء فى قوله « عفا الله عنك لم أذنت لهم» 
« والله غفور رحيم » أى والله غفور لذنوب التائبين من عباده وقد غفر لك امتناعك 

عما أحله لك ٠‏ رحيم بهم أن يعاقبهم على ما تابوا منه من الذنوب ٠‏ 

وانما عاتبه على الامتناع عن ن الحلال ا 0 1 

تعظيما لقدره الشريف » واجلالا لمنتصيه أن براعى مرضاة أزواجه » بما شق عليه 

جريا على ما ألف من لطف الله به ٠‏ وايماء الى أن ترك الأولى بالنسبة الى مقامه 

السامى يعد كالذنب وان لم يكن فى تفسه كذلك ٠‏ 

«قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم» أى شرع لكم تحليل أيمانكم بالكفارة عنها 
فعليك أن تكفر عن يمينك ٠‏ 

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كفز عن دمينه فاعتق رقبة ٠‏ 

( والله مولاكم ) أى الله متولى أمو ركم ينص ركم على أعدائكم » ومسهل لم 
سبل الفلاح فى دنياكم وآخرتكم » ومنير لكم طرق الهداية الى ما فيه سعادتكم: فى 

معاشكم ومعادكم 


”ا سد 


( وهو العليم الحكيم ) أى وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم ٠‏ الحكيم فى 
تديير أموركم » فلا يأمركم ولا ينهاكم الا وفق ما تقتضيه المصلحة ٠‏ 
( تفسير المراغى ج74 ص ١١6‏ 197 ) 
وجاء فى تفسير القاسمى : 
قال المهايمى : ناداه ليقبل اليه بالكلية » ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج 
وغيرهن ؛وعبر عنه بالمبهم اشعارا منه بأنه من غاية عظمته » بحيث لا يعلم كنهه ٠‏ 
وأتى بلفظ النبى اشعارا بأنه الذى نبىء بأسرار التحليل والتحريم الالهى ٠‏ 
“والمراد بتحريمه ما أحل له امتناعه منهءحظره أياه على نفسه وهذا المقدار مباح 
ليس فى ارتكابه جناح ٠‏ وانما قيل له : 
« لم تحرم ما أحل الله لك » رفقا به » وشفقة عليه » وتنويها لقدره ولمنصبه 
صلى الله عليه وسلم أن يراعى مرضاة أزواجه يما يشق عليه جريا على ما ألف من 
لطف الله تعالى بنبيهورفعه عن أن يحرج يسبب أحد من البشرالذين همأتباعهومن 
أجله خلقوا ٠‏ ليظهر الله كمال نبوته بظهور تقصانهم عنه كما أفاده الناصر + 
( تفسير القاسمى ج١1‏ ص 0805 ) 
وجاء فى التفسير القرآنى للقرآآن : 
وقوله تعالى : 
« ياأيها النبى لم تحرم.ما أحل الله لك »6 ليس عتابا كما يبدو ٠‏ وانما هو دعوة 
من الله سبحانه وتعالى فى لطف ورثق الى النبى صلوات الله وسلامه عليه ألا يحرم 
ما أحل الله له » وألا يشق على نفسه بالأخذ باليمين الذى حلف بها » وقد جعله الله 
سبحانه وتعالى فى سعة من أمره بالتحلة من هذه اليمين وذلك بالكفارة عنها ء 
وقوله تعالى « تبتغى مرضاة أزواجك » أى لم تحرم ما أحل الله لك مبتغيا 
بهذا التحريم مرضاة أزواجك ٠‏ 
قوله تعالى ( والله غغور ) وهو دعوة للنبى الكريم الى أن يتحلل من يمينه التى 
حلتها ٠‏ ا ل ا 
أولى الناس برحمة الله هو رسول الله » فليرحم الرسول الكريم تفسه ولا شق 
عليها بهذا التعري 0 أخن الله لذ ييل م د أزواجه اذ كانت مرضاتهن عدوانا 
على حق التبى فى التمتع بما أحل الله له ٠‏ 


”ا سد 


( وهو العليم الحكيم ) أى وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم ٠‏ الحكيم فى 
تديير أموركم » فلا يأمركم ولا ينهاكم الا وفق ما تقتضيه المصلحة ٠‏ 
( تفسير المراغى ج74 ص ١١6‏ 197 ) 
وجاء فى تفسير القاسمى : 
قال المهايمى : ناداه ليقبل اليه بالكلية » ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج 
وغيرهن ؛وعبر عنه بالمبهم اشعارا منه بأنه من غاية عظمته » بحيث لا يعلم كنهه ٠‏ 
وأتى بلفظ النبى اشعارا بأنه الذى نبىء بأسرار التحليل والتحريم الالهى ٠‏ 
“والمراد بتحريمه ما أحل له امتناعه منهءحظره أياه على نفسه وهذا المقدار مباح 
ليس فى ارتكابه جناح ٠‏ وانما قيل له : 
« لم تحرم ما أحل الله لك » رفقا به » وشفقة عليه » وتنويها لقدره ولمنصبه 
صلى الله عليه وسلم أن يراعى مرضاة أزواجه يما يشق عليه جريا على ما ألف من 
لطف الله تعالى بنبيهورفعه عن أن يحرج يسبب أحد من البشرالذين همأتباعهومن 
أجله خلقوا ٠‏ ليظهر الله كمال نبوته بظهور تقصانهم عنه كما أفاده الناصر + 
( تفسير القاسمى ج١1‏ ص 0805 ) 
وجاء فى التفسير القرآنى للقرآآن : 
وقوله تعالى : 
« ياأيها النبى لم تحرم.ما أحل الله لك »6 ليس عتابا كما يبدو ٠‏ وانما هو دعوة 
من الله سبحانه وتعالى فى لطف ورثق الى النبى صلوات الله وسلامه عليه ألا يحرم 
ما أحل الله له » وألا يشق على نفسه بالأخذ باليمين الذى حلف بها » وقد جعله الله 
سبحانه وتعالى فى سعة من أمره بالتحلة من هذه اليمين وذلك بالكفارة عنها ء 
وقوله تعالى « تبتغى مرضاة أزواجك » أى لم تحرم ما أحل الله لك مبتغيا 
بهذا التحريم مرضاة أزواجك ٠‏ 
قوله تعالى ( والله غغور ) وهو دعوة للنبى الكريم الى أن يتحلل من يمينه التى 
حلتها ٠‏ ا ل ا 
أولى الناس برحمة الله هو رسول الله » فليرحم الرسول الكريم تفسه ولا شق 
عليها بهذا التعري 0 أخن الله لذ ييل م د أزواجه اذ كانت مرضاتهن عدوانا 
على حق التبى فى التمتع بما أحل الله له ٠‏ 


و لت 


وقوله تعالى : 
« قد فرض الله لكم تحلة أيماتكم ٠‏ والله مولاكم وهو العليم الحكيم » هو 
بيان لبعض آثار مغفرة الله ورحمته ٠‏ وهو ما فرضه سبحانه وقضى به من التحلل 
من الأيمان بالكفارة عنها ٠‏ اذا كان التحلل من اليمين خيرا من امضائها ٠‏ 
وف هذا يقول الرسول الكريم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليكفر عن يمينه » ثم ليفعل الذى هو خير » ٠‏ 
وقوله تعالى ( والله مولاكم ) اشارة الى لطف الله سبحانه ورعايته لمواليه ٠‏ 
فالخلق كلهم عبيد الله » والله سبحانه سيدهم ومولاهم ٠‏ 
وقوله تعالى ( وهو العليم الحكيم ) أى أن الله سبحانه ‏ وهو مولاكم ‏ هو 
العليم بكم وبمن هو أولى عنده بالفضل والاحسان ‏ ( فلا تزكوا أتسكم هو أعلم 
بمن اتقى ) وهو سبحانه الحكيمفق تقديره وتدييره » وى وضع كل مخلوق بموضعه 
المناسب له ٠(التفسير‏ القرآنى للقرآئن ٠‏ للأستاذ عبد الكريم الخطيب ج14١‏ ص ٠١١4‏ 
1١١6‏ يتصرف)ء 
الأدلة من السنة : 
اذا كان الخطأ عيبا وذنبا فان الذى هو أقبح وأشنع هو المضى مع هذا الخطاً 
ومد الحبل له ٠‏ ولقد علمنا الاسلام أن الرجوع الى الحق فضيلة » وأ زمعاودة الحق 
خير من التمادى فى الباطل ٠‏ والمسلم بيقين هو الذى يكون سريع الفيىء » سريعا 
الى الاستجابة لداعية الحق والخير متى لاحت أعلامه » ولمعت حجته وهتف داعيهء 
ولا بأس فى سبيل ذلك من تحطيم العوائقوازاحة الحوائل حتى يتسنى له العودة 
ولو أدي هذا الى الحنث ف اليمين والتخلل من القسم فاذلهذا الاثم كفارة تجبره 
وبديل يكفره ٠‏ 

١‏ عن زهدم قال كنا عند أبى موسى فأتى يدجاجة وعنده رجل من بنى تيم 
الله أحمر كأنه من الموالى » فدعاه للطعام'٠‏ فقال : انى رأيته يأكل شيئا فقذرته 
فحلفتلا آكل فقال : هلم فلاحدثكم عن ذاك : انى أتيتالنبى صلى الله عليهوسلم 

فى نمر من الأشعريين' نستحمله (١):فقال‏ : والله لا أحملكم وما عندى ما أحملكم 0 

(1) تستحمله : يعنىتطلب منه ما يحملنا من الدواب ٠‏ 


او 


وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهب ايل فسأل عنا فقال : أين النفر 
الأشعريون ؟ فآمر لنا بخمس ذود غر الذرا ٠‏ فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا ؟ لا يبارك 
لنا » فرجعنا اليه فقلنا : انا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت + قال لست 
أناحملتكم ولكن الله حملكمءوانى والله ان شاء الله لاأحلف على يمين فأرىغيرها 

خيرا منها الا أنيت الذى هو خير وتحللتها ٠‏ 
أخرجه البخارى ( نيل الأوطار + ص 518 ) 


ب وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ©» 

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة » فانك ان أوتيتها عن مسألة أكلت اليها» 

وان أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها » واذا حلفت على دمين فرأدت غيرها خيرا 
منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ٠‏ 

أخرجه البخارى ( اللاوٌ والمرجان جح ؟ ص 1598) 


قال فى نيل الأوطار : « فائت الذى هو خير » فيه دليل على أن الحنث فى 
اليمين أفضل من التمادى اذا كان فى الحنث مصاحة ٠‏ ويختلف باختلاف حكم 


المحلوف عليه ٠‏ 
فان حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة » والتمادى فيها واب » 
والحنث معصية » وعكسه بالعكس ٠‏ 


وان حلف على فعل تفل فيمينه طاعة والتمادى فيها مستحب والحنث مكروه ٠‏ 
وان حلف على ترك مندوب فبعكس الذى قبله » وان حلف على فعل مباح » 
فان كان يتحاذبه رجحانالفعل والترك » كما لو حلف لابأكلطيبا ولا بلس ثاعماء 
: ففيه عند الشافعية خلاف ٠‏ وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون » ان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال ٠‏ 
خير ء قوله : قكفر عن يمينك مم الت الذى هو خير : فيه دليل على آن الكفارة 


بوم سي لو ا بيو جام 


او 


وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهب ايل فسأل عنا فقال : أين النفر 
الأشعريون ؟ فآمر لنا بخمس ذود غر الذرا ٠‏ فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا ؟ لا يبارك 
لنا » فرجعنا اليه فقلنا : انا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت + قال لست 
أناحملتكم ولكن الله حملكمءوانى والله ان شاء الله لاأحلف على يمين فأرىغيرها 

خيرا منها الا أنيت الذى هو خير وتحللتها ٠‏ 
أخرجه البخارى ( نيل الأوطار + ص 518 ) 


ب وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ©» 

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة » فانك ان أوتيتها عن مسألة أكلت اليها» 

وان أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها » واذا حلفت على دمين فرأدت غيرها خيرا 
منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ٠‏ 

أخرجه البخارى ( اللاوٌ والمرجان جح ؟ ص 1598) 


قال فى نيل الأوطار : « فائت الذى هو خير » فيه دليل على أن الحنث فى 
اليمين أفضل من التمادى اذا كان فى الحنث مصاحة ٠‏ ويختلف باختلاف حكم 


المحلوف عليه ٠‏ 
فان حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة » والتمادى فيها واب » 
والحنث معصية » وعكسه بالعكس ٠‏ 


وان حلف على فعل تفل فيمينه طاعة والتمادى فيها مستحب والحنث مكروه ٠‏ 
وان حلف على ترك مندوب فبعكس الذى قبله » وان حلف على فعل مباح » 
فان كان يتحاذبه رجحانالفعل والترك » كما لو حلف لابأكلطيبا ولا بلس ثاعماء 
: ففيه عند الشافعية خلاف ٠‏ وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون » ان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال ٠‏ 
خير ء قوله : قكفر عن يمينك مم الت الذى هو خير : فيه دليل على آن الكفارة 


بوم سي لو ا بيو جام 


و ا 
قال ابن المنذر : 
رأى ربيعة والأوزاعى وما لكوالليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأى » 
أن الكفارة تجزى قبل الحنث » الا أن الشافعى استثنى الصيام » فقال لا يجزىء 
الا بعد الحنث ٠‏ وقال أصحاب الرأى لا تجزىء الكفارة قبل الحنث ٠‏ 
وقال القاضى عياض اتفقوا على أن الكفارة لا تجبٍ الا بالحنث » وانه يجوز 
تأخيرها بعد الحدث ٠‏ 


وذكر عياض وجماعة : أن عدة من قال يجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابياء» 
وتبعهم فقهاء الأمصار الا أبا حنيفة ٠‏ 
وقال المازرى : 
للكفارة ثلاث حالات : أحدها : قبل الحلف فلا تجزىء اتفاقا ٠‏ ثانيها : الكفارة , 
بعد الحلف والحنث فتجزىء اتفاقا ٠‏ ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث ففيها 
الخلاف ٠‏ والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على وجوب الكفارة مع اتيان الذى 
هو خير ٠‏ أ ٠ه‏ ( بنيل الأوطار جم ص 18” ) 
العنصر الرابع 

أيمان منهى عنها 
الأدلة من السنة : 
لا ينبغى أن يكون فى جنان المسلم ووجدانه من يستحق التعظيم والقداسة 
سوى الحق تبارك وتعالى » ويحرم على الانسان أن يبدر منه من البوادر ما يشعر 
بمخالفة ذلك ٠‏ ولما كان القسم مظهرا من مظاهر التعظيم للمقسم به » فانه يحرم 
على الانسان اذا اضطرته الظروف وألحت عليه أن يقسم بغير الله مما بوهم 
تعظيمه كالأمانة والكعبة والحلف بالآباء والأجداد » فان ذلك شديد الخطر على 
عقيدة الحالف وايمافه » من حيث كونه يرفع الأشياء فوق درجتها » ويعطيها غير 
ما تستحق » ويحيطها بالقسم بهالة تشعر بالعظمة التى لا تكون الا لله ولا يشاركه 
فيها أحد ء 


الل د 


وأخطر من ذلك وأدخل فى باب الخروج على الاسلام أن بحلف الانسان بملة 
أخرى مما يصرح بتعظيمه لها على ملة الاسلام ٠‏ أو أن نتفوه الحالف صراحة 
بالبراءة من الاسلام + وهذا والعياذ بالله يتردد حاله بين الكفر وهزال الايمان فى 
قلبه وانعدام جدواه ف حياته ٠‏ 
ومن الناس من يستغل اليمين فى رواج سلعته وتصريف بضاعته سيما من التجار 
الذين لا شرف لهم ولا صدق فيهم ولا أمانة عندهم » ليرغب فيها عملاءه ويزيد 
من دخله ومكسبه من طريق غير مشروع ٠‏ وما درى الفرد أن من حرص على شىء 
حرام عوقب بنقيض قصده فتنفق سلعته وتبور تحارته وتنعدم ثقة الناس فيه » 
وكلما زاد السبب من كثرة الحاف زادت تتيحته بورا ومحقا ٠‏ 
على أن من منكرات البدع ومضلاتها ما استحدثه الناس فى اس تعمال ألفاظ 
الطلاق فى غير ماشرعت له » واتخاذها أيمانا » وايثارها فى بعض الأحيان علىاليمين 
بالله تعالى » مما بوهم بأنها تمنح من الثقة أكبر مما يمنحه القسم بالله ٠‏ وهذا 
خطر عظيم يجب على الناس أن ينفروا منه ويقلعوا عنه ٠‏ 
(أ) الحلف بالأمانة والكعبة : 
١‏ س عن بريدة رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, : 
«من حلف بالأمانة فليس منا» ٠‏ حديث صحيح ٠‏ رواه أبو داود باسناد صحيح ٠‏ 
١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رجلا يقول : لا : والكعبة : فقال 
ابن عمر ء لا تحلف بغير الله فائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )١(‏ : رواه الترمذى ٠‏ 

( رياض الصالحين ص 518 ) 
قال فى دليل الفالحين : 
فى سبب النهمى عن الحلف بالأمانة تقلا عن الخطابى سببه أن اليمين لا تنعقد الا 
بالله تعالى أو بصفاته وليست منها الأمانة «وانما هى ( الأمانة ) أمر من أمر الله 


)0( قال الترمذى ليس المراد ظاهر الحديث وانما هو محمول على التغليظ 


00# 


ا 

تعالى و#ؤرض من فروضه فنهوا عن الحلف بها لما بوهمه الحلف بها من مساواتها 
لأسماء الته وصفاته ٠‏ ( دليل الفاتحين جم ص ١99‏ ) 
(ب) الحلف بالآباء : 

-١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أدرك عمر د بن الخطاب فى ركب وهو 
يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(ألا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانكم فمن كان حالفافليحلف بالله والا فليصمت) 
أخرجه البخارى ٠‏ ( الللقٌ والمرجان جح ؟ ص ٠ )١95‏ 

؟ # وعن قتيلة بنت. صيفى : أن يهوديا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ققال : 
انكم تنددون واتكم تش ركوبن © تقولون ما شاء الله وشئتت وتقولون والكعبة 
فأمرهم النبى صلىالله عليه وسلم اذا أرادوا أن يحلفوا أن يقول : ورب الكعبة+ 
ويقول أحدهم : ما شاء الله نم شئت ٠‏ رواه أحمد والنسائى ٠‏ 

قوله تنددون : أىتجعلون لله أندادا ٠‏ وه تشركون : أى تجعلون لله شركاءه 

وفيه النهى عن الحلف بالكعية » والنهى عن قول الرجل ما ثساء الله وشئتته 
0 ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم : أن يأتو | من الحلف بما لا تتنديد فيه ولا شرك 
فيقولون : ورب الكعبة » ويقولون : ما شاء الله ثم شئت * 

( نيل الأوطار جم ص ”0 ) 

مب وعن عبد الله بن عمر رضى اللهعنهما قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول:. 
قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا يأبائكم 
قال عمر ؛ فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام نهى 
عنها ».ذاكرا ولا آثرا ء رواه مسلم *٠‏ 


80 سهد 


جاء فى شرح النووى على مسلم : قال العلماء : الحكمة فى النهى عن الحلف 
بغير الله تعالى » أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به » وحقيقة العظمة مسختصة 
بالله تعالى » فلا يضاهى به غيره ٠‏ وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : لأن 
أحلف بالله مائة مرة فآ ثم : آى أحنث خير من أن أحلف بغيره فأبر فان قيل : 
الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :أفلح وأبيه ان صدق فحوابه:أن هذه 
كلمة تجرى على اللسان لا يقصد بها اليمين » فان قيل فقد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاته » كقوله تعالى : والصافات ٠‏ والذاريات الخ ٠‏ فالجواب : أن الله تعالى 
يقسم بما شاء من مخلوقاته وتنبيها على شرفها وقدرته ٠‏ ومعنى ( ما حلفت بما 
ذاكرا ولا آثرا ) معنى ذاكرا ٠‏ قائلا لما من قبل تقسى » ولا آثرا ٠‏ أى حالفا 
عن غيرى ٠‏ 


وق هذا الحديث اباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها وهذا مجمع عليه » 
وقيه النهى عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ٠‏ 


( شرح النووى على مسلم ج١١‏ ص 1١54 1١9‏ ) ' 


)0 الخروج عن الاسلام : 


١‏ - عن ثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عنه ٠‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال » ومن قتل نفسه بشيىء 
عذب به فى نار جهنم ٠‏ ولعن المؤمن كقتله » ومن رمى مكومنا يكفر فهو كقتله »6 ٠‏ 

رواه البخارى وغيره + 


؟ ب وسمع ابن عمر رضى الله عنه رجلا يحلف : لا والكعبة ‏ فقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حلف بغير الله فقد أشرك + ( رواه 
أبو داود والترمذى وأحمد) ٠‏ ( التاج الجامع للأصول جح ص 7 ) 

روى ابن مهدى يسنده عن سعيد بن المسيب أنه جاءه رجل فقال : انى حلفت 
ببمين ٠‏ فقال : وما : هى ؟ قال قلت ٠‏ الله لا اله الا هو + قال لاء قال فقلت : على 
نذر # قال لا ٠‏ قال فقلت ٠‏ كفرت بالله # قال نعم ٠‏ قال فقل ٠‏ منت بالله فانهنا 
كفارة لما قلت + 


تاه لسن مس بن -. 


80 سهد 
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( شرح النووى على مسلم ج١١‏ ص 1١54 1١9‏ ) ' 


)0 الخروج عن الاسلام : 


١‏ - عن ثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عنه ٠‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال » ومن قتل نفسه بشيىء 
عذب به فى نار جهنم ٠‏ ولعن المؤمن كقتله » ومن رمى مكومنا يكفر فهو كقتله »6 ٠‏ 

رواه البخارى وغيره + 


؟ ب وسمع ابن عمر رضى الله عنه رجلا يحلف : لا والكعبة ‏ فقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حلف بغير الله فقد أشرك + ( رواه 
أبو داود والترمذى وأحمد) ٠‏ ( التاج الجامع للأصول جح ص 7 ) 

روى ابن مهدى يسنده عن سعيد بن المسيب أنه جاءه رجل فقال : انى حلفت 
ببمين ٠‏ فقال : وما : هى ؟ قال قلت ٠‏ الله لا اله الا هو + قال لاء قال فقلت : على 
نذر # قال لا ٠‏ قال فقلت ٠‏ كفرت بالله # قال نعم ٠‏ قال فقل ٠‏ منت بالله فانهنا 
كفارة لما قلت + 


تاه لسن مس بن -. 


لس !4ه 
فهذه الرواية تدل على أناليمين عنده ٠‏ من. بين هذه الصيغ الثلاثئة هى الحلف 
بالله تعالى ٠‏ وذلك لآن السائل حين أبىأن يخبره بصيغة اليمين التى أقسم بها » 
كان أول ما تبادر الى ذهن الامام أنه حلف بالله تعالى » الأمر الذى يدل على أن 
ذلك هو اليمين عنده » فلما أجابه السائل بالنفى قال : فقلت على نذر + والنذرعند 
أما الصيغة الثالثة فواضح من الرواية أنها ليست بيمين » ولا تأخذ حكمه ٠‏ 
وقد أجمع العلماء على أن الحلف بالله تعالى » أو بأى اسم من أسمائه التى لا 
يسمى بها غيره » كالرحمن » أو مالك يوم الدين » ونحوها » أو بأى صمة من 
الصفات التى لا يتصف بها غيره » كعزة الله تعالى ٠‏ وعظمته وجلاله » أجمعوا 
على أن كل ذلك يعتبر يمينا من حنث فيه وجبت عليه الكفارة ٠‏ 
وقد اختلفوا فيما اذاقال : هو كافر بالله ان فعل كذا » أو هو يهودى أونصرانى» 
أو برىء من الاسلام » أو نحو ذلك ٠‏ هل يعتبر هذا يمينا تجب فيه الكفارة عند 
الحنث أم لا + ٠‏ 
وقد سيق أن مذهب الامام هوعدماعتبارها يمينا » ولاتأخذ حكمها عند الحنثه 
وروى ذلك عن المسور بن مخرمة » والليث » وأبى ثور » وأبى عبيد » واليه 
ذهب مالك » والشافعى » وأحمد فى رواية » والحجة لهم ٠‏ 
قوله عليه السلام : من حلف فقال ٠‏ انى برىء من الاسلام ٠‏ فان كان كاذيا 
فهو كما قال » وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما ٠‏ 


رواه اليخارى مختصرا » والنسائى وأبو داود واللفظ له ٠‏ 


وجه الدلالة : أن الرسول عليه السلام لم يجعل على قائل هذا القول كفارة عند 
الحنث ؛ وانئما جعل عقوبته فى دنه » وليس ف ماله ٠‏ 


5ج سم 
وأيضا فان ايجاب الكفارة انما نكون من قبل الشارع » ولم يرد عنه * 
أن مثل هذا القول يعتبر دمينا يجب تكفيرها عند الحنث بهاء وخالف ذلك 
جماعة من الفقهاء فذهبوا الى أن فى ذلك كفارة عند الحنث ٠‏ روى ذلك عن زيد 
بن ثايت »© وعطاء » وطاوس » والحسن » والشسعبى » والثورى ؛ والأوزاعى » 
واسحاق » واليه ذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد ٠‏ واحتج ابن قدامة لهذا 
المذهب يما روى عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسام أنه سكل عن 
الرجل يقول : هو يهودى أو نصرانى » أو مجومى أو برىء من الاسلام يحلف 
بها فبحنث فى هذه الأشياء قال ٠‏ عليه كفارة بمين ٠‏ 
وقد أخرج البيهقى هذا الحديث وقال لا أصل له ( فقه الامام سعيد بن المسيب 
ج راص و ب ارم ) 
(د) الحلف على البيع : 
١‏ س عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب » ( متفق عليه ) ٠‏ 
؟ ‏ وعن ققتادة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« اياكم وكثرة الحلف فى البيع فانه نفق ثم يمحق » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 
قال فى دليل الفالحين : ف المصباحالمير : محقه محقا ٠‏ نقصه وأذهب منه البركةء 
والبركة : الزيادة والنماء ٠‏ 
« واياكم وكثرة الحلف ف البيع » لترويج السلعة ولايثار الرغبة : فانه ينفق ٠‏ 
أى يكو سببا لنداق البيع وأخذةه بالزيادة لأجل الحلف والحاصل : أن 
ذا التجارة عليه ترك الحلف ٠‏ فان ما يحلف عليه ان كان صادقا فيه » ففيه جعل 
اسم الله تعالى آلة لنفاق متاعه وأخذه عرض الدنيا به » وأن كان كاذيا فقد ضم 
لذلك الكذب » وكل مماذكر يقتضى محق البركة وزوالها ٠‏ أ ه ( دليل الفالحين 
شرح رياض الصالحين + ص ١8‏ ) 


سوير ١‏ ماج إلا 0 ل 


5ج سم 
وأيضا فان ايجاب الكفارة انما نكون من قبل الشارع » ولم يرد عنه * 
أن مثل هذا القول يعتبر دمينا يجب تكفيرها عند الحنث بهاء وخالف ذلك 
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المذهب يما روى عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسام أنه سكل عن 
الرجل يقول : هو يهودى أو نصرانى » أو مجومى أو برىء من الاسلام يحلف 
بها فبحنث فى هذه الأشياء قال ٠‏ عليه كفارة بمين ٠‏ 
وقد أخرج البيهقى هذا الحديث وقال لا أصل له ( فقه الامام سعيد بن المسيب 
ج راص و ب ارم ) 
(د) الحلف على البيع : 
١‏ س عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب » ( متفق عليه ) ٠‏ 
؟ ‏ وعن ققتادة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« اياكم وكثرة الحلف فى البيع فانه نفق ثم يمحق » ٠‏ ( رواه مسلم ) ٠‏ 
قال فى دليل الفالحين : ف المصباحالمير : محقه محقا ٠‏ نقصه وأذهب منه البركةء 
والبركة : الزيادة والنماء ٠‏ 
« واياكم وكثرة الحلف ف البيع » لترويج السلعة ولايثار الرغبة : فانه ينفق ٠‏ 
أى يكو سببا لنداق البيع وأخذةه بالزيادة لأجل الحلف والحاصل : أن 
ذا التجارة عليه ترك الحلف ٠‏ فان ما يحلف عليه ان كان صادقا فيه » ففيه جعل 
اسم الله تعالى آلة لنفاق متاعه وأخذه عرض الدنيا به » وأن كان كاذيا فقد ضم 
لذلك الكذب » وكل مماذكر يقتضى محق البركة وزوالها ٠‏ أ ه ( دليل الفالحين 
شرح رياض الصالحين + ص ١8‏ ) 


سوير ١‏ ماج إلا 0 ل 


1 ل 

(ه) الحلف بالطلاق : 

لم يشرع الطلاق فى الاسلام يمينا يقسم به المسلم كما يقسم بالله وصفاته » 
وانما شرع الطلاق فى الاسلام علاجا لمشكلة بين الزوجين قد أزمنت واستعصت 
على كل الحلول » وأصبحت حياة الزوجين معها ( مع المشكلة ) جحيما لا يطاق 3 

وقد ذكر كثير من العلماء : أن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا على عهد خلفائه الراشدين ٠‏ لأن الحلف 
بالطلاق ليس يمينا مشروعة » وليس من الأدب فى شىء ٠‏ 
ولأنه قد تأدب الناس اذ ذاك » وتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتشوفوا الى التآمى به ٠‏ 
لذلك لم يدون عنهم شىء فى الحلف بالطلاق على أنه ينين » وانما كان الرجل 
تحلف به اذا أراد الطلاق قعلا ٠‏ 
قال الامام ابن تيمية : لم ينقل شىء عن الصحابة فى الحلف بالطلاق فيما بلغنا 
بعد كثرة البحث » وتتبع كنب الأقدمين والمتأخرين ٠‏ ومن المرجح جدا أن يكون 
قد حدث الحلف بالطلاق فى عهد انحجاج بن يوسف » لأنه كان لا يرضى بسبابعةأحد 
للأمودين الا اذا حلف بالطلاق ٠‏ 
فى أمر البيعة باليمين بالله تعالى ٠‏ فصاروا بأخذون العهود على الرعية بأيمان هى 
فى زعمهم مغلظة » كالنذر بالحج سيرا على الأقدام » وطلاق كل امرأة فى العصمة» 
اذاحنث الحالف فيما أقسم عليه » ونحو ذلك وزادوا غلوا فصاروا يحلفون الرعية 
أيضا بطلاق كل امرأة يتزوجها الحالف ف المستقبل ٠‏ 

رسالة مشكلة الحلف بالطلاق للشيخ حسين سيد أحمد المفتى مفتى ججهورية 
السودان صفحة ١6 » ١4‏ يتصرف واختصار ٠‏ 


ونا رّ لوقاف 
الادارة المامة للدعوة 
المكتب الفنى 


ب 2 


شك التوييرالسج 


: مقدمة‎ 1١ 


الفاصر : 
؟ - ااءتصر الأول : عين اللنو 
٠‏ المنصر الثاتى : الهين الخموس 
» - المنصر الثالك : اليين التمئدة 


5 المتصر الرايع : كمارة الهين 


نيم آنه تجن آم 


المد له رب المالمين 4 والصلاة والسلام على أشرف الرسلين 6 سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وعد... 

إن الاسلام فى قيادته للبشر دين لايرق إليه ولا يطاوله مذهب آآخر فى 
واقعيته ومنهجيته » ومرونته وسعاحته » واتساق مه فطرة اناس وارتقائه بها . 

نم هو فى الوقت ذاته وهو بصدد محديد حجم المثولية ونودية الجزاه 
يرط ذلك بقصد الانسان ؛ ووجود عزعته » واتمةاد نبته » وهذا ما بجده جلا 
وبناً فى موضوع الأيعان » حيث أعفانا الله عز وجل من مسئو لقنا عن كل 
ما يدر مها مالم يتصل بالمزعة واتقصد والنية . ول يسبأ بمارأقى منها على 
ألدنتنا وشفاهنا مبتونا عن القلب مما جرى حرى الألفاظ المادية والتكامات 
التى شاعت على الأفواه م الألف والمادة ممالم يقصد به قسم ولايجين » وإنما 
جاء عفواً ولغوا . 

وإغضاء الحق تبارك وتمالى عن ذلاك »وعدم مؤاخذتنا به » يشير من 
رحمة الله يخلقه» ولطفه بعباده» ومخفيقه عنهم» وحاءه بهم . الآمر الذى مثل ”عت 
الاسبلام وطبيءته فىكل تماليمه وشرائعه. فلا يشرع ناس إلا بالقدر الذى 
يطيقون » ولا يؤاخذم إلا مقدار مسئوليتيم عن أعمالهم مما عةدوا عليه الدزم 
وكان للم فيه إرادة واختيار وكسب . وهذا ما ألجنا اليه فى المنصر الأول. 

والناس جاه الحارم وإزاء الةوق والواجبات أوزاع متفرقة6وشيعءتافة. 
نهم شديد الورعقوى ألادين يبد من حرارةالاعان فى قلبه و<ساسيته فىوجدانه 
ما بحبسه على المقوعنعه عن اللر»ويكنه عن المرام؛ ويدفعه إلى احتراء لقوق 


سهد 


وأداء الواجبات » و! كار محارم الله ومحارم لاناس »وهذأ الصف من اماق 


من أحب عباد الله إلى الله وأقربهم اليه وأرضام له . 


وموم ضعيف الإعان » بليد المس » يمحاءون بأغلظ الأعان وأشدها » 
ويستحاون بالقسم بها كذيا حقوق|لناس ويستبيحون يها جتنا وظلما محارموم 


وأولئك من أشضد إطاق ضمةوأ كترم جرما 4 وأبشيم عاقبة *ن حيث 
دفمس أحدم نفسة مختارا ومصرا فق عديد هن الجراثم المتداخلة وكثير من 
الكباثر المتشابكة التى تتصل أوثق اتصال يحقوق الله وحةوق نفه وجتممه»م 
هو بالتالى يغمس ثفسه يعسدوانه الأثيم وعينه الفاجرة فى غضب الله » وعاجل 
تشمته فى الدنيا» و»عريمع عقابه وألم عذابه وم القيامة 4 محروما مور حلة ال 


ونظرته » بعيد| عن مغفرته ورضوانه . وهذا ما عرضتاه فى اامنصر ااثاتى ٠.‏ 


إن مسئولية البشر متبط يذوايام» وثيقة بتصدمهوماعقدوا عليه عزاتمبم» 
وكدبته قاوبهم . والهين المنسقدة هى :لك التى لما صلة بالارادة والاختيار بعيدة 
كل البعد عن عفو الكلام » واغو الديث وما ألنه الناس:واعتادوا على ناه 
من قير قصد ولا روبة .ومن ثم فنحن مسو اون عنها بالوفاء بها أو ضرورة 
التكفير عن الحنث فيها. وبناء على هذه الم ئولية المنوطة,المتد والتعمد »فتحن 
مؤاخذون بها مخاسبون عليها إن وفاه وبراً أو مخالفة وحنئا م أداء للكذارة لما 
أو النكول عنها واامهاون فيها . فن وق هينه أو فى اله 4 بعهده . وهذا 
ما ألحنااليه فى المنصر الثالك . 


مح © صب 


وإذا كأن عيبا أن يذطىء الالسان فبذه فطرته . وليس عن ذلك معصوما . 
ولكن الواجبعليه 1 نتذ أن يدرك خطأه و مداه » وأن يداول ما استطاع أن 
يتحلل منه على الوجه ازاجيةوالضور المشروعة وأن يكون من يعد حاد الانقباه 
ينظ الوجدان دقيق المشاعر . 


ومن فضل الله على خلقه وأنسه عليم ورحته بهم - وقسه خلقهم وعل 
فار مهم وتوازعهم - أن يقب لوبنهم»وأن يشتر زلهم» وأن يقيليم من عثارمم » 
وأن نحهم من عديد الفرص ما يتح لهم » بل ما يدفعهم إلى الإقبال علليه 
والأوبة إليه . ومن حكة الإسلام فى تشريعه أن جمل للتحلل من بعض انم 
والأذنوب صورا محددة » وعلى أنما ط خاصة وسبعت معين لا تقتمسر فى مداهاعلل 
نفع المذنب وحده وعودته إلى ربه . وإنما تمتد فى مداها حتى تغعلى بنفعها قبيلا 
من الآمة مم أحوج ما يسكونون إليه . وكأن العودة إلى الله فى مثل هذا لماي 
ينبغى أن يقام علبها الدليل ماديا ومهرسا » يبرهن على صدق التوية 6وتمام 
الأوبة . م كان المودة إلى الله بعد وجود مخالفة فى حقه أو حق المجتيع لا ثم 
إلا بتأ كيد الصلة بالله والمجتمع » بعد مخلخل عرأها مما بيرهن على أن الإسلام 
فى كل شئونه ليس رهبانيه أو انعزألا » ولبس أساطير أوطلاسم ٠.‏ وإتما هو 
دين الحياه والجتمع » لسعى هما فى وأقمية وألفة ورشاد . 

وكفارة الهين صورة تمكس ا نطباءات عالية ومششرقة لهسذه المعالى حيث: 

نمس بعملها المزدوج الابور نفس رجها ومن خرجت هم » وحيث تشيم 


بيرها جواً فيه من امبر بقدر ما كان فيه من الخلل . وفيه ءن التحرير النضسى 
بقدر ما فيه من السلام الأجتماعى » وفيه من البذل والعطاه بقدر مايمكن من 


سد الموز وستر العارى وإشباع الجائم والإسهام ف رفم حاجة المجتمع 
وتفريح كربائه . وهذا ما ببناء فى العنصر الرايع . 

أجل إن الإ-لام دين نزل لينبض بواقع النفس إلى مستوى الهق ونقاء 
الفطرة » واستواء التصد » لتمكق على كل ما فى الحياة من قيم المت واعفير 
والنضيلة » وتسكف عن كل مأم ورذيلة وممصية . دين ينبو بالمؤمنين عنّكل 
لفو وظال ومنكر » لير بطوم بربهم وأنفسهم وجتمعهم أوفق مأ يكون الرباط و أطير 
ما تكون الصملة . 

إن المكنب الفنى لنشر الدعوة الإسلامية وهو يقدم هذه النثمرة (ب) 
فى موضوع ( الأيعان وموقف الإسلام ممم ) ليسسره أن يختم بها هذا الموضوع . 

نسأل الله جلت قدرته أن يكفنا عن اعلطايا» وأن #نظنا من الزلل» 
وأن يقينا شر المثار والبوار والهلكة ؛ وأن يتجاوز عنا ويغفر لذا وأن يأخذ 
بنوامينا إلى خير ما يحب وبرضى . 


الله المرذق والمد له رب العالين . 
الكتب الفنى لنشمر الدعوة الإسلامية 


إوزارة الأوناف 


سد الموز وستر العارى وإشباع الجائم والإسهام ف رفم حاجة المجتمع 
وتفريح كربائه . وهذا ما ببناء فى العنصر الرايع . 

أجل إن الإ-لام دين نزل لينبض بواقع النفس إلى مستوى الهق ونقاء 
الفطرة » واستواء التصد » لتمكق على كل ما فى الحياة من قيم المت واعفير 
والنضيلة » وتسكف عن كل مأم ورذيلة وممصية . دين ينبو بالمؤمنين عنّكل 
لفو وظال ومنكر » لير بطوم بربهم وأنفسهم وجتمعهم أوفق مأ يكون الرباط و أطير 
ما تكون الصملة . 

إن المكنب الفنى لنشر الدعوة الإسلامية وهو يقدم هذه النثمرة (ب) 
فى موضوع ( الأيعان وموقف الإسلام ممم ) ليسسره أن يختم بها هذا الموضوع . 

نسأل الله جلت قدرته أن يكفنا عن اعلطايا» وأن #نظنا من الزلل» 
وأن يقينا شر المثار والبوار والهلكة ؛ وأن يتجاوز عنا ويغفر لذا وأن يأخذ 
بنوامينا إلى خير ما يحب وبرضى . 


الله المرذق والمد له رب العالين . 
الكتب الفنى لنشمر الدعوة الإسلامية 


إوزارة الأوناف 


الأدلة من القرآن : 

الإسلام دين االيسر والسماحة » يستهدفى فى شر يمه ثربية الناس وتقويكهم 
والارتفاع جم فى حدود طاقئيم وما تايعون » بعيدا عن احرج والمثقة 
ومالاطاقة لحم به ولا احتمال . وعلى هذا انحو مغى التشريع الإسلادى فى كل 
ماشرعفى شئون الحياة وأمور الناس . 

ومن ثم فلا يحاسب الله البششر أو يسائلهم ولا يثيعهم أو يعاقبهم إلا على 
ما يدور فى فاك ذلك . الا ارادة لمم فيه ولانية ولا اختيار . قد أعفى اله 
البشر منه » ورفع هنهم المؤاخذة هليه . ومن قبيل ذلك ما جرى على اللسان 
يحم الإلف والعادة » هنوأ دون قصد ولا نية ءن ألذاظ القسم وكلات البين. 

آل الله تعالى ‏ لاي أخدم لله الغو فىأيماتم ولسكن يؤاخدّم ا كسبت 
تلوب وله غنور حلي » (البقره ‏ 778 ) 
قال للرافى فى تفسيره : < لا يؤاخذك اله الغو فى أعاتم » أى لا يؤاخدّم يها 
يقع متك من الأيجان فى حشو الكلام دون أن تقصدوا به عقداليمين . فلايغرض 
عليك فيه كنارة ولا يعاقيم ببه د ولكن يؤاخدم بماكسبت توبم » 
أى ولكن يؤاخدم بالكفارة أو العقوية بها نوت قلوبكم وقصد ثم من الهين » 
حتلامجملوا احمه السكريم عرضة الانتفال أو مانعا من صالل الأعمال . 


الأدلة من القرآن : 

الإسلام دين االيسر والسماحة » يستهدفى فى شر يمه ثربية الناس وتقويكهم 
والارتفاع جم فى حدود طاقئيم وما تايعون » بعيدا عن احرج والمثقة 
ومالاطاقة لحم به ولا احتمال . وعلى هذا انحو مغى التشريع الإسلادى فى كل 
ماشرعفى شئون الحياة وأمور الناس . 

ومن ثم فلا يحاسب الله البششر أو يسائلهم ولا يثيعهم أو يعاقبهم إلا على 
ما يدور فى فاك ذلك . الا ارادة لمم فيه ولانية ولا اختيار . قد أعفى اله 
البشر منه » ورفع هنهم المؤاخذة هليه . ومن قبيل ذلك ما جرى على اللسان 
يحم الإلف والعادة » هنوأ دون قصد ولا نية ءن ألذاظ القسم وكلات البين. 

آل الله تعالى ‏ لاي أخدم لله الغو فىأيماتم ولسكن يؤاخدّم ا كسبت 
تلوب وله غنور حلي » (البقره ‏ 778 ) 
قال للرافى فى تفسيره : < لا يؤاخذك اله الغو فى أعاتم » أى لا يؤاخدّم يها 
يقع متك من الأيجان فى حشو الكلام دون أن تقصدوا به عقداليمين . فلايغرض 
عليك فيه كنارة ولا يعاقيم ببه د ولكن يؤاخدم بماكسبت توبم » 
أى ولكن يؤاخدم بالكفارة أو العقوية بها نوت قلوبكم وقصد ثم من الهين » 
حتلامجملوا احمه السكريم عرضة الانتفال أو مانعا من صالل الأعمال . 


د والله فذور حلم » فيغفر لعباده ما ألوا به من الذنوب » ولا يتعجلهم 
بالمقوية ولا يكافيم ما يشق عليهم مالم تنصدء قاوبهم ولا يدخل حت صلطان 
الاختيار . ( نفسير للرأاغى ج” ص ١6١‏ ) 

وال القاحمى فى تغسيره : 

لا يؤاخده الله بللغو فى أجاتم > : أى يداقبم ولايلزمم با صدر متم 
من الأيمان اللافية ‏ إذ! لم تقصدوا عنك حرمته ‏ وه التى لا يقصدها الحااف 
بل مجرى على لسانه عادة من غير تمقيد ولا قصد إليها .كا بنىه عن ذلك قوله 
تعالى :< ولكن يؤ اخذم ها عقدتم الأجاز» وهو للءنى بقولهعزوجل:«واسكن 
يواخم "كسبت قلريم > أى تعمدته قلوبم م فاجتمع فيه مع الانظ 'انية 
يعنى رءط القلب به لقوات تمظيم أمره ولمنك حرمته بنقض البين للقصودة . 
روى عن عائشة أنها قالت: أنزلت هذه الي فى قول الرجل :لاوالنُ؛و بلىواسٌ . 
أخرجه البخارى ومالك وابو داود وهذا لنظ البخارى . 

وقد نل ابن للنذر حو هذا عن ابن مر ء وابن عباس وغيرماءن 
الصحابة والتابعين ولفظ رواية ابن ألى حم عن عائشة قالت : إنما الاغو فى 
المزاحة والهزل » وهو قول الرجل : لا والله » و«لى ونه . فذاك لا كفارة فيه . 
إنها الكنارة فيا عقد علميه قلبه أن يفمله ثم لا يقمله . 

ويروى فى تفسير لذو البين : هو أن يحلف على الذىء يظنهىثم يظبرخلافه. 
ويروى أن يحلف وهو غضبان . ويروى غير ذلككاسا قهاأ بن اكثير ةد : 

وقد ظهر للنتير أن لا تنافى بين هذه الروايات » لأن كل ما لا عقد لاقلب 
مه من الأيحان فهواغو بأى صورة كانت وحالة وقدت . قكل ماروى فى نفسير 
الآية فهو ما يشمله اللخو والله أعلم . 


مه ا مه 


وللر ٠١‏ من المؤاخذة : إيجاب السكنارة كا بين ذلك فى آية المائدة . 
« ونكن يؤاخدّك بماعقدتم الأعان فكغارته ...الآية » «والله غنور> 
يعنى لعباده قما لذوأ من أعانهم ذل يؤاخذم به د حلم » يعنى فى ترك معاجلة أهل 
العصيان بالعقوبة تريصا بالتوبة . واجملة تذييل لاحكين -السابقين » ظائدته 
الامتنان على المؤمنين وثعول مغفرته وإحسانه لحم . 
( تفسير القاسجى ج ١‏ ص /07 01746 ) 
وقال القرطى فق نفسيره : أختلف العاماء فى اليمين التى فى لذو ففال ابن 
عباس : هو قول الر.جل فى درج «وسط» كلامه واستعجاله فى الحاورة : لا والله 
وبلى والله دون قصد لليمين . 
قل المروزى : 
لذو اليمين التى اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل : لا والله » وبل 
الله فى حديئه وكلامه غير ممتقد لليمين ولا مريدها . 
وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائثة 
ذوج النى بيد قالت . أيمان اللذو مأكانت فى المراه والحزل والمزاةوالحديث 
الذى لا ينعند عليه القلب . 
وفى البخارى عن عائشة رذى اله عنها قالت : نزل قرول الله تعالى 
د لايؤاخةم لله الغو فى عاتم فى قول الرجل .لا والله وبلى وال . 
وقيل : ألاذر ما يحاف به على الغان فيكون ف_لانه . قله مالك حكاء ابن 
القاسم عنه » وقال به جماعة من الساف . قال أبو هريرة : إذا حلف الرجل على 
' الثىء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو فهو اللنو ؛ وليس فيه كفارة . وبحوه 
عن إبن عباس 


مب و[ سد 


وروى أن قوما تراجموا القول عنه رسول الله مَييةِ وهم يرمون ببحضرته 
خلف أحدم . لقد أصبت وأخطأت انلان . فإذا الس بخلاف ذلك . 
قال الرجل : حنث يارسول الله . فال النى ميا : أجان الرماة لغولا حنث 
فببا ولآكنارة » وف الموطأ قال لاك : أحن ما مدت فيهذا : أن اللغو<اف 
الإنسان على الذى٠‏ يسئيتن أنه كذلك م يوجد مخلافه فلاكغارة فيه . والذى 
يحلف على الشىء وبعم أنه فيه آتم كاذب ليرضى به أحدا » أو يعتذر لخاوق» 
أو يقنطع به مالاء فهذا أعظم منأن يكون فيه" كفارة ٠.‏ 

وإما الكفارة على من حلف ألا يفعل الثىء للباح له فعلوعنم يفعله أ ويحلف 
على أن يفمله ثم لا يغمله . 

وروى عن ابن عباس ( إن صح عنه ) قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت 
غضبان وله طاوس . وروى أبن عباس أن الذى يك قال : < لا ين فى 
قضب > أخرجه مس : 

وقال سعيد بن جبير : الهين اللذر هو تحريم الحلال كن يقول: 


مالى على حرام إن فمات كذا . والحلال على حرام . قاله مكحول الدمشق 
ومالك أيضا » إلا فى الزوجة فإنه يلزمه فيها بالتحريم . 


وقيل الانو هو بمين للعصية . ةالدسعيدين لأسيب هوعر وتوعبد الل إبناالزيير. 


كلذى يقسم ليشرب ار ؛ أو ليقطمن الرحسم ؛ فبره ترك ذلك الفمل 
ولا كفارة عليه : 


لت 


وقال زيد بن أسل : لخو اليين دعاه الرجل على ننه » مث لأ نيقولأعىالله 
بصره؛ أذهب الله ماله إن فمل كذا.ومن بمجاهد:الييناللغوهاالرجلانيتبايمان 
فيقول أحده : وأ لاأبيك بكذا . ويقول الآخر : واشّلاأشترىيكذا . 

وعن النخمى: الهين اللذو هو الرجل بحا فألا يفمل الثىء ثم يندى فيغمه . 
وحكي ابن عبد البر أن البين اللنو هى ين المكره . وقال بن العربى : أما 
الدمين»م النسيان فلاشك فى إلغائها بلأسباجاءت على خلاف قصده فبى لغوخض. 

قال ابن العر بى : وأما من قال إنه ين الممصية فباطل لأن الخالف علىترك 
للخصية تتعقد عينه عيادة » والمالف على قعل العصية تتعقد ينه معصية ٠‏ 
ويقال ل : لا تفئل وكفر . فإن أقدم على الفل أنم فى إقدامه وبر فى قسمه . 
وأما من قال إنه دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا فيتزل به كذا فهو 
قول لنو فى طريق الكفارة والسكنه «ثعةد فى التعمد مكروه ورها يؤاخذ به» 
لآن النى ميك قال : لايدعون أحدك على نفسه فريها صادف ساعة لايسأل الله 
أحد فيها شيئا إلا أعطاه إياه . وأما من قال إنه مين الغضب » فإنه يرده حاف 
النى َي غاضبا ألا يحمل الأثءريين وملمهم وكفر عن يمينه . وأما من قال : 
إن الهين الغو : فى الهين الكفرة فلا متعلقلهك .وضعفه| بنعطية أيضاوقال 
قد رفع الله للزاحذة بالإطلاق فى اللغو . لحقيقتها لام فيه ولاكفارة . والؤاخذة 
فى الأيمان فى بعقر بة الآخرة فى الهينالغموس للصبورة”'وفبائرك تكفير .مما 
فيه كفارة وبعقوبة الدئيا فى الزام الكفارة فوضعف القول بأنها اليين للكفرة 
لأن اللؤاخذة قد وقعت فيها . وتخصيص الؤاغذة بأنها فى الآخرة فقط محم . 

( تنسير القرطى ج* ص وه - ٠١١‏ بتصرف ) 


(1) اللصبورة : الكاذية التى تازم صاحبها . 


وقال فى نضير امار : 


الاغو أن يقع الكلام حشوا غسير مقصود به «مناه من هذه الألفاظ التى 
تسبق إلى الاسان عادة »ولا بقصد بها نمقد الهين لغو من القول لا تمد أيانا 
حقيةيه . فلا يؤاخدك الله بها . بفرض الكفارة عليها ولا بالمقاب . 

(للذار ج؟ ص007م) 

الأثار: 

شاعت فى الناس قديا وحديثا ألفاظ الهين وكلات القسم يلها البش 
ويتفوهون بها عفوا دون نية ها ولاء زم عايها . ولو أخذ الناس بها لكان فى 
هذا من الخرج وللشقة مالا يطيقون . فكان من فضل اللتمالى أن رفم عمهم هذا 
الحرج وأعفاهم من تلك للثقة . 

فمن عائشة رذى الله علها قالت : أنزلت هذا الآية د لايؤاخذى الل بلاخو 
فى أعات » فى قول الرجل : لا والله وبلى والله ٠.‏ ( أخرجه البخارى ) 

ةل الشوكنى فى نيل الاوطار : قان الراغب الاصفباتى : الاذو فى !إلاصل 
مالا يعند به من الكلام . والمراد به فى الأيمان ما يورد عن غير روية يجرى 
جرى لاهو وهو صوت العصافير . 

قال فى المتح : ونقل أبن المنذر وغسيرء عن أبن عر وابن عباس وغيرها 
من الصحابة » وعن القامم وعطاء والثمبى وطاوس واللسن نمو مادل عليه 
حديث عائشة عن ألى قلاءة : لاو الله وبلى واللّه لغة .ن نات العرب لا يراد 


اموه 


والخاصل أن القرآن الكريم قد دل ,عل عدم المؤاخذة فى يمين اللنو وذلك 
يوالم والتكفارة فلا يجب أيهسا والمنوجه الرجوع فى «مرفةاللغو إلى النةالعربية. 
'وأهل عصره يَيكِيعٍ أعرف الناس بمائى كتاب الله تعالى لأنهم مم كومهم 
من أهل اللغة : قدكانوا من أهل الشمرع »ومن المشاهدين لارسول ويب » 
والحاضر ينف أيام التزول » فإذا صح ءن أحدم تفسيرفى هذا الصدد . لم يعارضه 
ما يرجح عليه أو يساويه » ووجب الرجوع إليه . 
( نيل الاوطار جح مص 7486544) 7 


وقال ابن حزم : 

واغو الهين لا كفارة فيه ولا إثم وهو وجهان : 

أحدما : ما حاف عليه لأرء وهو لايشك أنه كا حاف عليه ثم تبينله أنه 
مخلاف ذلك » وهو قول أنى حنيفة ومالك 5 

والثانى : ماجرى به لسان للره فى خلال كلامه بغير نية » فيقول فى آأثناء 
كلامه : لا والله وبلى والله وأى والله وهو قول الشافى . 

وصح من طريق معمر عن الزهرى عن صالم بن عبد الله بن تمر قال : ريما 
قال أبن عمر لبعض بنيه : لقد حنظت عاك فى هذا المجاس أحد هشر ينا ولا 
3 ه بكثارة . 

وعن عائشة : هو كلام الرجل فى يبته كلا وال : وبل والله . 

وقد صح أن عمر حلف يحضرة النى وَييهٍ : أنابن صياد هو الدجال 
فلم يأمره عليه السلام بكفارة ( الحلى لا بن حزم جم ص 674 0" ,باختصار ) 


ند ع[ عله 
المنصر الثانى 
الهين الغموس 
الأدلة من القرآن : 

هن الناسمن يؤر أولاه على آخرته » و يشترى ديام هينه » هما ساملاته » 
مكبا على مطامعه » لا يتورع عن مأئم » ولا يخخرم حةا » ولا يقدس واجيا. 
بتبيح ممتلكات الناس » ويعتدى عليها ولا يستجى أن يحاف تأفاظ الأيمان 
كديا لس تحلبا ظك) وعدوانا ؛ الأمى الذى لا يلجأ إليه إلا امرؤ لا خلاق له » 
بعيد كل البءد عن رحمة الله ورضوائه » قريب ككل الآرب من عتابه وهذابه » 
جزاء وذقا على ما اقترف من ظل » وما أصر عليه من زور وكذن . 

قال تمالى : 

د إن الذين يشترون بعهد الل وأعانهم منا قليلا أو نك لا خلاق هم فى 
الآخرة » ولا يكلم اش » ولاينظر إليهم يوم القيامة » ولا .يزكيهم ولهم عذاب 
“ليم » ( سورةآل عمراناية ب7 ) 

قال القرطىى فى #فسيره : روى الأثمة عن الأذمث بن قبس تال : كان بينى 
وبينرجل مناليرود أرض أحدنى » فقدمته إلىاانى ييل . فقاللى رسول الله 
كار : هل لاشمبينة ؟ قلت لا.فتالليبودى إحلف . قلت إذا يحلف فيذهب 
عالى . فأنزل الله تعالى < إن الذين يشترون بعهد الله وأعانبم مناقليلا...ال1». 

وروى الأمة أيضا عن أبى أمامة أن رسول الله يي قال : د من اقتطع 
حق أعرىه ٠سا‏ بيمينه ققد أوجب اله له الذاره وح.رم عليه الجنة . فقال رجل 
وإن كان شيثا يسيرأ بارسول الله . تال : وإن كان قضيبا من أراك ©. 


وقد روى الأ بمة عن أم سالة قالت : قال رسول الله و : 2 إنم 
مختصمون إلى وإها أنا بشر . ولعل بعضم أن يسكون أن بحجته من بعض 
وإها أقضى بينم على تحوما أحم منك . فن قضيت ف هن -ق أخيه شينا فلا 
يأخف فإتها أقدام له قعامة من الدار يآلى بها يوم القيامة » . 1ه 

( نفسير القرطى ج 4 ص 98٠-1١19‏ ) 

وقال القاتعى فى تفسيره : 

د إن اين يشترون » أى يستبدلون « بمبد الله » أى ,ما أخذم عليه 
فى كتابه : أو بها عاهدوه عليه من الإيعان الرس ول لاصدق لما »مرم. «وأعانيم» 
أى التى عقدوها بالتزام متابعة ا مق على ألسنة الرسل . د تمنا تايلا » م نالدنيا 
الزائلة المقيرة التى لا ندبة هيمها إلى أدنى مانوتود د أوائنك لاشلاق هم > 
أى لا نصيب “واب طم فى الآخرة « ولا يكدهم الله ولا ينظر إلميم يوم 
القيامة » وذلك +جبهم عن مقامات قر به كا قال تصالى : ( كلا إنيم عن 
ربهم يؤمئذ للحجوبون ) < ولابزكيهم > أى ولاينىعليهم كارن وعلى أو ليائه . 
أولا يطبرمم من دنس 3ثوبهم بالغثرة . « لم عذاب ألم » أى بالنار .. 

واعل أن فى هذه الآية مسائل : 

الأولى : قال بعض مفسرى الزيدية : نمسرة الآبة أن من نقض عبه اله 
لغرض دنيوى » أو حلف كاذبا فإله قد ارتكب كبيرة . 

وقد روى الشخان عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله ينال : من 
حلف على مال امرىه .ل بنهر حقه لق اله وهو عليه فضبان : قال عبد الله . 
ثم قرأ عليناارسول الله يي مسداتاً من كتاب الله عز وجل < إن الذين 


5 
يشترون يعبد الله وأيهالهم نا قليلا... الآيةعوفرواية قال : دمن حلف على 
يمين صير(9) ليقتطع ببه! مال أمرى٠‏ - : لقى الله وهو عليه غضبان < وروى 
البخارى عن عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا أنام سلعة وهو فى السوق حاف 
لله لقد أعطى بها مالم بعطه ليوقع فيها رجلا من للسامين فتزلت < إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم بمنا قليلا» : . إلى آخر الآية . 
( تفسين.القاسى ب + ص ٠لالم‏ - ١7م‏ ) 

وقال فى تغسير للنار : 

الأمان جع مين وهو فى الأصل الم لليد ألتى تمابلى الشمال ثم سمى الحاف 
والقسم يمينا لأن احالف ف العيد كان يضم ركينه فىيعين من ساهده عند أكلف 
لنأ كيد العبد وتوثيقه حتى إن اللنظ يطلقع ل الميد نفسه . وقد أضاف العيدذهنا 
إلى الله » لأنه تعالى عبد 'إلى "ناس فى كتبه للنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء 
يا يتعاهدون عليه ويتعاقدون أن يؤدوا الأمانات إلى أهلباءم عبد إلييم أن 
يعبدوه ولا يشركرا به شيئا » ويتقوه فى جميع الأمورفعهد اللّهبثك. لكل ذلك . 

ولا كان النا كك اعبد لايتكث إلا لمنذعة يجملها بدلا منه عبر عن ذلك 
بالشراء الذى هو معاوضة ومبادلة » وى الموض نا قليلا مع العسلم بأن بعض 
الناس لاينكثون المبد فى الأمور الكبيرة إلا إذا أخذ عليه أجرا كبيراءويمتا 
كبيرا » لأجل أن يبين للناس أن كل مايؤخذ بدلا منعبد الله فبو قلي للاسيا 
إذا أ كد باليمين . لأن العهود إذا خزيت" اختل أعس الدين » إذ الوظه آية 
الدين البيئة بل محوره الذى عليه مداره . 

١س‏ أ لل مايا 

(؟) خزيت استهين بها ول ممترم. 


عن “ا اس 
وفسدت مصالل الدنيا إذ تبطل ثقة الناس بعضهم ببعض » والثقةٌ روح 

المعاملات » وصلك النظام » وأساس العمران . 
لأجل هذا كان الوعيد على نكث العهد أشد ما أطاق به الكتاب وأغلظه. 
وأى عقاب أشد من عفاب من لاخلاق 4 فى الآخرة أى لا نصيب 4 منرالنيم 
باع ولاكله ال كلام عاب بولا نر إليه . نظر عطف ورحة ولا يكيه 
بالثناء على عمل له صالم » أو لايطبره من ذنوبه بالعذو وا غرة وله عذاب أليم ٠‏ 
م يكتف تعالى يحر مان بائعى العبد يالأن منالنعيم ء وبا أعد لهممنالمذاب 
الألم » حتى بين مع ذللك أنهم يكونون فى دركة من الغضب الإلحى لاترجى لمم 
فيها رحمة . ولا .يسمعون منه تعالى كلمة عدو ولا مغفرة . ققدم النظر والكلام ' 
كناية عن عدم الاعتداد » ومنتهى ااغضب الذى لارجاء .مه ولا أمل . 


إزالزنا وشرب احقر ولليسر والربا وعقوق الوافدين م ن.الكبائر » ولكن 
اث تعالى لم يتوعد م تكى هذه اللوات يمثل ما توعد به ذاكث العهود وخائنى 
الأمانات » لأن مفاسه النكث والليانة أعظم من جميع للفاسد التىحرمت لأجابا 
تلك الجرائم » فا بال كثير منالناس يدعون التدين » ويتسمؤن بسمة' الإسلام 
وم لاببالوزبالعهد » ولايحنظون الأيعان » ويرون ذلك سحيزاً منحنيث :نكيز ون 
أمى للعامى التى لم يتعودوها لأنهم لم يتمودوها . 

الإيمان با لا يجنم مم اخليالة والنكث فى ننس . وه عد تمان أخص 
وصف ازعماء السكفر يبيح قتالهم كونهسم لا وناء لهم بالعمبود ٠‏ إذ قال تعالى : 
( فقائلوا أئمة الكثر إنهم لا أيعان لهم لملهم ينتبون) . 

وقال الرسول يل :<1اية للنافق ثلاث» . وفى راوية لمل.و إزصام وصل 


55 
وزفم أنه سل : إذا حدث كذب:6وإذا وعد أخلف » وإذا إثتدن غان . > 
رواه الشيخان وغيرها » وفى رواية لها: « وإذا ماهد غدر » . وروى أحصد 
والنزار والطبراتى فى الأوسط عن نس رضى الله عنه قال : « ماخطبنا رسول إلله 
يو إلا وقال : لا معان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعبد له » 
( للتارج + ص؟4” - 544 ) 


الأدلة من السنة : 


من اذوب مامظم جرمه.» واشاند حطره ©» واستثرى ضرره وفساده 
ف.حياة الفرد والجاعة . وهذا فى عرف الإسلام يسمى كبيرة ٠.‏ 
ومن هذه الكبائر الهينالفاجرة الت يقتطم بها صاحبها سق الغير دون مبرر. 
. هذه الهين الكاذبة من شأنها أن تغضب ال مق تبارك وتعالى عل المالف » وأن 
نفسة فى نارجيلم التى وجبت 4 . 
١‏ - عن ابنمسعود رضى الله عنه 6ل : قال رسول اوه :دمن حلف 
على مال أصرىه مسلم بير حقه ات الله وهو عايه غضباز» . قال : ثم قرأ علينا 
رسول الله يليه مصداقه من كتاب الله عز وجل : <. إن أاذين يشترون بعهد 
الله وأعائهم نا قليلا . . إلى آخر الآية » متذق عليه . 
( دليل الفالمين جم ص )7٠١‏ 
؟ - وعن ألى أمامة إياس بن ثغلية الحارنى رضى الل غنه :“أن رسول الله 
لقأل : دمن أقنطم دق أمرىه ستل يبمينه فقد أوجب الله 4 النار وحرم 


سفوا 
لميه الجنة”2: فقال رجل : وإ نكان شيئا يسيراً يارسول الله ؟ قال : وإن كان 
قضببا من أراك» رواء سل . 

م - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنه قال : قال.رسول 
لله صلى الله عليه وسم : د الكيائر : الإشراك بالل » وءقوق الوالدين » وقثل 
النفس » والهين الخموس » رواه البخارى . 

4 - وفى رواية له : أن أعرابباً جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
بادسول اق ٠١‏ السكبائر ؟ قال : < الإشراك بالله . قال . ثم منذا ؟ قال : اليين 
الفدوس . قلت وما المين الغموس ؟ قال : الذى يةتماع بها مال امرى. مسلم 
ا( يعتى ببمين هو فها كلاب 2 ( رياض ااصاذين ص -053 
الآثار : 

ليس هناك فى حياة الناس ماهو أبشع عن الظل » وليس أشنم ءن العين 
السكاذية وسيلة لتبرير هذا الم » وتويئاً للمدوان على حقوق الناس وأءو الم 
يفتطمونها بغير حق » ويعتدون على حرماتهم وأعراضهم دون «برر . هذه العين 
الكاذبة فضلا عن أنها تغمس صاحبها فى النار يوم القيامة » فإنها تعجل له أيضاً 
بالعقوبة فى الدنيا حيث يصبح بينالناس أ.ثولة لهم » وعظة وهبرة تنذر أمثاله 


بأن الظم مرتعه وخيم . 


(0 أى إذا كان مستعلا لها ٠‏ 


سفوا 
لميه الجنة”2: فقال رجل : وإ نكان شيئا يسيراً يارسول الله ؟ قال : وإن كان 
قضببا من أراك» رواء سل . 

م - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنه قال : قال.رسول 
لله صلى الله عليه وسم : د الكيائر : الإشراك بالل » وءقوق الوالدين » وقثل 
النفس » والهين الخموس » رواه البخارى . 

4 - وفى رواية له : أن أعرابباً جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
بادسول اق ٠١‏ السكبائر ؟ قال : < الإشراك بالله . قال . ثم منذا ؟ قال : اليين 
الفدوس . قلت وما المين الغموس ؟ قال : الذى يةتماع بها مال امرى. مسلم 
ا( يعتى ببمين هو فها كلاب 2 ( رياض ااصاذين ص -053 
الآثار : 

ليس هناك فى حياة الناس ماهو أبشع عن الظل » وليس أشنم ءن العين 
السكاذية وسيلة لتبرير هذا الم » وتويئاً للمدوان على حقوق الناس وأءو الم 
يفتطمونها بغير حق » ويعتدون على حرماتهم وأعراضهم دون «برر . هذه العين 
الكاذبة فضلا عن أنها تغمس صاحبها فى النار يوم القيامة » فإنها تعجل له أيضاً 
بالعقوبة فى الدنيا حيث يصبح بينالناس أ.ثولة لهم » وعظة وهبرة تنذر أمثاله 


بأن الظم مرتعه وخيم . 


(0 أى إذا كان مستعلا لها ٠‏ 


سا او» سد 


يروى أن جعفر بن مصد الصادق ادعى عليه مدع شيئا عند القائى تأحافه 
جمفر هلم يزد على ذلك . فبلك ذلك الحالف لوقته . 

وقال على بن أنى طالب كوم الله وجره :ألو الظلم إذا أردتم كينا 
بأنه برىء من حول الله وةوته فإنه إذا حاف بها كاذيا عوجل . 

( صبح الأعثى لاقلقشتدى ج؟1 ص 04 )71١-‏ 

اختلف الملداه فى اليمين الغموس عل تشرع فيها الكفارة أم لا . 

ومذهب الإمام سعيد بن للسيب أن الكفارة لا تشمرع فيها . نقلذلكعنه 
ابن قدامة . وقال الشاثى التنال : حى عن دعيد بن للسيب أنه قال : هى من 
الكبائر لا يكنرها (أى البين الغموس) إلا التوبة . وبذك قال جمرور الملماء . 


وروى عن أبن مسمود وابن عباس والمسن والأوزاعى والثررى واللبث 
وأبى عبيد وأفى ثور وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أظبر الروايتين 
هنه . وحستهم كا هو واضح من الأثر السابق المروى عن الإمام » أن البين 
الغموس من الكبائر » فلا شرع فيها الكفارة لأنما لا ترفع إمباء والدليل على 
كونها من الكبائر : قوله عليه السلام : < السكائر : الإشمراك بلله » وعقوق 
الوالدين » وقئل اانفس » والهين الغموس > . 

ويعضده ماروى عه أنه قال :9 كنا نمد من الذنب الذى لا كفارة 
الين الغموس>» : الحديث رواه الببيق . 


ويمضدء أيضا ماروى عن أفى هريرة أنه كم رسول الله ويطويقول: ليس 
لما كفارة ,عينصي ينتطم بهامالابذيرحق >روامابن|جوزىطل ماذ كر ما بن حجر. 


سا او» سد 


يروى أن جعفر بن مصد الصادق ادعى عليه مدع شيئا عند القائى تأحافه 
جمفر هلم يزد على ذلك . فبلك ذلك الحالف لوقته . 

وقال على بن أنى طالب كوم الله وجره :ألو الظلم إذا أردتم كينا 
بأنه برىء من حول الله وةوته فإنه إذا حاف بها كاذيا عوجل . 

( صبح الأعثى لاقلقشتدى ج؟1 ص 04 )71١-‏ 

اختلف الملداه فى اليمين الغموس عل تشرع فيها الكفارة أم لا . 

ومذهب الإمام سعيد بن للسيب أن الكفارة لا تشمرع فيها . نقلذلكعنه 
ابن قدامة . وقال الشاثى التنال : حى عن دعيد بن للسيب أنه قال : هى من 
الكبائر لا يكنرها (أى البين الغموس) إلا التوبة . وبذك قال جمرور الملماء . 


وروى عن أبن مسمود وابن عباس والمسن والأوزاعى والثررى واللبث 
وأبى عبيد وأفى ثور وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أظبر الروايتين 
هنه . وحستهم كا هو واضح من الأثر السابق المروى عن الإمام » أن البين 
الغموس من الكبائر » فلا شرع فيها الكفارة لأنما لا ترفع إمباء والدليل على 
كونها من الكبائر : قوله عليه السلام : < السكائر : الإشمراك بلله » وعقوق 
الوالدين » وقئل اانفس » والهين الغموس > . 

ويعضده ماروى عه أنه قال :9 كنا نمد من الذنب الذى لا كفارة 
الين الغموس>» : الحديث رواه الببيق . 


ويمضدء أيضا ماروى عن أفى هريرة أنه كم رسول الله ويطويقول: ليس 
لما كفارة ,عينصي ينتطم بهامالابذيرحق >روامابن|جوزىطل ماذ كر ما بن حجر. 


لم ب 


وذ كر أن السند ظاهره الصحة لكنه مملول لأن فيه عننة يفيه . يمنى 
أن فى إسناده يقية بن انوليد وهو وإن كان ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن . 
وخالف ذلك جداعة من الفتباه . فذهبوا إلى وجوب الكفارة فيها . روىذلك 
عن عطاء والزهرى والحكم وعمان البتى وإليه ذهب الثافى وهو رواية 
عن أمد 3 

وحجاهم : 

١‏ - قوله تعالى :( ولك يواخم عاعقد عقدتم الأيجان ) . لوأ : فهو يعم 
الحلف على شىه مذى » أو يألى فى للستقبل » وتعلق الإثم به لا يهنم عن وجوب 
الكفارة به ْكالظوار » فإنه متكر من القول وزور»ومم ذلك ب في هالكفارة . 


* - وماروى عن ألى عريرة قال : قال رسول الله يكو : د من حلف 
على يكين فرأى غيرها خيرا منهاء ذليأت الذى هو خير » وليكفر عن ينه » 
روأه مس » وعند البخارى موه عن دبد الرحمن بن ممرة . 
وجه الدلالة : 

أن صاحب اليمين الغموس قد حلف حائثا » والرسول عليه السلام قد 
شرع السكفارة لمن تعمد الحنث بيميئه » فكفلك تشرع لمن حلف حاننا » 
يجام أن كلا منهما متعمد للحنث . 

وأجدب : بأن الشارع ما شرع السكفارة فى يكين منقدة يمكن حلها 
بالبر بها» فإن لم يبر بها كفر عن عيله . واليمين الغنوس قير منمقدة » لأن 


البربها لا ينآنى أصلاءٍ إذ كيف يتأنى اجر بمن حلف أنه قد فعل ولم يمل 
أو لم ينمل وقد فمل ؟ . 

وأيضا : فإن قياس الحنث التعمد فى اليمين الغموس على تعمد الحنث فم 
اليمين الولرد فى الحديث »قياس مع الغارق » لآن اانث الوارد فى الحديث 
طافة انون نا واكاك ف البمين الشترص :تمدية تب عنبا فق 
يقاس هذا على ذلك ؟ ٠‏ ( فته الإمام سعيد بن الدب جح ”اص 775) 


اليين للنعقدة 

الآدحلة من الكتاب : 

مسئولية الانسان عن أعماله وثيقة الصلة باختيارة وإرادته ونيته » 
وما عقد عليه عزمه وتصميمه » وما يصدر عن الإنسان من ألفاظ القسم 
وانعين لا يؤاخذ عليها للرء إلا بالقدر الذى يرتبط بدزعته وقصده» حينئذ 
يسأل عن مدى الب بها أو التكغير لما إن <نث فيها . 

قال الله تعالى : د لا يؤاخذم ان لذو فى أعاتخ واسكن يؤاخدم ما 
همقدتم الأهان..» ( سورة المائدة الآية م ) 

. يقول الألوسى فى نفسيره : 

« اللغوفى اليمين » : السائط الذى لاينعاق به حم . « ولكن يؤاخذ م 
بها عقدتم الأيعان » أى بتمقيدم الأِان وتوثيقها بالقصب والدية . والممنى : 
ولكن يؤاخدم شكث ما عقدتم؛ أو ولكن يؤاخدم ها عقدتموها إذا حنتم » 
وحذف ذلك لعل به . والمراد باللؤاخذة : المؤاخذة فى الدنيا : وعىالإ 3 
والتكفارة . ( رو المعائى للا لوسى جاص 501678070 بتصرف) 


البربها لا ينآنى أصلاءٍ إذ كيف يتأنى اجر بمن حلف أنه قد فعل ولم يمل 
أو لم ينمل وقد فمل ؟ . 

وأيضا : فإن قياس الحنث التعمد فى اليمين الغموس على تعمد الحنث فم 
اليمين الولرد فى الحديث »قياس مع الغارق » لآن اانث الوارد فى الحديث 
طافة انون نا واكاك ف البمين الشترص :تمدية تب عنبا فق 
يقاس هذا على ذلك ؟ ٠‏ ( فته الإمام سعيد بن الدب جح ”اص 775) 


اليين للنعقدة 

الآدحلة من الكتاب : 

مسئولية الانسان عن أعماله وثيقة الصلة باختيارة وإرادته ونيته » 
وما عقد عليه عزمه وتصميمه » وما يصدر عن الإنسان من ألفاظ القسم 
وانعين لا يؤاخذ عليها للرء إلا بالقدر الذى يرتبط بدزعته وقصده» حينئذ 
يسأل عن مدى الب بها أو التكغير لما إن <نث فيها . 

قال الله تعالى : د لا يؤاخذم ان لذو فى أعاتخ واسكن يؤاخدم ما 
همقدتم الأهان..» ( سورة المائدة الآية م ) 

. يقول الألوسى فى نفسيره : 

« اللغوفى اليمين » : السائط الذى لاينعاق به حم . « ولكن يؤاخذ م 
بها عقدتم الأيعان » أى بتمقيدم الأِان وتوثيقها بالقصب والدية . والممنى : 
ولكن يؤاخدم شكث ما عقدتم؛ أو ولكن يؤاخدم ها عقدتموها إذا حنتم » 
وحذف ذلك لعل به . والمراد باللؤاخذة : المؤاخذة فى الدنيا : وعىالإ 3 
والتكفارة . ( رو المعائى للا لوسى جاص 501678070 بتصرف) 


'وقال السيد عمد رشيد رضافى تفسير المنار: . 

قوله تعالى : د ولسكن يؤاخدك بما عقدتم الأيعان » أى بها صممتم عليه 
وقصدتموء . فالؤاخذة فى الأرجان إنما تكون فالموكد اموق مهابالقصدالصحيح 
والنية . . وكثيرا ما بعمث الموام فى بلدنا يقولون فى الحلف : < والله بكسر 
الماء وعقد اليمين » للأعلام بأنها مين متعمدة «قصودة » وليست لغوا يجرى 
اللسان ,عقنضى العادة عليها وهم لايحركون به الماه . بل ينطتو بها سا كنة . 
فوذه هى اليمين التى يأنم من يحنث بها ويحتاج إلى السكفارة . 

( تفسير المنار ج 7ص 51-54 بتصرف) 

وقال لاراغى فى تفسيره : 

< لايؤاخذ الله إلنوفى أيماتم » أى لا يؤاخةى الله بالأيمان التى 
تحلنونها بلا قصد . فلا مؤاخذة على مثئل هذه بكفارة فى النيا ولامقوية. 
فى الآخرة . < ولسكن يؤاخذك با عقدتم الأعان » أى ولكن يؤاخة؟ بها 
صمم عليه من الأيعان وقصدتموه إذا أثم حنثتم فيه . 

وها هنا مسائل نتماق بالأيجان يجمل بك أن تعرفها تكلة لدينك : 

١-لايجوز‏ الحلف بير الله تعالى وأسمائه وصفاته . قال كي :د ميكان 
حالفا فلا يحلف إلا باه » رواء البخارى ومسل عن ابن عبر . 
لأن الشارع جمل هذا خاصا بالجلف يانه وأحائه وصفاته . أما مايجيء لتأ كه 


'وقال السيد عمد رشيد رضافى تفسير المنار: . 

قوله تعالى : د ولسكن يؤاخدك بما عقدتم الأيعان » أى بها صممتم عليه 
وقصدتموء . فالؤاخذة فى الأرجان إنما تكون فالموكد اموق مهابالقصدالصحيح 
والنية . . وكثيرا ما بعمث الموام فى بلدنا يقولون فى الحلف : < والله بكسر 
الماء وعقد اليمين » للأعلام بأنها مين متعمدة «قصودة » وليست لغوا يجرى 
اللسان ,عقنضى العادة عليها وهم لايحركون به الماه . بل ينطتو بها سا كنة . 
فوذه هى اليمين التى يأنم من يحنث بها ويحتاج إلى السكفارة . 

( تفسير المنار ج 7ص 51-54 بتصرف) 

وقال لاراغى فى تفسيره : 

< لايؤاخذ الله إلنوفى أيماتم » أى لا يؤاخةى الله بالأيمان التى 
تحلنونها بلا قصد . فلا مؤاخذة على مثئل هذه بكفارة فى النيا ولامقوية. 
فى الآخرة . < ولسكن يؤاخذك با عقدتم الأعان » أى ولكن يؤاخة؟ بها 
صمم عليه من الأيعان وقصدتموه إذا أثم حنثتم فيه . 

وها هنا مسائل نتماق بالأيجان يجمل بك أن تعرفها تكلة لدينك : 

١-لايجوز‏ الحلف بير الله تعالى وأسمائه وصفاته . قال كي :د ميكان 
حالفا فلا يحلف إلا باه » رواء البخارى ومسل عن ابن عبر . 
لأن الشارع جمل هذا خاصا بالجلف يانه وأحائه وصفاته . أما مايجيء لتأ كه 


سم اس 


الكلام ويجرى على ألسنة الناس دون قصه لليمين فلا يمخل فى باب الذهى نحو 

قراه يل للأعرابى 2 أفلح وأبيه إن مدق » 
ويدخيل فى النهئ: الحلف بالبى والكمبة وسائر ما هو ممظم شرا تعظها 
(تغمير لمراغى ج7 ص ١17-١6‏ صرف ) 


< لا تنمقد الهين بغير الله تعالى و أعائهوصفانه .وكا ل دين حتبل: إذااحلف 
بالنى يَيطيْ انمقدت عينه ؛ لآنه جلف با لإتم الإيجان إلا به » فنازمه الكفارة 
يا لو حاف بلنه . وهذا يرده ما مدت فى الصحيمين وغيرها عن رسول الله 
لي أنه أدرك عمر بن امطاب فى ركب وعمر يحلف بأ بيه » قنادام رسول الله 
َي :د ألا إن الله ينها كم أن تحلذوا بااككم » فسن كان حالفا فايحلف ,الله 
أو ليصيت » .وهذا حصر فى عدم الحلف بكل شىء سوى الله تعالى وأحمائه 
وصفاته يا ذكزنا . وتما يحقق ذلك ما رواء أبو داود واانسائئ وغيرهما عن ألى 
عريرة قال : قال رسول الله ييا :د لا محلفول باباتم ولا أمباتم ولا بالأنداد 
ولا تلفوا إلا بللّه ولا تحلفوا الله إلا وأنتم صادقون » . ثم يلتقض عليه يمسن 
قال : وآلدم وإبرايم فإنه لا كفارة عليه . وقد حلف با لايتم الإان إلا به . 

وأختلفوا ف 11ت بالقرآن » قال اذ مسمود : جليه مكل آية كين ٠‏ وبه 
كال الحسن البصرى وأبن للبارك . وقال أبو عبيد : يكون يمينا وأحدة . وال 
أبو حنيفة : لاكفارة عليه . وقال أ-مد: ما أل شبئا يدفمه.وكان قنادة بجحاف 
السحف . وتال أحمد وإسحاق لانكرء فلك . 


ندا كت 

ومن حلف يما يضاف إلى الله تعالى نما لبس بصفة كقول : وخلق الله 
ورزقه وببنه » لا ثى؛ عليه لأنها أعان غير جائزة » ولف نير الله تعالى . 
( الجامع لأحكام القرآن لاقرطبى ج” ص ١7؟ ‏ 778 بنصرف ) 

نم يتابع للراغى للسائل التقى تنعاق بالأعان فيقول فى للسأله الثانية : 

والحاف باعتبار الحاون عليه أقسام : 

(1) حاف عىفعل واجب أوترك حرام . وهذا تأكدد لما كف الله به 
فيحرءالمنث ويكون الأثم مضاعنا . 

( ب) حلب علىترك واجب أو فملمحرم . ويب فىهذا امد ثلأزاليين 
يكين معصية » ومن ذلاك الحافن على إيذاء 'الوالدين وعقوقهماء أو منم ذى 
حق حقه الواجب له » والحلف على ترك للباح كالطيب من الطمام » فإن 
ذلك نشر يما يتحريم ما أحل الله » يا فملت الجاهلية فى محريم بءض الطيبات . 

(ج) حلف على فمل مندوب أوترك مكروه . وهذا طاعة يندب الوظء 
به ويكره الحنث . ومن ذلك الحاف ترك طمام مين كالطعام الذى فى هذه 
الصحنة مثلاء م فمل غبد الله بن روااحة فى تحرعه ااطعام على نفه ثم أكل 
منه لاجل الضيف . 

وذ كر للسألة الثالثة فقال : الأعان ثلاثة أقسام : 

(1)م! ليس من أيمان لسامين كالحاف بالمخلوقات محو الكمبة ولللائكة 
وللشايم وللاوك والآباء وترينهم . وهذه بين غير منمقدة ولا كفارة فيها . بلمى 
منهى عنها نمى بحري لما تقدم من الأحاديث . 

( ب) ين لله تعالى : كقرله : والله لأفمان . وهذه ين منءقدة فيها 
الكذارة عند الحنث . 


هم _- 


( ج )أيمان فى ممى املف لله يريد بها احالف تمظم أعخالق كالحلفوالنذر 
والحرام والدثلاق والمتاق كقوله : إن فملت كذا فعلى صيام شهر » أو الحج الى 
بيت الله المرام» أو الحلال على حرام لا أفمل كفا » أو الدالاق يلزمنى لا أفمل 
كنا » أو إن فماته فنسائى طوالق أو عبيدى أحرار » أو كل ما أملكه 
صدقة أوعو ذللت . 

والصحبح الوافق للا'فوال الثابنه عن #صحابة ‏ وهليه يدل السكتاب 
والسنة ‏ أنه يجزئه كفارة ين فى جميع ذلك . كا قال تعالى : « ذلك كغارة 
مانم إذا حلنتم » وقال : د قد فرض الله لك تحلة أماتم » وثبت. فى الصحيح 
أن اننى وَيْييْةْ قال :د من حاف على يكين فرأى غيرها خسيرا مها فليأت الذى 
هو خير وليكفر عن ,كينه » 

والمسأله الرابعة : 

«الايمان ٠منيه‏ على العر والنية لا على مدلولات الاغة واصطلاحات الشمرع 
فن حنف لايأ كل ها فأ سكل كا لا يحدث وإن سعاه الله لما طرياء إلا إن 
ثواء أو كان يدل فى بوم اللحم فى عرف قومه » م أن من يحلف غيره 
ينا على ثئء المبرة بنية ا حلف لا الخالف » ققد روى مسل وابنماجه :< اليين 
عل نية للستحلف . 

والهين الغموس التى بهضم بها المق أو يقصد يها الميانة والنش» لايكفرها 
عتق ولا صدقة ولا صيام » بل لابد من التو بة وأداء المق والاستقامة . قال 
تعالى  :‏ ولا تتخذوا أيجاتم دخلا يتم قتزل قدم يمد ثبوتها وتذوقوا السوء. 
يا صددتم دن سبيل اله ولكم عذاب عظم » . 

( تفسير للراغى جلاص ١7‏ - 14 بتصرف ) 


وقال القرطى فى تفسيرء : 

د الأيمان فى الشريعة على أريعة أقسام : قسران فيهما التكذارة » وقميان 
لأكفارة فيهما . خرج اله ارقنانى فى سننه... عن:هلةمة عن عبد الله قال :الأيعان 
أربءة :يعينانيكفران . » وعينانلأيكفرانذلهينان الاذتان يكفران :فارج ل الذئ ' 
يحاف :واشّلا آذ ل؟كذا وكذا فيفعل:. والرجل.يقول.: واذّْلأفمان كذا وكذا 
فلا يفمل والهينان اللذان لايكنران : فلرجل يحلف مل قعل تكذا وكذا وقيد” 
فعل كوالرجليحلف لقد نمل تكذاقكذا وم يذمله. وقدذكر هذمالأقساملاروزى 
عن سفيان الثورى . ثم قال للروزى : ١‏ أما الهينان الأولان فلا اختلاف فيهما 
دين العلماء على ما قال سغيان . وأما اليينان الأخريان فقد اختلف أهل الم فنهما» 
فإن كان الالف حاف على أنه لم يغبل كذ! وكذا » أو أنه قد فمل كذا وكذا 
عند نفسه صادا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إتم عليه » ولأكفارة عليه ق 
قول مالاك.وسغيان الثورى وأسصحاب الرأى » وكذلك قال أحمد وأبو عبيد» 
«وقال الشافعى : لا إثم عليه وعليه الكغارة. قال اللروزى : وليس قول الشافنى 
فى هذا بالثوى . قال : وإ نكن الحالف على أنه لمريفعل كذا وكذا وقد فمل 
متعمداً الكذب فهو 1 ثم ولاكنارة عليه فى قول عامة العمساه . ملك وسفيان 
. الثورى وأصصاب الرأى وأحمد بن حتبل وأى ثور وأنى عبيد .وكآن 
الشافى يقول : يكفر . قال :.وقد روى عن بعض التابعين.ثل قول الشافى . 
قال لأروزى : أميل إلى قول مالك وأنهد . 

ويقول القرطي : 

:إذا قال : أقسمت عليك لتفعان» فإن أراد سؤاله فلا كتارة فيه ولسدت 23 

بيمين» وإن أزاد الهين فإله! تكرن عينا عند مالك إذا أراد أقسمت عليك 


الله» وإن لم يرد بلله لم تكن >ينا تكفر وقال أبو حنيفة والأوزاعى والحسن 
والدخىى : فى مين . 

وقال الشافى : لااككرن يمينا حتى يذكر أسم اله تعالى . هذه رواية للزف 
عنه . وروى عنه الريم .ثل قول مالك . 

وإذا انعقدت العين حلتها الكفارة أو الاستثناه » وقال ابن الماجشون : 
الاستئناء ندل عن السكفارة وليست حلا ثليمين . قال ابن القاسم :فى حل 
اليمين . وقال بن العربى : وعو مذهب ققباء الأمصار وهو الصحيسح »وشرطه 
أن يكون منصلا منطوقابهلفظا ؛ لما رواه النسالى وأبو داوود عن ابن عمر عن . 
النى ميب قال : د من حاف فاتئنى فإن شاء مضى وإن شاه ترك عن غير حنث» 
فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير مذ رلم ينفمه » وقال ممد بن المواز : 
يسكون الاستتناء مةترنا بالوين اعتقادا ولو بآخر حرف ٠‏ قال : فإن فرع منها 
واستئتى لم ينفمه ذلك ب لآن الهين فرغت عارية من الاستثناء فورودها بعده 
لايؤثر كالتراى. وهذا يرده الحديث « من حلف تاستثتى .. > والفاء للتمقيب» 
وعليه جمبور أهل المم . وأيضا فإن ذلك يؤدى إلى أن لاتنحل ين أبتدىء 
عقدها وذلك باطل . 

وال ابن خويز منداد : واختاف أكابنا متى استانى فى نفسه خصيص 
ما حلف عليه . قال بعض أصحاينا : يصح استئناؤه وقسظم الحاوف له » وقال 
يعضوم : لا يبح حتى يمم الحاو له ٠‏ وقال بعضيم يصح إذا حرك به لسانه 
وشفنيه وإن ل يسمع الحاوف لهء قال ابن خو يزمنداد : وإتماقلنا يصح استثتاؤه 
فى ننسه» فلأأن الأعمال تعتبر بالنيات . وما قلنا لا يصح ذلك حتى يحرك به 
لانه وشفتيه» فإن من لميحرك به لسانه وشفنيهم يكن متكلما والاستثناه من 


اكلام يقع بالكلام دون غيره وإنما قلنا لايصح بيحال » فلاآن ذلك حقى 
لمحلوف له » و إنها بقع على حسب ما يست فيه له الحا كم قلمالم نكن البيزعلى 
اختيار الحالف » بل كانت «ستوظة منه » وجب ألا يكون له فيها حم . 

والاءتثناء إنما يرفع اليين بلله تعالى » إذ هى رخصة من اله تعالى ولاخلاف 
فى هذا . واختلذوا فى الاستتناه فى الهين بخير الله . قال الشافمى وأبو حنيفة : 
الاستنناه يقم فى كل بن كالطلاق والمتاق وغير ذلك كالبين بالله تعالى . قال 
أبو عمر : ما أجمموا عليه فبو المق » وإنما ورد التوقيف بلاستثناء فى الهين 
بلله عز وجل : لا فى خير ذلك . 

( الجاء.م لأحكام القرآن لقرطى ج ص 109 - 370؟ بتعسرف ) 
الأدة عن السنة : 


يكين الإ نسان للبنية على القصد واانيه وعقد العزم بصير الإنسان مؤاخذابها 
؟جرد تلنظها مالم يلحقها بها يستئنيها كألفاظ للشيئة . فن فمل ذلك فقد 
أستئنى من ينه » فهو باتخيار إن شاء أمضى وإن شاه رجع دون تضيق أو حرج . 

١‏ - عن ابن عر رذى الله عنما عن النى يكْيهْ تال : < من حاف على 
بمين فقال إن شاء الله فقد استئنى > رواه أسصماب السان بسند حن . 

( الناج ج ؟ ص +لم) 

؟ - وعن أبن عمر وى الله عنهما قال أبوب لا أعلمه إلا عن النى ولو 
قال : <ءن حلف فاستئنى فهو بإطيار إن شاء أن بمى على عينه وإن شناء أن 
برجع غير حنث أو قال فير حرج > رواه أحمد والنسأتى وابن ماجه والترمذى 
وحسنه الترمذى. ( القتح الربانى مع شرحه بلوغ الأماتى ج 14 ص 17١‏ ) 


50 م8 د 


ب وعن عائشة وضى الله عنها قالت :< أهدت إليها امرأةمرا فى طبق 
فكت بعضا وبق بعض ققالت أقسءدت عليك إلا أ كلت بقيته :“فال رسول 
ان لح : أبريها ؤإن الإتم على اللحنث > برواء أجد ورجاله.المبجيح : 
( للصدر السابق ج 14 ص 175 ) 
العنصر الرايم 
كفارة الهين 
.الأدلة من إلكتاب : 
مين الإنسان عمثاءة المبد الذى قطمه على ناسه وألزمها جقتضاد فل ثىء 
“مين ' وجب الوفاء بها والبر يها . فن حنث في عينه لسبب من الأسباب » 
فتد ارككب إنما لا يمفيه منه ولا يكتغره عنه إلا أن يقسوم يها وجب دايهآثنذ 
من كفارة تقوم بتطبهر نفسه وتكية ذاانه ؛وجير خلله » ونئع ججتمعه » وتتريج 
ضيقه » وقضاء حاجاته . 
١‏ تل الله تعالى د .. فسكفارت إطمام عششرة مسا كين .ن أوسط ما 
تون أهليم أو كرتم أو تحرير رقبة . فسن لم يبد فصيام ثلاثة أيام 
“ذنك كفارة يعانم إذا حلام . وا-فظوا أتانم. اكاذنك بين ان لسك آياته 
للم تشكرون > ( سور الائدة الأية زقم كم) 
قال القرطلى فى تفسيره :. 
قوله تعالى : « فسكفارته إطمام عشرة مسا كين هن أوصط ما تطمبون 
ش أهايم أو كدوتهم أو تحرير وقبة فن لم يمد فصيام ثلاثة أرام > ذ كر الله 
. سبحانه فى الكمارة الخلال البلاثُ خير فيها وعقب عند عدمها بالضصيام م 


#9 ع 

وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل فى يازد الحجاز لغلبة الماجة إليه وعدم 
شبهبم » ولاخلاف فى أن كفارة الهين على التخبير . قال ابن العربى : والذى 
عندى أا نكون بحسب المال . فإن علمت محتاجا فالطمام أفضل » لأنك إذا 
أعتقت ل تدفم حاجتهم وزدت محتاجا.حادى عشمر إليهم » وكذلك الكسوة 
تليه . ولمساعا الله الحاجة بدأ بالقدم للهم . 

5 ١ 
الجامع لأحكام القران للقرطبى ج 1 ص 57/0 وك/؟)‎ ( 

وأناد الرازى أن المتق وإن كان أفضل من الإطمام » إلا أن الله تمالى 
قدمالإطعام عليه لوجوه : ْ 

أحدها : ااتنبيه من أول الأمر على أن هذه السكذارة وجيت عل التشيير 
لا الترتيب وإلا لبدى" بالأغاظ . 

ثانيها : كون الطمام أسهل لأنه أعم وجودا ولتقصود منة التذديه ص أنه 
تعالى يراعى التخفيف والت-هيل فى التكاليف 

ثالها : كون الإطعام أفضل ؛ لأن الحر النقير قد. لا يبد الاعام ولا يكون 
هناك من يعطيه الطمام يق فى الضر ع أما العبدقإنب> بط ءولاء'طعاءدوكوتة . 

( تغسير القاممى للسمى محامن التأويل ١7‏ ص ١4١؟)‏ 

ويفول القرطى فى قرله تعالى : < إطهام عشرة مسا كين » 

لابد هندنا وعند الشاقبى من ليك للسا كين ما يخرج لهم » ودف العم 
حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه » لقوله تعالى : < وهويطيم ولابطعم » وق 
الحدديث « أطعم وسول الل ويك الجد السدس » ولأنه أحد نوعى السكفارة ف 
يجن فيها إلا التمليك » أصل الكسوة . . 


#9 سمه 

وقال 3 حنيعة : أو خدام وعشامم جار وهو اختيار أبن للاجِتُون ٠ن‏ 
عامائنا . قال أبن للاجشرن : إن التمكين من الطعام إطعام . قال الله تعالى : 
«ويطممون الطعام على حبه .كينا ويام وأسيرا» فبأع وجه أطى>دخل فىالآية. 

وقوله تعالى . 2 من أوسط ما تدامءون أمليم » الوسط عمتى الأعلىواعهيار 
وهو هنا مئزة بين مثزانين ولصفا بين طرفين » ومنه المديث : د خير الأمور 
قوا فيه سعة ركان الرجل يتوت أهله قوتا فيه شدة . فنزلت : < من أوسط 
ما تطصمون أهليكم » وهذا يدل حلى أن الرسط ماكان بين شيئين . 

وذكر القرطى هنا مسائل : 

الأولى : الإطءام عند مالك مد لكل واحد من السا كين المشرة إن كان 
بهدينة النى متايه . ويه قال الشافى وأهل للدينة . قال سامان بن يسار :أدركت 
الئاس وم إذا أعطرا فى كنارة اليمين أعطوا مدا من حئطة بإلد الأضذر» ورأوا 
ذلك مزئا عمهم » وهو قول ابن عمر وأبن عباس وزيد بن "ابت وهطاء بن 
أبى رباح . واختلف إذا كان بغيرها . فقال ابن القاسم : يبزئه للد بكل مكان » 
وقال أبن أأواز : أفتى أبن وهب ,صر بعد ونصف » وأشرب. يمد وثاث » قال : 
وإن هدا وثلثا لوسط من عيش الأمصار فى الغداء والمشاء » وقال أبو حنيقة : 
يخرسيءن اابر نصف صاع » ومنالنمر والشميرصاعا . علرحديث عبداظها ب نتعلبة 
أبن صمير عن أبيه قال : قام رصول الله يك خطيبا » قأص بصدقة الفطر صاع 
من مر » أو صاع من شعير عن كل رأس ء أو صاع بر بين ائنين . وبه أخذ 
صفيان واءن المبارك ٠‏ وروى عن على وعمر وابن عمر وعائشة ‏ رضى اله علهم - 


ا 
به قال سعيد بن المسيب . ودو قول عامة فتهاء العراق . لما رواه ابن عيانى 


قال : د كفر رسول الله : مي بصاع من كر وأمى الئاس بذك . فن لم يجد 
فنصف صاع من بر > من أوسط ما تعاممون أهايكم » خرجه | بنماجاقسنه . 


الثانية : لا يجوز أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزءه نفقته » وإن كان من 
لانازمه نفقئه ققد قال مالات : لا يعجبنى أن يطتمه » ولسكن إن فمل وكان فتهرأ 
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الثالئة : ويخرج الزجل مايأ كل . قال ابن الهرلى : وند زلت دنا 
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مما بأسكل الناس . وهذا مهو بين » فإن للمكغر 00 ايع فى خاصة فسه 
إلا الشمير ل يكاف أن يعملى اخيره سواه . وقد قال 2 : 2 صاءا من طعام 
صاعا من عير >» فنصل ذكرها ليخرج كل أحد فزضه ما يأك »وهذا 
ممالا خنفاء فيه . 


الرابعة : قال مااك : إن غدى عثمرة .سا كين وعكام أجزأه »وقل 
الشافى : لايجوز أن إيطأعمهم لة واحدة 04 لالم #تائوز فى الأعل 6ولكن 
يعطى “كل .سكين مدا . وروى عن على بن ألى طالب رذى الله عنه : لا يجزىه 
إطعام العا.رة و جية و احدة ٠‏ يعنى غدأه دون عذاء 3 دذاء دون غداء 686 


يغدبهم ويعشيهم . قال أبو عمر :وهو كول أية الئذوى بالإصار 
الماسة : قال ابن حبيب : ولا يجزىه اطبز قنارا ‏ أى غير «أدوم - 


بل يعطى معه إدامه زيتا أو كشكا أ و كامخا(" أو ما تبسر . قال أبن المربى : 
هذه زيادة ما أواها واجبة أما أنه يستحب له أن يطعم مع عليز السكر ‏ نعم # 
واللحم . وأما تعبين الإدام لاطعام فلا سبيل إليه لآن الانظ لا يتضمنه . 


قلت : نزول الآبة فى الوسط يقتمى ايز والزيت أو انثل . وما كان فى 
معناه من اللين والكشك يا قال ابن حبيب والله أعل . قال رسول الله . ماو 
« نمم الإدام الكل » وقال الحسن البصررى : إن أطعموم خيزا وحخا أو خيزاً 
وزيا مرة واحدة فى اليوم حتى يشبعوا أجزأة . وهو قول ابن سيرين وجابو 
ابن زيد ومكحول » وروى ذلك عن أنس بن مالك , 


السادسة : لا يجرز عندنا دقع السكتارة إلى مسكين واحد وبه قال 
الشافى » وأداب ألى حنيفة يمنهون صرف الميع إلى واحد دنمة واحدة» 
ويختلنون فها إذا صرف اجيم فى يوم واحد بدفعات منتافة . فنهم من أجاز 
ذلك وأند إذا تعدد الفعل حسن أن يقال فى التعل الثانى لايمنع ءن الذى 
دنءت إليه أولا ٠‏ فإن اسم للسكين يتناوله » وقال خرون :يجوز دفع ذلك إليه 
فى أيام . وإن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد للسا كين » وقال أبو حنيقة : يزه 
ذلك » لأن للتصود من الآية : التعريف بقار ما يطعم فلو دقع ذلك القدر 
إواحد أجزآء . ودليلنا نص الله تالىعلالمشمرة فلا يجوز المدول عنهم »وأيضاً 
فإن فيه إحياه جماعة من المسلدين وكفابتهم يوما واحداً “فيتفرغون فيه لعبادة 
الله تبارك وتعالى ولدطائه » فيغفر للمسكفر بسيب ذلك . وال أعل ٠‏ 


(1) نوع من الأدم أى الطعام ‏ معرب . 


وقوله تعالى : « أو كسوتهم » السكسوة فى حق الرجال : الثوب الواحد 
الساتر ميم الجسد » فأما فى حق الذساه فأقل ما يرثن فيه الصلاة » وهو الدرع 
واخار وهكذا حسم الصفار . 

قال ابن القاسم فى < العتبية » : ان الصغيرة كدوة كبيرة» والصسغير 
كسو ةكيير قياسا على الطمام » وقال الشافعى وأ بو حنيفة والثورى والأوزاعى : 
أقل ما يقم عليه الإسم وذلك ثوب واحد » وفى رواية ألى الشرج عن مالك » 
ويه قل إبراهيم النخعى ومذيرة : مايسترجميع البدن بناء على أن الصلاة لاجزىء 
فى أقل منذلات » وروى عن سامان رضى الله عنه أنه قال : نعم النوب التبان7© 
أسنده الطبرى » وقال المكم بن عتيبة جبزىء عمامة يلف بها رأسه . وهوقول 
الثورى . قال ابن العربى : وماكان أحرصنى على أن يقال : إنه لا يجزىه 
إلا كبو ة تستر عن أذى ار والبرد » م أنءليه طعاما يشيعه من اللوع فأقول 
به وأما القول مكزر واحد ذلا أدريه . والله يفتح لى ولك فى العولة بعونه . 
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لايجزى الثوب الواحد إلا إذا كان جامسا مما قد يتزبى يه كاتكاء 
والملحفة ؛ وقال أبو حنيفة وأصمابه : الكسوة فى كفارة العين لكل مسكين 
ثوب وإزار أو رداء أو قيص أو قباء أوكساء » وروى ع نألى موسى الأشعرى 
أنه أمر أن يسكى عنه ثوبين ثوبين0 » وبه قال الحسن وابن سيرين » وهذأ 
معنى ما اختاره أبن العر لى والله أعلم : 

00 التبان : بض الناء ونث يدها وفتحالباء وتشديدها . سرأويل دذيرة 
مقدار شبر . تستر العورة أاغلظة . 


(0) أى ثوبان لكل مسكين . 


الا 

وهنا ذّكر القرطى مسألتين : 

الأولى : لا يجزىء القيمة عن الطمام والسكسوة وبه قال الشافمى . وقال 
أبوحديفة : : مجزىد) وهويقول : مزىه القيمة فا زكةنكيف فى الكثارة! 
قال ابن العربى : وعندته أن الخرض سد اخللة ورفع الماجةوتالقيمة مجزىء فيه . 
قلنا : إن نظرتم إلى سد انفلةفأين العبادة ؟ وأين نص القرآن على الأعيانالثلاثة 
والاثتقال بالبيان من نوع إلى نوع ؟ 

الثانية : إذا دفع الكسوة إلى ذى أو إلى عبد لم يجزه . وقال أبو حديفة : 
يجزثه ؛ لأنه مسكين يتناوله لانظ المسكنة » ويشتمل عليه عمرم الآية : 


قلنا : هذا يخصه بأن يقول جزه من للال يجب إخراجه للساكين فلا 
يجوز دفعه لسكافر . أصل الزكاة . وقد اتفقنا على أنه لا يجوز دفعه للمرتد. فكل 
دليل خص به المرتد فبو دليانا فى الذى . والعبد لس »سكين لاستذتائه بنفقة 
25 فلا تدفم إليه كاذى . 

وقوله تعالى : « أو تحرير رقبة > التحرير : الإخراج من الرق . ويستعمل 
فى الأسر والمثقات وتعب الدنيا وتهوها ومنه قول أم مريم : < إلى نذرت 
لاك مافىبظنى محررا >أىءنشذوب7 الدنيا وتحوها؛ وخص الرقبةمن الإلسان 
إذ هو العو الذى يكون فيه الذل والتوثق غالبا من الحيوان . فهو ٠وضغ‏ 
للك فأضيف التحرير إليها . 


)00( النْن والخصومات . 


امم د 


وذكر القرطى هنا مسائل : 


الأولى : لا يجوز عندنا إلا إعتاق وقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره . 


ولا عتاقة بعضبا . ولاعتق إلى أجل . ولااكتابة ولا تدبير .. ولا كون 
أم واد ولا من يعتق عليه إذا ملك . ولا يكونبها من الهرم والزمانة مايضر 
بها فى الا كتساب ضليمة غير معيبة خلانا لداود فى مجويزه إعتاق للعيبة » وقال 
أبو حنيفة : يجوز عتق السكافرة . لأن مطلق الافظ يقتضيها . ودليلنا أنها قربة 
واجبة فلا يسكون السكائر لالحا كازكاة . وأيضاً فكل مطلق ف القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيد فيعتق الرقبة فى القتل اخلطأ . 

و! »ا قلنا :لا يكون فبها شرك لتوله #عالى : « فتحرير رقبة © مؤمنة 
وبعض الرقية لس رقبة » وقانا لايسكون فيها عند عتق . لأن التحر بر يقتى 
ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدم » وقلنا : سليمة . لقوله تعالى « فتحرير 
رقبة » والإطلاق يقتضى تعرير رقبة كاملة . والعمياه ناقصة . وى الصحبح عن 
النى ييل . < مامن مسلم إعتق ار مسلا إلاكان فسكاكه منالنار . كل 
عضو منه بعضمو مها . حتى الفرج بالفرج > وهذا نص . وقد روى فى الأعور 
قولان فى للذهب . وكذلكف الأعم واتلمى . 

الثانية : من أخرج مالا ليعتق رقبة فى كفارة فتاف كانت الكغارةباقية 
عليه . بخلاف مخرج الال فى الزكة ليدفمه إلى الغتراء . أو ليشترى به وقبة 
فتلف ل يكن عايه غيره لامتثال الأمر . 

الثالثة : الكثغارة من مال الليت ٠.‏ 
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سر هه 


الأمان مخ رجمن رأسمال ليت » وقالأبو حنيفة : تسكو نف الئلث . وكذلك 
قال مالك إن أوصى بها.. 

الرابعة : من -لمف وهو موسر فل يكفر حت أعسر أو حنث وهومعسر 
فلم يسكغر حت أيمير . أو حنث وهو عبد فل يسكفر حتى عتق . ذالراد ذلك 
كله بوقت التسكفير لاوقت الحنث . 

وقرله تعالى : < فن ل يجد » معناه . لم يجد فى ملك أحد هذه الثلاثة . 
من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجاع . فإذا عدم هذه الثلاثة صام . 
والعدم يكون بوجبين ٠‏ إماءخيب امال عنه . أو عدمه . الأول : أن يكوزق 
بلد غير بإده . ففإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم . وإن لم يجد من يسلفه فقد 
اختلف فيه . ققيل : ينتظر إلى بلده . قال ابن العربى : وذلك لا يازمه . بل 
يسكفر بالصيام لآن الوجوب قد تقرر فى الذمة . والشرط من العدم قد تحقق 
فلاوجه لتأخير الأمر . فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة . لقوله تهآلى : 
د فن لم يد » وقيل : هن لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يميش به فهو 
الذى لم يجد» وقيل : هو من لم يكن له إلا قرت يومه وليلته . ولبس عنده 
فضل يداعمه . وبه قال الشافى واختاره الطبرى . وهو مذهب مالك وأسصماية» 
وروى عن أبن القاسم : أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا.يصوم . قال أبن 
القادم فى كتاب ابن مزين : إن كان لاحانث فضل عن قوت يومه أطهم إلا 
أن يخاف الجوع » أو يكون فى باد لا يمداف عليه فيه » وقال أبو حديقة : إذا لم 
كن عنده نصاب فهو غير واجد » وقال أحمد وإسحاق : إذا كان عندمقوت 
يوم وليلة أطعم ما فضل عنه » وقال أبو عبيد : إذا كان عنده قوت يومه 
وليائة وعياله وكارة تكرن لكناتم . م يسكون بدك ذلك مالك لقدر 


سر هه 


الأمان مخ رجمن رأسمال ليت » وقالأبو حنيفة : تسكو نف الئلث . وكذلك 
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والعدم يكون بوجبين ٠‏ إماءخيب امال عنه . أو عدمه . الأول : أن يكوزق 
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د فن لم يد » وقيل : هن لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يميش به فهو 
الذى لم يجد» وقيل : هو من لم يكن له إلا قرت يومه وليلته . ولبس عنده 
فضل يداعمه . وبه قال الشافى واختاره الطبرى . وهو مذهب مالك وأسصماية» 
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يوم وليلة أطعم ما فضل عنه » وقال أبو عبيد : إذا كان عنده قوت يومه 
وليائة وعياله وكارة تكرن لكناتم . م يسكون بدك ذلك مالك لقدر 


2 
الكنارة فوو عندنا وأجد » قال أبن المنذر : قول أبو عبيد حمسن . 


وقوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام » قرأها ابن مود « منتابعات» فيقيد 
بها للطاق . وبه قال أبو حنيفة والثورى . ودو أحد قولى الشافعى واختاره 
لأزنى قياسا على الصوم فى كفارة الظبار . واعتبارا بقراءة عبدالل » وقالمالك 
والشاففنى فى قوله الآخر يجزئه التفريق ؛ لآن التتابع صنة لا جب إلا بنص 
وأ قياس على منصوص وقد عدما . 

ومن أفطر فى يوم من أيام الصيام ناسياً . ققال مالك : عليه القضاه 6وقال 
الشافى : لا قضاء عليه والصحيح ماقال الشافعى . وبه ةل الور : إن من 
أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه نام . لمديث ألى هريرة قال: 
قال رسول الله يكلب : « إذا أكل الصائم ناسياً أوشرب ناسيا فإءا هو 
رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه » وفى رواية :ولمم صومه فإن 
الله أطعمه وسقاه » أخرجه الدارقطنى » وقال : إسناد صمبح وكلرم ثقات .وقال 
ابن للنذر : لاثىه عليه . اقول النى يلع لمن أكل أو شرب :اسيا: 
د يتم صومه > وإذا قال : د ينم صومه » فأمه . فهو دوم نام كائل . 
تقديم الكفارة على اليين : 

اختلف العلماه فى تقديم السكذارة على الحنث هل ميزىء أملا؟ سد إجماعهم 
على أن الحدث قبل السكفارة مباح حسن وهو عندم أولى ‏ عل ثلاثة أقوال: 
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05-00-00 


مماااذغ ب 
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لاشىه عليه . وأما الهين بالمثى إِنى مكة فعليه أن يق يه عند مالك وألى حنيقة » 
وجزئه كفارة مين عاد الشائفى وأحجد بن حنيل وأنى ثورء وال أبن السيب 
والقادم بن تمد : لاشىء عليه » قال ابن عبد البر : أ كثر أهل المل بالمدينة 
وغيرها يوجبون فى الهين باأشى إلى مكة كفارة مث ل كفارة الِين باللّه عز وجل 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجههور ققباء للادين . وقد أفتى يه 
أبن القاسم أبنه هبد الصمد » وذ كر له أنه قول الايث بن سعد . وللشبور عن 
أبن القاسم أنه لاكفارة عنده فى لأشى إلى مكة إلا بلمثى ان قدر عليه . وعو 
قول مالك . 

وأما الحالف بالمتق فعليه عتق من حلف ءايه بعتقه فى قول مالك 
وااشافمى وغيرها . وروى عن ابنمر وابن عباس وعائشةأن يكف ركغارةيين. 
ولا يازمه المنق - وقال عطاء : يتصدق بثىء »قال المبدوى :وأجع من إلعتمك 
على قوله ءن الهاء على أن الطلاق لازم لمن حاف به وحنث ٠‏ 

وقوله تعالى : د واحذظوا أجانسم » أى بالبدار إلى ما لزمكم من السكفارة 
إذا نتم . وقيل : أى بترك الماف . فإنكم إذا لم محلنوالم تتوجه عليج 
هذء التكليذات . 

وقوله تعالى : د لسلم نشكرون » .. < لعل > فيه تأويلات . 

الأول : أن « لعل » على بابها من الترجى والتوقم . والترجى والتوقم 
إماهو فى حيز البشر . كانه قيل لهم : افملوا ذلك على الرجاء متم والطمع أن 
تعقاوا وأن بذكروا وأن تشكروا . هذا قول -هبويه ورؤساء اللسان . 

الثانى : أن العرب استعملت « امل » مجردة هن الثشك يععنى لام كن . 
فالمعنى لتمقلوا ولتذكروا ولنشكروا . .وهذا التول ءن قدارب والطبرى . 
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الماع اج 


النالك : أن تكون « لمل > يمنى التعرض للثىه كانه قيل : افعاوا 
ذلك متعرضين لأن تعقاوا أو لأن تذكروا أو لأن تشكروا . 
وأما الكر . فهو فى اللذة:الظرور . من قوله :دابة شكور . إذا ظبر عليها 
من السمن فوق ماتعطى من العلف. وحقيقته : الثناه على ال نسان ,ععرو فيو ليك. 
قال اللوهرى : التكر عل امسن بها أولاكه من المعروف . . ولاعاماه هبارات 
فى معنى الشكر . 
ققد قال سبل بن عبد الله : الشكر» الاجتهاد فى بذل الطاعة مع الاجتناب 
للاعصية فى السر والعلانية ؛ وقال غيره : الشكر : هو الاعتراف فى تقصير الشكر 
لمنمم وقال الجنيد : الشكر ألا بعمى اث ينعمه » وقال الشيلى : : الشكر: 
التواضعوالحافظة على الحسنات . ومخالفة الشبوات وبذل الطاءات . ومراقبة 
جبار الأرض والموات . وقال ذرالنون للصرى أبو الفيض: الشكر 1-ن 
فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكانأة ومن دونك بالإحسان والإفضال . 
ش ( الجامع لأحكام القرآن للقرطى ج ١‏ ص 7/6 - 726 ) و ج27 صس 71717 
و4978 وجا ص 89179727 و84 تصرف ) 
وقال للراغى فى تفسيره ملخصا لما تقدم : 
قوله تمالى : « فنكنارته إطمام غشرة مسا كين من أوسط ما :طعمون 
أهليم » أو كدوم » أو تحرير رقبة » أى الذى يكثر عقد اليمين إذا تقض » 
أو إذا أريد نه بالحةث به هو إحدى هذه لأبراتالثلاث على سبيل التخيير: 
)١(‏ إطهام عثيرة مسا كين جحت كردي ل اد الاب 
الذى يأكله أهلوم فى بدوتكم . لامن أردئه الذى بتقشفون به تارة . ولا من 
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0 لا 


أعلاه اذى يتوسعون به ثارة أخرى » كطعام العيد ونحوه مماككرم هالأضياف. 
فن كان أ كثر طعام أهله خيز البر وأكثر إدامه الاحم بالحضر أو يدونها فلا 
.يجزىء مادون ذلك "ما يأ كلونه » إذا قرفت أنفسهم من كثرة أ كل اللسم 
ليعود إليها نشاطها . والأعلى مجزىءه على كل حال لأنه من الوسط وزيادة . 
:والغريد بللرق وقليل من القحم . أو أعطبز مع لللوخية أو الرز أو المدس من 
أوسط الطعام فى مص وكثير من الأقطار الشعرقية الآن » وكان التمر أوسط 
طمام أهل للديئة فى العصر الأول . وأجاز أبو حنيفة إطعام مسكين واحد 
عشرة أيام . 
(*) كسوة عشرة مسا كين : وهى ' مختلف باختلاف البلاد والأزمنة 
'كالطعام فيجزىه فى مصر القميص الطويل الذى يسمى (الجلابية) مع السسراويل 
أو بدونه » وهذا يساوى الإزار والرداء أو العباءة فى العصر الأول »ولايهزىء 
.ما يوضع على الرأس من طربوش أو عمامة » ولا ما يلبس فى الرجلين منالأحذية 
:والموارب ولا حو منديل أو منشئة 8 
(*) تحرير رقبة أى إعتاق رقيق : وغلب استعمال الرقبة فى للماوك 
والأسير . وقد يعبر أحيانا عن ذلك بذك الرقبةكتوله تعالى : د فك رقبة »> 
ولا يشترط أن نكون الرقبة مؤمئة فيجزىه عتق الكافرة عند ألى حنفية . 
-واشترط الشافى ومالك وأحد إهالها . 
د فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » أى فن لم يسةطع وأحدا من الثلاثةللتقدمة 
خمليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات . فإن عجز عن ذلك لمرض . صام عند 
“القدرة . فإن ل يقدر يرجى له عن الله ورححته إذا صمت نبنه وصدةت عرزكته . 


للخلا ل .انط اننا ١‏ االتطلاتك 


| 0000 
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| 0000 


لجع سس 


والاستطاعة أن يجد ذلك القدر فاضلا عن قوته وقوت عياله يومهوليلته 6 
وع ن كوته يقدر ما يطعم أو يكو : وقد روى أبن مردويه عن ابن عباس . 


رضى الله عنهما قال : 1ا نزلت آية الكفارة قال حذيفة يارسول الله عن بيار « 
فقال . يلقع : « أنت باطيار إن شنت أعنقت وأن شنت كسوت وأن شئت 
أطعمت . فن لم يبد فصيام ثلائة أيام متنايمات > . 


2 ذلك كفارة أعانكم إذا حلم > باللّه أو يأحد أسعائيه وحم 5 أو أردتم. 


الحنث لين . 


« واحنظوا أعاتم » فلا تذلوها فى أتنه الأمور وأحقرها : ولا تكثروا” 


من الأيمان الصادقة فضلا عن الأمان الكاذبة . قال تعالى : دولا تيداوا الله 
عرضة أجلم » وإذا حلقم فلا توا ماحاتم عليه . ولا تحنئوا فيه إلا 
لضرورة تعرض . أو لمصلحة تجمل الث راجحا . 

«كذزك مين الله م آي لملكم تشكرون > أى وعلى هذا النحو 
الشافى الوافى يبين لله لم أعلام شريمته وأحكام دينه . ليعدكم ويؤهلم 
بذلك إلى شكر نممه على الوجه الذى يبه ويرضاه ويكون سيبا فى للزيد من 
فضله وأحسانه . ( تفسير للراغئى ج/7,ا ص )197-1١6‏ 


وزارة الأوقاف 
الادارة العامة للدموة 
المكتب الفى 


العتاصر 


الملقدمة: 

العنصر الأول : النذر عبادة ٠‏ 

العنصر الثائى : النذر لا يكون الا لله ٠‏ 
المنصر الثالث : لا در لسع اذاه 
العنصر الرابع : أحكام تتعلق بالنذر ٠‏ 
العنصر الخامس :الوفاء بالنذر ٠‏ 
المتصرن السادس : كقار ة النذرء 


أن رجن ]رتم 

الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدئا محمد 
وعلى آله وأصجابه أجمعين ٠‏ 

وبحهد .+ 

فان أول ما يجب على المسلم هو أن يعرف ربه » ويخصه بالعيادة » ويفغرذه 
بالقداسة والجلال » ويسلم له وجهه وقلبه » وينزل نفسه على حكم الله وشرائع 
دينه القويم » فيحرم ما حزم الله ورسوله » ويحل ما أحل الله ورسوله » ولا يجعل 
للعاطفة والهوى سبيلا الى النحكم فى شرع الله ودينه الحق المبين * 

وقد شرع الله للناس ما فيه اخيروالسعادة لهم » وما يوكديينهم أسبابالاخاء 
والمودة والرحمة » ؤيجعلهم هداة مفلحين ٠‏ 

والمكتب :الفنى لنشر الدعوة الاسلامية اذ قدم نشزتين فى ( الأيمان وموقف 
الاسلام منها ) فأنه يسره أن يضم بين بدى القارىء هذه النشرة تحت عنوان 
( النذور وموقف الاسلام منها ) لتكون منارا على طريق الايمان » ومرفا للمتقين» 
ليعيش المؤمنون فى نور الحق وجلاله وهديه » ويتقوا الله حق تقاته ٠‏ مع تجنبهم 
:ما قد يشوب عقيدتهم من تصرفات تخالف شرع الله ٠‏ 

انْ الناس منذ بدء الخليقة يقدسون الله ويدعونه عند الفزع والكرب 
ويخضعون له رغبا ورهبا » ويسلمون له بالخلق والأمر » ويعترفون له بالربوبية 
والتدبير ٠‏ ويستحثهم داعى الفطرة أن يهتفوا. باسمه » ويسعوا فى مرضاته.٠‏ وأن 
يقدموا له القرايين » ويبذلوا ما ى وسعهم ٠‏ اعترافا بفضله وشكرا لنعمه + 

وهم على مبلغ علمهم من الله » وتفاوت أفهامهم نحوه ٠‏ لا يفتأون عن تأكيد 
مشاعرهم نحو الذات العلية بنذر الخيرات : وفعل القربات . والاسلام قد أقر 
الناس على ما أسْلفوا من خير وئذروا من بر » وعمل على تأصيل النوايا الطيبة » 
وتنمية بذرة الايمان فى نفؤسهم » وارواء شجرة المعروف فى قلوبهم ٠‏ 

وهذا ما ألحنا اليه فى العلصر الأول ٠‏ 

واذا كان الصالمون منالناس قد حرصوا على التعبد لله بالنذز منذ أمدبعيد» 
يرجون به رخمة الله » ويخشون عذابه » فان مما ينبثى أن بعيه المسلم » أن النذر 


نأ أرجن ]رتم 

الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ٠‏ 

ويد و؟ 

فان أول ما يجب على المسلم هو أن يعرف ربه » ويخصه بالعيادة » ويفرذه 
بالقداسة والجلال » ويسلم له وجهه وقلبه » وينزل نفسه على حكم الله وشرائع 
دينه القويم » فيحرم ما حزم الله ورسوله » ويحل ما أحل الله ورسوله » ولا يجعل 
للعاطفة والهوى سبيلا الى النحكم فى شرع الله ودينه الحق المبين * 

وقد شرع الله للناس ما فيه اخيروالسعادة لهم » وما يوكديينهم أسبابالاخاء 
والمودة والرحمة » ويجملهم هداة مفلحين ٠‏ 

والمكتب:الفنى لنشر الدعوة الاسلامية اذ قدم نشزتين فى ( الأيمان وموقف 
الاسلام منها ) فأنه يسره أن يضع بين يندى القارىء هذه النشرة تحت عنوان 
( النذور وموقف الاسلام منها ) لتكون منارا على طريق الايمان » ومرفا للمتقينء 
ليعيش المؤمنون فى نور الحق وجلاله وهديه » ويتقوا الله حق تقاته ٠‏ مع تجنبهم 
:ما قد يشوب عقيدتهم من تصرفات تخالف شرع الله ٠‏ 

انْ الناس منذ بدء الخليقة يقدسون الله ويدعونه عند الفزع. والكرب 
ويخضعون له رغبا ورهبا » ويسلمون له بالخلق والأمر » ويعترفون له بالربوبية 
والتدببي ٠‏ ويستحثهم داعى الفطرة أن يهتفوا. باسمه » ويسعوا فى مرضاته. ٠‏ وأن 
يقدموا له القرايين » ويبذلوا ما ى وسعهم ٠‏ اعترافا نفضله وشكرا لنعمه + 

وهم على مبلغ علمهم من الله » وتفاوت أفهامهم نحوه ٠‏ لا ,يفتأون عن تأكيد 
مشاعرهم نحو الذات العلية بنذر الخيرات : وفعل القربات ‏ والاسلام قد أقر 
الناس على ما أسَلفوا من خير وئذروا من بر » وعمل على تأصيل النوايا الطيبة » 
وتنمية بذرة الايمان فى تفؤسهم » وارواء شجرة المعروف فى قلوبهم ٠‏ 

وهذا ما ألمحنا اليه فى العنصر الأول + 

واذا كان الصالمون منالناس قد حرصوا على التعبد لله بالنذز منذ أمدبعيد» 
يرجون به رخمة الله » ويخشون عذابه » فان مما ينبثى أن بعيه المسلم » أن النذر 


لا يكون الا لله طاعة.له » واذعانا لمقامه الأسنى » وقدسه الأعلى » مما افترضه 
الله وتعبد به خلقه » كالصلاة والصوم والزكاة ؤالحج وغير ذلك من صور البر 
والطاعة » وأن يجمل ذلك بانبعاثها من قلب سليم من الوساوس ٠‏ بعيد عن كل 
صور الشركوالجبت والطافوت » وكل مظاهر السمعة والرياء والفخر ٠‏ فذلك 
.. أحسن عملا وأقوم قيلا وأعدى سبيلا ٠‏ 
وهذا ما أشرنا اليه قى العنصر الثانى ٠‏ 


بيد أنال م من وهوحريص على طاعة الله؛ومدفوع بفطرته الىعبادته والتحيب 
اليه ٠‏ قد يخطىء القصد » وينحرف عن الجادة » ويشذ عن الصوابٍ » فيجعل 
النذر وسيلة الى قطيعة من أمرائله به أن يوصل » والى التنكر لمن عرفهم وودهم٠‏ 
بل قد يتجاوز ذنك الى حد الاعتداء على تفسه وايقاع الغرر بشخصه » وقد 
يوغل فى هذا الاتجاه الذى يخالامحمودا » فيتقرب الى غير الله ٠‏ يجثو أمامهم » 
ويرجو منهم نوال الأرزاق » ويستمطرهم الرحمات ٠‏ 

وا كان لهذا النهم أخطاره الجسيمة : ومثاليه العظيمة + رأينا الاسلام وهو 
بشرع لابنائه الحلال » ويحرم عليهم الحرام » ينأى بهم عن الانجراف » ويبعد بهم 
عن الخطأ » ويوكد لهم أن النذر فى معصية الله لا ينعقذ ولا يجوز فيه الوفاءهلذا 
يجب على الناذر أن يلزم أمر ربه » ويئوب الى رشده » ويعتصم بالحق » ويأتى 
الذى هو خير وطاعة » ويدع الذى هو شر ومعصية » وأن يمزع الى نواياه الطيبة» 
وعزائمه الخيرة فينميها ويزكيها ٠‏ ويسمو بها الى مدارج العلا ومعارج الفلاح ٠‏ 

وهذا ما بيناه فى العنصر الثالث ٠‏ 


والنذر 3 كو نه طاعةلله تشرح 0 ونور القلوبوئزكى الأعسال وتنرفعم 
ا التى تقو ا 
الا فى حدود الممستطاع ٠‏ 


واذا فمايحاوله بعض التائيين من تبييض صحائفهم وتزكية أعمالهم وتنقيتهامن 
الأرجاس والأدران ٠‏ قد بحدو بهم ذلك الى الزهد فيما حوته أيديهم والانخلاع 
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عنه تقربا الى الله وتطلعا الى ثوابه : فان الاسلام قد شكر لهم هذا الحرص على 
فعل الخير وقنع منهم بالقليل مما يبذلون وأبقى لهم الكثير منا يسلكون ٠‏ وجعل ١‏ 
فى هذا القليل خيرا كثيرا اذا ما خلصت النية وص حت العزيمة د ان رحمة الله 
قريب من المحسنين » ٠‏ (5ه الأعراف ) ٠‏ 

ومن رحمة الله أنه لم يكلف عبادهالا بما يستطيعون وعذرهمف ترك مايرهقهم 
ويصعب عليهم « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » 5(٠‏ : المائدة ) ٠‏ 

وبذلك التشريع الرحيم الخالى من الحرج والضيق وفق الاسلام بين تلبية نداء 
الفطرة الذى شرح الله به صدور عباده من الرغنة فى البر باخوانهم وبين تلبية 
حاجة أتفسهم وأهليهم وذويهم ٠‏ 

وهذا ما بيناه ى العنصر الرابع ٠‏ 

ولا ريب أن الحرص على الخير والفضيلة والثبات على المبدأ وامضاء العقود 
والوفاء بالعهود والالتزاماترمز لقوة ايمان المؤمن ونباهة شأنه وتأصل الفضائل 
والمكارم فى تفسه ودليل على مدى فاعلية الايمان الذى بيض الله به قلبه وملا 
صحائفه بالعمل الصالح المجيد » 

وتلك كانتسمة المؤمنينالبارزة فيهم وشامتهم التىامتازوا بها وعاشوابفضلها 
متماسكين مترابطين ٠‏ يعرف الناس فيهم الصدق فى القول والاخلاص فى العمل 
والوفاء بالنذر والير بذمتهم + سواء كان ذلك مع الله فى كل ما يقرب اليه زلفى 
ويصل بالانسان الى رضوان الله وعفوه ورحمته أو كان ذلك مع الناس برا بهم 
وعونا لهم وتخفيفا لأعباء الحيأة عنهم ٠‏ 

وقديلغ بهم هذا الوفاء فيما بينهم وبينالله أو فيما بينهم وبينالناس أنأحدهم 
اذا قضى نحبه وعاجلته منيته قبل الوفاء شذره فان:عقبه وذويه كانوا شوبون عنه 
ويسدون مسده ويبذلون ما فى وسعهم فى الوفاء عنه واطلاق روحه من اسارها 
كى تصل الى مستقرها من النعيم الأبدى الذى لا يزول ولا يبيد ٠‏ 

وهذا ما تكلا عليه فى العنصر الخامس ٠‏ 

ان رحمة الله واسعة تسع.المؤمنين جميعا » على اختلاف مداركم ومنازلهم » 
وتنأى بهم عن العنت والمفسقة » وتخرجهم من الضيق الى الفرج ؛ ومن المعصية 


ل 


الى الطاعة » وتمهد لهم حياة الطهر والثقاء والايمان الصحيح ٠‏ وذلك بما فرض 

:الله عليهم من كفارات ٠‏ وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن 
البر ومكارم الأخلاق » التى تنتشل المسلم من دركات الاثم والذفوب وتوجهه 
الى حياة الطاعة والفلاح والسعادة ٠‏ 


ومن أثرهذهالرمة التى نلمسهافتشريم اللهودينه القويم أن من نذرنذرامطلقا 
ثم قام بعمل كفارة يمين فقد عذره الله وأوق بذمته وقبل منه صنيعه ٠‏ وتلك 
صورة من صور الرحمة فى الاسلام تتجلى فيها بساطته وسَلامته من التعقيد ٠فلا‏ 
كهنوتية فيه ولا وساطة ولا قربان لأحد غير الله « صننغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون » ٠‏ ( البقرة : م18 )*. 

وهذا ما اتجهنا اليه فى العنصر السادس ٠‏ 


والمكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية اذ يقدم هذه النشرة٠يرجوأن‏ يكون 
قد قدم ننقارىء الكريم صورة واضحة لما يقوم به البعض من نذور يبتغون بها 
القرب من الله ونيل رحمته ورضوانه » ويأمل أن ينفع الله بها المسلمين وأن يجعل 
عملنا خالصا لوجهه الكريم » والله الموفق والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية 
بوزارة الاوقاف 


ا 89 


العنصر الأول 
النذر صادة قدسة 

الأدلة من الكتاب : 

منذ أمد بعيد ضارب ف القدمءوالناس مجبولون على النذر لله » وجعله سبيلا 
لحفزهم على فعل الخير والكلم الطيب والملطق المتزن المتسم بالحكمة والوقار » 
واتخاذ النذر أيضا حجابا لهم عن فضول الكلام وسقط القول » وكان الواحد 
منهم اذا نطلع الى مزيد من التقوى نذر من تفسه أو من ذريته ما يتقرب به الى 
الله » ووقف حياته فى سبيله وايتغاء مرضاته ٠‏ ويذلك نزل الوحى من علد الله 
يسجل لهم جميل ما فعلوا » ويجعله فى العمل المتقبل » وذلك فى معرض الثناء 
عليهم وذكرهم بالحسنى على مدى الأزمان وتعاقب الاجيال ٠‏ 

قال تعالى ( اذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقيل 


قال القرطبى : 
وكانت النذور من سيرة العرب تكثر منهاء والنذر : هو ماأوجبه المكلف على 
تفسه من العبادات مسا لو لم يوجبه لم يلزمه ٠‏ تقول نذر الرجل كذا اذا التزم 
فعله ؛ ويقال ان امرأة عسران لا حملت قالت لئن نجانى الله ووشعت ماف بطنى 
العلته محررا » ومعنى ذلك : أى لعبادتك ٠وقيل‏ : ان سبب قول امرآة عمرانهذا 
أنهما كانت كبيرة لا تلد ؛ وكانوا أهل بيت من الله بسكان » وأنهما كانت تحت 
شجرة يوما » فبصرت بطائر يزق فرخا ( يطممه به ) فتحركت نفسها لذلك” 
ودعت ربها أن يهب لما ولدا » ونذرت ان ولدت أن تجعل ولدها محررا » أى 
خالصا لله تعالى خادما لبيت المقدس حبيسا عليه مقرغا لعبادة الله تعالى » وكان 
ذلك جائزا فى شريعتهم وكان على أولادهم أن يطيعوهم ٠‏ قوله تعالى ( محررا ) 
مأخوذ من الحرية التى هى ضد العبودية ٠‏ روى خصيف عن عكرمة ومجاهد أن 
المحرر : الخالص لله عز وجل لا يشوبه ثىء من أمر الدئيا ٠‏ 
( تفسير القرطبي ج غ ص ٠6‏ ب ا بتصرف واختصار ) 


عي راسد 
وقال الجصاص : 


روى عن الشمعبى أنه قال (محررا) مخلما للعبادة ٠‏ وقال مجاهد : خادما للبيعة 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير : عتيقا من أمر الدنيا لطاعة الله تعالى ٠‏ والتحرير 
ينصرف على وجهين أحدهما : العتق من الحرية » والآخر تخرير الكتان وهو 
اخلاؤه من الفساد والاضطراب ٠‏ وقولها ( انى نذرت لك ما فى بطنى محررا ) اذا 
"أرادت مخلصا للعبادة أنها تنشئه على ذلك وتشغله بها دون غيرها ٠‏ واذا أرادت 
ا بهآنها تتجعله خادما للبيعة أو عتيقا لطاعة الله تعالى فان معانى جميع ذلك متقار - 
كان نذر! من قبلها نذرته اله تعالى بقواها نذرت » ثم قالت ( فتقبل منى انك أنت 
السميع العليم ) والنذر فى مثل ذلك صحيح ف شريعتنا أيضا بأأن ينذر الانسان 
أن ينشىء ابنه الصغير على.عبادة الله.وطاءته » وأنه لا ,شغله بغيرهما وأن يعلمه 
القرآن والفقه وعلوم الدرين ٠‏ وجميع :ذلك نذور صحيحة لأن فى ذلك قربة الى 
الله تعالى ٠‏ وقولها ( نذرت لك ما فى يطنى محررا ) يدل على أنه يقتضى الايجاب 
وأن من نذر لله تعالى قربة يلزمه الوفاء بها » ويدل على أن النذر. يتعلق بالمستقبل» 
لأنه معلوم أن قولها (:نذرت لكما فى بطنى محرا ) أرادت به بعد الولادةو بلوخ 
الوقت الذئ يجوز فى مثله أن يخلص لعبادة الله تعالى ؛ وبدل أيضا على جواز 
النذر بالمجهول لانها نذرته وهى لا تدرى ذكر هو أم أنثى ٠‏ ويدل على أن للأم 
نوعا من انولاية على الولد فى تأديبه وتعليمه وامساكه وترييته » لولا أنها تملك 
ذلك لما نذرته فى ولدها.. ويدل أيضا على أن للأم تسمية ولدها وتكون تسمية 
صحيحة وان.لم يسمه الأب ب لانها قالت (وانى بميتها مريم ) » وأثبت الله تعالى 
لولدها هذا الاسم ٠‏ وقوله تعالى ( فتقبلها ربها بقبول حسن) المراد به والله أعلم 
رضيها للعبادة فى النذر الذى نذرته بالاخلاص + ولم يقبل قبلها أثثى فى هذا 
الغان ٠‏ ( أحكام القرآتن الجصاص ح ١‏ ص ١١‏ تصرف ) ٠‏ 

وقال الخطيب فى تفسيره : 


( اذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا ) فانها ما كادت 
'. تنحقق من أن جنيّنا نتحرك فى أحشائها حت ىأقبلت على الله نكيانها كله واسانها 
كله » جاعلة هذا الذْءِ ى وهبها الله اناه خادما لله » محررا من كل رياط يزبطه 


بالمياة > ليكؤن كله فى خدمة بيت الله ٠‏ وجاءها المخاض وولد المولود ٠‏ فاذا هو 
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أنثى ٠‏ ونظرت فى وجه مولودتها فحزنت أن جاءت على غير ما كانت تتنتظر ٠‏ الها . 
كانت ترجو أن يكون وليدها ذكرا فهو الذى ترى فيه الوفاء بنذرها حيث هو 
الذى يصلح للخدمة فى يبت الله ومع هذا فقد نذرت ماف بطنها محررا لخدمة 
الله ٠‏ وقد جاء ما فى بطنها أنثى٠فهى‏ والأمر كذلك لا نملك غير هذه التى أعطاها 
الله ٠‏ فلتقدمها لله وفاء بما نذرت + وقوله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) رد على 
هذا الشعور الحزين الآسف الذى كان يعتمل فى تفسها » وعزاء لها من أن تتنحسر 
أو تحزن أو تعتذر لله فالله سبحانه أعلم بما وضعت ») وهو الذى قدر هذا وأراد 
الوليدة لأمر عظيم ستكشف عنه الأيام بعد قليل » وهذا ما أشار اليه سبحانه 
يقوله ( وليس الذكر كالاتثى ) أى أن الذكر الذى كانت تتمنباه امرأة عمران 
وترجوه لا يتحقق به هذا الأمر العظيم الذى جعل الله اظهاره على يد هذه الأنثى 
التى ستلد مولود البشرية البكر ( عيسى عليه السلام ) ٠‏ فهل لو ولدت امرأة 
عمران ذكرا » أكان لهذا الذكر أن يلد عيسى على الأسلوب الذى ولد به + ولهذا 
جاء أسلوب التشبيه على وجه عجيب ( وليس الذكر كالانثى ) وهذا ما جعمل 
المفسرين يتأؤلون مختلف التأويلات له ٠‏ مع أن الأمر لا يحتاج الى أكثر من نظرة . 
حتى تنحل عقدة هذا التشبيه ٠‏ فاذا هو فى أعلى درجات البيان والوضوح ٠‏ انه 
ليس قائمما على مطلق المفاضلة بين الذكر والأنثى ولكنه قائم على مفاضلة بين 
'الذكر الذى كانت ترجوه امرأة عمران والأنثى التى وضعتهما! » فاذا كان ذلك 
كذلك فهل لأحد قول فى أن هذا الذكر ليس كهذه الأنثى + محال : ليس الذكر 
كالأثى لتحقيق هذا الأمر العظيم الذى أر اده الله» واختص به هذه الأنثى »و هى 
أن تلد مولودا من غير أب » هو المسيح عليه السلام * 
( التفسير القرآنى ج « ص 5ه باخختتصار ) 

وقال تعالى : 

٠.0 (‏ فقولى انى نذرت للرجمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا )٠(مريم‏ : 50) 

قال القرطبى فى تفسيره : ( فقولى انى نذرت للرحمن صوما ) أى صمتا قاله 
ابن عباس وأنس بن مالك ٠‏ والذى 'تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورواة 
اللغة أن الصوم هو الصمت ٠‏ لأن الصوم امساك والصمت امساك عن الكلام ٠‏ 
وقيل هو الصوم المعروف ٠‏ وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم الا بالاثسارة » 


ساوأآت 


وعلى هذا تخرج قراءة أنس:«وصمتا»: يواو » وأن الصمت كان عندهم فى الصوم 
ملتزما بالنذر » كما أن من ندر منا المشى الى البيت « الكعبة » اقتضى ذلك 
الاحرام بالحجأو العمرة ٠‏ ومعنى هذه الآية أن إلله تعالى أمرها على لسان 
جبريل عليهالسلام أو ابنها على الخلاف المتقدم ٠‏ بأن تمسسك عن مخاطية البشر » 
وتحيل على ابنها فى ذلك ليرتفع عنها خجلها ٠‏ وتنبين الآية فيقوم عذرها ٠‏ وظاهر 
الآبة أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التى فى الآية وهو.قول الجمهورءوقالت' 
فرقة معنى ( قولى ) بالاشارة لا بالكلام ٠‏ 


(وفيه أن السكوت عن السفيه واجب ٠ومن‏ أذل الناس سفيه لم يجدمسافها)ء 

ومن التزم بالنذر ألا يتكلم أحدا من الآدمبين ٠‏ فيحتمل أن يقال انه قربة فيلزم 
: بالنذر » ويحتمل أن يقال ذلك لا يجوز فى شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كتنذر القيام ى الشمس ونحوه؛وعلى هذا كان نذر الصمتق تل كالشريعة 
لا فى شريعتنا وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك « يعنى نذر الصمت » بالنطق 
بالكلام وهذا هو الصحيح لحديث أبى اسرائيل » كما جاء فى البخارى عن ابن 
عباس قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسبلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل 
عنه فقالوا : أبو اسرائيل نذر أن قوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ٠‏ 
فقال النبى صلى اللهعليه وسلم : «مره فليتكلم وليستظلءو ليقعد وليتم صومه»ء 
ومن #مطة | نحن ف الصيام الامساك عن الكلام القبيح.قال عليه الصلاة والسلام: 
« اذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤقاتله أو شاتمه ٠‏ فليقل انى 
صائم» ٠‏ وقالعليه الصلاة والسلام : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » ٠‏ (تفسير القرطبى < ١١‏ ص 0ه © 4ه بتصرف) 

'وقال المراغى فى تفسيره : 

( فاما ترين من البشر أحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
افسيا ) أى فان رأيت أحدا من بنى آدم يسألك عن أمرك وأمر ولدك وكيف 
ولدته فأشيرى اليهم انى أوجبت على تسى لله صنمتا ألا أكلم اليوم أحدا فان 
كلامى يقبل الرد والجدل » ولكن يتكلم عنى ذلك المولود الذى لا يقبل كلامه 
الدقم والرد وانى أنزه تفسى عن مجادلة السهاء » وليس الصمت عن الكلام من 


سد أا سد 


شريعة الاسلام ٠فقد‏ روى أن أبا بكر دخل على امرأة قد نذرت آلا تتكلم فقال: 
ان الاسلام قد هدم هذا فتكلمى ٠‏ وروى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود أنه 
جاءه رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر » ثم جلسا ٠‏ فقال القوم ما لصاحبك 
لم يسلم : قال انهنذر صوما لا يكلم اليوم انسيا ٠‏ فقال له ابن مس عود : بئس 
ما قلت ٠‏ انما كانت تلك المرآة قالت ذلك عذرا لها اذا سكلت » وكانوا شكرون 
أن يكون ولد منغير زوج الا زنا فتكلم وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فانه خيره 

(تفسير المراغى ج 15 ص 40 »2 45 بتصرف) 


الناس قديما وحديثا ولا سيما العقلاء والمنضفون منهم مجبولون على توجيه 
طاقاتهم فى الخير » وفعل ما يمليه الواجب عليهم نحو خالقهم بديع السموات 
والأرض » وقد دفعهم الحرص على المفى فى هذا السبيل دون اتتكاس أو تردد 
لوا ا ا ل ا ا 
بعضهم فى الجاهلية ثم لما شرح الله صدورهم للاسلام راجعوا أعسالهم على رسول 
لله صلوات الله وسلامه عليه وسألوه عما يأنون منها ويذرون فاقرهم على ماأسلفوا 
من خير أن الاسلام بشابع رغبات الخير ودواعى الفطرة ٠‏ 

ا عن عمر رشي افاي قال نتيا ومنول لله الى لاركا 3 الجاملية 
أن أعتتكف ليلة فى المسجد الحرام » قال : « فأوف ينذرك » متفق عليه ٠‏ وزاد 
البخارى فى رواية : فاعتكف ليلة ٠ ٠‏ ( سبل السلام للصتعائى جح ؛ ص ١١6‏ ) 


قال الشوكانى : ففحديث عمر رضى الله عنه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر 
من الكافر متى أسلم ٠‏ وقد ذهب الى هذا بعض أصحاب الثسافعى » وعشد 
الجمهور : لا معقد نذر الكافر » وحديث عمر حجة عليهم » وقد أجابوا عنه بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لما عرف بأن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به ٠‏ لأن 
الاعتكاف طاعة ٠‏ ولا يخفى ما فى هذا الجواب من المخالفة للصمواب » وأجاب 
بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجويا ٠‏ ويرد بأن هذا 
الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد ٠‏ اتتهى *٠‏ 
( تحنة الآحوذى بشرح جامع الترمذى جه ص ١45‏ ) 


الات 


وقال ابن حزم : ومن نذر فى حال كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء 
به لقوله تعالى : « فلا اقتحم العقبة ٠‏ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام فى 
يوم ذى مسغبة بتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ٠‏ ثم كان من الذين آمنواء٠٠»‏ 
فحض الله تعالى علىفعل الخير وأوجبه لفاعله » يعني الإيان وءلى فعل الخير 
فيه أيشضا٠‏ 


ولقول حكيم بن حزام : أى رسول الله أرأيت آمورا كنت أتحنث بها فى 
''حاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر ‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠«أسلمت‏ على ما أسلفت منخير»رواه مسلم فى صحيحه (المحلىلابن 
حزم ج+ ص 0» بنتصرف ٠)‏ 
الشمر الثانى 
التذر لا يكون الا لله 
لقد شمجع الاسلام أبناءه علىالسلوك المحمود والأعمال المرضية ؛: وتقبلمنهم 
النذور والقربات التى تعود بنفعها على الروابط الانسانية والأواصر الاجتماعية ؛ 
ا اا و لع ا ا ا 
المفاصد الدنيئة والأغراض الدنيوية ٠‏ ولا رب أن الله ستحق كل حمد وثناء 
وبر وكل عبادة وطاعة » وأن من اتجه اليه وسلك سبيله ووجه نذره الى الله 
وحده ؛ فقد عدل مع نفسه ومع الله وسلك شرعة الحق والانصاف » أما من 
أشرك فى نذره وابتغى به رياء الناس وثناءهم فقد تعدى على حق ربه وحسبه 
أنه آثم فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق ٠‏ 
قال تعالى : ( وما أتفقتم من ثفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعامه وما للظالمين 
من أنصار ) ٠‏ البقره : 57٠‏ 


قال المراغى فى تفسيره : 


قوله تعالى < وما أنفقتم من نفقه »6 فى خير أو شر » صادرة عن اخلاص أوعن 
رياء اتبعت بمن أو أذى أو لم تنيسم بذلك سرا كانت أو علانية « أو نذرتم من 


ناماه 


١‏ ب نذر قربة وبر وهو ما قصد به التزام الطاعة قربة لله تعالى كأن ينذريذل 
مقدار معين من المأل » أو صلاة نافلة كقوله ان شفى الله مريضى فلله على أن 
أتصدق يكذا ٠‏ 


؟ ‏ نذر لجاجوغضب ٠‏ وهو ما يقصد به حث النفس على شىء أو منعهاعنه 
كقوله : ان كلمت خلانا فعلى كذ! ٠‏ 

واتفق الأثمة على وجوب الوفاء بالأول ٠‏ وهو مخير فى الثانى بين الوفاء يما 
التزمه أو كفارة يمين ٠‏ وكل ع ذا ان كان النذر فى طاعة لأنه لا يتقرب الى الله 
الا بالطاعة ٠‏ فان نذر فعل معصية حرم عليه فعله ٠‏ فقد أخرج النسائى عنعمران 
ابن الحصين قال : قال رسول ؛ الله صلى الله عليه وسلم : : « النذر نذران فما كان 
من نذر فى طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى وفيه الوفاء ٠وما‏ كان من نذر فى 
معصية لله نعالى فذلك للشيطان ولا وفاءفيهء ويكفر ماكفر اليمين»ومن نذر مياحا 
فعله ؛ لأن فسخ العزائم من ضعف الارادة ومن ثم أمر النبى صلى الله عليه وسلع 
من نذرت أن تضرب بالدف وتغنى يوم قدومه بالوفاء ٠‏ 


« خان الله يعلسه » ويجازى عليه ان خيرا فخير وان شرا فشر وهذا ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد : « وما للالمين من أنصار » أى وما للذين ظلموا أنفسهم 
ولم يزكوها منرذيلة البخل أو من رذيلة المنوالأذىوظلموا الفقراء والمساكينعنم 
ما أوجبه الله لهم وظلموا الأمة يترك الاتفاق فى مصالحها العامة » من أتصار لهم 
ينصرونهم يوم الجزاء فيدفعون عنهم بجاههم أو بمالهم وهذا كقوله « ما للظالمين 
من حميم ولا شفيع يطاع » وفى هذا عبرة أيما عبرة لأولنك الباخلين بمالهم من 
المسلمين على المصالح العامة التى فيها خير للأمة » وفيها سعادتها وعزها ٠‏ فالمال 
هو قطب الرحى وعليه تدور مصائح الأممع فى هذا العصر عصر المال ٠‏ ومن ثم 
تدهورت الأمم الاسلامية وصارت فى أخريات الأمم مدنية ورقيا وحضارة 
وتقدما ٠‏ وفشا الجهل بين أفرادها وأصبحت فى فقر مدق وقد كان فى 
أن ينتشلوها من وهدتها ٠‏ ويرفعوها من الحضيض الذى وصلت اليه ببذل شىء 
من المال الذى يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير العميع والفضل الكبير » ولله اأمر 
من قبل ومن بعد ٠‏ ( 'نفسير المراغى ج ‏ ص 4# © 4 ) 


الا ا 


وقال القرطبى فى تفسيره : 

قوله تعالى « وما آتفقتم من نفقة أو نذرتم مننذر فان الله يعلمه وما للظالمين 
من آنصار » كانت انذور من سيرة العرب تكثر منها فذكر الله تعالى النوعين : 
مايفعله المرء متبرعا »وما تفعله بعد انزامه لنفسه «وق الآية معتى الوعد والوعيدء 
أى من كان خالص النية فهو مثاب . ومن أنفق رياء أو لمعنى آخر مسا يكسيه المن 
والأذى ونحو ذلك فهو ظالم يذهب فعله بطلا ولا يجد له ناصرا فيه ٠‏ ومعنى 
« يعلمه » بحصيه ٠‏ قاله مجاهد » ووحد الضمير وقد ذكر شيئين : قال النحاس 
التقدير « وما أتفقتم من تفقة » فان الله يعلمها « أو نذرتم من نذر فان الله 
يعلمه » ثم حذف ويجوز آن يكون التقدير وما أتفقتم فان الله يعلمه وتعود الهاء 
على « ما ) ٠‏ 

والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول : هو ما أوجبه المكلف على تنفسه من 
العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزمه ٠‏ ( تفسير القرطبى جم ص 2081 7856) 
الأدلة من السنة : 

لقد وقف الاسلام بأبنائه عند نذر الطاعة لله وحده » وحاطه بما ينفى عنه كل 
شوائب الابتداع والغلال وأعلمهم آن الانسان مهما ألبس نذره ثوب الطاعة 
وأفرغ عليه هاله من القداسة فلا اعتداد به اذا كان بعيدا عن طاعة الله ورجاء 
قربه وثوايه ٠‏ وأى طاعة لمن قام فى الشمس يصلى تفسه بلفحاتها والنبى صلى 
الله عليه وسلم يخطب ؛ أليس هذا نوعا من رهبنة الأمم السابقة التى ايتدعوها 
وعذبوا بها أتمسهم » وذاقوا وبالها وتكالها » والاسلام يريا بأبنائه عن هذا 
المسلك الطائش وها هو ذا نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم لا نترك أمثال هذا 
المسلك أو :غيره من الأعمال الطائشة والطاعات المزيفة دون تكير أو هدى رشيد» 
وهاهو ذا يوجه أتباعه بأن النذر المحمود هو ما كان طاعة لله خاليا من الشرك 
ووساوس الشيطان ٠‏ 

١‏ ل عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » رواه البخارى ٠‏ 

( فتح البارى بشرح البخارى ج ١4‏ ص 8ه:) 


ماقا 

؟ ب وعن على رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله علية ومس آم 
فقال : !نى قد نذرت أن أفحر ناقتى وكيت وكيت )١(‏ قال : « أما ناقتك فانحرها 
وآما كيت وكيت فمن القشسيطان () » ٠‏ رواه أحمد ٠‏ وقال الهيثمى : فيه حجان 
الجعفى وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه شعبة والثورى ٠‏ ( الفتح الربانى مع شرحه 
بلوغ الأمانى ج ١4‏ ص 185 ) ٠‏ 

© ب وعن عمرو بن شعيب عن أبنة كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : انى نذرت أن أنحر ثلاثة من ابلى » فقال <٠:‏ ان كان على 
جمع (؟) من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا ٠‏ وان 
كان على غير ذاك فاقض نذرك ٠‏ قال ٠‏ يا رسول الله ان على أم هذه الجارية 
مشيا (؟) أفأمثى » ( وفى رواية أفتمثى ) عنها ؟ » قال : نعم » رواه أحمد وابن 
ماجه وأبى داود ورجاله ثتقات ٠‏ ( المصدر السابق ج4١‏ ص 185 ) ٠‏ 


* وهو كناية عن الأمر نحو كذا وكذا‎ )١( 


)0( الظاهر أن الرجل خلط فى نذره ٠‏ فنذر طاعة وهى ذبح الناقة لله عزوجل» 
ونذر معصية أو شيئا لا ينبغى ذكره ٠‏ فعبر عنه كيت وكيت : ولذلك نسبه 
للشيطان ٠‏ 

(م) الجمع هنا اسهلجماعة الناس ؛ والمعنى : ان كان المراد بنحر الابل توزيعها 
على الناس الذين كانوا يجتمعون فى الجاهلية أيام فراغهم للهو واللعب أو أيام 
أعيادهم أو تقربا بالصنم فلا وقاء لذلك ٠‏ لأنهم ما كانوا يجتمعون الا على الميمس 
وشرب الخمر ونحوه » وان كان على غيره مما لم يحرمه الاسلام فاقض نذرك ٠‏ 


(:) لم يذكر المشى الى أين ٠‏ ولعله الى قربة من القرب التى أقرها الاسلام 
كالمشى الى البيت الحرام أو الى مسجد قباء ونحو ذلك ٠‏ 


اكات 


4 ب وعن عمرو بن شعيب عنأببه عن جده أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
نظر الى أعرايى قائما فى الشمس وهو يخطب ٠‏ فقال : ما شأنك ؟ فقال : انى 
نذرت يا رسول الله أن لا أزال ى الشمس حتى تفرغ )١(‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ليس هذ نذرا ٠‏ (') انما النذر ما ابتغى به وجه الله (5) 
عز وجل » رواه أحبد والبيهقى والطبرانى وسنده جيد ٠‏ 

( المصدر السابق ج14١‏ ص 19١‏ ) 


الآثار : 


اذا كان الاسلام ا. حرم النذر على الأموات لخلوه عن الطاعة والاخلاص لله 
وافحراف النواياوالمقاصد فيه عن سواء السبيلءفانه لا برىغضاضة ف النذرعلى 
الأحياء برا بالصالحين وعونا لهم فى الحياة ؛ وذلك كى يعيش المجتمع كله مترابطا 
متراحما لا أثرة فيه ولا آنانية ٠‏ 


يقول فضيلة الشيخ سيد سايق : 
ومن نذر لشيخ معين فان كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته 
الاسلام ٠‏ 


ولو كاذميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلقضاء الحاجات منه فان هذانذر 
معصية لا يجوز الوفاء به ٠‏ (فقه السنة ج ١١‏ ص 44 © 46) 


٠ حتى تفرغ : أى تفرغ من خطبتك‎ )١( 

(؟) ليسهذا نذرا : أى ليس فعلكهذامحبوبا عندالشارع حتى تجعلهنذراء 
بل هو أقرب ألى المعصية منه الى الطاعة ٠‏ لأن فيه ايذاء للنفس فى شدة الحر ٠‏ 

(م) يعنى أن النذر الذى يلزم شرعا ما كان بفملى شىء يتقرب به الى الله 
عز وجل ٠‏ 


ااه 


العنصر الثالك 0 ا 
لا نذر فى معصية 
الأدلة من السنة : 
الاسلام دين المنطق السديد » والعمل الرشيد » دين أوجب على أبنائه طاعة 
الله » والاستقامة على الدين » وحرم عليهم العصيان » واتباع سبل الشيطان *ومن 
ثم حظر عليهم كل أساليب الحمق والطيش فالعناد » ورغبهم فى تسوية خلافاتهم 
بالمعروف ابقاء على وشائج القربى وأخوة المؤمنين » ووصولا الى ذلك دعاهم الى 
أن يقصروا نذرهم على ماعة الله ويخلصوه منالمعصية » والتدابر والقطيعة » فمن 
نذر اخترام أحد أعضائه أو بتره » أو تعذيب نه بالقيام ففالشمس » والامساك 
عن الكلام » فلا نذر عليه اذ لانذر فىمعصية الله ٠فليحرر‏ الانسان نذره من أكدار 
المعصية وليعد على نذره يفعل ما فيه من طاعة وبر » ويمسك عما فيه من معصية 
وقطيعةو يتكلم فيما يرضى الله ويعطى تفسه حظا من الرحمة والاعتدال ٠‏ 


ٍ س عن ابن عباس قال : « بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو‎ ١ 
نذر‎ ٠ برجل قائم فى الشسمس ؛ فسأل عنه ء فقالوا : هذا أبو اسراثيل‎ 
قال : مروه فليتكلع‎ ٠ أن يقوم ولا يقمد » ولا يستظل ولا تكلم ويصوم‎ 
وليستظل وليقعد وليتم صومه»٠ رواه أبو داود ٠وأخرجه البخارى وابن ماجهء‎ 

( عون المعبود شرح سئن أبى داود ج ؟ ص 1١‏ > 115 ) 

يفول العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى : 

أبو اسراميل هذا رجل من بنى عامر بن لثوى من بطون قريش ٠‏ 

وقال القاضى : وفى الحديث دليل على أن كل شىء يتآذى به الانسان مما لم 
يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة » كالمشى حافيا والجلوس فى الشمس ليس من 
طاعة الله تعالى ٠‏ فلا ينعقد النذر به » فانه صلى الله عليه وسلم أمر أبا اسرائيل 
فى هذ الحديث باتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه 
لا شق عليه٠‏ 

وقال القرطبى فى قصة أبى اسرائيل : هذا أعلم حجة للجمهور فى عام 
وجوب الكفارة على من نذز معصية أو ما لا طاقة فيه ٠‏ 1 


ا ةاه 
وقال مالك : لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يكفارة ٠‏ 
قال الخطابى : قد تضمن نذره نوعين الطاعة والمعصية ٠فأمره‏ النبى صلى الله 
عليه وسلم بالوفاء بما كان منها من طاعة وهو الصوم » وأن يتك ما ليس بطاعة 
من القيام فى الشمس » وترك الاستظلال بالظل » وذلك أن فى هذه الأمور مشاق 
نتعب البدن وتؤذيه ٠‏ وليس فى شىء منها قربة الى الله تعالى » وقد وضع عن 
هذه الأمة الأغلال التى كانت على من قبلهم ٠‏ وتنقلب النذر فيه معصية ٠‏ فلا 
يلزم الوفاء ولا تجب الكفارة فيه . 
وقال العينى : وانما أمره ياتمام الصوم لأن الصوم بخلاف أخواته » وفيهدليل 
على أن السكوت عن المباح آو عن ذكر الله ليس بطاعة » وكذلك الجلوس فى 
الشمس » وف معناه : كل ما يتاذى به الانسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص 
كتاب او سنة كالجفاء . وانما الطاعة ما امر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم .اه. 
وفيه دليل أيضا على ابطال ما أحدثنه الجهلة المتصوفة من الأشغال الشديدة 
المحدثة » والأعمال الشساقة المنكرة » ويزعمون أنها طريقة تزكية نفوسهم ٠‏ وهذا 
جهل منهم عن أحكام الشريعة فان النبى صلى الله عليه وسالم ما ترك لنا شيئا 
الأ بينه . فمن اين وجدوها ؟ ومن أين أخذرها ؟!. 
(عؤن المعبود شرح سنن أبى داود . للعظيم آبادى ج1١‏ ص 115 © 110 بتصرف) 
؟ - وعن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن أخوين كان بينهما ميراث فسأل 
أحدهما صاحبه القسمة فقال ان عدت سألتنى القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة٠‏ 
فقال له عمر رضى الله عنه : ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك » ولا نذر فى معصية 
الرب » ولا فى قطيعة الرحم ولا فيمالا تملك . رواه ابو داود يسند صالح والنسائى. 
( التاج الجامع للأصول : ج لا ص 87 »2 88 ) 
والرتاج بالكسر : الباب » والمراد : فى مصلحتها ٠‏ فأخوان من الأنضار 
كان بينهما عقار ونخيل » فطلب أحدهما من أخيه القسمةفغخضب 
وقال : ان كلمتتى فى هذا ثانيا فانى أرصد مالى كله للكعبة ٠‏ قرد علية 
عمر بأن الكعبة غنية عنه » وأمره بالكفارة وتكليم أخيه وقال : سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يمين عليك » أى لا ينبثى تنفيذ هذا اليمين لأن 
الخروج من-ملكه غير مسنتطاع وقطع أخيه معصية ٠‏ 
( التاج الجامع للأصول مع شرحة غاية المأمول ج 8 ص ل » له ) 


شاؤلاات 


ويقول العظيع آيادى : 

قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا نذر فى معصبية الرب » أى:لوفاء :هذا 
النذر ٠‏ « ولا فى قطيعة الرحم » وهو تخصيص بعد تعميم ٠‏ 

( عون المعبود شرح سنن أبى داود جيه ص 5# » 154 ) 

ب وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : ما قام فينا رسؤل' الله صلى 
الله عليه وسام خطيبا الا أمرنا بالصنندقة ونهانا عن المثلة '. ,قإن)» وقال : « آلا وان 
من المثلةأن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ٠‏ ألا وان من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج 
ماشيا فليهد هديا وليركب » رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبى ٠‏ 

( التتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج4١‏ من 4؟ ) 

يقول الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا : 

المثلة بضم الميم وسكون المثلثة : كخرم انف الرجل أو قطعه أو قطع اذن أو يد 
أو رجل »؛ بل كل ما يشوه الانسان أو يلحق به ضررا يقال له مثلة : ولذلك نمى 
الشارع عن فعله ٠‏ ( المصدر السأبق ج ١4‏ ص ه18 ) 

النذر للأموات : 

« وأما النذور المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا 
كلام فى تحريمها ٠‏ لأن الناذر يعتقد فى صاحبالقبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير 
: ويدفع الشر ويعافى الأليم ويشفى السقيم ٠وهذا‏ هو الذى كان يفعله عباد الأوثان 
بعينه ٠فيحرم‏ كما ,بحرم النذر على الوثن ٠‏ ويحرم قبضه لأنه تقربر على الشرك ٠‏ 
ويجب النهى عنه وابانة أنه من أعظم المحرمات ٠‏ وأنه الذى كان يفعله عباد 
الأصنام » لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمتكر معرؤفا » وصارت 
تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات ٠‏ ويجعل للقادمين الى محل الميت 
الضيافات ٠‏ ونحر فق بابه من الأنعام ٠‏ وهذا بعيته الذى كان عليه عباد الأصنام 
فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ ( سبل السلام للكحلانى الصنماتى ج 4 ص ١1١‏ ) 

ويقول الشيخ سيد سابق : 

وفى كتب الأحناف : أن النذر الذى يمع للأموات .من أكثر العوام ؤما ؤخذ 
من الدراهم وا'شسمغ والززبت ونحوها الى ضرائح الأولياء الكرام تقربا » كان 


الالللله 


0 


0 


يقول ؛ يإاسسيدى فلان ان رد غائيى أو عوفى مريفى أو قضيت حاجتى فلك من 
النقد أو الطعام أو المع أو الزيت كذا ٠‏ فهو بالاجماع باطل وحرام لوجوه 


1 أنه نذر لمخلوق ٠‏ والنذر لمخلوق لآ يجوز » لأنه عبادة ٠‏ وهى لا تكون 
الا لله ٠‏ 

؟ - أن.المنذور له ميت والميت لا يملك ٠‏ 

أنه ان طن أن الميت يتصرف ف الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر 
والعياذ بالله ٠‏ اللهم الا ان قال : يا ألله انى نذرت لك ان شفيت مريضى أو رددت 
غائبى أو قضيت حاحتى أن أطعم الفقراء الذين بباب الولى الفلانى أو أشترى 
حصر المسجد أو زيتا لوقوده أو دراهم لمن توم بشعائره الى غير ذلك مما فيه 
:نفع للفقراء والنذر لله عز وجل ٠‏ وذكر الولى انما هو محل لصرف النذر 
لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده » فيجوز بهذا الاعتبار ٠‏ 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى ولا لشريف ولا لذى منصب أو ذى نسب 
أو علم ما لم يكن فقيرا » ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف الأغنياء ٠‏ 

( فقه السنة للشيخ سيد سابق ج ١1١‏ ص 4٠‏ 45 ) 

4 س وعن هياج بن عمران البرجمى أن غلاما لأبيه أبق فجمل لله تبارك 
وتعالى عليه ان قدر عليه أن يقطع يده ٠‏ قال فققدر عليه ٠‏ قال : فبعثنى الى 
عمران بن حصين رفى الله عنه » قال : فقال : « اقرىء أباك السسلام وأخبره أن 
رمسول الله صلى الله عليه وسام كان بحث فى خطبته على الصدقة وينهى عن 
المثلة ٠‏ فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه ٠ » ٠٠‏ رواه أحمد وأبو داود وسنده 
جيد ٠‏ ( الفتتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج ١4‏ ص 186.) 

ومعنى « فليكفر عن يمينه © أى نذره وانما عبر عنه باليمين لاستوائهما فى 
الكفارة وهذا القول وما بعده مدرج من قول الصحابى على ما يظهر ٠‏ 

( المصدر السابق ج ١4‏ ص 185 بتصرف ) 

الآثار : 

لقد تواترت الآثار عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ومن تبعهم باحسان 
يكراهة المعصية ؛ والغفضاضة من السوء »والتقول من أى فكر أو عمل أخرق » 


مم1 له 


ومن ثم التزموا بما حرمه الاسسلام من النذر على الاموات والأضرحة » وجعلوا 
النذر لله وحده » اذ هو الجدير وحده بالقربات » وهو الذى نفع ؤيكشف الضر »م 
وغيره مهما سمت منزلته وعلا شآنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا » 
فحقيق بالناذر أن يمرع الى الله بنذر الطاعة والقربات وما يسيع بين الناس 
أقوم عريانا وأن أصوم يوما ٠‏ فقال له ابن عباس : «البس ثيابك. وصم يؤما وصل 
بالأثر السيىء على نفسه وذوى قرياه * 

١‏ عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال : انى نذرت.ان نجا أبى من الأسر أن 
أقوم عريانا وأن أصوم يوما ٠‏ فقال له ابن عباس ::البس ثيابك وصم يوما وصل 
قائما وقاعدا » ٠‏ 

٠ب‏ وعن أبى الزيير أنه سمع جابرا يقول : لا وفاء لنذر فى معصية الله تعالى* 

ب وعن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رجلا نذر أن لا يأكل 
مع بنى أخيه يتامى ٠‏ فقال له عبر : اذهب فكل معهم ٠‏ 

4 ب وعن قيس بن أبى حازم أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أمر 
امرأة نذرت أن تحج ساكنة بأن تكلم ٠‏ 

ه ‏ وعن مسروق والشعبى : لا وفاء فى نذر معصية ولا كفارة ٠‏ 

( المحلى لابن حزم جه ص ه ) 

قال على : ومن تعمه النذور ليلزمها من بعده ٠‏ فهى غير لا زمة لا له ولمن, 
بمده ء لأن النذر اللازم الوفاء به هو نذر الطاعة » وهو الآن معصية لا نذر 
طاعة لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى وانما قصد ادخال المشسقة على مسلم فهو 
نذر معصية ء ( المصدر السايق جم ص 8؟) ٠‏ 

العنصر الرايع 

أحكام تعلق بالنذر 

(1) اذا نذر الانسان ماله لا يجب عليه الا ثلثه : 
الأدلة من السنة : 

ان الاسلام دين الله الذى ارتضاه لخلقه » وبعث به أنبياءه » وهو يتسم فى 

تشربعاته بالرحمة والرفق بالناس » والاكتفاء منهم بالقدر الذى لا يعنتهم ولا 
يورطهم » ويجعل عاقبة أمرهم حسرة وأسفا ٠‏ والمسلم أواب منيب فاذا مسدطائف 


الات 
٠‏ من الشميطان أو أصابه بعض نزغاته سرعان ما يرجع الى:الله » وقد .ينشلع. عن ماله 
كله نذرا لله وضدقة له ٠‏ والاسلام وان احمد للمسسام هذه النوايا الطيبة 
والشعور الانسانى الذئ ينس الحياة :بيد خائية» وبعين على تحمل شظف 
العيش غ ويخفف نمض مأ فيها من آلام » فانه يرضى منهم بالثلث فقط فيما نذروا 
فؤفيقا بين رغبة التائب فى فمل الخير » وبين متطلبات تفسه ومن يمول ٠‏ 
١‏ عن كعب بن مالك أنه قال : « ياأرسول الله ان من توبتى أن أنخلم من 
مالى صدقة الى الله ورسوله ٠‏ فةال النبى صلى الله علية وسلم : أمسك عليك 
بعض :مالك فهو خير لك ٠‏ قال : قلت : انى أمبيك.سهمى الذى بخيبر»متفق عليهء 
( ني الأوطار للشوكانى جه ص 554 ) 


#.شؤعن الحبين بن السائب بن أبى لبابةأخبر أن أبا لباية ينعد المنذر لما تاب 
“الله:علية قال يا رسول الله : ان من توبتق أن أهجز دار قومى وأساكنك ٠‏ وانى 
أنخلم من مالى صدقة لله ولرسوله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«يجزى 
عنك الثلث » ٠‏ رواه أحمد ومالك فى الموطأ وأبو داود » وسنده جيد 7 
( الفتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى جه ص 18# » 184 ) 
يقول محمد بن علان الصديقى : يقول كعب بن مالك : أى « ان من » شكر 
«توبتى» أو من شكر الله على توبتى أى التوفيق لها وقبولهاءأو من علامة صدق 
توبتى » ان انخلع : اى أخري « من مالى » أى من جميعه ‏ أو أعرى من مالى 
كما .يعرى الانسان اذا خلم ثوبه  )١(‏ أى أتصدق متقريا بها < الي الله تعالى 
والى رسوله » أعاد الجار للاهتمام وتنبيها على أن التقرب اليه صلى الله عليه 
وسلم مطلوب على سبيل الاستقلال٠‏ قال تعالى :«من بطع الرسول فقد أطاع الله ٠‏ 
وقال القرطبى : أى « ان » على ذلك فهمى صيغة نذر والتزام خرجت مخرج 
الشكر وابتغاء الثواب وأقره عليه النبى صلى الله عليه وسلم فكان ذلك جائزا » 
ولم يدخل فى عموم النذر المنهى عنه ٠‏ وعلى مقتفى هذا اللفظ فقد وجب عليه 
اخراج كل ماله ٠‏ لكن نلا كان ذلك يودى الى أن يبقى فقيرا محتاجا » وربما أفضى 


(1) أفاد هذا المعنى الشيخ أحمد عبد الرحمن ف تعليقه على مسند أحمد ف 
( الفتح الربائى ج14 ص؟19 ) ٠‏ 


ات 


به الى سوال الناس والى الدخول فى مفاسد أمره بامساك البعض ٠‏ قال : « فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمسك عليك بعض مالك » أى دفما لضرر 
التصدق بكله « فهو خير لك » ٠‏ ( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج ١‏ 
ص ١9261١418‏ بتصرف ) ٠‏ 

وقال الشيخ احمد عبد الرحمن البنا: 

وستفاد من حدنثى الباب 0: أن من نذر الصدقة يماله كله دجرىء التصدق 
ع يي ا ا 0 و 


عوك 0 الانخلاع م معنى الالترام ٠‏ والنذر معناه ف الشرع 0 المكلف 
شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلا ٠‏ 
وقد اختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله » فقالت الحنفية : 
نتصدق بجميع أمواله الزكوية استحبابا ٠‏ ولهم قول آخر أنه يتتصدق بجميع 
ما يملكه » وبه قالت الشافعية ) وقالت المالكية : نتصدق بثلث جميع أمواله 
الزكوية وغيرها » وعن الامام أحمد روايتان : احداهما : نتصدق بجميع آمواله ٠‏ 
والأخرى : يرجم فى ذلك الى مايراه من مال ٠‏ والله أعلم + 
( القتح الربائى مع شرحه بلوغ الأمانى ج ١4‏ ص ؟١1‏ © 15# ) 


(ب) لا نذر على الانسان فيما لا يماك : 

من نذر فيما لا يملك فقد تجاوز حده » وتعدى حقه » وتصرف فى مال غيره 
بغير حق ٠‏ اذ لا يكلف الله تسا الا ما آتاها » ولا يحل مال امرىء مسلم 
الابطيب نفس منه ٠‏ ومثل هذا الاذر لا قيمة له » ولا شىء على الناذر فى هذا 
النذر ٠‏ اذ أن فاقد الشىء لا دعطيه ٠‏ وقد ثبت فى السنة المطهرة ما يفيد الحقيقة 
0 

عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : «ليس 

ا نذر فيما لا يملك» «تفق عليه ٠(نيل‏ الأوطار للشوكانى جه ص١0؟)‏ 

)١(‏ حدثى الباب هما حديث كعب بن مالك » وحديث أبى لبابة 
ابن عبد المنذر . 


ل ااا ال ا كي 


اس ]نك 


؟ وعن عمران بن حصين رضى اشعنه قال: كانت العضباء لرجل من بنى عقيل» 
وكانت من سشُوايق الحاج فأسر الرجل وأخذت العضباء معه ٠‏ الحديث ( وفيه ) 
وحيس رس ول الله صلى الله عليه وسلم العضياء لرحله أى اختارها لنفسه 
وأعدها لرحيله ‏ قال : ثم ان المشسركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا بها 
وكانت العضياء فيه » قال : وأسروا امرأة من المسلمين )١(‏ » قال : فكانوا اذا 
تزلوا أراحوا ابلهم بأفنيتهم أمام بيوتهم ‏ قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد 
اع وساب جو اد مم د 

نت على العضباء ٠فأتت‏ على ناقة ذلول(')مجرسة()٠‏ فركبتها ثم وجهتهاقبل 

م و ار سو ا و ا 

عرفت الناقة ٠‏ فقيل : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأخبر النبى,صلى 

الله عليه وسلم بنذرها ٠‏ أو أتنه فأخبرته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

بنسما جزتها » أو بنسما جزيتها () ٠‏ ان الله أنجاها عليها لتنحرنها » قال : ثم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا 
يملك ابن آدم » رواه أحمد ومسلم والترمذى وغيرهم ٠‏ 

( الفتتح الريانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج ١1‏ ص 184 » 186 ) 

قال المبارك كفورى : لا يصح النذر ولا ينعقد فى شىء لا يملكه حين النذر 
حتى لو ملكه بعدهلم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه ٠‏ 

( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ج ه ص ١54‏ ) 

وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا : 

ظاهره # أى حديث عمران ‏ يدل على أن من نذر معصية كشرب الخمر 

٠ هى امرأة أبى ذر رضى الله عنه‎ )١( 

(0) رغا : أى صوت ٠‏ 

6 ذلول : أى سهلة الانقياد ٠‏ 


(4) مجرسة : بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الراء مفتوحة ٠‏ أى مجربة 
مدربة فى الركوب والسي . 


(ه) أى بس نذرها الذى نذرته » وهو ان الله تبارك وتمالى أنجاها الخ ٠‏ 


لام 


ونحو ذلك فنذره باطل لا نعقد ولا بلزمه كمارة سين ولا غيرها ٠‏ وى ذلك 
خلاف بين الأثئمة () ٠‏ 

وقوله : « ولا فيما لا يملك ابن آدم » قال العلماء : هو محمول على 
ما اذا أضاف النذر الى معين لا يملكه » كقوله : ان شفى الله مريضى 
فلله على أعتق عبد فلان » أو أتصدق ثشويه أو بداره أو نحو ذلك ء ناما اذا 
التزم فى الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره . مثاله : قال : ان شفى الله مريضى 
فلله على عتق رقبة ٠‏ وهو فى ذلك: الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح فذره ٠‏ 
وان شفى الله المريض ثبت العتق فى ذمته » قاله النووى ٠‏ 


( الفتتح الربانى مع شرحه بلوغ الأماتى ج ١4‏ ص 186 ) ٠.‏ 


(<) لا نذر على الانسان فيما لا يطيقه : 

النذر شأنه شأن العيادات الأخرى التى نعبد الله بها وتقرب بها اليه وينبنى 
على اليسر ورفع المشقة ٠‏ ولا يكلف الله ندسا الا وسعها » فمن نذر الحج الى بيت 
الله الحرام ماشيا » فقد شدد على نفسه وأخذها يما ليس فى وسعها من المثى 
المنوالى ليالى وأياما ٠‏ والاسلام لا يعتبر مثل هذا نذرا : ولا يطالب الافسان الا 
بما وسعتنه طاقته » اذ لا طاعة الا فيما يستطاع » والله بنا رءوف رحيم » يعلم أن 


الانسان خلق ضعيفا فأعفاه فيما لا تتحمله بنيته » وها هو ذا رسول الله صلى 


الله عليه وسلم الى العالمين قد ساب اسم النذر فيما يعجز الانسان عنه » 
وأوجبه فبما يطيق : كى يعبد العابد ربه فيما نذر عن رغبة وشوق » عبادة خالية 
من الارهاق والكراهية والضحر والمللوالسآمة ٠‏ 
١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا 
بمشى بين ابنيه متوكئا عليهما » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما شأن هذا 


)١(‏ أفاد النووى على شرح صحيح مسلم ٠‏ أن مالكا والشافعى وأبو حنيفة 
وداود وجمهور العلماء على أن اانذر فى معصية باطل لا ينعقد ولا تلزمه كفارة 
يمين ولا غيرها ٠‏ وأن أحمد قال بوجوب ا .مين ٠‏ و<'.ل الجمهور قوى وهو 
حديث « لا وفاء لنذر فى معصية » ودليل أحمد ضعيف وهو حديث « وكفارته 
كفارة سين » ٠‏ 


ل وار مسسسة ا 


الشييخ ؟ فقال ابناه : يا سول الله كان عليه نذر ٠‏ فقال : اركب أيها الشيخ فان 
الله عز وجل غنى عنك وعن نذرك »6 «رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ٠‏ 
قال النووى : هذا محمول على العاجر عن المثى فله الركوب وعليه دم ٠‏ 
( الفتتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج 14 ص دا » 146 ) 
”ب وعن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آدرك رجلين وهما مقترنان «مشيان الى البيت ٠ ٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : د ما بال القران ٠‏ قالا : يا رسول الله نذرنا أن تمشى الى البيت 
مقترنين » تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذرا فقطع قرائهما ». 


« قال سريج ‏ احد رواة هذا الحديث ‏ فى حديثه : انما النذر ما ابتغى به 
وجه الله عز وجل »6 رواه أحمد واسئاده حسن ٠‏ 

ومعنى قوله : « وهما مقترنان » أى ربط أحدهما تفنسه بالآخر٠‏ كما يدل 
على ذلك حدايث ابن عباس عند البخارى والامام أحمد « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مر وهو نطوف بالكعبة بانسان قدا ربط بده بافسان آخر بسير أو بخيط 
أو بشىء غير ذلك فقطعه النبى صلى الله عليه وسلم بيده تقال : قده سِذه »6 ٠‏ 

والسير : ما يقد من الجلد وهو الشراك ‏ والقد : الشق طولا » وغير السير 
والخيط نحو المنديل الذى يربط به والوتر أو غيرهما » وقده من القياد أو القود 
وهو الجر والسحب ١ ٠‏ 
(الفتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج4١‏ صهد! 16٠2‏ »ج١1‏ صه5 بتصرف) 

”ع وعن عقبة بن عامر قال : نذرت أختى أن نمشى الى يبت الله حافية 
فآمرتنى أن أستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ٠‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تمش ولتركب » متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

يقول الامام محمد بن اسماعيل الكحلانى : « دل الحديث على أن من نذر 
أن يمشى الى بيت الله لا يلزمه الوفاء ٠‏ وله أن يركب لغير عجز ٠‏ واليه ذهب 
الشافعى » وذهبت الهادوية الى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المثى ٠‏ فاذا 
عحز جاز له الركوب ٠‏ ولزمه دم مستدلين برواية أبى داود لحديث عقبة بأنه قال 
فيه : « ان أختى نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك ٠‏ فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ ان الله عز وجل لغنى عن مشى أختك فلتركب ولتهاد 


مامه 


بدنة »+ وذكره الهيثمى من رواية أحمد ورجاله رجال الصجيح بلفظ :< أن أخته 
نذرت أن نمشى الى البيت قال : مر أختك أن تركب ولتهد يدنة» ٠٠‏ قال الهادوية: 
فتفيد رواية الصحيحين بأن المراد ولتمش ان استطاعت وتركب فى الوقت الذئ 
لا تطيق المثشى فيه أو يشق عليها ٠‏ 
وقال البخارى : لا يصح فى حديث عقبة بن عامر الأمر بالاهداء ٠‏ فان صبح 
فكأنه أمر ندب ٠‏ وق وجهه خفاء ٠‏ 


( سيل السلا م لمحمد بن اسماعيل ج ؛ ص 1١١8‏ » ومجمعم الزوائد للهيثمى 
ج؛ ص 118 4 129 بتصرف ) ٠‏ 

وقال الامام الحانظ بن رشد: 

تفق العلماء على لزوم النذر بالمثى الى ببت الله ٠أعنى‏ اذا نذز المغى راجلاء 
واختلفوا اذا عجز فى بعض الطريق ٠‏ فقال قوم : لا شىء عليه » وقال قوم عليه ٠‏ 
واختلفوا فيماذا عليه على ثلاثة أقوال : فذهب أهل المدنة الى أن علينه أن 
يمشى مرة أخرى من حيث عجز وان شاء ركب وأجزأه وعليه دم ٠‏ وهذا مروى 
عن على » وقال أهل مكة عليه هدى دون اعادة مثشى » وقال مالك : عليه الأمران 
جميعا ٠‏ يعنى أنهيرجع فيمشى من حيث وجب وعليه هدى ٠‏ والهدى عنده بدنة, 
أو بقرة أو شأة ان لم يجد بقرة أو بدنة ٠‏ 


وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهذه المسآلة ومخالفة الأثر لها ٠‏ وذلك أن 
من شبه العاجز اذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ماكان 
عليه فى سفريز, فى سفر واحد ٠‏ وهذا فعل ماكان عليه فى سفر واحد فى سفرين ٠‏ 
قال : يجب عليه هدى القارن أو المتمتع ؛ ومن شبهه بسائر الأفعال التى تنوب 
عنها فى الحج اراقة الدم ٠‏ قال : فيه دم + ومن أخذ بالآثار الواردة فى هذا البابء 
قال : اذا عجر فلا شىء عليه . قال ابو عفر والسئن الواردة الثابتة فى هذا الباب 
حل على تاد لجيه روعي كما قا.» وأعنها اريت 2 بن عاين الجياي 
قال : نذرت أختى أن نسثى الى بيت الله عز وجل فأمرتنى أن أستفتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققال : لتمش 
ولتركب ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 


سا د 


وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه » فقالوا نذر أن بمشى ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : ان الله لغنى عن تعذيب هذا تمسه وأمره أن يركب ٠‏ وهذا 
أيضا ثابت ٠‏ ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جح ١‏ ص 4١١‏ 11524 ) 

وقال ابن حزم : 

ومن نذر مالا يطيق أبدا لم يلزمه ٠‏ لقول الله تعالى : « لا يكلف الله تفسا 
الا وسعها» وكذا من نذر نذرا فى وقت محدود فجاء ذلك الوقت وهو لا يطيقه ٠‏ 
فانه غير لازم له لا حبنئذ ولا بعد ذلك (١‏ المحلى لابن حزم جم ص 50 ) 

العنصر الخامس 
الوفاء بالنذر 

ان السمة البارزة لمجتمع المؤمنين والصفة المميزة للصالحين » هى البر 
بالوعود والوفاء بالنذور وامضاء العقود مع الله مهسا شق ذلك عليهم » وكلفهم 
اه العيش وركرب الأجطار :ورك القلار نود تزلت فى شأنهم الآبات تنوه 
بشأنهم وتسدحهم وتصف الأبرار منهم بأنهم الذين لا يقفون عند أداء ما افترضه 
الله عليهم ؛ أو سنة رسوله الكريم ٠‏ بل قد يتجاوزون ذلك الى مزيد من القربات 
التى تسمو بهم وتخلد ذكرهم فى العالمين ٠‏ 

قال تعالى « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا » ٠‏ 

( سورة الانسان الآآبة 17) 

قال القرطبى ف تفسيره : 

قوله تعالى «يوفون بالنذر» أى لا يخلفون اذا نذروا ا 
بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاةوالصوم والحج والعمرة وغيره من 
الواجبات ٠‏ وقال مجاهد وعكرمة : يوفون اذا نذروا فى حق الله جل ثناؤه ٠‏ وقال 
الغراه والجرجاتى وى الكلام اشبعار + آى كانوا يوفون بالندن والكنيا+ والعرت 

قد تزيد مرة «كان» وتحذف أخرى ٠‏ والنذر حقيقة ما أوجبه المكلف على نفسه 
من شىء يفعله » وان شئت قلت فى حده : النذز : هو ايجاب المكلف على تفسه 
من الطاعات مالو لم يوجبه لم يلزمه ٠‏ وقال الكلبى « يوفون بالنذر » أى يتممون 
العهود ٠‏ والمعنى واحد » وقد قال الله تعالى «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» 
أى أعمال نسكهم التى ألزموها أتفسهم باحرامهم بالحج وهذا يقوى قول قتادة ٠‏ 


نا ةاعد 


وآن النذر يندرج فيه ما التزمه المرء بايمانه من امتثال أمر الله ٠‏ قاله القشيرنى 
وروى أشهب عن مالك أنه قال « يوفون بالنذر » وهو نذر العتق والصيام 
والصلاة + وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك « يوفون بالنذر »© قال 
النذر هو اليمين ٠‏ 

قوله تعالى « ويخافون » أى يحذرون « يوما » أى يوم القيامة د كان شره 
مستطيرا » أى عاليا داهيا فاشيا وهو ف اللغة ممتدا ٠‏ والعرب تقول : استطار 
الصدع فى القارورة والزجاجة » واستطال اذا امتد ٠‏ ويقال استطار الحريق اذا 
اتنشر » واستطار الفحر اذا اتنشر الضوء ٠‏ وكان قتادة يقول : استطار والله 
شر ذلك اليوم حتى ملآ السموات والأرض ٠‏ وقال مقاتل : كان شره فاشيا فا 
السماوات فانشقت ٠‏ وتنائرت الكواكب ٠‏ وفزعت الملائكة وفى الأرض نسغفت 
الجبال وغارت المياه ٠‏ ( تفسير القرطبى ج ١9‏ ص 1١7‏ 6 178 ) 

وقال ابن كثير فى تفسسيره ١‏ 

قوله تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) أى يتعبدون 
لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على 
أتفسهم بطريق النذر ٠‏ قال الامام مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم 
ابن مالك عن عائشة رضى الله عنها أن رسول إلله صلى الله عليه وسلم قال : 8 من 
نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » رواه البخارى 
من حديث مالك ٠‏ ويتركوا المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب 
يوم المعاد وهو اليوم الذى شره مستطير ٠‏ أى منتشر عام على الناس الا من رحم 
الله ٠‏ قال ابن عباس : فاشيا ٠‏ وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ 
السموات والأرض ٠‏ قال ابن جرير ومنه قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة » 
واستطال يعنى ممتدا فاشيا ٠‏ ( تفسير القرآئن العظيم لابن كثير ج ؛ ص 884 ) 

وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب ف التفسير القرآنى للقرآان : 

قوله تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ٠‏ 

النذر : ما ألزم الانسان به نشسه من طاعات وقريات ومنه قوله تعالى على 
لسان مريم عليها السلام : 2 انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسسيا » 
( مريم ١‏ ) والوفاء بالنذر : هو امضاء لعقد عقده الاافسان مع ربه يما يتقرب يه 


00-7 

اليه » فهو عقد ملزم لا ينبئى الفكاك منه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول < يأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعفود » ( ١‏ : الماندة ) وهذا الندر هو من صفت الابرار 
حيت لا يغنفون عند اداء ما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم من فرانض »© وما 
آوخب عليهم من واجبات ولا ما سن لهم الرسول الكريم من سنن + بل يتجاوزون 
ذلك الى طلب المزيد من القربات المه ىق لل ما يرول لله سبحانه ديه رضا ولو شق 
ذلك عليهم وحرمهم لدة النوم » وأنشسيع » والرى ٠‏ ولم تعطف هذه الاإيه على 
ما قبلها لانها جواب عن سترال هو تعقيب على ما دثر فى الايات السابقة ٠‏ مما 
وعد الله سبحانه وتعالى به الأبرار من عشيم المتوبه و ثريم الجزاء » فكان مما 
يسآل عنه فى هذا المقام هو وبم استحق هتؤلاء المكرمون هدا التكريم » وماذا كان 
شآنهم فى الحياة الدنيا 7 فكان الجواب « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره 
.مستطيرا » ( الانسان 60 وجىء بالجواب ىق صورة المستقبل ( يوفون ) مع أن 
السئوال عن حال من وقع منهم الوفاء كان فعلا فى الماضى قد وقع منهم واستحقوا 
الجزاء الحسن عليه ٠‏ 

وذلك للاشارة الى أن هذا الفعل ليس مقصورا على جماعة بأعيانهم فى زمن 
٠‏ معين » بل هو فعل ممتد الزمن على مدى الحياة الانسانية فى هذه الدنيا + فهو 
فعل متجدد الأزمان والأعيان ٠‏ وكان الجواب هو هكذا » هذا الجزاء لمن يوفون 
بالنذر ويخافوين يوما كان شره مستطيرا ٠‏ 

وقوله تعالى « ويخافون يوما كان شره مستطيرا ‏ صافة أخرى من صفات 
هئولاء الأبرار وهى أنهم يخافون لقاء الله يوم القيامة وما يغشى الناس فى هذا 
اليوم من أهوال وشدائد ٠‏ فهو يوم شره عظيم مستطير » فمن لم يعمل حسايه » 
ويتزود له بالأعمال الصالحة احتواه هذا الشر واشتمل عليه. انه امتحان قاس 
لا يجوز بحره المتلاطم الا من أعد ته له ٠‏ 
(التفسير القرآنى للقرآن للاستاذ عبد الكريم الخطيب ج ١‏ ص 1841 6 197) 

قال تعالى ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) 

الحج : ,و" 

قال القرطبى فى تفسيره : 

قوله تعالى ( وليوفوا نذورهم ) أمروا بوفاء النذر مطلقا الاما كان معصية 
لقوله عليه السبلام « لا وفاء لنذر فى معصية الله ».. وقوله : « من نذر أن يطيع الله 


ساف 


فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » ٠‏ ( تفسير القرطبى ج ١1١‏ ص 0 ) 

وقال الاستاذ عبد الكريم الخطيب فى التفصير القرآنى للقرآن : 

قوله تعالى ( وليوفوا ندورهم ) اى ليؤودوا لنه ما ثانوا قد نذروه تقريا اليه 
من دباشح وصددات وعيرها » وال حير ودت للوقاء بهذه الندور هو قى هدا الوقت 
وى هده الموطن . بل ان هذا باد يكون أمرا لازما هنا ) حيث سبق آخر عمل 
من اعمال الحج وهو الطواف يالبيت العتيق ٠‏ طواف الوداع كما يقول سبحانه 
بعد دلت ( وليطوهوا بالبيت العتيق » فبالوفاء بالنذور وبالطواف بالبيت تختم 
آعمال الحج وكما ثان آول آعمال الحج هو لقاء البيت العتيق والطواف به طواف 
تسليم : يكون آخر عمل من أعمال الحج هو الطواف بالبيت طواف وداع 
واستثدان وشكر » لا لقى ىق رحاب هذا البيت من ألطاف الله وآفضاله وما تلقى 
من آلائه وتعمائه ٠‏ . 

(التفسير القرآنى للقركن للاستاذ عبد الكريم الخطيب ج١‏ 156 ) 

قوله تعالى : « وليوفوا نذورهم » قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس يعنى 
فحر ما نذر من أمر البدن ء وقال ابن أبى نجبح عن مجاهد « وليوفوا نذورهم » 
نذر الحج والهدى » وما نذر الانسان من تىء يكون فى الحج » وقال ابراهيم 
أبن ميسرة عن مجاهد « وليو فوا نذورهم ( قال الذبائح . وقال ليث بن أبى سليم 
عن مجاهد « وليوفوا نذورهم » كل نذر الى أجل 35 وقال عكرمة « وليوفوا 
نذورهم » قال : حجهم وكذا روى الامام أحمد حدثنا سفيان فى قوله « وليوفوا 
تذورهم » قال : نذور الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف 
بالبيت والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار على 
ما أمروا به ٠‏ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ‏ ص 2217 3١8‏ يتصرف ). 
الادلة منن السنة : 

كانت الرغبة الصادقة فى فعل الخير وعمل البر تدفم بعض المؤمنين الأبرار 
الى نذر الصدقات » وبذل القربات » والتطوع لله بأنواع العبادات التى تقرب اليه 


زلغى » طمعا فى عفوه » وابتغاء مرضاته ؛ ونيل ثوايه » وكان رسول اللة صلى اللة 
عليه وسلم نورهمومرجعهم الذى يستهدونه فيما يفعلون أو يذرون » والرسول 
صلى الله عليه وسبلم بدوره لم يكن يبخل عليهم بالنصيحة الهادية التى تزن قرياتهم 
ونذورهم بميزان الدين » فكان يقرهم على ما يراه منها » طاعة لله وبرا » وحيث 
لا شرك فيه ولا وثنية » فليقل أو يكثر المرء من النذور » ويوف فالوفاء مطلوب » 
وقد أوصى يه النبى صلى الله عليه وسلم طالبى الخير والكمال ٠‏ 


١‏ عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ينحر ابلا ببوانة (1) ( بضم الموحدة وفتحها ) فآتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فس آله فقال : هل كان فيها وثن يعبد ؟ قال : لا ء قال : فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم 7 فقال : لا » فقال : « أوف بنذرك ٠‏ فانه لا وفاء لنذر ى 
معصية الله تعالى » ولا فى قطيعة رحم » ولا فيما لا يملك ابن آدم »6 رواه 
أبو داود والطبرانى واللفظ له » وهو صحييح الاسناد وله شاهد من حديث كردم 
بفتتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة عند أحمد ٠‏ 

( سبل السلام للصنعانى جح غ ص 1١١4‏ ) 

وهذا دليل على أن من نذر أن يتصدق ويأتى يقربة فى محل بعينه أنه يتعين 

عليه الوفاء بنذره » مالم يكن فى ذلك المحل شىء من أعمال الجاهلية » والى 

هذا ذه بجماعة من أمة الهادوية ٠‏ وقال الخطابى : انه مذهب الشافعى ٠‏ وأجازه 

غيره لغير أهل ذلك المكان ءاهه ولكنه يعارضه حديث « تشد الرحال » 
فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب كذا قيل ٠‏ 

( سبل السلام مع شرحه بلوغ المرام ج 4 ص ١١4‏ ) 

#7 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أنت النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فقالت : يارسول الله انى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ٠‏ 
قال :أوف بنذرك عقالت: انى نذرت أن أذبح يسكان كذا وكذا ب مكان كان يذيح 
فيه أهل الجاهلية ‏ قال : لصنم + قالت : لا » قال : لوثن + قالت لا » قال : أوق 
ينذرك » رواه أبو داود والترمذى سند صحييح ٠‏ 

( التاج جص هل » عون المعبود ج.ه ص 188 4 1٠5.‏ ) 
() موضع بالشام ٠‏ وقيل : أسفل مكة دون يلعلم ٠‏ . 


ا سم 
ولفظ الترمدى : « خرج رسول ابله صلى الله عليه وسل قي يعض مغازيه ة 
فلما عاد جاءن جارية سوداء ٠‏ فقالت : يارسول الله انى كنت نذرت ان ردك الله 
صالحا أن أضرب بين يديك بالدف ٠١‏ قال أوفى بنذرك » ٠.‏ 
وف رواية لابن حبان : « ان كنت نذرت فافعلى ٠‏ والا فلا : قالت : يل 
نذرت + فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت » فضريت يالدف فدخلق 
'أبو بكر وهى نضرب » ثم دخل عسر » فآلقت الدف وجلست عليه ٠‏ فقال صلى 
ألله عليه وسلم : انى لآحسب السيطان يفرق منك يا عمر » قال الزيلعى وهذا 
حديث صحيح ٠‏ 
( التاج الجامع للأصول مع شرحه غاية المأمول جح ص 5م » وعون المعبود شرح 
سنن ابى داود جه ص 1١9‏ ) 
قال الشيخ منصور على ناصف : 
ففيه أن النذر ف المباح ينعقد وعليه بعضهم ٠‏ ولحديث : «لانذر فى معصية» 
فنفاه عنها فقط وبقى فى غيرها : وقال آخرون : لا ينعقد ف المباح لحديث أبى 
اسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد » ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ٠‏ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التى نذرت ألصنم * قالت : لا ٠‏ قال : 
لوئن٠قاات‏ : لا ٠‏ قال : أوى ينذرك ء أى فلما علم صلى الله عليه وسَلم أنالنحر 
ليس لصنمف هذا المكان أمرها بالنحر فيه ٠‏ فمن نذر نذرا كهدية أوصدقة لمكا 
من الأمكنة فانه يجب عليه الوفاء يه فى ذلك المكان ولا يصرفه لغيره » وعليه 
الشافمى وجماعة ٠‏ 
وقال غيرهم : يجوز له نقله لحصول مراده ببذله للعباد » وهذا اذا لم يقبضه 
أهل الجهة المنذور لها » والا حرم أخذه منهم لأنهم ملكوه بالقبض لما سبق ى 
البيوع « العائد فى هبته كالعائد فى قيئه » ٠‏ والمراد بقبضه : دخوله فى حماهم 
كدار أو صناديق خاصة بهم . 
( التاج الجامع للأصول مع شرحه غاية المأمول ج“ ص 5م بتصرف ) 
مت وعن زياد بن جبير قال : رأيت رجلا جاء الى ابن عمر فسأله أنه نذر أن 
يصوم كل يوم أربعاء : فآنى ذلك على يوم أضحى أو نحر ء فقال ابن عمر : آمر 
الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر » 
رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم ٠ ٠‏ 
( التتح الربافى مع شرحه يلوي الأماني ج 1١4‏ صن ٠١4‏ ) 


.فاك الشعيخ اتحمد عبد الرحمن البنا : هذا الجواب يشعر بالتوقف عن الجزم 
فى المسألة ٠‏ فال العلماء: توقف ابن عمر عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده 
وهذا من تورعه » ويحتمل أنه يشير للسائل بأن الاحتياط لك القضاء » فيصوم 
يوما آخر مكان يومالنذر جمعا بين أمرالله بالوفاء بالنذر وبين أمر رسول اللوصلى 
الله عليه وسلم بترك صوم يومى العيدين * 

قال النووى رحمه الله : أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين ( يعنى 
عيد ألفطر وعيد الأضحى ) بكلحال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارةأو 
. غبو ذلك + أو نذر صومهما متعمدا لعينهما ٠‏ قال الشافعى والجمهور : لا ينعقد 
““نذره ولا يلزمه قضاؤهما » وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما ٠‏ قال : فان 
صامهما أجزأه وخالف الناس كلمم ٠أه‏ ( المصدر السابق ج 14 ص 154 ) 

4 وعن عمرانٍ بن حصين أن النبى صلى الله عليه وس لم قال : « خيركم 
فرنى »ثم الذين يبونهم ثم الذين يلونهم » قال عمران : لا أدرى ذكر ثنتين أوثلاثة 
بعد قرنه ‏ ثم يجىء قوم ينذرون ولا يفون » ويخوفون ولا ييوتنون ؛ ويشهدون 
ولا يستشهدون » ويظهر فيهم السمن » رواه .البخارى ٠‏ 

1 .قال ابن بطال ما ملخصه : سوى بين من إيخون أماقته ومن لا يفى بنذره * 

. والخيانةمذمومة » فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموما ٠‏ 

1 .( فتح البارى' بشرح البخارى لابن حجر ج ١4‏ ص 2001 5م ) 
(ب).الوفاء بالنذّر عن الميت : 
الأدلة من السسنة ؛ 

ان وفاء الثومنين بالنذر قد بلغ من السمو والرفعة وقوة الالتزام به فى الحياة 
أن :صارٍ عاملا على #أكيد الروابط: بينهم » ونوعا من الاعتراف بالجميل والشسكر 
على المعروف لأهله »وذلك بأن إلواحد منهم لم يكن يوق بالنذر عن تقبسه فحسب» 
وانما كان يتطوع بالوفاء بالنذر عن والديه » واخوته ».وأخواته ؛ وسائر أقربائه» 
اذا بعاجلتهم. .المنية واخترمهم الأجل المحتوم قبل الوفاء بنذرهم » وبهذا الشعور 
الجميل والمل إلطيب من.ذويهم تطلق أرواح الموتى من محبسها » ونطير فرحة 
ممرورة.انى مستقرها من الفردوس الأعلى ٠‏ وى ذلك فليوف البارون وليرحم 
الراحمؤن من سبقوهم باحسان ٠‏ 

١‏ # عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن سعد بن عتادة: الاتصارى 


ب 6ال 


استفتى النبى صلى الله عليه وسلم فى نذر كان على أمه » فتوفيت قبل أن تقضيه» 
فأفتاه : « أن يقضيهعنها » فكانت سنة بعد ٠‏ رواه البخارى ٠‏ 

؟ ب وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتى رجل النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال له : ان أختى نذرت أن تحج وأنها ماتت ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لو كان عليها دين أكنت قاضيه + » قال : نعم ٠‏ قال : « فاقض الله فهو 
أحق بالقضاء » رواه البخارى ٠‏ 

( فقتح البارى بشرح البخارى لابن حجر ج ١4‏ ص 4* » 0 ) 

“ب وعنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت ان نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها 
الله فلم تصم حتى ماتت + فجاءت بنتها أو أختها الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فأمرها أن تصوم عنها ٠‏ رواه أبو داود والنسائى يسند صالح ٠‏ 1 

( التاج الجامع للأصول للشيخ منصور على ناضف جم ص 6ه ) 

قال عياض : والذى يظهر أن نذر أم سعد كان ف المال أو مبهما ٠‏ وقال 
أبن حجر : بل ظاهر الحديث أنه كان معينا عند ستعد ٠‏ 

وقد ذهب الجمهور : الى أن من مات وعليه نذر مالى أنه يجب قضاوه من 
رأس ماله وان لم بوص » الا ان وقم النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث ٠‏ 
وشرط المالكية والحنفية أن يوصى بذلك مطلقا ٠‏ واستدال الجمهور بقصة 
أم سعد هذه » فان لم بخلف تركة أو لم يوص عند المالكية والحنفية فقضاء النذر 
حينئذ يكون مستحبا وعليه يحمل قول اللليبى ٠‏ وعند الجمهور الحديث محمول 
على التبرع ٠‏ 

وقول الزهرى : « فكانت سنة بعد » استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية 
ومن وافقهم فى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات:ه: 

قال أبو محمد « ابن حزم » : فان كان ندر صلاة صلاها عنه وليه أو صوما 
كذلك أو حجا كذلك أو عمره كذلك أو اغتكافا كذلك أو ذكرا كذلك ٠‏ وكل 
بر كذلك ٠‏ فان أبى الولى استوجر من رأس ماله من يودى دين الله تعالى قبله » 
وهو قول أبى سليمان وأصحاينا ٠(فتح‏ البارى بشرح البخارى ج 14 ضن وم 
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمباركفورى جه ص 19١‏ » المحلى لابن 
حزم جه ص م تتمرف ) ٠‏ | 520000 

وقال الحنفيون : لا يصام عن الميتٍ مطلقا ‏ رمضان أو كفارات أو دوت 
وتطعم عنه وليه ان أوصئ بمعن كل دوم لزمه نصفصاع من بر أودقيقه أوسويقه» 


سو ممم لح بي م ود وال عدمر ل 2و لي ل 


اكلام 


أو صاعا من 'نمر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك ٠‏ 

وقال مالك وانشافعى فى الجديد : يطعم عنه وليه مدا من طعام عن كل يوم ٠‏ 
لقول ابن عباس : لا يصلى أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم مدا من حنطة ٠‏ أخرجه النسائى فى الكبرى بسسئد صحيح ٠‏ 
وقالت غائشة رضى الله عنها : « لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم » أخرجه 
عبد الرزاق والبيهقى ٠‏ 

هذا ويلزم أن يكون الاطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية ان كان لهوارث 
والا فمن الكل ان أوصى ٠‏ والوصية لازمة ان كان له مال ٠‏ وان لم يوص لايازم 
الاطعام عند الحنفيين ومالك ٠‏ وان تبرع به الولى أو غيره صح وله الثواب عند 
الشافعى وأحمد ٠‏ وقال الحنفيون ومالك : لا يسقط الواجب عن الميت لعدم نيته 
وفعل الغير لا قوم مقام فعله بلا اذنه ٠‏ والزكاة والصلاة كالصوم ٠‏ وكل صلاة 
فى الفدية كصوم يوم على الصحيح عند الحنفيين ٠‏ 

وقال المحدثون والليث بن سعد والزهرى والشافعى فى القديم : يجوز الصوم 
عن الميت مطلقا لا فرق بين قضاء رمضان والنذر والكفارات ٠‏ لعموم حديث 
عائشة رفى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه » ٠‏ أخرجه أحمد والشسيخان والبيهقى وأبو داود وقال : هذا فى 
النذر ) وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ 

المعنى : أن من مات من المكلفين وعليه قضاء صيام لازم من فرض رمش ان 
أونذر أو كفارة صام عنه وليه ٠والمراد‏ به كل قريب ولو غير عاصب على الصحيح٠‏ 

وقال بريدة رفى الله عنه : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه 

وسلم اذ أتنه امرأة فقالت : انى تصدقت على أمى بجارية وانها ماتت ٠‏ فقال : 

وجب أجرك وردها عليك الميراث » قالت : با رسول الله انه كان عليها صوم شهر 
أفاصوم عنها # قال : م صومى عنها » «قالت : انها لم تحج قط ٠‏ أفأحج عنها م 
قال : ا حجى عنها » أخرجه أحصد ومسلم والترمذى وقال حسن صحيح ٠‏ 

وقال أحمد واسحاق : من مات وعليه صيام صاء عنه وليه ما عليه من نذر 

ملب عنه كل يوم من ومانيان مذا > لتول ابن عباس « جاءت امرأة الى النبى 

صلى الله عليه وساع ٠‏ قالك : يا رسول الله ان أمى ماتت وعليها صوه نذر 
أفأصوم عنها ؟ قال :و رأبت لوكان على أمك دين نقضيتيه أكانؤدى ذلك عنهاة 
قالت نعم ٠‏ قال : فصومى عن أمك » أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم ٠‏ 


والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خنفتها والنذر أخف 
حكما لكونه لم يجب بأصل الشرع وانما أوجبه الناذر على نفسه  .‏ 

وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث : 

)0( بأنها مصروفة عن الظاهر ٠‏ للاجماع على أن من مات وعليه صلاة لايصلى 
عنه مع أنها دين عليه فكذا الصوم ٠‏ لأن كلا منهما عبادة بدنية ٠‏ 

(ب) وبآنها معارضة سا تقدم من الأحاديث الدالة على منع الصيام عن الغير 
ولذا أفتى ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما فيما تقدم بخلاف ماروياه فدل 
ذلك على أن السل خلاف مارويا ٠‏ لأن فتوى الراوى على خلاف مرويه بمنزلة 
روايته للناسخ + ويبعد عن مقام الصحابى أن يرجع عما رواه ويفتى بضده الا 
لاطلاعهعلى تاسخ نسخ ما رواه ء 

ويتويد النسخ قول مالك ف الموطأ : !نه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل : 
هل يصوم أحد عن أحد ٠‏ أو يصلى أحد عن أحد * فيقول : لا يصوم أحد عن 
أحد ولا يصلى أحد عن أحد ٠‏ 

والظاهر ما ذهب اليه أحسد : من أنه لا يصام عمن مات وعليه صوم رمضان 
ويصام عمسن مات وعليه تذراء ويه يجيع بين الأحاددث ٠‏ 

قال ابن قدامة بعد كلام : اذا ثبت هذا فان الصوم ليس بواجب على الولى 
ل الى سان الل عله ول شسبهه بالدين ٠‏ ولا يجب على الولى قضاء دين 
اميت وانما يتعاق بتركنه ان انت له تركة ؛ فان لم ,يكن له تركة فلا ثىء على 
وارثه ٠‏ لكن ستحب أن شتغى عنه لتفريم ذمته وفك رهانه » كذلك ههنا ٠‏ ولا 
يختعس. ذلك بالولى + بل كل من صام غنه قفن ذلك عنه وأجزأ لأنه تبرع فأشبه 
قضاء الدين عنه ٠‏ 

(الدين الخالتس الشيخ مدمود محال خطاب السبكى حدم سس لا.4؛ ب )0 

وثال فيلة الشيخ سيد سابق : 

هن مات وعليه حجة الاسلم ؛ أو ححة كان قد نذرها وجب على وليه أن 
0 ماله » كما أن عليه قشاء دبونه ٠‏ 

فعنابن عباس رضى الله عنيسا أن ام أة من + 5٠‏ جاءت أل لى النبى صلى الله 
وبا ناك : ان أمى ندم رت أن تحج ولم تحج حتى مأتت ٠‏ أفأحج عنها + 
قال (لعيءء حجى عنيا ٠‏ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضبته : اقضوا 
الله ٠‏ فالله دق بالوفاء » رواه البخارى ٠‏ 


ل 0-7 


وى الحدديث دليل عالى وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أو لم يقص ٠‏ 
لأن الدين يجب قضساؤه مطلقا ٠‏ وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة 
لذ 

والى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعى » ويجب 
اخراج الأجرة من رأس المال عندهم ٠‏ 

وظاهر أنه يقدم على دين الآدمى اذا كانت التركة لا تتنسيع للحج والدين » 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « فالله أحق بالوفاء » ٠‏ 

وقالمالك : انما بحج عنه اذا أوصى » أما اذا لم بوص فلا يحج عنه » لأن 
الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ؛ فلا يقبل النيابة » واذا أوصى حج من الثلث * 

( فقه السنة جه ص 14١62 5٠‏ ) 
العنصر السادس 
كمارة النذر 

الأدلة من المسنة : 

الاسلام دين الله القويم ؛ وصراطه الممس“قيم ٠‏ قد فتح لأنباعه باب الأمل 
والرجاء » وأخذ بأيديهم كلما عثروا » وتكفل لهم بما يحفظ عليهم ايمافهم 
وتقواهم ٠.‏ وذلك بما شرع لهم من نوبة تحب ما قبلها » وتحط عنهم ثقلهم الذى 
ينوؤون به » ونعود الى أعمالهم فتصلحها وتزكيها وترفعها طيبة الى الله » فتقوى. 
صلتهم به وهو معبودهم الأعلى » وبذلك جاءت السنة المطهرة تنصح الناذر 
بالخروج من ئذره المطلق أو الذى لا يستطيعه بكفارة يمين ٠‏ وبذلك يخرجون 
من طاعة الى طاعة » ومن بر الى بر » وائما يتقبل الله من المثقين ٠‏ 

١س‏ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفارة 
النذر كفارة يمين » رواه أحمد ومسلم ٠‏ ( نيل الأوطار للشوكانى جه ص 965 ) 

: النذر يمين لحديث عقبة لما نذرتأخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمى 
النذر يمينا » ومن حيث النظر » هو عقدة لله تعالى بالتزام شثىء » والحالف عقد 
يمينه بالله ملتزما بشىء » فأشسبه أحدهما الآخر » بل النذر آكد من اليمين ٠١‏ 
ويستفاد من الحديث أن ما يصح كفارة لليمين يصح كفارة للنذر ٠‏ 
( الفتح الربانى مع شرحه بلوغ الأمانى ج ١4‏ ص 188 » فتتح البارى بشرح 
البخارى ج ١4‏ ص 4و" بتصرف ) 


سلف سم 


وقال ابن رشيد : 1 
« اختلفوا فى الواجب ف الاذر المطلق الذى ليس'يعين فيه الناذز شيْئا سوؤى 
أن يقول لله على -نذر » فقال كثير من العلماء : ف ذلك كفارة دمين لا غير ٠‏ وقال 
قوم : بل فيه كفارة الظهمار ٠‏ وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القربع 
صيام يوم أو صلاة ركعتين » وانما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثايت 
من حديث عقبيبة بن عامر آنه عليه السلام قال : « كفارة النذر كمارة سين »© 
خرجه مسلم ؛ وأما من قال صيام يوم أو صلاة ركعتين » فانما ذعب مذهب من 
يرى المجزى آقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق 
عليه اسم النذر » وأما من وال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع ٠‏ 
( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ١‏ ص 4١١‏ ) 
؟ ‏ وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفارة 
النذر اذا لم يسم دماره يمين » رواه الترمذى وفال حديث حسن صحيح 
غريب ٠‏ ( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدى جه ص 1١١6‏ 1552 ) 
قال المباركفورى : فيه دليل على أن كفارة اليمين اننا تجب فيما كان من 
النذور غير مسسى ٠‏ قال النووى ٠‏ اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث » يعنى 
حديث عقبة بن عامر الذى أخرجه مسلم بلفظ « كفارة النذر كفارة اليمين » 
فحمله جمهور أصحاينا على نذر اللجاج فهو مخير فيه بين الوفاء بالنذرأو الكفارة» 
وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله : على نذر ٠‏ وحمله 
جماعة من فتهاء الحديث على جميع أنواع النذر » وقالوا : هو مخير فى جميع 
أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين ٠‏ اتنهى ٠‏ 
قال الشوكانى : والظاهر اختصاص الحديث يعنى حديث مسال المذكور 
بالندر الذى لم يسم » لأن حمل المطلق على المقيد واجب ٠‏ وأما النذور المنسعاة 
ان كانت مطلاعة فان كانت غير مقدورة ففيها كفارة سين ٠‏ وان كانت مقدورة وجب 
الوفاء بها سراء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال «وان كانت معصية لم يجز الوفاء 7 
ولا تنعقد ولا بلزم فيهما الكفارة ٠‏ وان كانت مياحة مقدورة فالظاهر الانعقاد 
: ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها فى الأحاديث فى قصة الاذرة بالمشى الى 
بيت الله الحرام ٠‏ وان كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم : ومن نذر نذرا 
لم بدلقه ٠‏ هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة ٠‏ اتتهى ٠‏ ش 


هم 


وف الباب عن ابن عناس موقوفا على الراجح > « من نذر نذرا ولمع بسسسة 

فكفارته كفارة يمين ٠‏ ومن نذر نذرا! لم يطقه فكفارته كفارة يمين » ٠‏ 
( تحفة الأحوذى يشرح جامع الترمذى جه ص 1554159 ) 

وقال الشوكانى : 

اتفق العلماء على تحريم النذر فى المعصية ٠‏ واختلفوا هل تجب فيه الكفارة 
أم لا ؛ فقال الجمهور : لا تجب فيه الكفارة ٠‏ وعن أحمد والثورى وابسحاق 
وبعض الشافعية والحنفية نعم ٠ه‏ (نيل الأوطار للشوكانى جم ص ٠504‏ يتصرف) 

وقال ابن رشذ : اختك العلماء فيمن نذر معصية ٠‏ فقال مادث والشسافعى 
وجمهور العلساء ليس يلزمه فى دلث تىء ٠‏ وهال ابو حنيفه وسفياذ ١‏ كوقيون : 
يل هو لازم ٠‏ واللازم عندهم فيه هو كفارة سين لا قعل المعصية ٠‏ 

وسبب اختلانهم تعارض ظواهر الاثار فى هذا الباب ٠‏ وذلك أنه روى فى هذا 
الباب حديثان : احدهصا : حديث عانته عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال 
« من ندر ان بطيع الله قليطعه ومن ندر ان يعصى ابله فلا بعصه »6 فظاهر هذا 
أنه لا يلزم النذر بااعصيان ٠‏ والحديث الثانى : حديث عسرال بن حصين وحديث 
أبى هريرة الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : « لا نذر فى معصية 
الله وكفارته كفارة سين » وهدا نص ف معنى اللزوم ٠‏ فمن جمع يينهما فى هذا 
قال : الحديث الأول تضمن الاعلام بآن المعصية لا تلزم ٠‏ وهدا الثانى تضمن 
. لزوم الكفارة فمن رجح ظاهر حديث عائشة اذ لم يصح عنده حديث عمران وأبى 
هريرة قال : ليس يلزم فى المعصية شىء ٠‏ ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين 
أوجب فى ذلك كفارة بمين ٠‏ 

قال أبو عمر بن عبه. البر:ضعف أهل الحديث حديث عمران وآبى هريرة قالوا: 
لأن حديث أبى هريرة يدور على لسان بن أرقم وهو متروك الحديث » وحديث 
عمران بن الحصين بدوى على زهير بن محمد عن أبيه » وأبوه مجهول لم يرو عنه 
غير ابنه وزهير أيضا عنده مناكير ٠‏ ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر ٠‏ 

( بدابة المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ح ١‏ ص 9غ © 41٠١‏ ) 


والذى نراه ما ذهب اليه الجممور وهو : أنه لا تحب الكفارة فى نذر 
المعصية ٠‏ والله أعلم مه 


يرشا بام بال أ عاباعاك يه 


000 
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غرة ذى الحجة سنة 1795 ه 1 من نوفمبر سنة 1517م 


د التوكل وأثره فى حياة الأمة » 


المقدمة: 

التعريف بالتوكل ٠‏ 

العنصر الأول : التوكل على الله خلق الصفوة والقادة ه 
العنصر الثانى : التوكل على الله من صفات المؤمنين ٠‏ 
العنصر الثالث : دعوة الاسلام الى التوكل ٠‏ 


سيم آله الجن ارتم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 
وبعد : 
فان أبرز ما يرتفع بقيمة الانسان » هو ايمانه بربه ومعرفته به ٠‏ ولا يصل 
المرء الى كمال الايمان الا اذا أيقن أن الله وحده هو مصدر العطاء والمنح لهذا 
الوجود » وأن الأسباب والمسببات » والمقدمات والنتائج جميعا فى قبضته ؛ وأن 
السموات والأرض وما بينهما وما وراءهما جميعا مطويات سميئه ٠‏ 

ولا تكامل هذا الايمان فى جنان صاحبه الا اذا علم علم اليقين أن الله وحده 
هو كل شىء » المتفرد على سائر خلقه بالحياة الأزلية » والبقاء والوجود ٠‏ وأن 
ماعداه ليس سوى أعراض تستمد قيمتها وحيويتها وكيانها من اشماع جلاله » 
وشمول قيوميته ٠‏ « ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ٠‏ ( طه : 5٠‏ ) 

والانسان لا بد١له‏ من ادراك هذه الحقيقة » والايمان بها » والعمل بمقتضاهاء 
بحيث تنعكس بكل اشراقاتها عليه فى كل ما يأتى وما يذر ٠‏ يعتمد على ربه » 
ويستمد منه العون » ويستعين به ويتوكل عليه » ونرمن تماما أنه بدون الله 
لا حول له ولا قوة » بل ولن يكون له كيان ولا وجود » وأن المسببات وأسيابها » 
والمقدمات وتنائحها من خلقه وطوع أمره ورهن اشارته » وليس على المرء الا أن 
يباشر الاسباب » وأن يتعامل مع الوسائل » تاركا غاياتها واهدافها الى 
صاحب القوى والقدر » موقنا بكفاية الله له وكفالته اياه « ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه » ٠‏ ( الطلاق : #) 

وأحوج المومنين الى معانى التوكل على الله ٠‏ هم هؤلاء الذين تتصدرون 
امامة البشر » و,تقلدون قيادة الناس من حيث كونهم الصفوة الممتازة » ومن حيث 
كونهم القادة والقدوة الذين لهم يسلوكهم مع أمبهم وشعويهم أكبر العوامل 
التربوية فى التآثيي والتاثر » وأعرف الناس بربهم وأكملهم به ايمانا » وأصفاهم 
نفوسا » وأزكاهم معادن ٠‏ هم الذين علق الله على وجودهم صلاح البشرية “وربط 
برسالاتهم ومناهجهم كل ما يرجى للناس من فلاح وفوز * 


عات 
وهؤلاء هم جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم الى نبينا محمد غ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ حتى غدأ التوكل سمتهم المميزة » وغدت كلمته شعارهم 
ودرعهم المنيعة التى بها يتدرعون ٠‏ 

وهذا ما بيئاه فى العنصر* الأول ٠‏ 

أجل ٠‏ للقدوة الصالحة تأثيرها الحى ٠‏ وللمثل الكاملة وقعها الفعال ٠‏ 
والمجتمع السوى هو الذى يرنو الى مواقع القدوة الطيبة ويتمثلها ويحاكيها 
ويعكف عليها وينتفع بها ٠‏ 

والايمان الحق يطبع أصحابه بطابع الصلة القوية بالله » ويمنحهم طاقات من 
الثقة فيه لا مثيل لها » ويصب فى وجداناتهم من دفقات اليقين مايعلو فوق الريب٠‏ 
ومن بواعث التوكل ما يسمو فوق الشكوك ٠‏ ويلقى عليهع ظلالا معيئة تصبح 
لهم بين الأمم شارتهم الخاصةوسمتهم الأصيل ٠‏ 

ان التوكل أحد شعب الايمان وموجياته »وأحد خصائصه ومنحه ومعطياته ٠‏ 
به تتجدد الثقة بين الخلق والخالق» وتتوثق الصلة بين أهل الأرض وخالقالوجوده 
ثم هو مقام عظيم من مقامات الكمال التى تشحذ الهمم وتقوى العزائم ٠‏ 

ان التوكل بهذه المثابة من خير صفات الايمان التى يتصف بها المؤمنون ٠‏ 
حيث بها يستعلى المأمن على كل هون » ويتأبى على كل ضيم » ويقف قلعة شماء 
فى وجه الأهواء »؛ وصخرة عاتية لا يلين مع الهوى » ولا يتأئر بآى اغواء أو غواية» 
ولا برى على نفسه سلطانا غير سلطان الله ٠‏ عليه يتوكل واليه ينيب * 
وهذا ما ألقينا عليه الضوء فى العنصر الثانى ٠‏ 

ان الاسلام ‏ وهو رسالة الله العامة الخاتمة # يهيىء المسلمين ليكونوا قادة 
الأمم » ويعدهم ليكونوا أئمة الشنعوب وهداتها ويبنيهم ليكونوا رءوس 
البشرية وقلبها النابض ٠‏ يأخذون بيدها الى الأمن والطمانينة والثقة وعوامل 
الحب والخير ومبادىء الحق والسلام ٠‏ 

من أجل ذلك جاء الاسلام يدعو الى التوكل الحق » ويرغب فيه » ويحضش 

عليه » حتى تكون الأمة كلها شعبا وقادة على مستوى ما نيط يها من واجب وما 
تلن بها من [نالة الترجية وامامة الدنيا ٠‏ 


سد © مد 


جاء الاسلام يتف بالتوكل ٠‏ يأمر به القادة فى شخص الرسول الخاتم صلى 
الله عليه وسلم مذكرا اناه بمنهج الحق وخلوده وبقائه وضرورة التعلق بعزة الله 
التى لا يشوبها ذل » وسلطانه ووجوده الذى لا يعتربه زوال ٠‏ 


فما وكل القادة على هذا العو أمورهم وشتون مهم فى كل قضايا التراع. 
بين الحق والباطل الا ثبت اللهأقدامهم وأعلى ذكرهم وأعزهمم بعزه ورحمهم 
برحملة ٠‏ 

نعم جاء الاسلام يحض على التوكل يأمر به الأمة بكافة شعوبها من حيث 
كونه يرهان ايمانها » وآنة اسلامها » ومناط عرفاتها برها وتوحيدها 
لخالقها الذى تلوذ به وتلجاً اليه وتعتصم به وتنوكل عليه + « ومن يعتصم بالله 
فقد هدى الى صراط مستقيم » ٠‏ ( آل عمران : 1١١‏ ) 
وهذا ما بيئاه فى العنصر الثالث * 

والحق أن الاسلام وهو يدعونا الى التوكل أنْ تتحلى به ونمشى عليه ٠‏ 
لا يدعونا الا الى كل ما ينهض بنا » ويعلى شأننا قادة وشعوبا ويربطنا بأسباب 
الثقة والعزة والسعادة فى شتى نواحى الحياة ٠‏ 

والمكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية بسره وهو يقدم هذه النشرة (1) ى 
موض وع ( التوكل وأثره فى حياة الأمة ) أن يكون على أمل اللقاء بالقارىء 
الكريم فى نشرة أخرى تحت هذا العنوان ٠‏ 
السبيل والله الموفق » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

المكتب الفنى لنشر الدعوة الاسلامية 
بوزارة الأوقاف 


لاكا سد 


التعريف بالتوكل على الله 

التوكل على الله تعالى هو : اعتماد الانسان عليه ب سبحانه ‏ وتفويض 
الأمور كلها اليه تعالى بقلبه اعتمادا على أنه الكفيل بأمور عباده » والقادر على 
كل شىء مع السعى فى الأسباب التى أمر الله بها عباده وجرت بها العادة كاللبس 
لدفع الحر والبرد » والأكل والشرب لدفع الجوع والعطش » والتكاح لمن أراد 
الولد » والحرث والقاء البذر لمن أراد الزرع » والغرس لمن أراد الشجر والثمر » 
والصناعة والتجارة ونحو ذلك من طرق الكسب المعلومة ٠‏ (التاج جه ص17؟) 
وقال الامام التووى : 

اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف فى حقيقة التوكل » فحكى الامام 
أبو جعفر الطبرى وغيره عن طائفة من السلف » أنهم قالوا لا يستحق اسم التوكل 
الم لع بتخالط قله خرف عن اله بعال امن شيم أو عراست تراد امون 
فى طلب الرزق » ثق ثقة بضمان الله تعالى له ٠‏ واحتجوا بما جاء فى ذلك من الآثار » 
وقالت طائفة : حده الثقة بالله تعائى » والايقان بأن قضاءه نافذ » واتباع سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم فى السعى فيما لابد منه من المطعم والمشرب والتحرز 
من العدو » كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ٠‏ 

قال القاضى عياض : وهذا المذهب هو اختيار الطبرى وعامة الفقهاء ٠‏ 

والأول مذهب د بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والاشارات ٠‏ 

ولعب المتقون ا منهم الى نحو مذهب الجمهور » ولكن لا يصح عندهم اسم 
التوكل مع الالتفات والاية الى الأسباب » بل فعل الأسباب سنة الله و 
والثقة بأنها لا تجلب تفعا ولا تدفم ضرا » والكل من الله تعالى وحده » هذا كلام 
القاضى عياض ٠‏ قال الامام الأستاذ أبو القاسم القشيرى رحمه الله تعالى : اعلم 
أن التوكل محله القلب » وأما الحركة بالظاهر فلا تناى التوكل بالقلب بعد ماتحقق 
العبد أن الثقة من قبل الله تعالى فان تعسر شىء فبتقديره وال تيسر فبتيسيره ٠‏ 

وقال سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه : التوكل هو الاسترسال مع 
الله تعالى على ما يريد ٠‏ وقال أبو عثمان الجبرى : التوكل : الاكافاء بالله تعالى 
مع الاعتماد عليه » وقيل التوكل : أن يستوى الاكثار والتقلل ٠‏ والله أعلم * 

( النووى على شرح مسلم ج* ص 251١‏ 55) 


سالا سد 


العنصر الأول 
التوكل على الله خلق الصفوة والقادة 

صفوة البشرية وقادتها » هم الأنبياء والمرسلون ٠‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ٠‏ وهؤلاء رباهم الله بحكمته » وصنعهم على عينه » وأعدهم ليحملوا 
وحى الله ورسالته الى العالمين ٠‏ وهم بهذا أئمة البشرية ونجومها الهادية الذين 
بلغوا من كمال الايمان بالله وتمام الثقة به وجميل التوكل عليه مالم يبلغه غيرهم 
من البشر ٠‏ 

لقد كان التوكل على الله هو سمت الأنبياء والمرسلين وخليقتهم التى لم 
تفارقهم » وملاذهم الذى اليه يلجأون ٠‏ 
الأدلة من القرآن : 

)* : الأحزاب‎ ( ٠ » قال تعالى : « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا‎ - ١ 
: يقول المراغى‎ 

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتفويض أموره اليه وحده فقال : 
« وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » أى وفوض أمورك اليه وحده » واعتمد 
عليه ى شكئونك وكفى به حافظا يوكل اليه جميع الشئون فلا تاتفت فى شىء من 
أمرك الى غيره ٠‏ 

والخلاصة ‏ حسبك الله » فانه ان أراد لك نفعا لم يدفعه عنك أحد ٠‏ وان 
أراد ضرا لم يمنعه منك أحد ٠‏ ( المراغى ج١؟‏ ص ١١0‏ بتصرف ) 
ويقول ابن كثير : 

«وتوكل على الله» أى فى جميع أمورك وأحوالك ٠‏ «وكنفى بالله وكيلا» أى ' 
وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب اليه ٠‏ ( ابن كثير ج” ص 459 ) 

؟- وقال تعالى : « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » ٠‏ ( الأحزاب : م1 ) 
تقول المراغى : 

« فوض أمورك الى الله » وثق به » فانه كافيك جميع من دونك » حتى بأتيك 
أمره وقضاؤه » وهو حسبك فى جميع أمورك وكالئتك وراعيك » ٠‏ 

( المراغى ج ؟* ص ٠١‏ ) 


امم 


ويقول صاحب تفسير القرآن الكريم : 

د وتوكل على الله فانه كفيل أن يكفيك شرهم وكفى به .حافظا مفوضا اليه 
أمرك » » ( تفسير القرآن الكريم : محمود محمد حمزة وآخرين ج 7١‏ ص ١9‏ ) 

م وقال تعالى : 

« وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت واليه 
أنيب »6 ٠(الشورى:١٠)‏ 
يقول المراغى : 

دذلكم الله ربى عليه توكلت واليه أنيب » أى ذلكم الموصوف بهذه الصفات 
من الاحياء والاماتة والحكم بين المختلفين هو ربى وحده لا آلهتكم التى تدعون 
من دون الله » عليه توكلت ف دفع كيد الأعداء وى جميع شئونى » واليه أرجعم 
فى كل المهمات » واليه أتوب من الذنوب ٠‏ وف هذا تعريض لهم بأن ماهم عليه 
من اتخاذ غير الله وليا لا يبجديهم نفعا » ولا يدفم عنهم ضرا ؛ فالأجدر بهم أن 
شلعوا عنه ) اذ من شأن العاقل ألا يفعل الا ما يفيده فى دين أو دنيا ٠‏ 

( المرانغى ج 5 ص 5١‏ بتصرف ) 
ويقول صاحب تسير القرآن الكريم : 

« ذلكم الله ربى وربكم » وخالقى وخالقكم » فوضت اليه أمورى » واعتمدت 

عليه ليهدينى واليه أرجع فى كل المعضلات » وأفوض اليه كل المشكلات لا الى 
. أحد سواه »6 ٠‏ ( تفسير القرآن الكريم لحمزة وآخرين ج٠٠‏ ص ١5١‏ ) 

4 وقال تعالى : 

« كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذى أوحينا 
اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ٠»‏ 

(الرعد: ٠س)‏ 
.تقول القرطبى : 

د قل » لهم يا محمد الذى أتكرتم ٠‏ « هو ربى لا اله الا هو » ولا معبود 
سواه وهو واحد بذاته » وان.اختلفت أسماء صفاته ٠‏ « عليه توكلت » واعتمدت 
ووثقت ٠‏ < واليه متاب » أى مرجعى غدا » واليوم أيضا عليه توكلت ووثقت » 
رضا بتضائه » وتسليما لأمره وقيل سمع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سالقاه 


يدعو ويقول : « يا ألله يا رحمن » فقال كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو 
يدعوالهين فنزلت هذه الآية » ونزل قوله « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ٠6‏ 
( القرطبى ج.ه ص 18م يتصرف ) 
ويقول ابن كثير : 
أى هذا الذى تكفرون به انا مؤمن به معترف بقوله » بالربوبية والالوهية » 
هو ربى لا اله الا هو « عليه توكلت » أى فى جميع أمورى « واليه متاب » أى 
اليه آرجع وأنيب » فانه لا يستحق ذلك أحد سواه ٠‏ ( ابن كثير جٍ ؟ ص 016 ) 
وقول المراغى : 
« عليه توكلت » أى عليه لا على غيره توكلت فى جميع أمورى » ولا سيما 
فى نصرتى عليكم « واليه متاب »© أى واليه وحده توبتى ٠(المراغى‏ ج١٠‏ ص )٠١54‏ 
ويقول صاحب تفسير القرآن الكريم : 
« فقل لمم ان قالوا لك وما الرحمن + هو ربى وخالقى ومتولى أمرى عولا 
مستحق للعبادة سواه عليه توكلت فى نصرتى عليكم » واليه مرجعى وم رجعكم » 
فيثيبنى على مصابرتكم ومجاهدتكم » ويذيقكم العذاب الأليم على عصياتكم 
وتمردكم » ٠‏ ( تفسير القرآن الكريم : لحمزة وآخرين ج١١‏ ص 58 ) 
ه ‏ وقال تعالى : 
«قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد 
أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ان أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى 
الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » ٠‏ ( هود : 88 ) 
ول ابن كثير : 
« وما توفيقى » أى فى :صابة الحق فيما أريده « الا بالله عليه توكلت » 
فى جميع أمورى « واليه أنيب » أى أرجم ٠‏ قاله مجاهد ٠‏ 
( ابن كثير ج ؟ ص 405 ) 
ويقول القرطبى : 
وما توفيقى » : أى رشدى » والتوفيق الرشد « الا بالله عليه توكلت » أى 
اعتمدت « واليه أنيب » أى أرجع فيما ينزل بى من جميم النوائب » وقيل اليه 
أرجم فى الآخرة وقيل : ان الانابة الدعاء ٠‏ ومعناه واليه أدعو ٠‏ 


( القرطبى جه ص 50 ) 


)كايا 


عد اج 
ويقول المراغى : ٠‏ 

« وما توفيقى الا بالله » التوفيق الفوز والفلاح فى كل عمل صالح وسعى 
حسن » وحصول ذلك يتوقف على كسب العامل وطلبه من الطريق الموصل اليه » 
وتيسير الأسياب التى يسهل معها الحصول عليه » وذلك انما يكون من الله وحده» 
أى وما توفيقى لاصابة الحق والصواب ف كل ما آنى وما أذر الا بهداية الله 
ومعوتنه ٠‏ « عليه توكلت واليه أنيب » أى عليه توكلت فى أداء ماكلفنى من 
تبليغكم ما أرسلت به لا على حولى وقوتى عواليه أرجع فى كل ما أهمنى فى الدنيا 
وهو الذى يجازنى على أعمالى فى الآخرة ٠‏ والخلاصة : انه لا يرجو منهم أجرا 
ولا يخثى منهم ضيرا ٠‏ ( المراغى ج ١١‏ ص 174 ) 

١‏ س وقال تعالى : « واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر 
عليكم مقامى وتذكيرى بيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وش ركائكم 
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون » ٠‏ ( يونس )107١:‏ 

يقول القرطبى : 

« فعلى الله توكلت » أى اعتمدت ٠‏ وهذا جواب الشرط ٠‏ ولم يزل عليه 
السلام متوكلا على الله فى كل حال ٠‏ ولكن بين أنه متوكل فى هذا على الخصوص 
ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم » أى ان لم تنصرونى فانى أتوكل على من 
نصرنى » ٠‏ ( القرطبى 8 ص 55 ) 

ويقول صاحب تفسير المنار : 

« فعلى الله توكلت » دون غيره من المومنين الذين تستضعةونهم ٠‏ أى ان كان 
كبر عليكم ذلك وأردتم التقصى منه بالايقاع بى » فاتى قد وكلت أمرى الى الله 
الذى أرسلنى » واعتمدت عليه وحده بعد أن أديت رسالته بقدر طاقنى ٠‏ 

(المثار ج ١١‏ ص ؤه: © 5٠‏ ) 

ويقول القاسمى : 

« واتل عليهم نبأ نوح » أى خبره الذى له شأنن وخطر » مع قومه المغترين 
بعزة الأموال والأعوان » ليتدبروا مافيه من صحة توكله على الله » ونظره الى 
قومه بعين عدم المبالاة بهم » وبمكايدهم » وزوال ما تمتعوا به من النعيم باغراقهم 
بالطوفان فلعلهم يكفون عن كفرهم » وتلين أفئدتهم ويستيقنوا صحة نبوتك ٠‏ 

« فعلى الله توكلت » أى اعتمدت فى دفع ماقصدتمونى به ٠‏ 

( القاسمى جيه ص .سم » اعم بتصرف ) 


عداااات 
الأدلة من السنة : 

لقد كان الانبياء والمرسلون ‏ وهم قمة البشرية وصفوتها ‏ طليعة المتوكلين على 
الله » المعتمدين عليه » المفوضين أمورهم له » اللاجئين اليه وحده فى كل شئو نهم ٠‏ 
وكانوا بحرصون على استصحاب هذا التوكل دائما » بحيث لايفارقهم لحظة من ليل 
أو نهار ٠‏ يستمدون بهذا التوكل على الله عونه » ويستمطرون منه توفيقه وتأبيدم 
وكفايته » وحفظه من وساوس الشيطان ونزعات الهوى ومواطن الغى ٠‏ 

١‏ س عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول «اللهم لك أسلمت )١(‏ » وبك منت (') » وعليك توكلت » واليك أنبت ()» 
وبك خاصمت (؟)» اللهم أعوذ بعزتك (”)» لا اله الا أنت أن تضلنى » أنت الحى(1) 
الذى لا تموت » والحن والانس يموتون » ٠‏ 

( متفق عليه وهذا للفظ مسلم واختصره البخارى ) 

؟ ب وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها 

ابراهيم صلى الله عليه وسام حين ألقى فى النار » وقالها محمد صلى الله عليه 

وسلم حين قالوا « ان الناس (') قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ابمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ رواه البخارى ٠‏ 

وف رواية له عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان آخر قول ابراهيم صلى 
الله عليه وسلم حين ألقى فى النار « حسبى الله ونعم الوكيل » ٠‏ 

(رياض الصالحين ص ٠5‏ ) 

ب وعن أم المومنين أم سلمة واسمها هند بنت أبى أمية المخزومية رضى الله 
عنها ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان اذا خرج من بيته قال : « بسم الله 
توكلت على الله : الهم انى (8) أعوذ بك أن أضل (') أو أضل (1) مأو أزل )١1(‏ 


)١(‏ استسلمت لحكمك . (؟) صدقت . (؟) رجعت الى الخير . (؟) بالنصرة 
والبرهان قصمت اعداء الدين . (0) أعوذ بعزتك والتجىء بقوتك وقدرتك وسلطانك. 
1 (1) القائم بتدبير الخلق . (7) نعيم بن مسعود الاشجعى . (8) اتحصن واستعين . 
5( أغيب عن معالى الأمور بارتكاب نقائصها . )٠١(‏ يضلنى غيرى . )١١(‏ انزل 

عن الطريقة المستقيمة الى هوة ضدها »لغابة الهوى أو الاعراض عن اسباب تقوى الله . 


اكات 


أو أزل (1) 2 أو أظلم () » أو أظلم (') عأو أجهل (') » أو يجهل على (*) » ٠‏ حديث 
صحيح رواه أبو داود والترمذى وغيرهما بأسائيد صحيحة قال الترمذى : حديث 
حسن صحيح وهذا لفظ أبى داود ٠‏ ( رياض الصالحين ص 08 ) 
العنصر الثانى 
التوكل على الله من صفات المؤمنين 

الأدلة من القرآن : 

من كمال الايمان أن يتوكل ال من على ربه » ويلوذ به » ويلجا اليه » بحيث 
ستمد من هذا التوكل عدته وعتاده وعزيمته وزادهء يواجه به الشدامد »ويصارع 
به الصعاب »6 ويمنحه من الطاقة المتجددة ماستعلى بها على وساوس القميطان » 

والمؤمنون دائما هم أحرص الناس علىالتزام ذلك والتحلى به » ٠‏ 

١‏ قالتعالى : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت 
عليهم آباته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون > ٠‏ ( الأتقال : ؟) 

قوله تعالى«وعلى ربهم يت وكلون»أى يتوكلون على ربهم وحده لايتوكلون 
على غيره » ولا يفوضون أمورهم الى سواه عز وجل » كما أفاده تركيب الجملة #ى 
وعن ابن عباس قال : لا يرجون غيره » والتوكل أعلى مقامات التوحيد » فانث من 
كان موقنا بأن ربه هو المدبر لأموره وأمور العالم كلها » لا يمكن أن يكل شيئا 
منها الى غيره ٠‏ 


)١(‏ يستولى على من يزلنى عن المقام العلى الى السفساف الدنى .(؟) اظلم غيرى. 
(5) من أحد من العباد . () أجهل الحق الواجب على . (0) احمل على شىء 
ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم 2 


نوات 
ولما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقل بالضرورة أن للانسان كسيا 
اختياريا ‏ كلفه الله العمل به » وأن يقرمن بأنه يجازى على عمله ان خيرا فخير وان 
شرا فشر وجب على الافسان أن يسعى فى تدبير أمور تفسه بحسب ما علمه من 
سنن الله تعالى فى نظإم الأسباب وارتباطها بالمسببات » معتقدا أن الأسباب لم 
تكن أسيايا الا يتسخير الله تعالى ٠‏ وان ما يناله باستعمالها فهو من فضل ربه 
الذى سخرها وجعلها أسيابا وعلمه ذلك ٠‏ وأما ما لا يعرف له سبب يطلب به 
فا مؤمن يتوكل فيه على الله وحده » واليه تتوجه » واياه يدعو قيما يطليه منه » 
وأما ترك الأسباب وتنكب سنن الله تعالى فى الخلق وتسمية ذلك توكلا فهو جهل 
بالله وجهل بدينه وجهل يسئنه التى أخبرنا بأنها لا تنبدل ولا تتحول ٠‏ 
( المنار جه ص 47ه بتصرف  )‏ 
ويقول ابن كثير : « وعلى ربهم يتوكلون » ٠‏ 
أى لا يرجون سواه » ولا يقتصدون الا اياه » ولا يلوذون الا بجنابه » ولا 
يطلبون الحوائج الا منه » ولا يرغبون الا اليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن وأنه المتصرف ف الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو 
سريع الحساب ولهذا قال سعيد بن جبير: « التوكل على الله جماع الايمان » ٠‏ 
(ابن كثير ج ؟ ص 585 ) 
؟ - وقال تعالى : « الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » ٠‏ ( النحل : 85 ) 
يقول القرطبى : 
هم الذين صبروا على دينهم « وعلى ربهم يتوكلون » فى كل أمورهمم ٠‏ 
وقال بعض أهل التحقيق : خبار الخلق من اذا نابه أمر صبر » واذا عجز عن أمر 
توكل » قال الله تعالى « الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » ٠‏ 
: ( القرطبى جح ١١‏ ص 1١7‏ ) 
وقول المراغى : ١‏ 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » أى هثولاء هم الذين صبروا على 
مانالهم هن أذى قومهم » ولم يرجموا القهقرى » وعلى مفارقة الوطن المحبوب » 
وعلى احتمال الغربة بين ناس لم تجمعهم بهم ألفة نسب ولا جوار فى دار » وقد 
فوضوا أمرهم الى ربهم الذى أحسن لهم العاقبة فى الدئيا والآخرة » وأعرضوا 
عن كل ما سواه » ٠‏ ( المراغى ج ١4‏ ص 85) 


عات 
وقول القاسمى : 

« الذين صبروا » أى على ٠اأوذوا‏ ى سبيل الله « وعلى ربهم يتوكلون » 
أى فلا يخشون أحدا غيره » والوصفان المذكوران : الصبر والتوكل » من أمهات 
الصفات التى يجب على الداعى الى الحق » والمدافع عنه » أن يكونا خلقا له ٠‏ اذ 
لا ظفر بغاية الا بهما ٠‏ ( القاسمى ج١١‏ ص 6881١‏ 0215) 

م وقال تعالى : 

« انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربعم يتوكلون » ٠‏ (النحل : هة) 
يقول القاسمى : 

بين تعالى أن أثر وسوسة الشيطان » انما يكون فيمن له سلطان عليهم » أى 
تسلط وولاية من أوليائه المتبعين خطواته » وأما الذين آمنوا وتوكلوا على ربهم» 
فصبروا على المكاره » ولم يبالوا بما يلقون فى سبيل الجهاد بالحق من العثرات » 
فليس له سلطان عليهم » فهم يضادون أمانيه » ويهدمون كل مايلقيه » لأن ايمانهم 
يفيدهم النور الكاشف عن مكره » والتوكل على الله يفيدهم التقوية بالله » فيمنع 
من معاندة الشيطان وقوة تأثيره » ٠‏ ( القاسمى ج ٠١‏ ص 78007 بتصرف ) ٠‏ 
وقول المراغى : 

«انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» أى انه لاتسلط 
للشيطان على الذين يصدقون بلقاء الله » ونفوضون أمورهم اليه » وبه يعوذون» 
واليه يلجئون » فلا يقبلون ما يوسوس به » ولا يطيعونه فيما يريد منهم من اتباع 
خطواته ٠‏ ( المراغى ج ١4‏ ص ١4١٠‏ ) 
ويقول صاحب التفسير الواضح : 

انه ليس للشيطان سلطان ولا قوة على المؤمنين المتوكلين » انما سلطانه 
وقوته على الذين يتولونه : والذين رسخ ى تفوس هم حب المادة وحب الدنيا » 
والذين هم بربهم يشركون » وهذ! كفوله تعالى « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان 
الا من اتبعك من الغاوين » ٠‏ ( الواضح ج ١4‏ ص 5١‏ ) 


4 وقال تعالى : « الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ».(العنكبوت : .ه) 


قات 
يقول المراغى : 

الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » أى هولاء العاملون هم الذين صبروا 
على أذى المشركين » وشدائد الهجرة وغيرهما من الجهود والمشاق » وتوكلوا على 
ربهم فيما يأتون وما يذرون » كأرزاقهم وجماد أعدائهم » فلا يتكلون عنهم 
ولا يتراجعون ثقة منهم بأن الله معل كلمتهم » وموهن كيد الكافرين ؛وأن ماقسم 
لهم من الرزق لن يفوتهم ٠‏ ( المراغى ج 7١‏ صن 1١4375‏ يتصرف ) ٠‏ 
ويقول صاحب التفسير الواضح : 

الذين صبروا على الأذى ؛ مادام المصير خيرا للدين والدعوة » وعلى ربهم 
يتوكلون ان سافروا وهاجروا فى سبيل الله » أو قاموا بعمل نافع ٠‏ 

واذا كان الأمر كله بيد الله » وهو الرزاق ذو القوة المتين » فاعلم أنه يرزق 
من ليس له حيلة » حتى نتعجب صاحب الحيلة » ويرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا ٠‏ نعم كم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها من حيث لا تعلم » ويرزقكم 
ياأبها المهاجرون وان لم يكن معكم زاد ولا تفقة » وهو السميع لكل قول » العليم 
بكل فعل وهذا غرس ليدأ التوكل » ٠‏ ( الواضح ج١2اص‏ 58> )1١١‏ 
وشول الطبرى : 

د الذين صبروا على أذى المشركين فى الدنيا » وما كانوا يلقون منهم » وعلى 
العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد أعدائه » وعلى ربهم يتوكلون فى أرزاقهم 
وجهاد أعدائهم » فلا ينكلون عنهم ثقة منهم بآن الله معلى كلمته وموهن كيد 
الكافرين ٠‏ وأن ما قسم لهم من الرزق فلن يفوتهم » ٠‏ ( الطبرى ج١5‏ ص 8) 

ه ‏ وقال تعالى : 

« فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون» ٠‏ ( الشورى : 5) 
يقول القرطبى : 000 

« وما عند الله خير وأيقى » يريد من الثواب على الطاعة « للذين آمنوا » 
صدقوا ووحدوا « وغلى ربهم يتوكلون » نزلت ف أبى يكر الصديق » حين أنفق 
جميع ماله فى طاعة الله فلامه الناس ٠‏ جاء فى الحديث أنه : « أتفق 'ثمانين ألفا » ٠‏ 

( القرطبى ج١١‏ ص ه«) 


كلت 


وشول القاسمى : 

« وما عند الله » أى من ثوابه الأخروى « خير وأبقى » وذلك لخلوصه عن 
الشوائب ودوامه « للذين آمنوا وعلى ربهم نتوكلون » أى فى أمورهم وقيامهم 
بأسبا بهم » ٠‏ (القاسمى ج ١:‏ ص 9ه ) 

ويقبول المرانمى : « وعلى ربهم يتوكلون » ٠‏ 

أى وعلى من رباهم على احسانه يعتمدون » ويفوض ون اليه أمورهم » 
ولا يلتفتون الى غيره فى مهام أمورهم ٠‏ 
.روى أن الآبة نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه حين تضدق بماله فلامه المسلمون 
وخطاه الكافرون ٠‏ ( المراغى ج 5 ص +5 ) 
ويقول الطبرى : 

« والذى عند الله لأهل طاعته والايمان به فى الآخرة » خير مما أوتيتموه ى 
الدنيا من متاعها وأيقى لأن ما أوتيتم فى الدنيا فان نافد » وما عند الله من النعيم 
فى جناته لأهل طاعته باق غير نافد « للذين آمنوا » ول وماعند الله للذين آمنوا 
به وعليه يتوكلون فى أمورهم واليه يقومون فى أسبابهم وبه يثقون خير وأبقى مما 
أونيتموه من مناع الحياة الدنيا ٠‏ ( الطبرى جه؟ ص 56 » 58 ) 
الأدلة من السنة : 

أمل الايمان هم أهل التوكل ٠‏ والمتوكلون قوم وثقوا فى الله » وأحسنوا 
الظن به » فكان الله عند حسن ظنهم به فى دنياهم بالمداية والتوفيق والتأديد 
والنصرة ؛ وفى آخرتهم بالحظوة برضوان الله عنهم ورضاهم عنه ؛ والانعام عليهم 
بنعيمه فى بحبوحة الفضل وفراديس الجنان ٠‏ 

١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآله : « عرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهيط )١(‏ » والنبى ومعه الرجل 
والرجلان » والنبى ليس معه أحد » اذ رفع لى سواد عظيم () » فظننت أنهم أمتى» 
فقيل لى : هذا موسى وقومه () ؛ ولكن انظر الى الأفق » فنظرت فاذا مسواد 


٠ (م) أى أمته المؤمنون‎ ٠ أشخاص كثيرة‎ )( ٠ الرجل رقبيلته‎ )١( 


بالاؤاست 

حظيم » فقيل لى : : انظر الى الأفق الآخر فاذا سواد عظيم فقيل لى : أمتك ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب « ثم نهض (') فدخل منزله » 
فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب ققال بعضهم 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا فى الاسلام فلم يشركوا بالله # وذكروا أشياء فخرج عليهم رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما الذى تخوض ون فيه + » فاخبروه فقال : 
«هم الذين لا يرقون ولا يسترقون (*) » ولا يتطيرون )١(‏ » وعلى ربهم يتوكلون» 
فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم ٠‏ فقال : « أنت منهم »© 
ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم فقال : « سبقك بها عكاشة »6 ٠‏ 

« الرهيط » بضم الراء تصغير رهط » وهم دون عشرة أنفس ٠‏ « والافق 
الناحية والجانب ٠‏ « عكاشة » بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها والتشديد 
أفصح ٠‏ 

؟ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»ء رواه مسلم : قيل معناه متوكلون» 
وقيل قلوبهم رقيقة ٠‏ ( رياض الصالحين ص +ه » 50 ) 

ع وعن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« من نزلت به فاقة فآنزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله ٠‏ 
فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل »؛ أو آجل عاجل»٠رواه‏ الترمذى سند صحيح 

(التاج جه ص 65107 718 ) 
العنصر الثالك 
دعوة الاسلام الى التوكل 

الأدلة من القرآن : 

ان دعوة الاسلام الى التوكل على الله دعوة الى مزاولة الحق » وامستبطان 
الثقة » وممارسة الكمال » ومباشرة أعمال الحق و5 شئون الخير ىق سمو واناء 
ورفعة » يمستوحى المومن اشراقاتها من خلال الحق تبارك وتعالى وقيوميةت > 
وسلطانه ٠‏ والمؤمنون ينبثى أن يكونوا أحرص الناس على ذلك » برهانا لهم 
شامه بارزة نؤكد فيهم صدق الايمان وتمام اليقين ٠‏ 


رو)قام ‏ (ه) يطلبون إلرقية لهم من الغبر ٠‏ () لا يتشاءمون ء 
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وحسبهم وهم كذلك أن يكون الله وكيلهم الكاق الذى يحفظهم بين أيديهم 
ومن خلفهم ويشبتهم بالحق والقول الثايت فى الحياة الدنيا وق الآخرة ٠‏ 

٠) النمل‎ : 7+. ( ٠ » قال تعالى : « فتوكل على الله انك على الحق المبين‎ ١ 
: يقول المراغى‎ 


« فتوكل على الله » أى ففوض الى الله جميع أمورك » وثق به فيهما ‏ فانه 
كافيك كل ما أهمك »؛ وناصرك على أعدائك » حتى يبلغ الكتاب أجله ٠‏ 


ثم علل هذا بقوله : 


« انك على الحق المبين » أى أنت على الحق المبين » وان خالفك فيه من خالفك 
ممن كتب عليه الشقاء : « أن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل آي » + ( المرافى ج +؟ ص 15 ) 
ويقول ابن كثير : 


« فتوكل على الله » أى فى جميع أمورك وبلغ رسالة ربك « انك على الحق 
المبين » أى أنت على الحق المبين ٠‏ ( ابن كثير ج م ص 4/) 
ويقول صاحب تفسير القرآن الكريم : 


فوض اليه أمرك با محمد » واعتمد عليه » كانه ناصرك » لأنك على الدين 
الحق الواضح » المظهر لكل من ندبر وجه الصواب » وكل من كان على الحق يجب 
أن شق بالله » ويعتمد عليه » فانه ينصره ولا يخذله ©» ٠‏ 

( تفسير القرآن الكريم لحمزة وآخرين ج ٠١٠‏ ص 18 ) 

؟ - وقال تعالى : 

:< وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به يذنوب عباده 
خبيرا » ٠‏ (8ه : الفرقان ) ٠‏ 
يقول ابن كثير : 

« وتوكل على الحى الذى لا يموت » أى فى أمورك كلها كن متوكلا على الله 
الحى الذى لا يموت أبدا الذئ هو « الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل 


واه 


شىء عليم» الدائم الباقى السرمدى الأبدى الحى إلقيوم ٠‏ رب كل شىء ومليكه ٠‏ 
اجعله ذخرك وملجاك وهو الذى يتوكل عليه ويفزع اليه فانه كافيك وناصرك 
ومؤيدك ومظفرك « وسبح بحمده » أى اقرن بين حمده وتسبيحه أى أخلص له 
العبادة والتوكل » ٠‏ ( ابن كثير ج م ص 5م بتصرف ٠)‏ 
ويقول المراغى : 

د وتوكل على الحى الذى لا يموت » أى وتوكل على ربك الدائم الباقى رب 
كل شىء ومليكه ٠‏ واجعله ملجأك وذخرك » وفوض اليه أمرك » واستسلم له » 
واصبر على ما نايك فيه » فانه كافيك وناصرك ومبلغك ما تريد » ونزهه عما يقوله 
هؤلاء المشركون من الصاحبة والولد » فهو الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولده 
كما تنزهه عن الأنداد والشركاء من الأصنام والأوثان فهو لا كفء له ولا ندا ٠‏ 


وى قوله د الحى # ايماء الى أنه لا ينبثى أن يتوكل على من لم يتصف بالحياة 
من صنم أو وثن » ولا على من لا بقاء له ممن يموت » لأنه اذا مات ضاع من توكل 
عليه ٠‏ وحكى عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآبة فقال : لا ينبغى لذى لب أن يثق 
بعدها بمخلوق + 1 

وخلاصة ذلك : توكلوا على من لا يموت » وهو رب كل شىء وخالقه وخالق 
السموات السبع على ارتفاعها ؤاتساعها وما فيها من عوالم لا يعلم كنهها الا هو ٠‏ 

( المراغى ج4١‏ ص "١ 68٠‏ بتصرف ) 

ويقول القرطبى : 00 

قوله تعالى « وتوكل على الحى الذى لا يموت » التوكل : اعتماد القلب 
على الله تعالى » وان الأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها ٠‏ « وسيح 
بحمده » اى نزه الله تعالى عما يصفه به هؤلاء الكفار من شركاء . والتسبيح 
التنزيه وقيل ‏ وسبح » أى وصل له » وتسمى الصلاة تسبيحا « وكفى به بذنوب 
عباده خبيرا » أى عليما فيجازيهم بها » ٠‏ ( القرطبى ج1١‏ ص 55) 
ويقول الطبرى : 

تقول تعالى ذكره : وتوكل يا محمد على الذى له الحياة الدائمة التى لا موت 
معها فثق فى أمر ربك » وفوض اليه » واستسام له واصبر على ما تابك فيه ٠‏ 


تت 


قوله « وسبح بحمده » يقول واعبده شكرا منك له على ما أنعم به عليك ٠‏ قوله 
« وكفى به بذنوب عباده خبيرا » يقول وحسبك بالحى القيوم الذى لا يموت 
خبيرا يذنوب عباده ذانه لا يخفى عليه شىء منها وهو يبحص جميعها عليهم » حتى 
يجازيهم بها يوم القياسة » ٠‏ ( الطبرى ج5١‏ ص 18 يتصرف ) + 

ب وقال تعالى « وتوكل على العزيز الرحيم » (٠‏ ؟ الشعراء) ٠‏ 
يقول القرطبى : 

قوله تعالى « وتوكل على العزيز الرحيم » أى فوض أمرك اليه ٠‏ فاله 
ا العزيز الذى لا يغالب » الرحيم الذى لا يخذل أولياءه ٠‏ وقرأ العامة : « وتوكل » 
بالواو وكذلك هو فى مصاحفهم ٠‏ وقرأ نافع وابن عامر « فتوكل » بالفاء وكذلك 
هو فى مصاحف المدينة بالشام » ٠‏ ( القرطبى ج٠١‏ ص ١44‏ ) 
وقول المراغى : 

« وتوكل على العزيز الرحيم ». أى فوض جميع أمورك الى القادر على دقع 
الضر عنك والاتتقام من أعدائك الذين يريدون السوء يك » الرحيم بك اذ نصرك 
عليهم برحمته » ٠‏ ( المراغى ج9١‏ ص ١١١‏ يتصرف )م 
وقول ابن كثير : 
وناصرك ومظفرك ومعلى كلمتك ٠‏ ( ابن كثير جص 5ه" ) 

وقال تعالى : 

« رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا » (٠‏ والمزمل)ء 
يقول ابن كثير : 

« رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا » أى هو المااك المنصرف 
فى المشارق والمغارب » الذى لا اله الا هو » وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل» 
فاتخذه وكيلا ٠‏ كما قال تعالى فى الآبة الأخرى « فاعبده وتوكل عليه » وكقوله 
اياك نعبد واياك نستعين » وآيات كثيرة فيها الأمر بافراد العيادة والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه ٠‏ ( ابن كثير ج غ ص 40 ) 


جف 
وقول المراغى : 
« رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وثيلا » + عليك أن تنوكل على 
أله ى جميع آمورك ٠‏ 
وجاء فى كلامهم : من رضى بالله وكيلا »وجد فى كل خير سبيلا * 
وقد ذكروا : ان مقام التوكل فوق مقام التبتل » لما فيه من الدلالة على غاية 
الحب له تعالى وأتشدوا ٠‏ 
هواى له فرض تعطف أو جفا ‏ ومنهله عذب تكدر .أو صفا 
وكلت الى المعشوق أمرى كله فان شاء أحيانى وان شاء أثلفا 
( المراغى ج9؟ ص 1١‏ »2 114 بتصرف ) 
ه ‏ وقال الله تعالى : 
« وقال موسى ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا 
على الله توكلنا رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ٠‏ ( 26 » 46 يونس ) ٠‏ 
يقول القرطبى : 
قوله تعالى : « وقال موسى يا قوم ان كننم آمنتم » أى صدقتم « بالله فعليه 
توكلوا » أى اعتمدوا « ان كنتم مسلمين » كرر الشرط تأكيدا وبين أن كمال 
الايمان بتفويض الامر الى الله ٠‏ « فققالوا على الله توكلنا » أى أسلمنا أمورنا 
اليه » ورضينا بقضائه وقدره » واتنهينا الى أمره « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين » أى لا تنصرهم علينا فيتكون ذلك فتنة لنا عن الدين » أو لا تمتحنا بأن 
تعذبنا على أيديهم ٠‏ وقال مجاهد : المعنى لا تهلكنا بأيدى أعدائنا » ولا تعذينا 
يعذاب من عندك » فيقول أعداونا لو كانوا على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا »وقال 
أبو مجلز وأبو الضحا يعنى لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا © 
( القرطبى + ص )/٠‏ 
ويقول القاسمى : 
« وقال مومى » أى تطمينا لقلوبهم وازالة للخوف عنهم « ياقوم ان كنتم 
الب بالله فعليه توكلوا » أى اليه أسندوا أمركم فى العصمة مما تخافون » ويه 
موا » فانه كافيكم « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » وقوله «ان كنتم مسلمين» 
أب مخلصين وجوهكم. له ٠‏ 


لس الاسم 


قال القاشانى : جعل التوكل من لوازم الاسلام » وهو اسلام الوجه لله تعالى 
أى ان كمل ايمانكم ويقينكم بحيث أثر فى تفوسكم » وجعلها خالصة لله » لزم 
التوكل عليه ٠‏ وان أريد الاسلام بمعنى الانقياد » كان شرطا فى التوكل لا ملزوما 
له » وحينئذ يكون معناه : ان صح ايمانكم يقينا فعليه توكلوا ‏ بشرط أن 
تكونوا منقادين ٠‏ 
وقال الكرخى : فقوله تمالى « ان كنتم آمنتم ٠٠‏ » الخ يقتفى أن يكون 
كزنهم مسلمين شرلا لأن يصيروا مخاطبين يقوله « ان كنتم آمنتم الله فعليه 
توكلوا » فكأنه يقول للمسلم حال اسلامه : ان كنتم من المومنين بالله فعلى الله 
توكلوا ٠‏ 
والأمر كذلك ٠.‏ لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام » وهو الانقياد لتكاليف 
الله » وترك التمرد ٠‏ 
والايمان : عبارة عن معرفة القاب بأن واجب الوجود لذاته واحد » وما سواه 
محدث تحت تدبيره وقهره » واذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العيد 
جميع أموره اليه تعالى ؛ ويحصل فى القلب نور التوكل على الله تعالى * 
( القاسمى جيه ص كمجم 2 بجرعم , مرجم بتصرف ) 
ويقول المراغى : 
وقال مومى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » 
أى وقال مومى لمن آمن من قومه وقد رأى خوفهم من الفتئة والاضطهاد : ان 
كنتم آمنتم بالله حق الايمان فعليه توكلوا » وبوعده فثقوا » ان كلتم مستسلمين 
مذعنين » اذ لا يكون الايمان يقينا الا اذا صدقه العمل وهو الاسلام ٠‏ 
د فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » أى فقالوا على 
الفور ممتثلين أمره حين علموا أن انجاز الوعد موقوف على ذلك : 
على الله توكلنا » ودعوا بأن يحفظهم ربهم من فتنة القوم الظالمين ٠‏ 
ذلك أن التوكل على الله وهو أعظم علامات الايمان » لا يكمل الا بالصبر 
على الشدائد » والدءاء لا يستجاب الا اذا كان مقرونا باتخاذ الأسباب بأن تعمل 
"ما تستطيع عمله » وتطلب الى الله أن يسخر لك مالاتستطيع » ٠.‏ 
( المرائغى ج ١؟‏ ص 140 بتصرف ) 


5-2 

5- وقال تعالى : 

الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ٠‏ ( 18 التغاين ) ٠‏ 
يقول ابن كثير : 

«الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فالأول خبر عن التوحيد ٠‏ 
ومعناه معنى الطلب أى وحدوا الألوهية وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه ٠‏ كما قال 
تعالى « رب المشرقوالمغرب لا إله الا هو فاتخذوه وكيلا »٠(ابن‏ كثيرج»صهبم) 


ويقول المراغى : 
« الله لا اله الاهو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أى وحدوا الله » وأخلصوا 
له العمل » وت وكلوا عليه ٠‏ 


وفى هذه الآآية ايماء الى أن المومن لا يعتمد الا عليه ء و لايتقوى الا به » 
لأنه يعتقد أنه لاقادر فى الحقيقة الا هو » وفيه حث لرسوله صلى الله عليه وسلم 
على التوكل عايه والتقوى به فى أمره حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه »وكانها 
تشير الى أن من لا نتوكل عليه فليس بمثرمن ٠»‏ (المراغى ج م ص 1١07‏ > 158) 
الأدلة من السنة : 

ان التوكل على الله تعالى هو قمة الايمان وذروة اليقين ٠‏ وهو اللغة التى 
رطبت فم النبى صلى الله عليه وسلم » وانطلق بها لسانه مع انبثاق كل فجر وحلول 
كل مساء + يستقبل بها صبا.حه » ويودع بها يومه » ويعلم بها أصحابه » ويضع 
أيديهم على بواعث المداية » ومواطن التوفيق والكفاية » والحفظ والوقاية » 
وحسبنا بالتوكل عونا على ذلك أى عون وكفيلا أى كفيل ٠‏ 

١‏ عن أبى عمارة البراء بن عازب رشى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يافلان اذا أويت () الى فراشك فقل : 2 الهم أسلمت (') تفسى 
اليك » ووجهت () وجهى اليك » وفوضت أمرى اليك » وألجأت (؟) ظمرى 
اليك (*) رغبة (1) ورهبة () إليك : لا ملجا (8) ولا منجا منك (1) الا اليك آمنت 
تكابك الذى اومن و جات الى بيات 3116 ان مر ان الات عت على 

الفطرة )'١(‏ وان أصبحت أصبحت خيرا » ٠‏ ( متفق متفق عليه ) ٠‏ 
ا ا نعة 

بقدرتك (م) أقبلت بذاتى اليك (6) أسندت (ه) الى حفظك () لمعا فى ثوابك ٠‏ 
(؛) خوفا من عقابك (4) لا مستند ولا مقر ل(ه) لا فجاة )1١(‏ على الايمان ٠‏ 


وف رواية فى الصحيحين عن البراء قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 2 اذا أنيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأنمن 
وقل ‏ وذكر نحوه ‏ ثم قال : د واجعلهن آخر ما تقول © ٠‏ 

؟س وعن أنس رضى الله عند قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
فحن قال بن أذ خرح م اده د بشم الا[ وكات على اللةء ولا سل 
ولا قوة إلا بالله ٠‏ شال له : هديت (') وكفيت (5) ووقيت » (*) واحى (1) عنة 
الشيطان » ( رواه أبو داود ) فيقول ‏ يعنى الشيطان ‏ لشيطان آخر كيف لك 
برجل هدى وكفى ووقى () 
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الآثار : 


من عرف ربه حق المعرفة لن يلجأ ألا اليه » ولن يتوكل الاعليهء ولن يلوذ 
إلا به ٠‏ ومن أحسن 'الظن بربه كان ريه عند حسن الظن به » ومن وثق باللة هقد 
فاز بعز الدنيا وشرف الآخرة ٠‏ 


٠ قرأ الخواص قوله:تعالى.: « وتوكل :على الحى الذئ لا يموت » الى‎ ١ ٠ 
٠ » ؟- وقيل لبعض العلماء فى منامه « من وثق بالله 'تعالى فقد أحرز قوته‎ 
) 588 احياء علوم الدين ج 6 ص‎ ( 


)١(‏ أتحصن (؟) لا حول عن المعاصى الا بم بقوة الله وعصمته ولا قوة على طاعة 
الا باعاتته وهدايته (ن) سرت الى الضراط المستقيم (4) قضى الله كل مهمْ عنك 
دنيوى أو اخروى (5) حفظك الله من شر كل عدو ( يصدقك فى قولك ) [(1) مال عن 
طريقة (') حفظه الله تعالى ‏ كيف بتيسر لك الظفر باغوائه 


وبعد: 
فان وزارة الشؤون الاسلامية وال وقاف بدولة 
الامارات العربية المتحدة لحريصة كل الحرص على أن 
يرتفع المستوى العلمي ونوع الأداء لدى دعاة الاسلام في: 
بلاد الخليج من الوعاظ وأئمة المساجد الذين ينتسبون 
ها ولوزارات الاوقاف الأخرى» ومن مدرسي التر بية 
الامسلامئة مندارمن وزازات العربية والمؤسسات 
العسكرية, ومن غيرهم من يصدع بالحق و يبشر 
بالتوحيد و يأمر بالمعروف حسبة لله عز وجل. ١‏ 
وقد وجدت في هذا الباب موسوعة جاهزة اعدتها 


وزارة الأأوقاف بجمهوزية مصر العر بية» سبق فا أن 

طبقتها في تجربة رائدة ناجحة» فآثرت أن تستفيد منهاء 
وان تعيد تعميم خيرهاء وللسابق الفضل والشكر. 

وتقع هذه السلسلة النافعة في عشرين من مثل هذا 

٠‏ المجلد؛ تتجه النية الى اعادة طبعها كلها في بضع سنين 

إن شاء الله» مع تصرف يسير تقتضيه المصلحة. 


